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فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح حصن خَرْشّنة”'2. وأوغل في بلاد الرُوم. 
وفيها استُشهد الجرّاح بن عبد الله الحَكميّ بمرج أزْدّبيل0"©. وافتتحت التّرْك 
أردَبيل. 
ولما دخل الجرّاح غازياً استخلف أخاه الحججاج [بن عبد الله] على أرمينية””. 
وفيها كانت وقعة الجنيد [بن عبد الرحمن] مع الثّرك وخاقان. وقيل: كانت هذه 
الوقعة فى سئة ثلاث عشرة ومئة!). 
قال علماء السير رحمهم الله تعالى: سار الجُنيد من مَرُوء فنزل على نهر بَلْخ. 
وفرّق عساكره» فبعتٌ مُمارة بنّ حُريم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألفاً»ء وبعث 
إبراهيم بنّ بسام الليثي إلى جهة أخرى في عشرة آلاف». وجاءت الثّرك إلى سمرقند 
وعليها سورة بن بن الحرٌ الدارميّ. فكتبٌ سورّة إلى الجنيد يخبره إن خاقان نزل على 
سمرقند» ولم يمكنه دفعغهء فالغوتٌ الغوتٌ. فقال الجنيد للناس: اقطعوا النهر وأغيثوا 
سَؤْرة. فقال له جماعة الأشراف ووجوه القبائل : قد فرَّقتَ جندك» وكاقان لين كش 
وصاحب تُراسان لا يقطع النهر إلا في خمسين م ألفاء ؛ فاكتب إلى الجند واجِمّعْهم 
واغبر. فقال: رقا ليزن رمن عه من العسامين 19 لولم أكن إلا فى :بي 122 أو 
أها الغاء ]هري 1 (ه) 
أهل الشام لعَبَّرْتُ النهر' ". 
)١(‏ هي بلد قرب مَلَظيّة من بلاد الروم؛ كما ف في (معجم البلدان» 69/75 . وم تجوّد اللفظة في النسخ» والمثيث 
من «تاري يخ» الطبري 7ا/ 7١‏ . 
(1) أردبيل من أشهر مدن أذربيجان. ينظر «معجم البلدان» 158/١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري 7/ .1١‏ وما سلف بين حاصرتين من (ص). والكلام الآني بعد هذه الفقرة حتى آخر 
الأبيات» ليس فيها. 
(5) المصدر السابق /1/ 0/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) تاريخ الطبري 7773/7 . 
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ثم قطع النهر فنزل كِسّ''' وبعث العيون» فعادوا وقالوا: تأهَّبْ فقد أَتَؤْك. فقال: 
أي “الطريق ‏ أقرت» إل سم قدن؟ قالوا: طريق المحترقة. فقال المجشّر بن مزاحم 
الْسَلَميْ : القتل بالسيف: آهون من القتل بالنار» إن طريق المخترقة فيها الحشيش 
والشجرء ولم رع منذ زمانء فإن لقينا خاقان» فأطلقٌ علينا النارٌَ؛ هلكنا كلّنا. 

ثم قال المجشّر : إنه كان يقال: إن رجلاً من قيس عَيْلان مُترفاً يهلك على يديه جندٌ 
من جنود تُراسان. وما إخالّك إلا إيّاه. فقال الججنيد: أفْرِخ رُوعَك”". فقال 
[المجشّر]: أمّا ما كان” '" بِينَنَا مثلك فلا يُفْرَخ. 

وتلقّاهم فارسنٌ فقالوا: ما اسمّك؟ قال: حَرب. قالوا: ابنٌ مَنْ؟ قال: ابن محربة. 
ل لالد ب ل شه درا ل ا 1 

6١ . 5 :‏ م رخن 1 َ 1 

ثم دخل الشعب وبينهم” وبين سمرقند أربعة فراسخ. وصبحهم خاقان في جمع 
عظيم ومعه أهل السَّعْد وفرغانة والشاش» وصفٌ الججنيد أصحابّه وفيهم نَضْر بن سيّارء 
واقتتلوا قتالاً لم يرّ الناس مثلهء وانكشفت الميمنة والميسرة والجُنيد في القلب» 
وعادت الميمنة إلى مكانها بعد قتال شديد. 

وجاء انيد إلى الميمنة» فوقف تحت راية الأَرْد وكان قد جفاهم» فقال له صاحب 
رايتهم : ما جئتّنا لذكرمناء ولكن لعلمك أنه لا يُوصل إليك ورجل منّا حنّ؛ فإن ظفرنا 
كان الفتح لكم» وإن هلكنا لم تبكِ علينا. ثم حمل بالراية» فقتل» وتناولها منهم ثمانية 

عشر”'' فقٌتلواء وقتل من أعيان الأزد ثمانون رجلاً» منهم يزيد بن المفضّل الحُدَّاني؛ 
)١(‏ في (ب) و(خ): كيش. وهو تحريف» والمثبت من المصدر السابق. وكسٌّ: مدينة تقارب سمرقندء وقال 

البلاذري فيما نقله عنه ياقوت: هي الصٌّغْد. ينظر «معجم البلدان» 4/ 559 . 

البيضةٌ: إذا خرج المَرْخُ منها. ينظر «أساس البلاغة؛ ص4588 » و«القاموس» (روع). وينظر أيضاً اجمهرة 

الأمثال» 86/١‏ . 
(*) في «تاريخ» الطبري 7/ 77 : إذا كان. 

(5) الحرّب: الويل واللاك. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 5/ : فتداول الراية ثمانية عشر... 
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وكان قد ححّ فأنفقَ في حجته ثمانين ومئة ألف درهمء وسبال الله الكتهادة فاستعهد 

ثم نادى الججنيد: الأرض الأرضٌ. فنزلواء وخندقوا عليهم وأفيياهن الأروة 
وثمانونء وخلق كثير من القبائل. 

وكانت الوقعةٌ يوم الجمعة» وباتوا وقد تحصّنوا بالرّجال والرّحال» ليس للعدوٌ 
عليهم طريق إلا من جهة واحدة» وأصبح خاقان يوم السبت. وقصدّهم فلم يقدر 
عليهم » فنزل مقابلتهم”'". 

وقيل للجنيد: اكتب إلى سَوْرَّة بن الحرّ؛ فليُوافك بأهل سمرقند. فكتب إليه الجنيد: 
أَغِشي. فقال له أصحابه: وكيف تصنع بخاقان وهو بينك وبينهم؟ فاعتذِرٌ إليه. فكتب 
يعتذرٌ إليه» فك إلبه لشي ياانخ اللكتاف وفك وتهدده وقال له: الزم الماء حتى 
نصل إليك. 

فخاف فسلك طريقاً آخرء فخرج في خمس مئة'" من أهل سمرقند. وبلغ التركٌ» 
وسار حتى بقيّ بينه وبين الججنيد فرسخ» وركبٌ خاقان» فأحاط بهم من كل جانب» 
وأطلق النار في الحشيشء وكانوا قد عطشواء فترجّلواء فمّتلوا عن آخرهم» وأول من 
ان ماماو ل نان مك لاه 5 1 05 اضيى 
قتل سَوْرَة. وقيل : كانوا ألفين» فسلم منهم ا لقليل . 

ولمّا رأى الججنيد اشتغال الثّرك بقتال سَّوْرَة وأصحابه خرج من الشّعب يريد 
سمرقندء وعاد خاقان» فقيل للجنيد: انزل. فنزلٌ» وأحاط بهم خاقان» فلما كان في 
الليل ساروا على حميّة» وتبعهم العدرّء فقاتل الموالي قتالاً شديداً”*“» وتأخّر العدوّء 
ومضى الججنيد إلى سمرقند» فأقامَ بهاء ومضى خاقان إلى بلاده. 
)١(‏ ينظر المصدر السابق // 9/8 . 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ). والذي في «تاريخ» الطبري 75/17 أنه خرج في اثني عشر ألفاً. وجاء فيه قبل هذا الكلام 

أن انيد كتب لسورة: اقدمُ وضَعْ فلاناً بفرخشاذ في حمس مئة ناشب. وينظر التعليق التالي. 


(5) وذلك أن الجمنيد أمر رجلاً فنادى : أي عبد قاتل فهو حرٌ. وينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 
21/8/17 فقد أخل امختصر فيه. 
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وأقام الجنيد بسمرقند أربعة أشهرء وندبٌ بعضٌ الناس ليمضي من سمرقند إلى 
هشام. فجبئواء فبعث نُهارَ بنّ توسعة وقاك 40ة” "© وكنب إلبدة إن سورة أهرئة بلزوم 


الماء» فعصاني. فقتل. 

وقال نهار بن توسعة : 
لمرو "ابلا عا ونور تسن 
دعوت لها قوماً فهابُوا ركويّها 
وأيقنتٌ إِنْ لم يدفع الله أتنئي 


فكتب هشام إلى الجنيد: قد وجهتٌ إليك عشرين ألفاً من أهل البصرة والكوفة. 
وبعث له سلاحاً كثيراً» منه ثلاثون ألف رمح. وثلاثون ألف قوس. 

واسترجع هشام وقال: إِنَا لله الجرّاح بالباب» وسورّة خراسان: 

وأبلى نصر بن سيّار في ذلك اليوم بلاءً حسناً ولم يشكره الجنيد» فقال نصر: 


إِنْ تحسّدُوني على حُسْنٍ البلاء لكم 
يان الإلة التذى أعلى بقتدرته 


وَضرْبنَ الثرك عنكميومٌ فَرْقِكُمْ ا 


5 سه ه(0) 2 . 1 ع0 
الل ل 
من أبيات. 


يوماً فمثل بلائي جر لي الحَسّدا 
ِ 9) . م 6)6(0 
كعبي عليكم وأعطى فوقكم عضدا 
بالسيف فن الشكت حتى جاوز السنذا 
وَفْعَ القَّمَا وشهابٌ الحرب قد وَقَدًا 


وكان الثّرك قناقصدوا اليذه كاله تشريى سار إلى سين الجن 7 وجماه. 


)١(‏ مكان النقاط في النسختين ما صورته: لقد جتتك بهشام (؟) 


0( في «تاريخ» الطبري 17 : لعمرك. 


©) في (ب) و(خ): وغطى. والمثبت من «تاريخ» الطبري // 8١‏ و85 »ء و«الكامل» ه/ ١1/١‏ . 
(5) في الرواية الأخرى في «تاريخ» الطبري» و«الكامل»: عَدَدًا. 


(6) في «الكامل» 0/ 11/1١‏ : هلا شهدتم. 


(1) في «تاريخ» الطبري 7/ 85 » و«الكامل» 17١/6‏ : جُنيدكم. وهو الوجه لما سيأت. 


(0) سَئَد الجبل : ما قابَلَكَ منه وعلا عن السَفْح. 
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ونزلَ خاقان على بُخارى» والجنيد بسمرقند قد تحصّن بها ورجع إليها الناس» 
وكان بِبَخَارَى قَطَن بن قتيبة» فأراد الجنيد أن يسير إليه ليتجدهء فمنعه أهل الرأي 
وقالوا"'2: اصبّر حتى يأتي المدد من العراق. 

فخلّف عثمانَ بنّ عبد الله بن السّخير بسمرقند في جيش» وأنفقٌ فيهم المالَ» وأمر 
اعجو" تخملرا إلى نوو 

ولحقّهم خاقان» فاقتتلواء وعطش خاقان ومن معهء فرجعوا عنهمء وأتى 
المسلمون بخارى. 

وهذه الوقعة يقال لها: وقعة الشَّعْبِء وقد أكثر الشعراء فيها القول» وقال بعضهم 
يمدح نصر بن سيّار في ذلك اليوم؛ وهو خالد بِنْ المعارك» وهو ابن عرس : 
وائضة ]انك فنى"" ترار كلها ولف لساك وامتجت الأرفم 
فرَّجُتَ عن كل القبائل كُرْبةَ بالشَّعْبٍ حين تخاصموا وتضعضعوا 
اذك فيكم بنفس محري . >-(6) و م2 
كانتا مر بعدها عيععاوكم - > :ردت السمتكاز واتعاني اجمد 

وقال أيضاً من قصيدة طويلة منها"'" : 


وكمنوَّى بالشغب من حازم جَجلْيالقُوى ذيهِرَةٍماجدٍ 

. 8/7 في (ب) و(خ): فقال. وأثبتٌ اللفظة على الجادة. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): وأمر الجنيد بقتل سَوْرَّة وقتل من معه! وهو خطأ قبيح. وقد سلف خبر 
مقتل سَوْرَة قريباً في خبر قدومه مع جيشه إلى الُنيد. ولعل لفظة «قَثْل؛ محرّفة عن لفظة «تَقَل). أي: أمرَ 
الجنيد بقل سَوْرَة وتَقَلِ مَنْ معه. ... إذ التَقل: متاع المسافر وحَشَّمُهُ. وجاء في «تاريخ» الطبري 47/9 » 
و«الكامل» 06 أن أحد رجالات الجنيد قال له (واللفظ لابن الأثير): الرأي عندي أن تأخذ عيال من 
قتل مع سَوْرَّة» فتقسمهم على عشائرهم وتحملهم معك؛ فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوّك. 

(5) في (ب) و(خ): أفتى منء بدل: أنت فت. والمثبت من «تاريخ» الطبري /9/ 88 » و«الكامل» 20/1/06 . 

(5) في (ب): حزنة. 

(0) في المصدرين السابقين : تفرَّج. وهما بمعنى. 

(5) وهي في ذم الجنيد. 


1١ 


015 )| ياس © 1 8 


تساقظ الهاماتٌ من وفعها 
إدْأنتَ كالظفلة في يخذرها 
ليتك يوم الشّعْبٍ في حفرة 
طاز لها قلبيكا هن خيفة 
مسوون"" آلنا فاليا ضيه 
لامر جعنٌ” الحربّ من قابل 

ا 0 0 
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ل مانن عفرا وله © 
القن البت سي "راقن 
بحبو جه ب عن تمر د )2 راعد 
لمتدرما 00 الكائد 
مرموسةبالمَدَرٍالجامد 
نا قنك التطنافة بالسعاسن 
وأنتٌ منهم دعوةٌ الناشد 
ماأنتٌ في العودةبالحامد 
طوقًّ الحمام العَّرِدٍ الفارد© 
لمدرويو ال إلى كي ة 


الل : 1 8 . 5 8 
وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل : إبراهيم بن 


هشام 1 ا 


والعمّال في هذه السنة هم الذين كانوا في السنة الماضية. 


(؟) في المصدر السابق: عُسٌ. 


(*) في (ب) و(خ): ولا بالجذ والتصويب من «تاريخ» الطبري 47/1 . 


(5) في المصدر السابق 85/7 : بالجحفل امحتشد. 
(0 في «تاريخ» الطبري /1/, : مبرق. 


(5) سكنت الكاف للضرورة. ولفظه في المصدر السابق: لم تدر يوماً كيدة... 


(0) في «تاريخ؛ الطبري 8/ 41 : خمسون. 
(8) في «تاريخ» الطبري: لا ترينٌ. 

(9) في المصدر السابق : فَلَدْنه. 

)٠١(‏ الفارد: المنفرد. 


)١١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 8747 . ومن قوله: قال علماء السير رحمهم الله تعالىى : سار الجنيد ... إلى هذا 


الموضع» ليس في (ص). 


)١١(‏ تاريخ الطبري 47/7 » ونُسب القول الثاني فيه لأبي معشر» وكذا ثُسب إليه في (ص). 
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وفيها توفي 
الجرّاح بن عبد الله الحكَمنٌّ 

من بني الحَكم بن سعد”" العشيرة» دمشقي» [ذكره ابن سُميع في] الطبقة الرابعة'") 
[من أهل الشام. وقال أبو حاتم الرازي: هو مولى مُشْكان بن أبي هانىء جدّ أبي واس 
الشاعر. وقد وهم أبو حاتم » إنما هو دمشقي”". وكذا وهم خليفة» فذكره في الطبقة 
الثالثة من أهل الكوفة”). 

وقال الحافظ الدمشقى : وهم خليفة» إنما هو دمشقى ]. 

وكنيته أبو عقبة» ولي البصرة للحسجاج بن يوسف في أيام الوليد بن عبد الملك» ثم 
ولي العراق في أيام سليمان خلافة عن يزيد بن المهلب» ثم ولي حُراسان وسجستان 
لعمر بن عبد العزيز هه وولي أذربيجان وأرمينية ليزيد بن عبد الملك. 

و[قال الوليد بن مسلم :] كان [الجرّاح] إذا مشى في [المسجد] جامع فيل 
رأسه عن القناديل من ول 

وكان الحباجٍ يسمّيه الطويل. 

و[قال أبو مسهر:] كان يقول: تركتٌ المعاصي أربعين سنة حياءً من الناس» فلما 
جاوزتٌ الأربعين تركتّها حياءً من الله تعالى”"". 

و[قال علماء السير:] دخل الجرّاح إلى الترك وكانوا قد ساروا إليه من اللان» 
فالتَقَوْا دون باب الأبواب بفرسخين على نهر أران» وكان الجرّاح في بعض أهل 
(1) في (ص): أسعد. 
(1) في (ب) و(خ): من الطبقة الرابعة. والمثبت من (ص). والكلام السابق واللاحق الواقع بين حاصرتين منها. 
(9) لم أقف على كلام أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» إنا جاء فيه 7/ 077-077 عنه أنه من اليمن شامي الأصل 

حمصي. وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ١/7‏ . ووقعت ترجمة الجراح بن عبد الله ضمن خرم في تاريخ 


دمشق). 
(5) طبقات خليفة ص 165١-لا9١7‏ . 


(0) مختصر تاريخ دمشق 8/ 15-10 . 
(1) ينظر المصدر السابق 5/ ١17-١8‏ » و«سير أعلام النبلاء» 19٠0/0‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشام؛ لم يجتمع إليه جندهء والتقّوًا [فاقتتلوا] فانهزمَ ابن خاقان. وتبعهم الجرّاح» 
فقتلهم قتلاً ذريعاً. وأتى مدينة الكَرّر - ويقال لها: البيضاء ‏ فافتتحها عَنُْوةَّ وكان 

وجمعت الخَرّر حيرف عظيمة مع ابن خاقان» وسار الجرّاح من بَرُذْعَةَ فقدم 
أذربييجان. ونزل بمرج سَبَلانَء وبه نهرء فعقد عليه جسراًء وهو إلى اليوم يسمّى جسرٌ 
الجرّاح. ونزلَ ابن خاقان على أردبيل - وقيل : بِبَلَنْجَر - بمكان يقال له: أشقٌ0", 
واقتتلوا قتالاً لم يجر في الإسلام مثلّه. وظهرت الكَرّر على المسلمين» فكشف 
الجرّاحٌ رأسّه ونادى: يا معاشر الأمراءء ما تنعمون”"'؟ غدوتّم أمراء» وتروحُون 
شهداء. ثم قال: 

أين أهلّ الحفّاظ”". إنما هى هفوة”*'» والملتقى عند الله. 

وحملء وحمل [معه] الناس. فأبلى بلاغ دا فاستشهد. واستشهد معه جماعة 
فق أغيان النا 0 

وروي أن الجنيد [بن عبد الرحمن] وال حُراسان قال في ليلة من ليالي الشّعْب: يا 
قوم» ليلةٌ كليلةٍ الجرّاح. فقال له بعضٌ القوم: إن الجرّاح سار إليه العدرٌّء فقتل أهل 
الحِجَى والحفاظ. وجنَّ عليه الليل» فانسل مَنْ كان معه تحت الليل إلى مدائن 
أذربيجان» فأصبح الجرَّاحٌ في قَلَةٍ فقتل . 

وقال هشام: لما بلغ الأمصارٌ مقتلٌ الجرّاح؛ اهترَّت الدنيا حُزناً عليه» وكان صالحاً 
شجاعاً فاضلاً عفيفاً. وحزن عليه هشام حزناً شديداً. 
)١(‏ في (ب) و(خ): أسق. والمثبت من (ص). وبعض هذا الخبر في «تاريخ» خليفة ص 747 2 وفيه أن الجرّاح 

قتل بأرشق. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 7١‏ » و«معجم البلدان» 0ر19١‏ . 
(؟) بكسر الحاءء أي : ا محامون عن عوراتهم الذَابُون عنها. ينظر السان العرب» 4537/7 . 
(4) في (ص): غفوة. 
(6) بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق2 7/ ١9-18‏ . 
() تاريخ الطبري 7/ 717٠‏ . 


السنة الثانية عشرة بعد المئة ١‏ 


[وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات»] عن امرأة”'' من قواعدٍ بيت المقدس 
[قالت]: كان وماك ين انه حعلييا ناك وكان نِعَم الجليس» فمات» فرأينُه في المنام 
بعل موته بشهر أو نحوه» فقلت له: زيا] أبا المقدام. إِلام صرت؟ قال: إلى خير» 
ولكن فَزِعْنا فَرْعةَ ظننًا أن القيامة قد قامت. قلت: وفيم ذاك؟ قال: دخل الجرّاح 
وأصحابه بأثقالهم حتى ازدحموا على باب الجنة» ونُودي أهلّ الجنة: قُوموا إلى لقاء 
الجرّاح. وذلك قبل أن يأتيهم نعي الجرّاح. 

و[قال هشام:] بعت هشام سعيدٌ بنَ عَمرو الحَرشيّ إلى أرمينية» فسار حتى نزلٌ 
يَرْذّعَةَ وبها ابن خاقان فيّتهم ليلاً» فقتل ابنَ خاقان وقتلَّ من أبطال الثُرك ثلاثين ألفاً» 
وفنيت الترك والخَرّر. 

ثم بعت هشام في أنه أخاه مسلمة بنَ عبد الملك» فجاز باب الأبواب» فأفنى 
الكَرّر والترك. ورنّبَ على باب الأبواب الجيوش. 

ركاق مسلمة والحرشق فى جمع لم يجتنم في الإمتلام مثلدة فيقال: إنه كان زيادةٌ 
على مئتى ألف من الفرسان والرّجّالة. 

رجاء بن حَيْوَة 

[ذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة من أهل الشام؛ قال: وكنيته أبو نصرء وكان ثقة 
فاضلاً كثيرٌ العلم. 

قال جرير بن حازم : رأيتٌ رجاء بن حَيْوَة ورأسه أحمرء ولحيته بيضاء. 


ب 


هذا صووة انا ذكره ارن بعل 


وذكره الحافظ الدمشقيء فقال: كنيثه] أبو المقدام الكندي» الأردنّيَء كان ثقة 


فاضلاً» كثير الحديث» وكان ينزل الأردن» وكان سيِّدَ زمانه [وهو الذي أشار على 
سليمان بن عبد الملك بأن يولى عمر بن عبد العزيز الخلافة. وقد ذكرناه . 
)١(‏ في (ب) و(خ): وقالت امرأة... والمثبت من (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. والخبر في 


«المنامات» (/1"). 
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وحكى عن أبي مسهر قال]: كان''' من أهل بَيْسانء فانتقلَ إلى فلسطين» وقدم 
الكوفة مع بشر بن مروان [فسمع منه أبو إسحاق السّبيعي وقتادة في هذه القّدْمة](". 

وقال مطر الورّاق: ما رأيتٌ أفضلّ ولا أفقه من رجاء إلا أنك إذا حرّكْته وجدتّه 
امت 

[قال: ولا نعلم أحداً جازت شهادتّه وحدّه إلا هو. يعني أنَّ رجاء شهد عند سليمان 
ابن عبد الملك بن مروان أن عمر بن عبد العزيز يصلح للخلافة. وأثنى عليه. 

قلت: ليست هذه بشهادة» وإنما سأله سليمان عن عمرء فأثنى عليه؛ ولو لم يعلم 
سليمان بديانة عمر وزهادته وأنه يصلح للخلافة لما ولّاه» ولوكان شهادة» فقد قضى 
سليمان بن عبد الملك بشهادة الواحد مع علمه. وقضاء القاضي بعلمه يجوز عند 
البعض» فهو فضل منه يجتهد فيه. 

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن] ابن عون [أنه قال]: ثلاثة”' لم أرَ مثلهم. كأنهه*» 
التَقَوا فتواصًوا: ابن سِيرِين بالعراق» والقاسمٌ بن محمد بالحجازء ورجاء بن حَيْوَة 
بالشام. 

[وقال الهيثم :] كان رجاء عظيماً عند بني أمية [صلَّى يوماً خلف عبد الملك بن 
مروان فَأَرْتِجَ على عبد الملك» فلما سلّم قال لرجاء: هلا فبحت علء9)؟. 
)١(‏ في (ب) و(خ): وقيل : كان... والمثبت من (ص) والكلام السالف والآتي بين حاصرتين منها. 


(1) ينظر «تاريخ دمشق12/ ”77 و7785 (مصورة دار البشير). 

(*) المصدر السابق 775/5 . 

(5) في (ب) و(خ): وقال ابن عون: ثلاثة... والمغبت من (ص) وما بين حاصرتين منها. وينظر المصدر السابق 
لفك سف 

(0) في (ب): لأنهمء وفي (خ): كانوا. والمشبت من (ص)؛ وهو موافق لما في «حلية الأولياء» ه/ ١1١‏ » 
و«تاريخ دمشق2 5/ 770 . 


زفق تاريخ دمشق 6/ 70 (مصورة دار البشير). والكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثانية عشرة بعد المئة 1١6‏ 


قال ]أوكان خدر بن عبد الخير يهم إذا فنهت عليه لل يعول متها خُلَة لرجاء 
00000 

وقال رجاء: كنتٌ واقفاً على باب سليمان» فجاءني رجل لم أره قبل ذلك» فقال: 
يا رجاءء إنك قد ابتُلِيتَ بهذاء وابئّلي بك» وفي دُنُوٌك منه الوَتَغ'"» فعليك بإغاثة 
الملهوف والضعيف» فإنَّ مَنْ رفع حاجةً ضعي إلى سلطان لا يقدرٌ على رفعها 
يت اللهُ قدمّه في الآخرة إذا زلَّتِ الأقدام. ثم غاب عني. [الوَنَعْ : الهلاك] ويقال: إن 
الرجل كان الخضر عليه السلام. 

وقال الحكم بن مُتيبة:] كان رجاء ع تينج :وق قط على ناش 
ويصحبٌُ الخلفاء» ويأمرّهم بالمعروف» فلمًا توي عمر بنُ عبد العزيز انقطع عن 
صحبتهم » فسأله يزيد بن عبد الملك أن يصحبه فأبى. فقيل له: نخاف عليك منه. فقال: 
يكفيني إِيّاه مَنْ تركثه لأجله". 


[واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي :]ا مات رجاء بالشام سنة اثنتي عشرة 0 
وقيل : سنة إحدى عشرة. 

ولقي جماعة من الصحابة» وأسندٌ عنهم» منهم معاذ بن ا وعبد الله بن 
عَمْرو*2» وأبو الدرداءء وأبو أفامة» والنوّاس بن سمعان”" ومحمود بن الربيع» 


0 
32040092 


وعبادة بن الصامت» رأورنيته الخلريء وجابر بن عبد الله والمِسُوَرٌ بن مَخْرَمَة 


ومعاوية» وأمّ الداع 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أي: الإثم والهلاك والمذمّة كما سيرد. ووقع في (خ): الوقع» وفي (ص): الوثغ» وكلاهما تحريف, والمثبت 
من (ب). والخبر في "تاريخ دمشق»2 ١1//ا"7؟‏ . 

(*) صفة الصفوة 7١5/5‏ » وبنحوه في «حلية الأولياء» 0/ ١0/١‏ » و«تاريخ دمشق117//12؟ (مصورة دار 
الْبشَين): 

(5) لكن لم يدركه» كما في «تبذيب الكمال» 197/4 . 

(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): عُمر. والمثبت من «تاريخ دمشق» 5*», و«تهذيب الكمال)» 4/ 1١6١7‏ . 

)١(‏ بعدها في المصدرين السابقين: من وجه ضعيف. 

(9) ينظر المصدران السابقان. ومن قوله: وأسند عنهم... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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هه 00 


[وكنيئه ] أبو عبد الله الأشعري» وقيل : أو الجعد [مولى أمتماء بنت يزيد بن 
السّكن. ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية”'" من التابعين من [أهل] الشام. 

[وذكره خليفة في قَّاء الشام. دمشقي » وقيل : حمصي. قال خليفة: و] قرأ القرآن 
على عبد الله بن عباس» عرضّه عليه سبع مرات”". 

[وقدم البصرة». وسمع (منه) البصريون» ولق ا 

وقال: كنت بدمشق وقد جاؤوا تراس الحسين ورؤوس أصحابه» فوضعوها على 
درج دمشق » ورأيت أبا أمامة 0 

و[قال الهيثم:] اعتمٌ يوماً وهو يريد السلطانء ثم نظر في المرآةء فرأى طاقةً 
بيضاء» فنقض عِمامتّه وقال: أَبَعْدَ الشَّيّبِ سلطان0©؟! 


أحدها : سنة اثنتي عشرة ومئة؛ حكاه عن الواقدي. 
والثاني : سنة تمان وتسعين ؛ وحكاه عن عبد الحميد بن بهرام. 
والثالث: سنة ثمان عشرة ومئة؛ حكاه عن عبد الله بن عامر اليحصبي””". 


)١(‏ بعدها في (ص) قوله: بكسر الشين. ولعله سهو من الناسخء فلم يرد أنه بكسر الشين» بل صرّح القاضي 
عياض في «مشارق الأنوار» 367/7 أنه بفتح الشين. 

(0) ني (ب) و(خ): من الطبقة الثانية... والمثنبت من (ص).: والكلام السالف والآتي بين حاصرتين منها. 
والترجمة في «طبقات» بن سعد 107/9 . 

() تاريخ دمشق ١79/8‏ (مصورة دار البشير). وجاء ذكره في «طبقات» خليفة ص 7١١‏ في الطبقة الثانية من 
أهل الشام» دون الكلام المذكور أعلاه. 

(5) تاريخ دمشق 1728/8 (مصورة دار البشير). 

(0) المصدر السابق» وفيه: فجاؤوا برؤوس فوضعوها... 

() تاريخ دمشق 8/ ١4٠‏ (مصورة دار البشير). 

(0) كذا وقع. وذِكُرٌ القول الثالث وهمء فالذي في «طبقات» ابن سعد 4/ 407 ذكر القول الأول والثاني فقط في 
ترجمة شهر بن حوشب» وجاء بعدها ترجمة عبد الله بن عامر اليحصبي (وهو أحد القرّاء السبعة) وقال فيه 
أبن سعد: مات سنة تمان عشرة ومثة» فجعله المصنف قولاً ثالناً1 0 


السنة الثانية عشرة بعد المئة 7و1 


[وحكى أبو القاسم بن عساكر ما حكاه ابن سعد وقال: مات بحنؤلآيا”' في أيام 
عمر بن عبد العزيز. 

قال: وقيل: في أيام عبد الملك بن مروان. وقيل: في سنة إحدى عشرة ومئة. 

قلت : وقد اختلفوا فيه» فقال ابن سعد عن الواقدي : كان ضعيفاً قليل الحديث”") 

قلت: وقد رَمَوْا شهراً بشيء آخرء وهو السرقة. 

وقد روينا أنه كان في خُراسانَ على بيت المال» وأنه (أخذ) خريطة فيها دراهم. 
وقال فيه المقَطامي : 


لقدبً شهزديتهبخريطةٍ ل 


6 520 7 7 0 00 
أخذت به شيئا طفيفاوبعته نا 


ل فسرق عَيبتِي 0 
قال: وقال أبو حاتم : بخس الناسٌُ شهراً» أي : طعنوه'*]. 


- وقد جاءت الأقوال في (ب) و(خ) مختصرة دون نسبة إلى أصحابها» والمثبت من (ص)» والكلام الآتٍ بعده 
بين حاصرتين منها. 

(1) كذا في (ص) والكلام منها. وفي "تاريخ دمشق» ١417/8‏ أنه مات بخولان. وهي يلاف (عدة قرى ومحالٌ) 
من مخاليف اليمن. وهي أيضاً قرية كانت بقرب دمشق بها قبر أي مسلم الخولاني. ينظر «معجم البلدان» 
5 . وأما حَؤْلايًا فهي قرية كانت بنواحي النهروان» كما في «معجم البلدان» 177/7 , وذكر الذهبي ني 
ااسير أعلام النبلاء؛ 4/ "/ أن شهراً وفد على بلال بن مرداس الفزاري بحولاياء فأجازه بأربعة آلااف درهم . 

(؟) طبقات ابن سعد 407/9 . 

(") تاريخ دمشق ١55/8‏ (مصورة دار البشير). وأورد الذهبي القصة في «سير أعلام النبلاء» 5/ هلا وقال: إسنادها 
منقطع» ولعلها وقعت وتاب منهاء أو أخذها متأوّلاً أن له في بيت مال المسلمين حقّاً. نسأل الله الصفح. 

(4) المصدر السابق 8/ ١4"‏ . والعَيْيّة: وعاء من جلدء ونحوهء يكون فيه المتاع. 

(5) لم أقف على هذا القول لأبي حاتم (ويراد به الرازي عند إطلاقه) وقول أبي حاتم الذي في #الجرح والتعديل» 
نا : لا يحتح بحديثه. ونقل ابن م عساكر في "تاريخ دمشق» 8/ ١40‏ عن النّضْر بن ميل عن ابن عَوْن 
قال: إن شهراً تَركوه. يعني بَحْسُّوهء ونقل أيضاً ١57/4‏ عن أبي حاتم السجستاني عن ابن عون قوله فيه : 
ذاك رجل تَرّكوه. يعني طعنوا فيه؛ كأنهم ضربوه بالنيازك. 
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طلحة بن مُصَدّف 
ابن عمْروه أبو ين اللدا"" +«وقيل: أبو عضن الكووة الوخداتة .من الطيقة 


الثالثة. 

و[قال ابن سعد:] كان قارىء أهل الكوفة يقرؤون عليه» فلما كثروا عليه كأنّه كره 
ذلك؛ فمشى إلى الأعمش فقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش وتركوه”". 

كان ظطلهة عانم اهدارفا 

[وروى ابن سعد عن] مالك”" بن مغول [قال:] انتهيثٌ أنا وطلحة إلى زقاق» 


فتقدّمني فيهء كم التفت إلى وقال: لو علمتٌ أنك أكبرٌ منّى بساعة ما تقدّمئّك. 


[وقال أبواتعيم الأضبهاني*] أرسل طلحة إلن جارة لدفقال: إنى أرية أن ريد ف 


حائطك وتداء فقالت: نعه”*) 
ودخلت امرأة وبيدها قصبة تأخذ من بيته نارأًء فقالت لها زوجته : قفي حتى أ شوي 
عليها هذا القّدِيد؛ لأبي محمد يُقطر عليه» وكان في الصلاة» فسلّم وقال: حبست 
الجارية على أهلها وشويتٍ القَّدِيدَ على قصبتها بغير إذن سيدتهاء لا أذوقه أبدً. 
و[روى أبو نعيم أيضاً عن الفضيل بن عياض قال: بلغني أن طلحة بن مصرّف] 
قحك يوم فوثب على نفسهء فقال: فيم الضحك؟ إِنّما يضحك من قطمٌ الأهوالَ 
وجارٌ السّراط'"'. ثم آلى على نفسه أن لا يضحك حتى يعلم بماذا تقع الواقعة. فما افترٌ 
0ن حتى لَقِىَ الله تعالى. 
(0) طبقات ابن سعد 8/ 570 . 
(9) في (ب) و(خ): قال مالك... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والخبر في «طبقات» ابن سعد 
55/4 . 
(5) حلية الأولياء 0/ 14 . وفيه قولها: نعم» وافتح فيه كرّة. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(65) بنحوه في المصدر السابق 0/ 19-١5‏ . 


(5) هو الصّراط؛ يقال بالسين والصاد. 
0 في (ص) : فما ري ضاحكاً. والمعنى واحد. والخبر في «حلية الأولياء» ه/١‏ * 
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ع عو 


[وروى ابن أبي الدنيا عن الشعبيّ قال0'؟: ما رأيتٌ أحداً أملك للسانه من طلحة بن مصرّف. 


وقال ابن سعد: خرج طلحة مع مّنْ خرج من قرّاء الكوفة إلى الجماجم» وتوفي بعد 
ذلك سنة اثنتي عشرة ومئة!". 

وقال الواقدي: عصمه الله من الحبججاج]”". 

أسند طلحة عن أنس» وعبد الله بن أبي أَوْفَى» وعبد الله بن الرّبِيرء وأدركٌ خلقاً من 
الصحابة» وكان ثقَةّ» وله أحاديث [صالحة]. 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري 
من الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. توفي بالمدينة سنة اثنتي عشرة ومئة 
وحرابن سع وسعيويس. 
وروى عن أب قير 
القاسم بن عبد الرحمن 
مولى جُوَيّرية بنت أبي سفيان» وقيل: مولى معاوية» وقيل: مولى عبد الرحمن بن 
خالد بن يزيد بن معاوية. 
أدرك أربعين بدريّاء مات سنة اثنتي عشرة ومئة» وقيل : سنة ثماني عشرة ومئة!*, 
[أبو المليح الهُذَل 


واختلفوا فى اسمهء فقال ابن سعد: عامر بن أسامة بن عمير. وذكره في الطبقة 
القائية فق النانعيق من أهل البضزةة"”, 


» الخبر في «الصمت» لابن أبي الدنيا (5717) والقول فيه لرجل من تيم الله» كان قد جالس الشعبي وإبراهيم‎ )١( 
وليس من قول الشعبي.‎ 

(؟) طبقات ابن سعد 5717//8 . 

(*) من قوله : وروى ابن أب الدنيا... إلى هذا الموضع ‏ وهو ما بين حاصرتين - من (ص). 

(4) طبقات ابن سعد /7/ 757 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

4 طبقات ابن سعد 9/ 21407 وتاريخ دمشق ل يرث قال ابن عساكر: هو القاسم بن أبي القاسم من 
فقهاء أهل دمشق. 

. 7١8/98 طبقات أبن سعد‎ )١( 
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وقال هشام : اسمه أسامة بن عُمير. 

وقيل : اسمه كنيته. 

قال ابن سعد: وكان عاملاً على الأبَلّهَ وكان يشهد الجمعة بالبصرة. 

واختلفوا في وفاته» فقال ابن سعد: توفي في سنة اثنتي عشرة ومئة. 

قال: وأخبرني رجل من ولده أنه مات قبل الحسن بسنة أو نحوهاء وشهد الحسن جنازته. 

قال: وكان ثقة. وله أحاديث» وروى عنه أيوب وغيره. 

قال: وأوصاهم إذا مات أن يأخذوا من شاربه وأظفاره.]07© 

المغيرة بن حكيم 

الصنعاني » من الطبقة الثانية [من أهل صنعاء من الأبناء]”"' كان عابداً مجتهداً. 

[قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن عبد الله بن إبراهيم » عن أبيه قال:] سافر المغيرة من 
صنعاء إلى مكة أكثر من خمسين سفرة حافياً محرماً [صائماً]. لا يترك صلاة السّحَر في 
سفره؛ إذا كان السّحَر؛ نزلَ فصلّى ويمضي أصحابه: فإذا صلَّى [الصُّبّم] لحقهم متى 
نا لد 

[قال :] وكان يقرأ يومه وليلته القرآن كلّهء وكان يقرأ في صلاة الصبح من البقرة إلى 


عوقاءن يقرأ في صلاة الظهر والعصر وما بينهما تمام القرآن» ثم يختّم بعد العصرء 
زمائه كلّه [كذا]. 


و 
وكانت وفاته بصنعاء. 


أدرك جماعة من الصحابة» وروى عن ابن عمر. وأبى هريرة. وغيرهما [رحمه الله 
تحال ]3 


()المصدر السابق. وهذه الترجمة من (ص) وهي ما بين حاصرتين. 

() طبقات أبن سعد ١٠١7/8‏ . 

(9) ينظر ما سلف في الترجمة في «المنتظم» ا/ ١97-1565‏ » و«اصفة الصفوة» ؟/ 6 . والكلام الواقع فيها بين 
حاصرتين من (ص). 


السنة الثالثة عشرة بعد المئة ١‏ 


السنة الثالثة عشرة بعد المئثة 

فيها ولَّى هشام بن عبد الملك أخاه مسلمةٌ أذربيجان وأرمينية» وعزل الحَرَشيّ 
مياه تاق ويل وقيّده» وبلغٌ هشاماً فشقَّ عليه» وكتب إلى مسلمة» فأغلظ لهء 
وقال له: بعس ما فعلتء ما هذا بلاء الْحَرَشئ منًا. فأطلقّه”". 

وغزا مَسْلَمةُاللّانه ففتح حصوتاً كثيرة» وأفنى أمماً من الثُرِك. 

ولواح ]ف ل مظان روه ولامتص يت مركت بو 

وفيها أوغلَ مَسْلَّمةٌ في بلد الثُرك حتى وصل إلى وراء جبال بَلَنْجَره وقتلّ ابنَ 
خاقان ردنك لزن راف روصن إلى اماكن ل فيل بوااع 27 

وفيها دخل جماعةٌ من دعاة بني العباس إلى حُراسان» فأخذهم الججنيد [بن عبد الله] 
فمكّل ب بهم وقتلهم”"". 

و[اختلفوا فيمن] حب بالناس في هذه السنة [فقال الواقدي وأبو معشر:] هشام بن 
عبد الملك [بن مروان©) 

وقال هشام بن محمد: ] إبراهيم بن هشام المخزومي. 

وقيل : سليمان بن هشام بن عبد الملك [بن مروان]. 


إفرة 


وفيها توفي 
عبد الله بن عُبيد بن عُمِير") 
من الطبقة الثانية من أهل مكة» وكان من أفصح أهل مكة وأصلحهه””". 


. 3854 ينظر تاريخ »خليفة ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 88/1 . 

(") المصدر السابق. وسلف أواخر ترجمة الجرّاح الخَكَمِي (سنة )1١7‏ أن سعيداً الحَرَسْيَ قتلّ ابن خحاقان. . والله أعلم. 

(4) ينظر المصدر السابق. 

(0) في "تاريخ الطبري 84/7 أن الذي حجّ بالناس في هذا العام في قول الواقدي وأبي معشر هو سليمان بن 
هشام بن عبد الملك» وسيرد هذا القول لاحقاً دون نسبة» وكل ما سلف ويأتي بين حاصرتين من (ص). 

(5) من هذا الموضع وح أول السنة الرابعة عشرة لم يرد في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 8/ 75 . 
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كان يقول: لا ينبغي لصاحب ورع أن يذِلَّ نفسّه لصاحب دنيا0". 

توفي سنة ثلاث عشرة ومئة بمكة» وكان ناسكاً عابد20". 

أسندٌ عن 00 وغيره. 

عبد الوهّاب بن بُحْت 

صاحب البطال» مولى آل مروان» من الطبقة الثالئة من أهل مكة). 

خرج من المدينة للغزوء فانبعثت به راحلتّه فقال:#عى ريت أن يَهِدِيقٍ سواه 
ألتجيل» [القصص : ]١7‏ فاستشهد". 

وكان إذا خرج في سفر لم يكن أحقّ بما في يده ورَحْلِهِ من رفاقه. 

وكان كثيرٌ الحجٌ والعمرة» وغزا مع البطّال سنةً ثلاث عشرة ومئة» فكشف الناس 
عن البعّلال» فألقى بيضنّه عن زأنشئة وصاح: أنا عبد الومَّاب بن بحت يا معاشر 
المسلمينء أمِنَ الجنة تفرون؟! ثم قاتل في نحر العدوٌ. 

ومرٌ على رجل يقول: واعَطشاه! فقال له: تقدَّمْ فقاتِل» فالرّيٌ أمامّك. ثم غاص في 
العدوٌء فقتل هد . 

أسند عن ابن عمر» وأنس» وأبي هريرة» ونافع مولى ابن عمر» وأبي الرّناد. 
وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم. 

وروى عنه: مالك بن من وأيوب السّحتيانى» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وهشام بن سعد. وأسامة بن زيد الليثى» وغيرهم » وكان ثقة صدوفا صاني”. 


. 05/7 حلية الأولياء‎ )١( 

() ينظر «طبقات» ابن سعد 8/ 75 . 

قال المرّي في «تبذيب الكمال» 50 : قيل: لم يسمع منه. 

(5) طبقات خليفة ص ١‏ » وتاريخ دمشق 54/ 0 (طبعة مجمع دمشق). والبطال: هو عبد الله أبو محمد 
وقيل : أبو يحيى» من الأبطال الشجعان» غزا الروم مع مسلمة. وسلف ذكره أول هذه السنة. له ترجمة في 
«تاريخ دمشق» 707/14 (طبعة مجمع دمشق). و «سير أعلام النبلاء؛ 758/6 . 

(6) تاريخ دمشق 55/ ثالا (طبعة مجمع دمشق). 

(0) المصدر السابق 8/55/ا. 

(0) تاريخ دمشق 588/55 » وتهذيب الكمال /١8‏ 5845-5848 . 


السنة الثالثة عشرة بعد المئة ذا 


مكحول الشامي 

أبو عبد الله من الطبقة الثالثة من أهل الشام» قال: كنت مولى لعمرو بن سعيد بن 
العاص» فوهَبّني لرجل من هِذيْل بمصرء فانعم عليّ بهاء فما خرجت من مصر حتى 
ظننتٌ أنه ليس بها علم إلا وقد سمعتّه ثم قدمثٌ المدينة» فما خرجتٌ منها حتى ظننتُ 
أنه ليس بها علمٌ إلا وقد سمعتّهء ثم لقيتٌ الشعبيّ فلم أرَ مثله”"". 

واختلفثٌ إلى شُريح ستة [أشهر]”" لم أسأله عن شيء؛ أكتفي بما أسمعه يقضي به. 

ورأيثٌ أنسّ بنّ مالك فى مسجد دمشق» فسلّمتٌ عليه» وسألنّه عن الوضوء من شهود 
الجنازة».فقال : كنا فى صلاة ورجها إل عنلاة»: فما بال الوضوع قينا ينه ذلك؟ 

وكان في يده خاتمٌ من حديد تَفْشّهِ : ربٌ باعِدُ مكحولاً من النار. 

وكان يتختّم في يساره» ويأخذ العطاءع» فيتقوّى به على جهاد عدو الله. 

ورُوي أنه كان من أهل كال» وكان يقول بالقدر2» وكان ضعيفاً في حديثه 
وروايته. 

ومات سنة اثنتى عشرة ومئة» وقيل: سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة ثماني عشرة 

200 
ومنة 0 . 

معاوية بن شُرَّة 

ابن إياس» أبو إياس المُرّنِىَ» من الطبقة الثانية من أهل البصرة» كان ثقة» وله 
أحاديث'. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 495/9 » و تاريخ دمشق /17/ ١754‏ (مصورة دار البشير). 
(7) في (ب) و(خ) (والكلام منهما وليس هو في ص): اختلفت إلى شريح سنة. والمثبت من طبقات أبن سعد 

4 ,» وتاريخ دمشق 118/١17‏ . 
() طبقات أبن سعد 507/9 » وتاريخ دمشق 151/7 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة أنس بن مالك طك). 
(4) نقل ابن عساكر 17/ 11/0 عن ابن معين قوله : كان مكحول قدرياً ثم رجع. 


(6) ينظر ما سلف في «طبقات ابن سعد»9/ 5057-/591. وينظر أيضاً «#تاريخ دمشق1لا١/لالا١‏ ثلا١.‏ 
(1) طبقات ابن سعد 7١9/9‏ . 
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7< 5 7 01 5 5 26 عو 2 ء 7 598 0 3000 درق 

قيل له: كيف ابنك لك؟ فقال: نِعْمْ الابنُ» كفاني أمر دنياي» وفرّغني لآخرتي ٠.‏ 

وفد معاويةٌ على عبد الملك مع الحبجاج» فسألّه عبد الملك عن الحصجاج» فقال: إن 
صدقناكم قَتَلْتُموناء وإن كذبناكم خشينا الله. فنظرٌ إليه الحبججاجء فقال له عبد الملك : 
لا تَعْضْ له. فنفاه الحبجّاج بعد ذلك إلى السئْد0". 

وكان معاوية يقول: مَنْ يدلّني على بِكَاءِ بالليل» بسّام بالنهار0©؟ 

ومات سنة ثلاث عشرة ومئة. 

وأسند عن أبيه» وعن علي عليه السلام» وأنس» وابن عمرء وغيرهم. 

وقال: لَقِيتْ سبعين من الصحابة» ولو خرجوا فيكم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا 
الإذاة 2 

وقال: رأيتُ في المنام ‏ في العام الذي مات فيه أبي”' كأنّي وإيّاه على فرسَيْنء 
فجَرينا جميعاً» فلم أسبقّه ولم يسيقني» وعاش أبي سنّأ وتسعين سََة» وقد بلغت سِنّه. 
فمات فى تلك السنة رحمة الله عليه. 

يوسف بن ماهك 

من الطبقة الثالثة"'' من أهل مكةء وأمّه مُسَيْكة. 

مات سنة ثلاث عشرة ومئة» وقيل: سنة أربع عشرة ومئة. وكان ثقة قليل 
الن يف7 

يث0. 


١ن‏ ِِ 3 و عيه 0ك" يله 8 )0 
أسند عن ابن ععمرو. وابنٍ عباس » وابن عمر» وعائشة. وأم هانىء. وعيرهم ٠.‏ 


.)177( المصدر السابق. وسترد ترجمة ابنه إياس في السئة‎ )١( 

() تاريخ دمشق 727/748 (طبعة مجمع دمشق). 

(") المصدر السابق 71/5/54 . 

(5) تاريخ دمشق 78/ 37/7/1١‏ . 

(9) عبارة «تاريخ دمشق» 18/ 5لا"/الا : قال معاوية بن كُدة عام مات: رأيت أبي...إلخ. وهي أنسب. 
(5) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما)ء وفي «طبقات» ابن سعد 7١/8‏ » و«طبقات» خليفة ص 738١‏ : الثانية. 
(0) طبقات ابن سعد 7١/8‏ . 

(8) ينظر «مبذيب الكمال» 037/1 . وم ترد هذه الترجمة» ولا التراجم الأربعة قبلها في (ص). 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة ” 


السنة الرابعة عشيرة بعد المثة 


فيها غزا عبدٌ الله البطّال بلادَ الروّم [أيضاً] وخرج إليه قسطنطين في جموع الرُوم» 
فاقتلواء فكانت الدَبَرّة'2 على قسطنطين» فانهزمَ أصحابهء وأسرّه البطّال» وغتمَ 
يكز ونا فته [وللة الحهد:والمئة]”. 

: 5 .ماعو 9 ل 0 7 7ر4 

وفيها اواك ٠١‏ مواقت وها الار عدم هَرَّمّ خاقان» وأوغل في 
بلاده؛ وأتى باب الأبواب. ورتب عليه الجيوش. 

وولى هشام بِنُ عبد الملك مروانَ بنَ محمد بن مروان أرمينية وأذربيجان بعد عود 
00 20 

وقيها عزلَ هشام بن عبد الملك إبراهيمّ بِنّ هشام عن المدينة» وولّاها خالدَ بنَّ عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصء فتَدِمّها خالد في النصف من ربيع 
الأول» وكانت ولايةٌ إبراهيم عليها ثماني سنين!”. 

وإبرا هيم المعزول خال هشام بن عبد الملك. وهو صاحب العَرجِيّ الشاعر. واسمه : 

عبد الله بن عُمر بن عَمَرو 

ابن عثمان بن عمَّانَء وكنيتّه أبو عبد اللهء وقيل: أبو عَمرو الأموي”" »2 وأمّه آمنة 
نت عمن انق عدما تن يق ع وأمّها َم ولد وهنا نزلَ عَرِج الطائف» وهو منزل» 


و 7 


فنّسبٌ إليه. 

)١(‏ في (ص): الدائرة. 

(؟) تاريخ الطبري 7/ 9١‏ . 

(6) المصدر السابق» ولفظ «مكة» بين خاصرتين منةء ومن قوله: وفيها ولَّ هشام بن عيد الملك... تق أول 
السنة الخامسة عشرة» ليس في (ص). 

(5) ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 40 . 

(0) تاريخ الطبري 9/ 40 . 

(5) كذا في (ب) و(خ) (والكلام منهما وليس في ص). وفي «تاريخ دمشق» /71/ ١17‏ (طبعة مجمع دمشق): أبو 
عثمان» ويقال: أبو عمر. 
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وكان كاعر ميعيدا من القرمياق المعدودين + جوادا جاع سيد +صاخت فيزة وغزل: 
غزا القسطنطينية في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك» فقلّت النفقةٌ على الناس» 
فقال: يا معاشر التْبَّاره من احتاجَ من العّزاة إلى مالء. فأعظوه وأنا ضامنٌ له. 
فأعطؤهم عشرين ألف دينار فلما وَلِىَ عمر بن عبد العزيز ونه قال: ميث امال 
المسلمين أوسعٌ من بيت مال العَرْجِيَ. فقَضَى عمر ذه التبججار من بيت المال0©. 
وسبب حبس إبراهيمٌ بن هشام العَرْجِيّ أن العَرْجِيّ وكل بِحْرَِهِ مولى له. وقيل: كان 
مولى لعبد الله بن عُمرء فقيل له لما قدم: إنه كان يُخالف إلى أهلك. فقتلّه. فحبسّه 
لأجله”” . 
وقبل: إن الذي حبسه محمد بن هشام أخو إبراهيم» وكان قد شبِّب بأمّهء واسمُها جَيْداء. 
ومن شعره: 
الى كعتذاء فتن متعدفمر ارونو لاعت تسا سمت الول 
ع - - - 8 ود باه 5 و 0 2 222 
ومعناه أنه بعث الرسول إليها ليخبرها بسلامة ابنهاء وإِنّما شبّب بأمّه ليفضحهء فكان 
85 2 5. ايه ب موه ع و 
محمد يقول لام : أنت غضضت منى » وحططتٍ من منزلتى» ولو كانت أمي من قريش 
لما ولي الخلافة غيري”*). 
وشبّب العَرْجِيٌ بزوجة محمد أيضاً ‏ واسمها جَبْرّة ‏ فقال: 
و 2 3 هابر . د يعر(6) 0 وام 5 از 
عوجي عليّ وسلمي ججَبر ماذاالوقوف وأنتمسفر 
مانلتقى للا ثلاث فنى حكن بترن سمقنا العو 
الول بعدَالحَوْلٍيتبِعُهُ 0 ماالدهرّإلا العام" والشهرٌ 
)١(‏ أنساب الأشراف 7354/8 » والأغاني 0١‏ .» وتاريخ دمشق /ا7/ 7737 . 
(1) أنساب الأشراف 355/0 . وينظر «الشعر والشعراء» 7/ 4لاة . 
أنساب الأشراف 8/ 750-754 , والأغاني 505/١‏ . 
(5) الأغاني 559/١‏ . 
(6) في المصدر السابق: فيم الصدود. وني ”تاريخ دمشق» /79/ ”177 : فيم الوقوف. 


)١(‏ في المصدرين السابقين: الْتَفْر. 
(7) في «الأغاني» :094/١‏ : الحول. 
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ا" 


وقال في جيداء : 
0 5 5 60 هَ ا ةو 


م م 
كاك سيول فداي كات 


0 


ادق 


إِنَكِإِنْ لاتفعلي تَخْرّجي 
أخحت بني الحارثِ من مَذْحِجَ 
الولف نامو نم لكيس 
ا على مسي 


وبلغ عطاءً قولّه : وماذا مّى... فقال: الخيرٌ كله والله في مئى» حبَتْ أولم تحجٌ "ا 


لوب را 0 وكتب 


ال تو نفك قافا 

دَتُوا الحجّ لا تستهلكُوا نَفْقَاتِكُمْ 
وكيفّ يُرَكَى حجٌ مَّنْ لم يكن لَه 
بطس نرائى تاتصديام تهنارة 


فهجاه العرجيٌ وقال: 


ومن جاء من عمق ونَقُبٍ المُسَلْلٍ 
٠. 2 5‏ وج 2ه 
فماحجٌ هذاالعامبِالمُتَقَبلٍ 


إفاء الدى مشيديره' '"غنير ولزل 3 


: 7 مس (5) 2522 
ويلبسٌ في الظلماء سِمْطئ' قَرَنْفْلٍ 


وبلغ محمداً فقال: هذا الفاسق شُبِّبَ بِحُرَّمِناء وقَضّحَ نساءناء وهجانا من غير 


سابقة سبقت من إليه » فأخذه فضربه يا رخاء وقيّده» وألبسَه الصوف» وَعَذَبة 
عذاباً ألتياك وحلفت لا يخر جه من الحبس مادام له سلطان» فأقام تسع”") سئين حتى 
مات فى حبسه. 

وقال الزّبير: سببٌ حبسه ما كان فى قلب محمد منه» فَاسَْتَعْدَتٌ امرأة مولاه الذي 
قتلّه عليه متحمدا : وكان اا تائهاً مُتَديدَ الكبر» فأخذ العرجِيّ ' فأقامّه للناس» 
)١(‏ في «الأغاني» 507/١‏ » و«تاريخ دمشق» /ا”/ 15 : إحد 
(؟) المصدران السابقان. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 755/0 . 
() الأغاني 407/١‏ » وبنحوه في «تاريخ دمشق» /*/ 114 . 


(5) في «الأغاني» 207/١‏ : تجميره. 


(5) الدُنْدُل: حيوان شائك قارض من آكلات الحشرات» وهو نوع من القنافذ. (المعجم الوسيط). 
حيو ض من هو نوع من 

(1) السّمْط : الخيط ما دام فيه الخَرَز ونحوه منظوماً فيه. 

(0) في (خ): سبع. والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في «الأغاني» 409/١‏ . 
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وشهرةة: ودكل ب وتركه في الشمس مُلْقَى في حر مكة» وصبٌ عليه الزيت» وعدّبه 


والنساء يبكين عليه» فقال: 


فكم من كاعب حوراءً بكر 

بككث جَرَّعاً وقد سورت كُبُولي 
فلما لم يَعَث قال: 

فنا توي زان تكن نايا 

يخلوني يمتهرة" المتحابيا 

كانى لع أكن فبهنووسنيتظا 


ويغضب حين يُخبَّر عن مُسَاقي 
مع البلوى تُعَيِّبُ نصف ساقي 
فَطِينُ البيتٍ وَالدَّمْثِ الدّقاق”") 


ليوم كريهةويِدَةٍنَعْرٍ 
وقند شرفيت أيستته ا لتتهري 
ولوانك مسحي الى ال 0 


ويقال: إن هذا الشعر لمحمد بن القاسم الثقفيء وإنَّما تمثّل به العرجى. 


وقال إسحاق المولى: عَنَيْتْ الرشيدَ يوماً: أضاعوني, الأبيات» فقال: هذا لمن؟ 
قلت: للعَرْجِي. وأخبرتّه خبره وما جرى عليه فتغيّر وجهّه.ء وغضب. وقال: وما 
جرى على مَنْ فعل به ذلك؟ قلت: إن الوليد بن يزيد قتلّ محمداً وأخاه إبراهيم. فأسفرٌ 
وجهّه وقال: واللهِ لولا ما''' أخبرتني بأن الوليد قتلهما لما تركثٌ أحداً من بني مخزوم 


إلا قتله. 
وقال الرُّبير بن بكار: كان أبو السائب المخزوميٌ ظريفاً» سمع منشداً يُنشد بمكة 
قول العرجي : 


)١(‏ في «الأغاني» 5١١/١‏ و75١5‏ : بلقاء. 

(؟) الدَّمْثْ: جمع دمثاء» وهي الأرض السهلة اللينة. 

(*) في «الأغاني» 5١١/١‏ : خناتي. والأبيات الثلاثة الأولى في «تاريخ دمشق) /ا"/ 5 770-1١‏ . 
(5) في المصدر السابق 0١‏ : وصبر عند معترك. 

(0) المصدر السايق» وتاريخ دمشق /ام/ ١٠-0‏ . وينظر انسب قريش» ص ١١8‏ . 

(5) في (ب) و(خ): لاء بدل: لولا ما. والمثبت من «الأغاني» 417/١‏ » والخبر فيه بنحوه. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة 39> 


باتابأنعمليلةٍحتوبَدًَا صُبِخُ*'تلوَّعَ كالأغرّالأشقرٍ 
فتلازمّاعندالفراقٍ صََابة أَخْدَ الغريم بفضل ثوب المُعْسِرٍ 

فخرج من مكة إلى المدينة» وخلف بانظاوق اله لا يكل لتو عه إلى النديية إلا 
بهذين البيتين» فَلَقِيّه عبدٌ الله بِنُ حسن بن حسنء فسلَّم عليه» فقال أبو السائب : 

فتلازما عند الفراقٍ صَبابةً... فظن عبد الله أنه قد خُولط» وجعل ينظرٌ إليه وهو يُنشد 
البيتين» ثم لقيّه محمد بن عمران الطلحي”" قاضي المديئة» فسلّم عليه» فأنشده: فتلازما 
عند الفراق... فأمر القاضي غلامّه فقيّد أبا السائب بقيدٍ بغلته» وحملّه إلى المدينة مقيّداً. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة”" خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم وهو على 
المدينة. 

وقيل: حجّ محمد بن هشام المخزومي أمير مكة. 

وفيها توفي 

عُلَنْ بِنُ رَباح 
أبو موسى اللّحُمِيء المصريّ؛ من الطبقة الثانية» وقيل: من الأولى. 
روى عن عمرو بن العاص»ء وغيره» وكان ثقة. 


وولد عام اليرموك» وذهبت إحدى عينيه في غزاة الصّواري في البحر. 
وأغزاه عبدٌ العزيز بنُ مروان إفريقية» فأقام بها حتى توفي سنة أربع عشرة ومئة”* )2 
5 ردت 00 
وقيل : مبنة سبع اكسرة . 
)١(‏ ني (ب) و(خ) (والكلام منهما): الصّبْح. والمثبت من «الأغاني» "91/١‏ والخبر فيه من طريق آخر. 
(؟) في المصدر السابق: التيمي. 
(9) يعني سنة .)١١5(‏ وينظر «تاريخ» الطبري / .91-96٠١‏ 
(5) أهل مصر يقولون: عَليْ (بالفتح)» وأهل العراق يقولون: عل ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 018 » و«تاريخ 
دمشق» 1494/44 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) تاريخ دمشق 494/ ٠١١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) المصدر السابق .75١8-7١5/59‏ 
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محمد بن علي بن الحسين 

ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» وإِنَّما سمي الباقر لوجهين: 

أحذهما : لكثرة سجودهء فإنه بقر جبهته» أي : فتحهاء ووسّعها. 

والثاني : لغزارة علمهء وفيه يقول القُرَطيّ : 
يا باقر العلملأهلالثُقَى ,ِحَحَيْرَّمَنْ لَبَى علىالأمجبُل”" 

وقيل: إِنَّما سمّيَ الباقر لقوله: استصرخني الحقٌّ وقد حواه الباطل في جوفه. 
فبقرثُ عن خاصرته. وأطلعتٌ الحقً'" من حُجُبه حتى ظهرٌ وانتشرٌ بعد ما خفي 
واستتر. 

ويسمّى الشاكر والهادي. 

وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» وأمّه أمّ عبد الله بنت الحَسّن بن 
وين الي" 

وقال الحاكم: وَلَدَ عليُ بنُ الحسين ستةً رَوّوا العلم وحدَّنُوا: محمداًء وعبدٌ الله 
وزيداً» وعمرء وحسيناً» وفاطمة» وليس فيهم تابعي غير محمد وهو باقر العلم. 

ولمّا ولي عمرٌ بن عبد العزيز وَِِه الخلافة أوفد عليه فكان يستشيره في أموره. 
فأقام عنده مدَّةٌ فلمًا أراد الانفصال عنه بعث إليه عمر: أنا آتيك لوداعك» فأتاه في 
رَحْلهء فجلس بين يديه» والتزمّه عَمرء ووضعٌَ صدرّه على صدره. وبكى» وقضى 
حوائجه كلّهاء ثم افترقا فلم يجتمعا©». 

وقال عبدٌ الله بِنُ عطاء: ما رأيتٌ العلماء عند أحدٍ أصغرٌ منهم عند محمد الباقرء 


3 


لقد رأيتٌ الحَكُمَ بن حُتيبة عنده كأنّه يتعلّم*©. وكان الحَكم عالماً نبيلاً. 


)١(‏ ينظر تاريخ دمشق» 98/7 (طبعة مجمع دمشق). 

(") في (خ): الشمسء والمثبت من (ب) وهو المناسب للسياقء ولم أقف على هذا الخبر. 
(؟) طبقات ابن سعد 9/ ١10‏ » وتاريخ دمشق 3948/77 . 

(5) الخبر في تاريخ دمشق» 3917/7 (طبعة مجمع دمشق) مطوّل. 

(0) حلية الأولياء 185/7 » وتاريخ دمشق 57/ 700 . وصفة الصفوة 100 . 
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وكالالماة ‏ القواعق ضيب المومق ركز الخؤس عرولا تصيب الاك 7 


وقال: الغنى والعرّ يجولانٍ في قلب المؤمن» فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه التوكل 
ا يم 


وقال: ما دخل قلبّ امرىء”" شي من الكبْر إلا نَقَصَ من عقله مثلّ ما دخل» قل أو 
40 
وقال جابر الجُعْفَى: قال محمد بن على: يا جابر» إنى لمحزونء» وإني لمشتغل 
القلب. قلت: وما سببٌ ذلك؟ فقال: يا جابر» إنه من دخل قلبّه صافي خالص دين الله 
شكلهعمًا شواة» يا1جايرء ما الدتيا؟ وماعسن أن تكرن؟! عل هو إلا :مركت ركيته: أو 
ثوبٌ لبستّه» أو امرأة أصبتها؟ يا جابرء إن المؤمنين لم يطمئنُوا إلى الدنيا لبقاء فيها. 
ولم يأمنوا ل ع ولم يُصِمَّهِم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة» 
ولم يُعمهم عن نور الله“ما رأوا بأعينهم من الرّينة» ففازُوا بثواب الأبرار» إِنْ أهل 
التقوى أيسرٌ أهل الدنيا مؤونة: وأكثرهم لك معونة» إن نسيتٌ ذكّروك» وإن ذكرت 
أعانوك» قرّالين بحقٌ الله» قرّامين بأمره. يا جابرء انزل”" الدنيا مثل منزل نزليّه”*) 
وارتحلت عنه» أو كمالٍ أصبته فى منامك» فاستيقظت وليس معك منه شيء» واحفظ 
الله ما" استرعاك من دينه وحكمته. 
)١(‏ حلية الأولياء ١48١/7"‏ » وصفة الصفوة ؟/87١١.‏ 
(9) في (خ): وطناه» والمثبت من (ب))» وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 
(5) حلية الأولياء ”/ 1١8٠١‏ » وصفة الصفوة .3١١8/7‏ 
(6) في (خ): تصيبها. والمثبت من (ب)» وهو موافق لا في: حلية الأولياء اما 3 وتاريخ دمشق 3١4/57“‏ . 
وصفة الصفوة ؟/8١١٠.‏ 
(0) في (ب) و(خ) (والكلام منهما) : عرفوا واللهء بدل : عن نور اللهء : والمثبت من المصادر السالفة. 
0 في (خ): كرك والمثبت من (ب)» وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 


(8) في (ب) و(خ) (والكلام منهما): تركته» والمثبت من المصادر السالفة 
(9) في تاريخ دمشق)» 7١8/517‏ : بماء. 
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وقال الباقر: قبيح الكلام سلاح"''' اللئام» ولَمَوتُ عالم واحد أحبٌ إلى إبليس من 
موق تين عاير 77 

وقال: ما اغرورقت عين بمائها إلا حرّم اللهُ وَجْهَ صاحبها على النار» فإِنْ سالَتْ 
على الخْدَيْن؛ لم يُرْمَقْ قر ولا لَه يوم القيامة» وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدّمْعة» 
فإن الله يُكمّرُ بها بُحور الخطاياء ولو أنَّ باكياً بكى في أمَّةِ لحرم الله تلك الأمّةَ على 
اناد 9 , 

وقال عروة بن عبد الله: سألتٌ محمد بنّ علي عن حِلْيةِ السيوف» فقال: لابأس 
نيان فد حلى ابو بكر الصدرق صَيه سيفه. فقلت: وتقول: الصّدَّيق؟!. [قال:] فوئبَ 


م م 


وَنْبَةّه واستقبّل القبلةَ وقال: نَعَمْ الصَّدّيقَء نَعَمْ الصّدّيقَء نَعُمْ الصّدّيق. ‏ قالها ثلاثاً ‏ 


ومن لم يقل : الصّدَّيقء فلا صَدَّقَ الله قولّه لا في الدنيا ولا في الآخرة©. 
وقال جابر: قال لي محمد بن علي: يا جابرء بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم 
و : 007 05 ع ع 0 ع كمه ع ع 2 
وين ويتناولون أيا بكر وعمر» ويزعمون أني أمرتهم بذلك.» ألا فَأَبْلِعْهم أي أبرا 
إلى الله منهمء أَمَا والذي نفسي بيدهء لو وَلِيتٌ لتقرّبْتُ إلى الله بدمائهم» ولا نالَئّني 
شفاعةٌ محمد كك إن لم أكنْ أ ستغفرٌ لهما وأَترَحَمُ عليهما". 
وقال أفلح مولى محمد بن على : خرجتٌ معه حاجّاًء فلما دخل المسجدّ نظرٌ إلى 
الببت» وبكى حتى علا صوتهء فقلت له: بأبي أن وأمّيء إِنَّ الناس ينظرون إليك» 
فلو رفقتَ بصوتك”'' قليلاً ! فقال: ويحك يا أفلح! ولم لا أبكي؟! لعل الله أن ينظر 
)١(‏ في «حلية الأولياء»ة ؟/ 1817 : سلام. 
0 المصدر السابق» وصفة الصفوة .3٠١١9/7‏ 
(”) صفة الصفوة .1١9/7‏ وأخرجه البيهقي ني «شعب الإعان» (817) من قول الحسن» و(1١81)‏ عن مسلم بن 
يسار مرسلاً. وجابر المذكور: هو ابن يزيد اجُعفي. 
(4) حلية الأولياء ”/ 2185 وتاريخ دمشق 57/ 27211-5793١‏ وصفة الصفوة9/7١١١١1‏ والمنتظم 
// 51 . 


(5) حلية الأولياء "'/ 23486 وتاريخ دمشق '517/ 7715-3717 , وصفة الصفوة 7/ »1١١‏ والمنتظم 7/ 177. 
(5) في «تاريخ دمشق» 57/ /ا ”7 : بنفسك. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة سبل 


إلى برحمة منه فأفورٌ بها عنده غداً. ثم طافٌ بالبيت» وجاء إلى المقامء فصلّى عنده 
فراوين “ا ا 507 2 دلق 
ركعتين» فلمًا رفع رأسّه إذا موضعٌ سجوده مبتل من دموع عينيه”9©. 


وكان محمد إذا ضحك قال: اللهم لد 0 


وقال: كان لي أحّ عظيمٌ في عيني» والذي عظّمه في عيني صِعَّرٌ الدنيا في عينه”". 


وقال: ما من عبادةٍ أفضل من عّةٍ بطن أو فَرْجء وما من شيءٍ أحبٌ إلى الله من أن 
يُسأل» وما يدفعٌ القضاءً إلا الدعاء؛ وإِنَّ أسرع الخير ثواباً الب والعدل» و[إِن] أسرعَ 
الشرٌ عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيباً أن يُصر من الناس ما يعمى عليه من نفسهء وأن 
يأمرّ النامنَ بما لا يستطيعٌ التحوّلَ عنهء وأن يؤذيّ جليسّه بما لا يعنيه”». 

وقال عبيد الله بن الوليد: قال لنا محمد بن على : أيُدخلٌ أحذّكم يدّه في جيب 
صاحبه فيأخدً ما يريد؟ قلنا: لا. قال: فلستّم إخواناً كما تزعمون”. 

وقال الأسود بن كثير: شكوتٌ إلى محمد الحاجة وجفاء الإخوان» فقال: بئس 
الأ أحّ يرعاك غنيّاً ويقطعك فقيراً. ثم أمر غلامه. فأخرج كيساً فيه سبع مئة درهمء 
فدفعه إلى وقال: استَئّْفِقْ هذه. فإذا نفدت فأغلفه © 

وقال محمد بن عليّ: مَنْ عَبَدَ الاسم دون المعنى فإنه يعبدٌ المسمّى» ومن عبد 
المعنى دون الاسم فإنه يُخْبِرٌ عن غائب» ومن عبدٌ الاسم والمعنى فَإِنَّهِ يعبد إلهين» ومن 
عبدٌ الاسم بتقريب الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو مُوّحد". 

وقال؟ شيعثنا ثللاثة أصداف: صنفٌ يأكلون بنا الناسَء وصنفٌ ينهشمُ مثل الرّجاج» 
وصنفٌ مثل الذَهَبٍ الأحمرء كلّما دخل النار ازداد جَوْدة0. 
(١)المصدر‏ السابق» وصفة الصفوة ”/ .١١١‏ 
(؟) حلية الأولياء ”/ ١86‏ » وصفة الصفوة ؟/ 1١١‏ . 
(*) حلية الأولياء ١85/7‏ » وصفة الصفوة 7/7 .1١١‏ 
(5) حلية الأولياء ”/ /188-141» وتاريخ دمشق ٠1١/1‏ (طبعة مجمع دمشق)» وصفة الصفوة .1١1/7‏ 
(0) حلية الأولياء / /141» وتاريخ دمشق 517/ ١7لا‏ وصفة الصفوة »117-١11/5‏ والمنتظم 157/9 . 
(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (؟745)» وصفة الصفوة 1١7/7‏ . 


0) لم أقف عليه. 
(8) حلية الأولياء / 14817 ء وتاريخ دمشق 714/57 . 


”33> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال: أجمعٌ بنو فاطمة [على] أنْ يقولوا في أبي بكر وعمر أحسنّ القول”"". 

وَقاك أبن حخكنة العحان كاحت لَقِيتُ أبا جعفر محمد بنَ علي» ٠‏ فقلتٌ: ما تقول 
في أبي بكر وعمر؟ فقال: رحمةٌ الله عليهما. فقلت: إنه يقال عندنا في العراق: إنك 
تبرأ منهما. فقال: معادً الله! كذبّ مَنْ يقولٌ هذا عنّيء أوَمَا علمتَ أنَّ عليّاً زوّجٌ ابنّه أمَّ 
كلثوم بنت فاطمة من عمر» وجدَّنُّها خديجةٌ» وجدٌّها رسولٌ الله ككلنو1"»؟! 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: إيّاكم ومجالسة”" أصحاب الخصومات» فإنهم 
الذين يخوضون في آيات الله 

وقال:جابر :“قلت لتحمد ين على + أكَانَ متعم اهل البيت احذ يرم أن ذنا من 
الذنوب شرك؟ قال: لا. قلتٌُ: أفكان أحد منكم يقولُ بالرّجْعَة؟ قال: لا. فقلتٌ: أو 
كان منكم أحدٌ يسبٌ أبا بكر وعمر؟ قال: لاا يدا رق لاهنا واماتقة لخ 

وكان محمد بن علي يلبس الحَرَّ والمُعَضْفَرَ ويقول: لابأس بالعَلّمم في الثوب من 


الإِبْرَيْسِم بمقدار أصبعين”"". 


وكان يُرسل عِمامتّه خلقه. 

وسُئل عن الخضاب بالحِنّاء والكتّم؛ فقال: هو خضاينا أهلّ البيت”". 
26 .0 1 وااع. دلق -(4) سه 

وكان يقول: إِيّاكم وكثرةً الضحك. فإنه يمح العِلم”” مَجا. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي : توفي سنة سبع عشرة ومئة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 18/57 7. وما بين حاصرتين منه. 

(؟) المتنظم 171/7 . وينظر «سمط النجوم العوالي» 345/57 . 

(9) في (ب): أن تجالسوا. 

(5) طبقات ابن سعد / ١68‏ » وحلية الأولياء "185/7 . 

(6) طبقات ابن سعد 9/ 7١18‏ » وتاريخ دمشق 57/ 717711 . 

(؟) طبقات ابن سعد 5١7/17‏ . الإِبْرَيْسم : أحسن الحرير. والعَلّم هنا يعني الرسم في الثوب. 
(0؟) المصدر السابق 11//9” . 

(4) في (خ): القلب. والمثبت من (ب) وهو موافق لما في المصدر السابق. 


السنة الرابعة عشرة بعد المئة م 


وقال الفضل بن دُكين : سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة""". | 

وقال ان عسا كز مكة ثلاث عشرة 'أى خمس عشرة اوت عشرة» أو أربع 
7 كينا 

وقال الواقديّ: عاش ثلاثاً وسبعين سنة. وقال الهيثم : ثماني وخمسين سنة. 

وأوصى أن يكمّن في قميصه الذي كان يتعبّدُ فيه» ودُفن بالبقيع عند أبيه عليهما السلام”". 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد جعفرء وعبدٌ الله» وأمُهما أمٌّ قَرْوَة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصَّدَّيقء وإبراهيم» وأمّه أمُ حكيم بنت أسيد بن المغيرة بن الأخُنّس بن شَرِيق 
الثقفي. وعلىّ» وزينبء وأمّهما أمّ ولدء وأمّ سلمة لأمٌ ولدء والنّسْلّ لجعفر”». 

أسند أبو جعفر عن جابر بن عبد الله» وأبي سعيد الحُدريء وأبي هريرة» وأنس» 
وعبد الله بن جعفر» ومحمد بن الحنفيّة» وغيرهم. 

وقد روى المدائني حديثاً فقال: أتى جابرٌ بِنُ عبد الله إلى محمد بن علي وهو في 
الكُتَّابِ صغير» فقال له: رسولٌ الله بل يسلّمُ عليك. قيل لجابر: وكيف هذا؟! قال: 
كنت جالساً عند النبيّ كك والحسينٌ في حجره وهو يُداعبُهء فقال: يا جابر» يُولد له 
مولودٌ اسمُه علي» فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: ليقم سيِّدٌ العابدين. فيقوم ولذه علىّ. 
ثم يُولد لعل ولد اسمّه محمدء فإن أدركتّه فأفْرِئهُ مني السلام”. 

وروى أبو جعفر عن ابن المسيّب, والزُهري» وقتادة» وكبار التابعين. 

وروى عنه أبو حنيفة» وعَمرو بن دينار» وعبد الرحمن بن هُرمز الأعرج» وهو أسنٌ 
منه» وابئه جعفر بِنُ محمدء وأبو إسحاق الهمْدانِيء وعطاءء وابن جُرَيْج» وربيعة» 
ويحبى بن أبي كثير» والحَكم بن عُتَيْبة» والحججاج بن أرطاة» وخلق كثير. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 718/19 . 
(؟) تاريخ دمشق 57/ 73777377 » وذكر فيه قولين آخرين في وفاته» وهما ستة )١11/(‏ و(18١١).‏ 
(*) ينظر المصدران السابقان. 
(5) طبقات ابن سعد لا/ "١6‏ . 
(05) ينظر «تاريخ دمشق» 707/57 . وعلامات الضعف في الخبر ظاهرة. 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبو يوسف: سألتٌ أبا حنيفة فقلتٌ: هل لقيتَ أبا جعفر الباقر؟ قال: نعمء 
وسألتّه يوماً فقلت: هل أراد الله المعاصي؟ فقال: أفيُعصى قهراً؟ قال أبو حنيفة: فما 
سمعتٌ جواباً أفحم منه”"". 
أبو النَّجُم الشاعر 
واسمّه المفضّل”" بن قدامة بن عُبيد الله من ولد رَبيعة بن نزارء وهو من رُججَاز 
الإسلام في الطبقة التاسعة". 


قال الأصمعيّ: أشعر أرجوزةٍ قالها العرب قول أبو النُجم : 
الحمدٌللوِالوَمُوبٍالمُجَزرِلٍ أغطى فلم يَبْخَلْ ولميُبخل) 
وَقَدَ أبو النّجم على سليمان وهشام ابي عبد الملك. وأنشدهما وأجازاه. 
السنة الخامسة عشرة ومئة©» 
فيها وقع بخراسان قحظ شديدء ومجاعة عظيمة» فكتب الججنيد إلى الكُوّر: إن مَرُو 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقُها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله20. فاحملُوا إليها 


و 


المادة. فحملُوا الطعام» وبلغ الرغيفٌ فيها درهماء فقال الجنيد: أَتَشْكُون الجوع؟! 
ولقد وقع بالهند جوع » فبلغت الحبّة من الحنطة فيها درهم”". 


(١)لم‏ أقف عليه بهذا السياق. وأورده اللالكائي )١17755(‏ أن غيلان سأل ربيعة ذلك» وأورده القرطبي عند تفسير 
الآية (؟1) من سورة الأنبياء أن رجلاً سأل عليّاً ضَهِِه عن ذلك. وينظر «فتح الباري» 40١/1‏ . 

(1) كذا ماه أبو عَمرو الشيباني فيما ذكر الأصفهاني في «الأغاني» 16١ /٠١‏ . وسمّاه غيره: المَضْل. 

(") طبقات فحول الشعراء 49/7 » وتاريخ دمشق 47/08-/ا9 (طبعة مجمع دمشق). وقال أبو الفرج 
الأصبهاني في «الأغاني» 19١/٠١‏ : هو من رُجَاز الإسلام الفحول المقدَّمِينء وفي الطبقة الأولى منهم. 

(5) تاريخ دمشق ٠١١/88‏ . 

(0) تضاف عند هذا الموضع نسخة أحمد الثالث ورمزنا لها ب(د). وهو أول الجزء العاشر منها. 

(1) اقتباس من قوله تعالى في سورة النحل : «#وَصَرَب ألَهُ منَلَا َريَدَ كات َامِمَهٌ مُطْمَبنَةَ يأتِيهًا رِرْفُها رَعَدًا من 
كل مَكَانِ مَكَفْرتْ بأَنمِْ أشّرِ4 الآية 1١7‏ . 

(0) تاريخ الطبري 7/ 47 ؤفيه: وإنَّ الحبّة من الحبوب لبِاعٌ عدداً بدرهم. ووقع في (ص): فبلغت حبة الحنطة... 


السنة الخامسة عشرة ومئة لذن 


وفيها وقع طاعون بالشام. فأفنى الناس. 
[واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة» فقال أبو معشر:] حجّ بالناس في هذه 
السنة محمد بن هشام [بن إسماعيل] المخزوميّ» وكان أميراً على مكة والطائف» 
وقيل: خالد بن عبد الملك [وهو وهم] والأوّل أصحٌ [والله أعلم]”". 
وفيها توفي 
رده 5 تزفق 
جعثل بن هاعان 
أبو سعيد الرّعيني المصري. قاضي إفريقية في زمان هشام. 
وكان عمر بن عبد العزيز ونه قد أشخصه من مصر إلى المغرب ليعلم النامنَ 
القرآنَء وكان قارئاً فقيهاًء فتوفى هناك0”". 
عبد الله بن بُرَيْدة 
ابن الحُصَيّْبٍ الأسلمئٌ» من الطبقة الثالثة من أهل البصرة”*». 
ولد لثلاث سنين خََلَوْنَ من خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وخرج هو 
وأخوه سليمان من المدينة فى فتنة عثمان رضوان الله عليه» فنزلا البصرة وبها عمران 
ابن الحصّين» وَسَعْرة ين جندت افسمعا يي 
أسند عبد الله عن أبيه» وعليّ . وأبي موسى» وابن عبّاس» وأبي هريرة» والمغيرة» 
وعائشة ؤي » وغيرهم. 
وقيل : إنه لم يسمع من أبيه 


زفق 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص)» ولم ترد فيها الترجمتان الآتيتان. 

(؟) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام.منها): عاهان. والمثبت من كتب الرجال. ينظر «تبذيب الكمال» 508/54 , 
واتوضيح المشتبه» 7/ ؟الا”” . 

(*) الترجمة في «تاريخ دمشق» كما في «مختصره؛» 5/ 050 ء وقد وقعت ضمن خرم في الكتاب الأصل. 

(4) كذا ذكره خليفة في «طبقاته؛ ص 7١١‏ من الثالثة» وذكره ابن سعد في «طبقاته؛ 4/ 77١‏ من الثانية. وذكره خليفة أيضاً 
ص 17١‏ في الطبقة الأولى من أهل خراسان. وينظر "تاريخ دمشق» 419/77 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) صحيح ابن حبان 1559/5 (بإئر الحديث »)7051١7‏ وتاريخ دمشق 758/737 . 

(5) رواية البخاري ومسلم له عن أبيه تدحض هذا القول. 


38> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وهو مولى آل أبي مرة بن أبي حُثيم الطبري» ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية من 
5 5 200 
التابعين من اهل ]0 . 
قال: أَعْقِلٌ قتلّ عثمان. 
وكان معلّم الكتّاب7", 1 فق : عالماً كثير الحديث» لم يكن فى زمانه أعلم 
بمناسك الحجٌ منه. 
وكان يُطعم صدقةً الفطر عن أبويه وهما ميّتان إلى أن مات”". 
[وكان يِصِدر لبحته: 
قال ابن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول:] كان [عطاء] أسود أعورء أفطس 
أشلَ أعرج» ثم عَوِيَ بعد ذلك. وانتهت فتوى أهل مكة إليه”". 
[هذا حاصل ما ذكره ابن سعد””". 
وقال البخاري : كنينه نحتمي : 
وكان فقيه أهل الحجاز ومكة, وكانت أمّه سوداء يقال لها : برَكة”". 
ويقال: إن شلله كان في أيام أبن الزيير» صرب فَمَلّتْ يرُو. 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وهو من الثانية... والمثبت من (ص) » والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 
(0) في (ب) (د) و(خ): الكتابة. والمثنبت من (ص).» وهو موافق لما في #طبقات» ابن سعد 59/8 » واتاريخ 
دمشق)» /ا5/ 97" (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) طيقات ابن سعد 8/ 37١‏ . 
(5) طبقات ابن سعد 8/ ٠١‏ » وتاريخ دمشق /41/ "70917. 
(5) في «الطبقات» 8/ ١‏ . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(1) التاريخ الكبير 5/ 554-477 . وينظر «تاريخ دمشق» 41 / 78. (طبعة جمع دمشق). 


(0) تاريخ دمشق لا5/ 3937" : 
(8) المصدر السابق /51/ 797 . 


السنة الخامسة عشرة ومئّة ا 


وقال سفيان بن عُيينة: ولد عطاء لسنتين مضتا من خلافة عثمان» وشهد مقتل 
عثمان» ويقال: إنه ولد سنة سبع وعشرين. 

وحكى الفُضيل بن زياد قال('2:] قال الإمام أحمد بن حنبل: العلم خزائنُ» يقسم 
الله تال هئ ايو اح لو او اليل انيرا اكان يد ور اله 95 ارك 
كان عطاء بن أبي رباح حبشيًاً. وكان يزيد بن أبي حبيب نُوبيَاً أسودء وكان الحسن 
وابن سيرين [من] موالي الأنصار. 

[وروى أبو بكر الخطيب بإسناده إلى إبراهيم الحربي قال:]7" كان عطاء [بن أبي 
رباح] عبداً أسود لامرأة من أهل مكة. وكان أنفه كأنه باقلاء؛ جاء سيان ا بعد 
الملك [بن مروان] إليه ومعه ابناه وهو يصلّي. فلما فرع من صلاته سألوه عن مناسك 
الحج وقدحوّل قفاه إليهم . ٠‏ فقال سليمان لابنيه : قُوما ولا تيا في طلب العلم» فوالله ما 
الس ذلنا يق ينين عيذ العبد الاسودة 

[وقال أبو تُعيم : كانت حلقة القتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس» وبعده 
لعطاء بن أبي رباح”" 

وروى أبو تُعيم عن ابن جُريج قال:] كان المسجدا”' فراش عطاء عشرين سنةء 
وكان ثوبه يساوي خمسة دراهم. 

وقال معاذ بن سعيد: كنا في مجلس عطاءء فتحدَّتٌ رجل» فاعترض له آخر. فقطعٌ 
حديئه» فغضبَ عطاء وقال: سبحان الله! ما هذه الأخلاق2', إني لأسمع الحديثٌ 
من الرجل وأنا أعلمٌ به منه فأرِيه أنّي لا أحسنٌ منه شيئاً. 


)١(‏ المعرفة والتاريخ 7١١/١‏ » وتاريخ دمشق 57/ 415-41١‏ » وفيهما: الفضل بن زياد. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(د) و(خ): وقال إبراهيم الحربي. والمئبت عبارة (ص».» والكلام الواقع بين حاصرتين منها. والخبر في 
«الفقيه والمتفقه١/ 7١‏ و«تاريخ دمشق1/ا5/ 95" و(صفة الصفوة» 7/ 25١١‏ و(المنتظم)/ا/ 155-/371 . 

(") حلية الأولياء 7١1/7‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال ابن جُريج. والمثبت عبارة (ص). والكلام الواقع بين حاصرتين منها. والخبر ني 
«حلية الأولياء» ”/ "٠١‏ » و«تاريخ دمشق» /ا5/ 5١١‏ و7١51‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): ما هذا إلا خلاف... والمنبت من (ص) وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» 51١9/51‏ 
و١٠47‏ . وجاء بعدها أيضا: وما هذه الطباع. 
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0) 00 01 


[قلت : يعني من مكة إلى عرفات]. 

وقال الهيثم : حجّ عبد الملك [بن مروان] فدخل عليه عطاء وهو جالس على سريره 
وحولّه الأشراف. فقام له قائماً وأجلسّه معه على سريره وقال له: يا أبا محمد سل 
حاجتّك. فقال: ان الله في حَرّمٍ الله وحَرّمٍ رسوله وأولادٍ المهاجرين والأنصار» فبهم 
جلستٌ هذا المجلسء وانَّقٍ الله في أهل التُخورء فإنهم حصن المسلمين» وائّقٍ الله 
فيمن على بابك» لا تغفل عنهم. فقال عبد الملك : أفعل إن شاء الله. 

ثم قبض عبد الملك على يده وقال: يا أبا محمدء إنّما سألتّنا حوائج الناس» قما 
حاجتّك أنت؟ قال: ما لي إليك حاجة. ثم قام وخرجء فقال عبد الملك: هذا وأبيك 
السّؤدُد.. وجعل يردٌّدُها”". 

[وقال الهيثم :] وقد جرى له مع هشام [بن عبد الملك] مثلّ هذاء وبعث إليه [هشام] 
بمال» فردّه وقال: قل لا أسألكم عليه أجراًء إن أجري إلا على رب العالمين””".. 

[وقال عبد الرزاق: أخذ الصلاءً أهلُ مكة (عن ابن جُرَيْجء وأخذها ابن جُرَيْم)) 
عن عطاءء وأخذها عطاء عن ابن الزّبير» وأخذها ابن الزُبير عن جدّه أبي بكر ضف 
وأخذها أبو بكر عن رسول الله يَكةِ» وأخذها رسول الله يكِِ عن جبريل عليه السلام. 

وقال الإمام الشافعيّ: عطاء سيّد المسلمين]”” ورأث أمّ عمر بن سعيد بن أبي 
حسين"'' رسول الله يله في منامها وهو يقول: عطاء سيّد المسلمين. 


)١(‏ هو في تاريخ دمشق» /47//ا40 عن ابن معين» عن أبي حفص الأبّار» عن ابن أبي ليل. 

(؟) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» /47/ 404 عن اللأصمعي. 

(") المصدر السابق 7/41 8171785" . وقوله : قل لا أسألكم عليه أجراًء من الآية (40) من سورة الأنعام» وقوله: 
إِنْ أجري إلا على رب العالمين» من الآية )1١4(‏ من سورة الشعراء وأوَّها : وما أسألكم عليه من أجر. 

(5) قوله: (عن ابن جُرَيْجء وأخذها ابن جريج) من المصادر. ينظر #مسند أحمد» (/9)» و«أخبار مكة» (185)» 
و«تاريخ دمشق» ا ا . ٠‏ 

(6) من قوله: وقال عبد الرزاق... إلى هذا الموضع من (ص). ولم أقف على قول الشافعي المذكورء إنما أورد له 
ابن عساكر /47/ 4١5‏ قوله فيه : ثقة. وسيرد في الخبر بعده: عطاء سيد المسلمين» فلعل في الكلام وهماًء وهو 
من (ص) وحدها كما سلف. والله أعلم. 

(0) في (ب) و(ج): بن جبير» وني (خ): بن حصن. والمثبت من (ص)» وهو موافق لما في "تاريخ دمشق» /ا4/ 416. 


السنة الخامسة عشرة ومئة :١‏ 


وقال [ابنه] يعقوب بن عطاء: ذهبت إحدى عيئّي أبي» فقلت له يوماً: تشتكي 
عينيك؟ فقال: ما أبصرتٌ بها منذ أربعين سنة شيعاً» وما علمَت بها أمّك20 . 

[واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي قال:] مات عطاء بمكة سنة 
خمس عشرة ومئة وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» وقيل: ثمان وتسعين سنة. وقيل: عاش 
ا 

وقيل: مات سنة أربع عشرة [ومئة]» وقيل : سنة سبع عشرة ومئة”". 

أسند [عطاء] عن ابن عُمرء وابن عَمروء وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عبّاس» 
وابن الزّبيرء وجابر بن عبد الله» ورافع بن خَدِيحجء وزيد بن خالد الجهني [وابن 
الزُبير]» وعائشة. وغيرهم. 

وكان يقول: أدركت مثتين من الصحاية0©. 

وروى عنه ابن جريج» والزُهريء وعّمرو بن دينار» وقتادة» وأيوبء ومالك بن 
دينار» وإسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي والأعمشء والأوزاعي» وجابر الجَعْفي» 
وخلق كثير”*. 

وقال أبو حنيفة: ما رأيتٌ أفضلَ من عطاءء ولا أكذب من جابر الجَعْفيَء ما أتيئه 
بشيءٍ من رأ إلا أتاني بحديث عن النبيّ 00 

عُمر”" بن مروان بن الحكم 
وكنيته أبو حفص » وأمّه زينب بنت عُمر بن أبي سَلّمة المخزومي. 


)١(‏ تاريخ دمشق 4١9/57‏ » وفيه: ما أعلمتٌ بها أمّك. 

(5) نسب هذا القول في (ص) لابن أب ليلى» والكلام السالف بين حاصرتين منها. 

(*) نسب هذا القول في (ص) لابن سعد عن الواقدي عن أب المليح. وليس في «طبقات» ابن سعد هذا القول» 
وذكره ابن عساكر 479/57 عن همام وخليفة وابن المديني. 

(4) تاريخ دمشق /47/ 784 و7589 . 

(0) تاريخ دمشق 87/ 780 . ومن قوله: وروى عنه ابن جريج... إلى قوله: وحجٌ بالناس في هذه السنة الوليد 
(قبيل ترجمة الجنيد بن عبد الرحمن في السئة بعدها) ليس في (ص). 

(5) المصدر السابق 508/51 . 

(0) في (ص): عمرو. ويقال له كذلك» كما في تاريخ دمشق» 71١/94‏ (طبعة مجمع دمشق). 
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وكان من خيار بني مروان» ولم يكن بمصر في أيام بني أمية أفضل منه» كان يأتي خراب 
المعافر راكباً على فرس في السنة يوماًء فيدفع إلى عجائز هناك ما يكفيهنّ طول السنة. 

وكان خلفاء بني أمية يكتبون إلى أمراء أهل مصر لا يعصون له أمراً. 

وولدّه بالأندلس منهم بقيّة» وكان لعمرو من الولد: إبراهيم» ومحمدء والوليد 
وعبد الملك. 


000 . 0 5 . ٠. 
: وروى عنه الحديث يزيد بن ابي حبيب وغيره‎ 


السنة السادسة عشيرة بعد المئة 
فيها تزوّج الجَتيْدٌ الفاضلة ابن المهات فق أبن صُفْرة وبلغ هشاماً فغضب » وعزله» 
وولى عاصمٌ بنَ عبد الله بن يزيد الهلالي على خُراسان» وقال له إن أقركة ا فازسق 


فقدم عاصمٌ ُراسان وقد مات الجتَيْده وكان بِالجُيَيْد مرض البَطن. 

دخل عليه جَبَلّة بن أبي راد عائداًء فقال له: يا جَبَلّة ما يقول الناس؟ قال: يتوجّعون 
للأمير. فقال له: ليس عن هذا أسألك. وأشارَ بيده نحو الشام. فقال: يقولون: يقدّم على 
حُراسان يزيد بن شجرة الرُهاوي. فقال: ذاك سيِّدٌ أهل الشام. قال: ومَنْ؟ قال: عاصم 

الهلالى. فقال: لا مرحباً به ولا أهلاً» إنه عدو جاهل”'". ومات قبل قدومه. 

5 ٠ مه [فرة 01 و‎ 95 520 ٠. 

وفيها كانت الحرب بين الحارث بن سريج وبين عاصم وأهل خراسان». وخلع 
الحارثٌ هشامَ بنَ عبد الملك» ودعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كك والرضى من آل 
محمد ينه وقصدٌ مدينة بلخ وبها نصر بن سيّار» فلما وصل إلى قنطرة عطاء ‏ وهي 

. 178/9 و«المنتظم»‎ » ”311- 517/١ /55 ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) في «تاريخ» الطبري: جاهد. والكلام فيه 917/1 . 

(6) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): شُريح» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري.7/ 95 . وذكره ابن 
ناصر الدين في «توضيح المشتبه» وقال: صاحب الحروب والفتن... حدّث شعبة عن زياد بن 
علاقة» عن عرفجة» أن النبي يل قال: «من خرج على أمت وهم جميع يريد أن يفرّق بينهم» فاقتلوه كائناً من 
كان». قال شعبة: كنت ممعت خالد بن سلمة المخزومي يحدّث ذلك عن زياد بن علاقة حين خرج ابن سُريج 
بخراسان ويلعن ابن سُريج. 


السنة السادسة عشرة بعد المئة م 


على نهر بَلْخَ مقدارَ فرسخين من المدينة ‏ خرج إليه نصر بن سيّار في عشرة آلاف» وكان 
الحارثٌ في أربعة آلاف. فدعاهم [الحارث] إلى كتاب الله والبيعة للرضىء فناداه قطن 
ابن عبد الله”' الباهليئ: يا حارث» أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة؟! واللهِ لو أنَّ 
جبريل عن د يمينك» وميكائيل عن يسارك ما أجبتك. وقائلّهم الحارثُ» فأصابت قطن 
نشابة في عينه؛ فوقعٌ» فكان أوّلَ قتيل. 

وانهزم نصر بن سَيّار إلى تلخ وأتبعّه الحارثٌ حتى دحَلهاء وخرج نصر من باب آخرء 
وأمر الحارثٌ بالكفٌ عنهم . 

ومر أعرابىٌ مّ بنساء يبكين » وواحلة من منهن ثة تقول: يا أبتاه! ليتَ شعري! مَنْ دهاك؟ 
فقال: مَنْ هذه؟ قالوا”': بنتٌ قَطن. فقال لها : أنا دَمَيْتٌ أباك. 

وكان على شرطة بَلْخ. رجل يقال له: المجتبى”” بن ضبيعة» وكان قد ضرب 
الحارتٌ بنّ سُريج أربعين سوطاً في إمرة الجنيدء فحبسه الحارث» فجاء رجل من بنى 
حنيفة» فاذَّعَى على المجتبى أنه قتلّ أخاه بِهّرَاة» فدفعه الحارثٌ إليهء فقال: أنا أفدي 
نفسي منك بمئة ألف درهم. فلم يقبل» وقتلّه. 

واستولى الحارث على بَلْخ, والجوزْجان, والفارياب. والطالقان» ومَرُو الرُوذ. وشاورَ 
أصحابه في قصد مَرُوء فقالُوا: لا تفعل» فإن مَرْو ييضة حُراسانء وبها الفرسان» وليس لك 
بهم طاقة» فأقم هناء فإِنْ جاؤوا إليك فقاتِلُهم» وإلا فاقطمْ عنهم المادة. 

فسار فنزل الجُورْجانء وقال أهل مَرُو: إِنْ مضى إلى أبْرَشّهِر ولم يأتنا فرق 
جماعئناء وإِنْ أتانا نكب. وكاتبه جماعة منهم» وبلغ عاصماًء فأجمع على الخروج من 
مرو وقال: با آهل حراسان» قد بايعتّم الحارث ولا يقصدٌ بلداً إلا أخليثموها له أنا 
لاحق بأبرشهر باساب امون ونا حي . الى انع الات فحلفت 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ 40 : عبد الرحمن» بدل: عبد الله. 
(0) في (ب): قالوا له. 
(©) في «تاريخ» الطبري 7/ 40 : التجيبي. وكذا في الموضع التالي. 
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وأقبل الحارث إلى مَرُو في ستين ألفاً ومعه فرسان الأزد وتميم» منهم محمد بن المثنى. 
وحمّاد بن عامر الحِمّاني وداود الأعسرء وغيرٌهمء وعدَّةٌ من ملوك الطالقان والدّهاقين. 

وخرج عاصمء فعسكر بأهل مَرْو بجياسر”" عند البيعة» وأعطى الججند ديناراً 
ديناراً. والخمسة دراهه”"', فخفٌ عنه الناس» فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير. 

ثم التقّؤا فمال محمد بِنُ المثنى برايته إلى عاصم في ألفين» فأتى الأزدّء وفعل 
كذلك حمّاد بن عامر وداود الأعسر وغيرهم» واقتتلُواء فانهزم أصحابٌ الحارث» 
وغرق منهم بشرٌ كثير في أنهار مَرْو وفي النهر الأعظم» ومضت الدّهاقين إلى بلادها. 

وثبت الحارث في , بحن لحك فييك إلية عاضم جباعة «إعنيع مقائل بوي حجان 
التَبَطي يسألّه ماذا يريدء فلما رآهم الحارثٌ بعت إليهم محمد بنّ مسلمة”" العنبريّ 
وحدّه فقال: إِنَّ الحارث وإخوانكم يُقرؤونكم السلام» ويقولون: قد عطشنا وعطشَّتُْ 
دوابناء فدعُونا ننزلٍ الليلةً وتختلف الرسل فيما بيننا ونتناظر» فإِنْ وافقتمونا على الذي 
تُريد وتريدون”©؟» وإلا كنتم وراء أمركم. فأَبَوا عليه» فقال مقاتل بنُ حيان: يا أهل 
خراسان نا كنا بمنزلة أهل بيت واحد» ويذنا واحدة» وقد أنكرّنا صنع صاحبكم» 
يوجْهُ إليه أميرنا عاصم الفقهاء والقرّاء ذفن أصتحاية عوبر ناكم ديت الحاوية - 
رجلاً واحداً! فقال محمد: إنَّما أتيتّكم مبلّغاًء الرجلٌ يطلبُ كتاب الله وسنّةَ نيه يكل 
والعمل بهماء وسيأتيكم ما تطلبون من الغد. 

فلما انتصف «الليل) سار الحارث إلى عاصمء وبلغ عاصماء فسارٌ إليهء فالتَقَوَاء 
فاقتتلُوا قتالاً شديداً فقتل من الفريقين مئة» وظهر عاصم على الحارث؛ فسار الحارث» 
فقطع وادي مرو” » واجتمع إليه زُهاءٌ ثلاثة آلاف» ولو ألمَّ عليه عاصم لأهلكه. 
(1) ني (ب) و(خ)و(د)(والكلام منها): بجبيارس. والمثبت من «تاريخ» الطبري 47/17. وذكر ياقوت جياسر في 

«معجم البلدان» ؟/ ١946‏ وقال: من قرى مرو. 
(؟) قوله: وخمسة دراهم» ليس في «تاريخ» الطبري 91//17 . 
(؟) في «تاريخ» الطبري 01/7 : مسلم. 


(5) في المصدر السابق: فإن وافقناكم على الذي تريدون... 
(05) في (ب) و(خ): غبر مرو. والمثبت من (د). وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 98/1 . 


السنة السادسة عشرة بعد المئة 5:0 


وبعث إليه عاصم يقول: إني أرّدٌ عليك ما أصبتٌ منك ومن أصحابك"'' على أن 
5578 0 ْ 

ترتحل عن . ففعل 

وحجٌّ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وحمل معه”" الخمور 
والملاهى والكلاب» وأراد أن يشرب بمكة. 

وكانت الولاة في هذه السنة على ما كانوا عليه إلا ُراسان» فإنه كان عليها عاصم 

(5 

ابن عبد الله الهلالي : 

وفيها توفي 

الجُنيد بن عبد الرحمن 

أبو يحيى» والي ُراسان» كان شجاعاً جَواداً محترزاً هيوباً صالحاً. 

عبر النهر مراراً» وقح بويلاه الجدراليايها لم زيفيت ضيه 

ومسي غرلة #تويشة ردت الفولتة فحسده هشام » وانقفله ليا 

والجنيدٌ صاحب غرَّاة ال وكانت ولايته على خراسان خمسٌ سنين» وليها في 
سنة إحدى عشرة ومئة» ومات في المحرّم سنة سبَّ عشرة ومئة [وقد ذكرنا وقائعه واجتهاده]. 

ولمّا توفي بخراسان استخلف عمارة بن خريمء فلما قدم عاصم حبس عمارة 
وعمّال الجنيد وعذّبهم على الأموال!". 

وقال المجنيد: دخلتُ”" من حَوْرَان آخذُ عطائي فصلَّيتُ الجمعة بجامع دمشق» ثم 
خرجت إلى باب الدرج؛ وإذا عليه شيخ يقصٌّ على الناس يقال له: أبو شيبة» فوَعَطَنا 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 48/7 : إني راد عليك ما ضمنتٌ لك ولأصحابك... 
)7١(‏ من قوله: وروى عنه ابن جريج (أواخر ترجمة عطاء بن أبي رباح ‏ السنة قبلها) إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 
(*) في (ص): وهي الحجة التي حمل فيها معه. 
(5) تاريخ الطبري 48/1 . 
(0) سلف ذكرها في أحداث السنة الثانية عشرة بعد المثة. 
)١(‏ ينظر #تاريخ» الطبري 7/ 47 . ومن قوله : ولما توفي بخراسان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


0ل (ص) مي ا 6 االو يد والصواب: عمرو) بن 
الجنيد بن عبد الرحمن قال: : دخلت...إلخ وم أثبتها أعلاه لأنها سترد بنحوها آخر الخبر من النسخ الأخرى. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخوّقناء فبكَيْناء فلما فزع من قصصه قال: اختموا مجلسّنا بلعنةٍ أبي تراب. فلعنوا أبا 
تراب. 
[قال الجنيد: ] فقلتٌ لمن عن يميني : ومَنْ أبو تراب؟ فقال: عليُ بِنُ أبي طالب ابنُ 
عم رسول الله يك زوج ابنته» وأبو الحسن والحسين. قال الجُنيد: فقمتٌ إليه ‏ وكان ذا 
وَفْرّة ‏ فأخذت بِوَفْرَتِه وجعلتٌ ألطمٌ وجهّه ورأسّه بالحائط» وصاحء واجتمعٌ الناسُ» 
فوضعوا ردائي في عنقي وساقوني إلى هشام [بن عبد الملك] والقاصّ يمشي قدَّامي» 
فدخلنا على هشامء فصاح أبو شيبة: يا أمير المؤمنين» قاصّك وقاصٌ آبائك وأجدادك 
يُفعل به هذا؟ قال: ومَنْ فعله؟ فأشار إلىّ» فقال لي هشام وعنده أشراف الناس: أبو 
يحبى! متى قدمتَ؟ فقلت: أمس. وكنتٌ على المصير إلى أمير المؤمنين» فأدركثني 
الجمعةٌ وصلّيت» وخرجتٌ إلى باب الدرج”'"» فإذا هذا الشيخٌ يقضٌّ على الناس» 
فبكَيّناء ودعا فأمَّنَاء ثم قال: اختموا مجلسّنا بلعنةٍ أبي تراب. فسألتٌ: من أبو 
تراب”"'؟ فقال لي رجل: علي بن أبي طالبء ابن عم رسول الله وَل وصهرّه على 
ابنتِه» وأوَّلُ القوم إسلاماً. فوالله لو ذكرٌ قرابةَ لك بمثل هذا لفعلتٌ به ما فعلتٌ» أفلا 
أغضبٌ لابن عم رسول الله كك؟! فقال هشام: بئس ما صنع! ثم عقدّ لي على السّندء 
وقال لجلسائه: مثل هذا لا يُجاورُني في بلد”" فيُْفسدَ علي البلد. فباعَدَ به إلى السّند. 
رَوَى ذلك ابنُ عساكر عن جنادة بن عَمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ء عن 
قال: فمضىء, فماتٌ بالسّندء وهو على باب السند مُصَوَّرٌ بيده اليمنى سيف» وفي 
[يده] الآخرى كيس يعطي منه الدراهه”*". 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): الجامع. والمثبت من (ص)ء وهو موافق لما في «تاريخ دمشق» 5//ا7 (مصورة دار 
البشير ‏ ترجمة جنادة بن عمرو)»ء وسلف ذكره أول الخبر. 
() ني (ص): عن أبي تراب. 


(*) في (ص): البلد. 
(5) الخبر بتمامه في «تاريخ دمشق» 4/ 78-171 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة جُنادة بن عمرو). 


السنة السادسة عشرة بعد المئة /اء 


اوووق انم عساكر أيضا أنه ناه كوف خوانتان ]ا زرثاة تعدافةيق اللسراءة 
. م سم.(١)ء‏ و 3 2 : 
منهم عيسى بن عَصَبَة ابو جويرة» فقال: 
كزققى 1-0 1-0 َ 0 وده و 
هلك الجود والجنيد جميعا فعلى الجود والجنيّدٍالسلام 
م > هلف ده 00 . ل ع ع ان(م) 
اضبًّحائاويَيِنٍ في بطن مرو ماتغنى على الغصون الحَمَام 
كتنبا َيه التكدراء فشكا ع ناف التنذ وهات الكراء 
ثم إِنَّ عيسى [بن عَصّبّة] قدم العراق» فلما دخل على خالد القسريّ يمدحٌّه قال له : 
ألستّ القائل 7 : ا الجودٌ وَالْجَنيدٌ 0000 اذهب إلى حيثٌ دفلتٌ الجودٌ 
فاستخرجة"'". فقال: أنا قائل هذاء وأنا الذي أقول: 
لو كان يقعدفوق الشمس من كَرّم ‏ قومٌبأوَّلِهمأومججيهمقَعَدوا 
أو خَلْدَ الجُودُ أقواماً دوي سب فيما يحاولٌمن آجالهمخَلَّدُوا 
قوم أبِومُمْ سِنانٌ حين تَنْسِبّهِمْ طابوا وطابمنالأولادماوَلَدُوا 
تحسدون عتلم ماكان من نعم لا يَنْرِعٌ الله عنهم ماله حيِدُوا 
1 000 ًَ 
فخرج ولم يعطه شيئا ". 
وقوله: أبوهم سنان. هو جد الجُبَيْد؛ِ لأنه الجُنَيْد بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الحارث بن خارجة بن سنان المري. 
)١(‏ تحرف في النسخ إلى : عصمة» وكذا في الموضع التالي. وهو عيسى بن أوس بن عصبة» كما في «المؤتلف 
وامختلف» للآمدي ص ٠١7‏ » والخبر في «تاريخ» دمشق 15 (مصورة دار البشير ‏ ترحمة الحنيد). 
(1) في رواية في تاريخ دمشق» 5/ 6 ء وامختصره) ١718/5‏ : ذهب. 
(9) في (ص): حمام. 
(4) عبارة (ص): قدم العراق بعد ذلك» فامتدح خالد بن عبد الله القسري» فقال له خالد: ألست القائل... 
(5) في (ص): هلك. وينظر الكلام قبل تعليقين. 
(0) في (ص): مالك عندنا شىء» بدل قوله: اذهب إلى حيث دفتتٌ الجود فاستخرجه. ومن هذا الموضع إلى نهاية 
(0) الأمالي ٠١7-1١5 /١‏ ء وتاريخ دمشق 5/ 55 . والبيتان الأول والأخير في «أنساب الأشراف» 19/١17‏ . 


وبعض الأبيات لزهير بن أبي سَلمى» وهي في «ديوانه؛ ص 5847 2 وينظر «تاريخ» الطبري / 573 3 
و«العقد الفريد» 59١/0‏ . 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان الجنيد من الأجواد الممدّحين» ولم يكن بالمحمود في حروبه. 
لمانا رونا بالصلاة» فقال: الصلاةً أيها الأمير. فقال: يا ليها لم 
تقل لنا0"©. 


حفصة”) بنت سيرين 


أخت محمد [بن سيرين] الزاهدة العابدة. 

[ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الفوائد» بإسناده عن] هشام بن حسان [أنها] قرأتِ 
القرآن" وهي ابنةٌ اثنتي عشرة سنةٌ» وماتت وهي بنثٌ تسعين سنة» ومكثت في مُصلاها 
ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجةء وكانت تختِمٌ القرآنَ كل يوم وليلة”*“» وتصومٌ الدهرء 
- العيدَيّن وأيّام التشريق. 

شترت جاريةً» فقيل للجارية: كيف رأيتٍ مولاتكِ؟ فقالت: صالحة؛ 

ا ل 

[وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى هشام بن حسان قال:] جاءت [حفصة] إلى 
بيتها”” » فإذا زوججها على فراشها مع جارية له» فأغلقت الباب» ولم تتكلّم» فلما كان 
بعد مدَّة» ضرب زوجُها الجارية» فقالت له [حفصة]: أتضربٌ العروس؟! فقال: وقد 
علمتٍ؟! فوهبّ الجارية لها. 

[وقال هشام بن حسان #أكان لحفصة كفن معد فإذا حت وأحرك ل ليصثاء وإذا 
كان العشر الآ ” ريف كم سوال 

[قال:] وكانت تقول: أما تستحي الحرّة تغار؟ 


إلا أنّها قد 
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)١(‏ تاريخ دمشق 47/5 (مصورة دار البشير). 

(؟) في (ص): فصل» وفيها توفيت حفصة... ٠‏ 

() في (ب) و(خ) و(د): وقال هشام بن حسان: قرأت القرآن... والمثبت من (ص)» والكلام بين حاصرتين منها. 

(5) عبارة «صفة الصفوة» 7١7/5‏ : تقرأ نصف القرآن في كل ليلة. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وجاءت إلى بيتها... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. وجاء هذا الخبر 
فيها بعد قوله أواخر الترجمة: وكذا الحسن وعلماء البصرة. 

)١(‏ في (ب) و(د): الأواخر. 


السنة السادسة عشرة بعد المئة : 


و[وروى ابن أبي الدنيا عن هشام بن حسان أنه قال: ] كان إذا أشكل على محمد بن 
سِيرِين شيء من القرآن يقول: اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقراأً. 

وقال ابنُ أبي الدنيا : ربّما طَفِىءَ المصباح في بيت حفصة» فينوّرٌ لها البيت. 

اموا ل ا 0 
على رأسهاء فنقول: طوَافودُ بن س4 الآية. فتقول : «إوَك يَتَمْففقَ حير لَهْرحُ» 
[النور: 5] وذلك بلبس الجلباب. 

وكان أنس بن مالك يزورٌهاء وكذا الحسنٌ وعلماء البصرة. 

وكانت وفاتُها بالبصرة في هذه السنة» فلم يب بكرْ ولا عانسٌ إلا وشهدّها [رحمها 
الله تاك ]1 

أبو عبد الله» مولى كِنْدةء من الطبقة الثالثة”"". 

كان عالماً ثقة كثير الحديث» فقيه أهل الكوفة. 

وكان هو وإبراهيم يم النّجَع في سن واحدة. 

ابن نّمِر بن عبد الله من بني الدّول بن حنيفة. 

كان شاعراً مجيداً [وكان كالمنقطع] إلى المهلّب ب 00 إلى ولدهء ثم 


إلى بلال بن أبي بُزْدة» واكتسبّ بالشّعر ألف ألف درهم””*' 


)١(‏ في (ص): وحكى عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل...إلخ. 

)1١(‏ ينظر «حلية الأولياء»» و«صفة الصفوة»4/ 75 -57» و«المنتظم»7/ 17/١‏ وما بين حاصرتين من(ص). 

() يعنى من التابعين من أهل الكوفة» كما في «طبقات ابن سعدا 8/ 595٠‏ . 

(4) بنحوه في «الأغاني» 5 .». وما بين حاصرتين منه. وينظر «تاريخ دمشق» 6 (مصورة دار 
البشيز): 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما مدح مَحُلَّدَ بنّ يزيد , الات - وهو خليفة أبيه على خراسان ‏ أعطاه مئةَ ألف 
فر 

ودخل على يزيد بن المهلب السجنّ لما حبسّه عُمر بن عبد العزيز وَييئه» فأنشدّه: 
أَغْلِقَ دونَ السّماح والجودٍ وال اط ميات نري ده 
بَرَرْتَ سبقَّالجَوَادٍفي مَهَلٍ وفَصَّرَتْ دونَ سعيك الرّتبٌ”" 

الله روا تادر ماك تين رجت ونين الى يرو ري له 
بخرقة مصرورة, وقال: حَُذْ هذا الدينار» وكان عنده صاحب حُبْرِ واقفٌ» فأراد حمزة 
أن يردّهء فأشار إليه: خذه ولا تُخدع عنه. فخرجء فإذا في الخرقة قَصّ من الياقوت 
الأحمرء فخرج إلى حُراسان, فباعه بثلاثين ألفاًء فقال له المشتري : والله لو أبِيتَ إلا 
خمسين ألفاً لأعطيتك. فضاق صدره. فأعطاه مئة دينار زيادة9". 


ميمون بن مِهُران 
ابن و أبو نوت الجرري [فقيه أهل أ:.جزيرة. 


ذكره ابن سعد في] الطبقة الأولى”'' من التابعين [الذين نزلوا الجزيرة. وكان ثقة كثير 
الحدييف ]0 


وولاه تمر بنٌ عبد العزيز 5 َه حراج الجزيرة» وولَّى ابنه تمرو” "ابن فيمون ]على 
الديوان. 


)١(‏ الخبر في «الأغاني» 7١47057‏ وفيه الأبيات التي مدح فيها مخلداً. 

(؟) في «الأغاني» 7١9/17‏ : العربُ . والخير فيه. 

(*) الأغاني ٠١١١‏ ".لم ترد هذه الترجمة ولا ترجمة الحكم قبلها في (ص). 

(4) كذا في (ب) و(خ) و(د) و(ص) وأظته خطأً. وم أقف على من نسبّه إلى جده. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الأولى... والمثبت من (ص)» والكلام بين حاصرتين منها. وهو في «طبقات» 
ابن سعد 4/ 547 . 

(1) ما بين حاصرتين من (ص)» وتحرفت فيها لفظة: نزلواء إلى: تولوا. والكلام الآ بعده لم يرد فيها حتى 
قوله: قال: أدركتٌ من لا يتكلم إلا بحقّ. 

(0) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع إلى أثناء ترجمة سّكينة بنت الحسين في السنة (117). 


السنة السادسة عشرة بعد المئة ١ه‏ 


وكان ميمون بزَّازَاً وهو على الخُراج يجلس في حانوته» فكتب إلى عمر يستعفيه من 
الكراج» فكتب إليه عمر: إنما هو درهمٌ تأخذه من حقّه وتضعٌه في حقّهء فما استعفاؤك 
من هذا؟ 

فلمًا ولي يزيد بن عبد الملك أقام على الخُراج أشهرا. 

وكان ولى قبلَ ذلك بيت المال بحرَّان لمحمد بن مروان» فكتبّ إليه غَيْلانَ القَدَريُ 
يعله فى .ذلك» فقالميمون: ووكشني انف | اعد سقط ولم أعمل 

0 ول . 5 

وقال: أدركتٌ من لا يتكلم إلا بحقّ أو يسكتٌ» وأدركتٌ مَنْ لم يملأ عينيه من 
السماء قَرَقاً من ربه» وأدركثٌ من أستحيي أن أتكلّم ه09 , 

[وقال خَلّف بن حَؤْشَّب: تكارينا دوابٌ مع ميمون إلى مكان معروف» فقال: لولا 
ذلك لمررنا على آل فلان]47). 

وقال أحمد بِنٌ عبد الله العِيجْلنَ : كان ميمون إذا رأى شابَاً حسنّ الفعل» ولم يكن 
على طريقةٍ مُرضِيةٍ ابتدأه بالسلام وأكرمّه ولاطفّهء ثم يقول له: ههنا مريضٌ؛ اذْهَبٌ بنا 
نعودهء ههنا جنازةٌ؛ اذْمَبْ بنا نحضرهاء فيذهب معدء فإذا خلا الفتى بأصحابه قالوا 
له: ما قال لك ميمون؟ فيخبرهم» فلا يزال به حتى يَنْسك””". 

وكان يقول لأصحابه: قولوا فى وجهى ما أكرهء فإِنّ الرجل لا ينصح أخاه حتى 
1 ش 0 
يقول له في وجهه ما يكره ٠.‏ 
)١(‏ في (خ) و(د) (والكلام منهما): سقطتا. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 5817/94 . وعبارة احلية الأولياء» 

4 : وددثٌ أن إحدى عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها. 
(1) في المصدرين السابقين: ولم أل عملاً. 
(©) تاريخ دمشق 41/7/17 » وبنحوه في (صفة الصفوة» 194/4 . 
(4) ما بين حاصرتين من (ص) والخبر في «تاريخ دمشق» ٠ 48١ /١0/‏ ولصفة الصفوة» 191/4 . 
(6) بنحوه في «تأريخ دمشق) /١١/‏ 8لا » ولغختصره) 59/15 . 


(5) حلية الأولياء 86/5 » وتاريخ دمشق 547/١1‏ » وصفة الصفوة 19/5. ولم يرد هذا القول ولا الخبر 
قبله في (ص). 
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وقال [أبو تُعيم : قال ميمون]: إن العبدَ إذا أذنبَ نكت في قلبه نكتةٌ سوداءء فإن 
تاب مُحِيّتْ من قلبه» فترى قلبّ المؤمن مثلّ المرآةٍ الصقيلة» ما يأتيه الشيطان من ناحية 
إلا أبصرّهء وأمّا الذي يُتابع في الذنوب؛ فإنّه كلّما أذنبَ نكت في قلبه نكتةٌ سوداء» 
فلايزال كذلك حتى يسود قلبه» فلا يُبصر الشيطانٌ من حيث يأتيه0". 

وقال: لا تضرب المملوكَ على ذنب» ولكن اْمَطظ ذلك كلّهء فإذا عصى الله فعاقئه 
على معصية الله. وذكره الذنوب التي أذنبّ بيئك وبِيئّه”". 

وقال: لا خير في الدنيا إلا لرجلٍ تائب. أو رجل يعمل في الدرجات”". 

وقال ميمون: قال لي عمر””' بن عبد العزيز: يا ميمون» احمّظ عنّي أربعاً: 
لا تصحبن سلطاناً وإن أمرته بمعروف ونهيتّه عن منكرء ولا تخلونٌ بامرأةٍ أجنبية وإِنّْ 
انها القرآّء ولا تَصِلْ من قطع رَحِمَهُ فإنَّه لك أقطع. ولا تتكلّمنَّ اليومَ بكلام 
تعتذز نه أخل](29. 

وتوفي ميمون بالرقة سنة ست عشرة ‏ وقيل : سنة سبع عشرة ‏ ومئة. وقيل : سنة ثمان 


سع(ك6) 


عسره 


كا 


3 


يوماً سبعةً عشرٌ ألف ركعةً فلما كان في اليوم الثامنَ عشرٌ انقطع في جوفه شيءٌ فمات. 


)١(‏ حلية الأولياء 4 » وصفة الصفوة 4/ 194 . وهو بمعنى حديث مرفوع لأبي هريرة» أخرجه الترمذي 
(7”5”) وابن حبان .)93"٠(‏ 

(؟) حلية الأولياء 8444/4 » وصفة الصفوة 14 . ولم يرد هذا القول في (ص). 

(”) حلية الأولياء 8/5 ء وتاريخ دمشق 47/8/11 (مصورة دار البشير)» وصفة الصفوة ١945/5‏ . 

(5) في (ص): وحكى عنه ابنه عمر بن ميمون قال: قال لي عمر... 

(0) بنحوه في #تاريخ دمشق5 /1١/475-/ا/اغ‏ (مصورة دار البشير). 

(5) جاءت هذه الفقرة في (ص) بلفظ : «ذكر وفاته: قد حكينا عن ابن سعد أنه مات في سنة سبع عشرة ومئة. 
وحكى الحافظ أبو القاسم عن أبي عروبة في سنة ست عشرة ومئة. قال: وعقيّه بالكوفة. وكذا قال خليفة في 
سنة (ست) عشرة ومئة بالجزيرة وقبره بالحبيس الأكبر يعني الرقة. وقال أبو عبيدة: سنة تمان عشرة ومئة». ول 
يتقدم ذكر لوفاة ميمون عن ابن سعد. وينظر «تاريخ دمشق» /11/ 2975-841/1١‏ . 

0 في (خ) و(د): بن السدي. ولم تجرّد في (ص). والمثبت من ”تاريخ دمشق» /١179/‏ 484 . 
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ب 


أسند ميمون عن ع وعثمان» وابنٍ عمرء2 وابن عمرو» وابن عبّاس زوام 
الدرداء] وَقي » وغيرهم. وروى عن عمر بن عبد العزيز» وأئمة التابعين. 
وروى عنه الأوزاعىٌ وحميد الطويل» والأعمش» وغيرهم. 
وكان ميمون زاهداً عابداً» وَرعاً صالحاًء ثيتاً» كثيرٌ الحديث [رحمه الله تعالى]1”". 
نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
من الطبقة الثالثة من التابعين” "2 وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى ابن عمد”؟) 


اثني عشر ألف درهم» فأبى وأعتقه. 


فيه 


وقال: سافرتٌ مع ابن عمر بضعاً وثلاثين سَفْرة ما بين حَبََة وعُمرة. 

وكان نافع عند عبد الله بن عمر كبعض ولده» وكان ثقة كثيرٌ الحديث. 

وماك ضح سك عكرة وطة وقل فاسع عشرة :وتثاق عشرة 'وعدرين 7 

أسند عن مولاه» ورافع بن خَدِيج» وأبي سعيد الحُدري» وغيرهم. 

وروى عنه القاسم بن محمد”"”. ومالك. والليثء وأيوب» والزُهري» 
والأوزاعيّ» وغيرهم. 

وقال خَلّف البرَّار: قلت للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : أي الأسانيد أثبت؟ 
قال: أيوب» عن نافع» عن ابن عمر. 

وفي رواية: الزُهِريَ» عن نافع » عن ابن عمر. 


)١(‏ روايته عن عمر عند ابن ماجه كما رمز له المزي في «تهذيب الكمال» 5١١/19‏ وقال: مرسل. 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» 419/1١1‏ » و#تبذيب الكمال» 7١١/794‏ . ومن قوله: وروى عن عمر بن عبد 
العزيز... إلخ» ليس في (ص). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(6) يعنى من أهل المدينة» وهو في «طبقات» ابن سعد 9/ 4371 . 

(4) تحرفت لفظة: عمرء في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : عمه. والخبر في «تاريخ دمشق» /11/ 017 (مصورة 
دار البشير). 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» ٠7‏ ١67ء‏ وم أقف على من ذكر أنه توفي سنة (18)» وذكر الذهبي 94/0 أن القول 
بوفاته سئة (7) شاذء وهو قول الحيثم بن عدي وأبي عمر الضرير. 

() لم أقف على من ذكر أن القاسم روى عنه. وَإِعًا ذكر ابن عساكر والمزي أنه روى عن القاسم. 
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وقال البخاري: أصحٌ الأسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمر2". 


أبو حَيّة(" التُميري 

[الشاعرء واسمه] الهيثئم” " بن الربيع بن زُرارة» شاعر مشهور. 

وكان قد اختلّ في آخر عُمرهء ويّصرع في أوقات. وكان له سيفٌ يقال له: تُعاب 
المنّة» لا فرق بينه وبين الخشبة. 

دخل عليه كلبٌء فظنّه لصا فانتضى سيقّهء وقال: أيُّها المجترىء عليناء أما 
ستمعت: بلغات: الفئّة؟ اخرج بالعفو عنك قبل أن أدخل”' بالعقوبة عليك. فخرج 
الكلبٌّء فقال: الحمذٌ لله الذي مسخكٌ كلباً وكفانا حرياً©. 

السنة السابعة عشرة بعد المئة 

فيها أعادّ هشام”" ولاية ُراسان إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيَء فولّاها أخاه 
أنيد" '" موعية الل وعزلَ عاصمٌ بنّ عبدالله عنها. 

وكان السببُ في ذلك أنَّ عاصماً كتب إلى هشام: أمّا بعد؛ فإن الرائد لا يكذتُ 
أهله. وقد سبق من أمير المؤمنين إلى ما أؤدّي به حثَّه وأُعرّقُه وجة المصلحة» فإنَّ 
ذلك من واجب النصيحة. إِنَّ ُراسان لا تصلح إلا لصاحب العراق» ليكون موادُها من 
العراق؛ فإِنَّ أمير المؤمنين بعيد عنهاء وربّما أبطأ الغياث إليها. فقال بعض أصحاب 
عاصم : كأنكم بأسد وقد أقبل. 

فلمًا قدم أسد. بعث الكميتٌ بن زيد الأسديّ إلى مَرُو بأبيات» منها : 


)١(‏ ينظر تاريخ دمشق؟ 179/ 010 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(1) في (ص): حبيّة. ولم أقف على من ذكر ذلك. 

(؟) في (خ) و(د) و(ص): هشام. والمثبت من المصادر. 

(4) في (ص): ندخل. 

(0) ينظر خبره في «الشعر والشعراء» "/ 7/5 » و(طبقات الشعراء؛ لابن المعتز ص 187 ء و(الأغاني» 707/11 . 

(5) من هذا الموضع» وحق قوله: وفيها حجّ بالناس خالد بن عبد الملك (أواخر أحداث هذه السنة قبل ذكر من 
توفي فيها) ليس في (ص). 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): أسيدء وهو خطأ. 
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ألا أبِيِغغ جماعةأهل مرو 
وسيبالة ناصع سدع ادا 
فْلاتَهِنُوا لا عدا بِخْشسْفٍ 
وكونوا كالبَّعَايا إن مح يغتم 
والأتقجا رتفي امؤاماف رودا 
نكيت رافك منتفرن نهدا 


على ماكانمن كان وَيُعْد 
ويأمرفيالذي 6 بجدٌ 
ولا لني طم أنه مسدوية 
وات ع ميدي براكر 
غللى آمل الَصٌّسَلالة والتعَذي 


وفيها وادعٌ عاصمٌ الحارت الخارجي لما بلمّه قدومٌُ أسد إلى ُراسان» وكتب 


ع 


عاصم بينه وبين الحارث كتاباً على أن ينزلَ الحارتٌ أي كُورةٍ شاء من نحراسان حتى 
يكتبوا إلى هشام يدعونه إلى كتاب الله وسئةَ رسوله» فإنْ أبى كانوا كلهم عليه وأبى 
يحيى بن حُضَّيْن أن يُوادع» وقال: هذا حََلْعٌ لأمير المؤمنين» ولم يختم على الكتاب 
مع مَنْ ختم» فقال حَلّف بن خليفة أبياتاً منها يخاطب يحيى بن حُضين : 


أبى هم قلبكٌإلا اجتماعا 
1 1 اما في أ | 
نُدافعٌ عنهاوعنئلكها 
وما الدئسياة"'” اهل التغبراق 
على ابن سَُرَيْجَ نَقَضناالأمور 


وقائتج زقاذة الااجسعساهت 
ونَحُْطِرٌ من دونها أن تراعى 
إذا لم نجدبيديهاامتناعا 
ولو غابٌ يحيى عن الثَغْر ضاعا 
وقد كان أخكمياهااشتطاعا 


وكان عاصم في قرية لكندة”" بأعلى مَرُوء والحارث بقرية لبني العنبر» والتَقَوا 
واقتتُواء فانهزم الحارث وأصحابه» وعظّم الناسُ ما فعلّ يحبى بن الحُضين. 


. 7١١ /7 تاريخ الطبري‎ )١( 
شد‎ : ٠١7/17 في «تاريخ» الطبري‎ )1( 


(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): المده(؟)» والمثبت من «تاريخ» الطبري /8/ 23٠١7‏ ولم ترد هذه اللفظة في 


عبارة «الكامل» 0/ 141 » فجاء فيه : بقرية بأعلى مَرُو. 
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وكتب أسد إلى أخيه خالد يخبره أنه هزمٌ الحارث ‏ وإِنَّما كان أسد بيَبْهَقَء ولم يشهد 
الوقعة ‏ ويُخبره بأمر يحيى وما فعل» فأجارٌ يحيى بعشرة آلاف دينار» ومئة حُلّة. 

وكانت ولاية عاصم على خُراسان سبعة أشهرء وقيل: سنة. 

وقدم أسد وقد انصرف الحارث بن سُرَيج؛ فحبس عاصماً وحاسبّه على ما أنفق من 
الأموال. 

ووصل كتاب هشام إلى خالد يأمره أن يكتبّ كتاباً إلى أسد يطلب منه الحارث أينما 
كان» فكتبٌ إليه. وكان الحارث بِمَرْو الرُوذء فسار أسد إلى آمُلء وقدَّمَ بين يديه 
عبد الرحمن بن تُعيم الغامدي”'' في أهل الكوفة والشام. 

وسار الحارثٌ إلى الَّرْهِذء فحصرّها وطال عليه الحصارء فتأتحر عن البلد خديعةً 
منه لأهله فخرج أهل البلد» فعاد عليهم. فهرّمهم وقتل عدَّةٌ من الفرسان» وسار إليه 
أسد. فنزل دون النهرء وخرج أهلٌ التُرمذ فقاتلُوا الحارث فانهزم» وجاء أسد فتزل 
سمرقند» ثم قفل من سمرقند حتى نزل بَلْخخ("©. 

وفيها أخذ أسد جماعة من دعاة بني العباس» فقتل بعضّهم وحبسّ بعضاًء وكان 
فيهم سليمان بن كثير» ومالك بن الهيثم» وموسى بن كعب». وغيرهم. 

ولما جيء بهم إلى أسد قال: يا قُسَّاق ألم أنهكم وقد قال الله تعالى : «وَمَنْ عاد 
َم أََهُ منَة4[المائدة : 40] فقال له سليمان: نحن وإيّاك كما قال الشاعر : 
لو بغيرالماء لقي شَرِقٌ كنت كالمّصَانٍ بالماءاعتصاري 

صِيدَتْ ‏ والله ‏ العقارب على يدك لأنا أنامنٌ من قومك. وإنما رَفَعَتُ إليك هذه 
المْضْريّة علينا لأنَا كنا أشدّ الناس على قُتيبة بن مسلم فطلبوا أن يدركوا بثأره.”". 


. ٠١6ر/ا/ في (خ) و(د) (والكلام منهما): العامري. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
مطوّل.‎ ٠١1/-١١7/17 (؟) الخبر في «تاريخ» الطبري‎ 
.319٠9 /8 »ء و«الكامل»‎ ٠١8/17 في (خ) و(د) (والكلام منهما): منازهم» والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ © 
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فأمر بهم أسد إلى الحبس» وكان فيهم موسى بن كعبء وكان رأساً في الشيعة» 
فأمر به فلّجم بلجام حمار» وجُذب حتى تحطّمت أسنائه» ثم كسر أنقّه ووجهه»؛ وضربه 
ثلاث مئة سوط» ثم أمر به ليُصلب» فشَّفَعَ فيه الحسن بن زيد الأزديّ وقال: هو جاري 
وهو برية مما قُذِفَ به وكذا الآخرون. فخلَّى سبيلّهم» فلمًا ظهر بنو العبّاس تقدَّم 
عندهم موسى بِنُ كعب» وكان يقول: لما كان لنا أسنان لم يكن لنا خبز» فلما جاء 
لكين ذغيت انان 

و[فيها] حجٌ بالناس خالد بنُ عبد الملك بن الحارث بن الحَكم بن أبي العاص - 
ويعرف بابن مَطيرة ‏ وهو أمير على المدينة» وكان على مكة والطائف محمد بن هشام 
المخزومي» وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله» وأسدٌ نائبُه» وعلى أرمينية 


وأذربيجان مروان يبن حي 
وفيها توفي 


أبان بن صالح 


و زفرف ,- 5 ا هغاأاهةه / 
ابن عمير بن عُبيد ” ولد سنة ستين» وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل 


الكوفة”*'. 
دخل أبان على عمر بن عبد العزيز» فقال له: أفي ديوانٍ أنت؟ قال: قد كنتٌ أكره 

١ ِ 8 

ذلك مع غيرك» فأمّا معك فلا أبالي. ففرض له. 
كاف واه فلات وهر ابن مين ونفشة كيده 1 

)١(‏ ينظر المصدران السابقان» و«تاريخ دمشق»2 5٠0/17‏ (مصورة دار البشير- ترجمة موسى بن كعب) ومن 
قوله : فيها أعاد هشام ولاية خراسان إلى خالد (أول هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(1) تاريخ الطبري ٠١/17‏ . ومن قوله: وهو أمير على المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(7”) قوله: بن عبيد» من (د). 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 506 . 

(6) كذا في «تاريخ دمشق» 5/5 عن ابن سعدء» غير أنَّ في «طبقاته» 4 أنه مات وهوابن حمس 
وحمسين» ونقل ابن عساكر سنه هذا (06) عن يعقوب بن شيبة بعد نقله كلام ابن سعد» والله أعلم. ولم ترد 
هذه الترجمة في (ص)» وهي من ضمن الخرم الذي وقع في (ب). 
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ع كَقنَة منت ا 5 
أبن غلي بن أبن طالب» واسمها أمنة» وقيل : أميمة » وقيل : أمينة » وسّكينة لقب 
2 3 دق 2 7 ع ع 
لها. وأمها الرباب : بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلِيم بن 
هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن غذرّة بن زيد اللات بن رفيده بن ثور بن 
كن 
وفيها يقول الحسين بن علي عليه السلام : 

انسويويى "| حشى لاعن نار انشع بترن شي لكات 
كانت الربات تقولة: إننا اليس لذ شك افيض ةا ب 

117 من ابتكرها مصعب بن الر صق بن العوّام فولدث له فاطمة» وهى اللباب» 
ل وان < ع ع 

وأصدّقها ألف أل درهم. وحملها إليه أخوها على بن الحسين» ثم قتل عنها. 
حل 555 أ 5 (060 ل لاس 
وقيل : أول أزواجها الحسن بن الحسن بن عليّ» دم مصعب 62 ثم خلفٌ عليها 
4 0 3 و 4 5-1 ا 

عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد» فولدَث له عثمان 

وتشكيها ووس ثم هلك عنهاء فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان» فهلك 
عنهاء فتزوّجَها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهْريَء فأقامت معه ثلائة أشهرء 

)١(‏ في (ص): وأم سكينة الرّباب. 

(1) طبقات ابن سعد »45٠ /٠١‏ والأغاني 2118/17 وتاريخ دمشق ص 08١(طبعة‏ مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). 

(*) في انسب قريش» ص 08 » و«الأغاني» 175/15١‏ و9١‏ و1408 : لعمرك. 

(5) في «الأغاني» ١0١/1١‏ و«تاريخ دمشق» ص ١99‏ رواية أخرىء فيها أن سُكينة ألبست بنتها الدرٌ. ومن 
قوله : بن عدي بن أوس بن جابر... إلى هذا الموضع . ليس في (ص). 

(5) جاء الكلام في (ص) بسياق آخرء ووقع تداخل في الأقوال. ثم لم يرد فيها الكلام الآ بعده حت نهاية 
البيتين الآتيين. وصورة الأقوال في (ص): وقد اختلفوا في أول أزواجهاء فقال ابن سعد: أول من ابتكرها 
مصعب بن الزبير بن العوام» فولدت له فاطمة. وهي اللباب. وقال هشام ابن الكلبي: أوّل أزواجها الحسن 
بن الحسن بن علي» ثم مصعب بن الزبير» وأصدقها أل ألفٍ درهم» وحملها إليه أخوها علي بن الحسين» 
فولدت منه. وقيل: أول من ابتكرها عبد الله بن الحسن بن علي عليه السلام». ولم أقف على قوله: اللباب. 


ولا هو في «طبقات» ابن سعذ» ولعل صوابه: الرّباب. ينظر ١تاريخ‏ دمشق» ص ١6‏ (تراجم النساء). 
() في (خ) و(د) (والكلام منهما في هذا الموضع): عامرء بدل: عثمان. والمثبت من المصادر. 
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فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة أن يُقَرّقَ بينهما؛ باعتبار أنها كانت وليه 
نفسها"'". ثم خلف عليها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان - وكان على مصر - ولم 
يدخل بهاء فَنَفِسٌ عليه عبد الملك» فكتب إليه: اختر إِمّا سكينة» ناعقي © الها 
ومتّعَها عشرين ألف دينار”". ٠‏ 
وقيل: إِنَّ أوّلَ مَنْ تزوّجها عبد الله" بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام» فقتل مع الحسين يوم الظفوف قبل أن يبتني بها”*". 
وكانت من أجل نساء قريش» دخلت على هشام في قواعد نساء قريش» فسلبته 
مِنْطْقَتّه» ومِظرَفَه وعمامتّه. فدعا ا فلبسّها. 
وكان مروان إذا لعن جدَّها عليًاً عليه السلام ؛ لعو وان ا 
ومن شعرها لما قتل مصعبٌ زوجها : 
فإنيقتنُوهيقتلوا الماجد الذي يرى الموت إلا بالسيوف حراما 
وقبلَّكَ ما خاضّ الحسينٌ منيّة إلى السيف حتى أوردوه جماما"") 
وذقال أبو اليقظان:] كانت [سكينةُ] من الجمال والأدب والظرّف. والسخاء 
والعفاف والفضل بمنزلة عظيمة» وكان يأوي إلى منزلها العلماء والأدباء والشعراء» 
فتُخْيّر بينهم وتُجيزهم بالألف دينار وأكثر من ذلك على أقدارهم» وكانوا يفتخرون 
بأشعارهم ويُحكُمونها لِما يعلمون من عقلها وأدبها وحِذّقِها بالشعرء وكان يجتمع إلى 
بابها الفرزدق» وجريرء وكُتَيّر عَزَّة» ونْصَيْبِء وجميل» والأحوص» وغيرهو”"" 
[وفدت سّكينة على عبد الملك» فأكرمها وقضى حوائجها. 
)١(‏ قوله: باعتبار أنها كانت وليّةَ نفسهاء من (د). 
(7) ينظر «الأغاني» 190١/17‏ » و«اتاريخ دمشق» ص 1517-١155‏ (طبعة مجمع دمشق - تراجم النساء)؛ 
و«المنتظم؛ لا/ 77/5110 . 
(©) ينتهي عند هذا الموضع الخرم في (ب) الذي بدأ أوائل ترجمة ميمون بن مهران في أحداث السنة .)١١5(‏ 
(4) تاريخ دمشق ص ١55‏ » وبنحوه في «الأغاني» 161/15 . 
(0) تاريخ دمشق ص ١07‏ . 


() المصدر السابق ص 158 » ومن قوله: ثم خلف عليها عبد الله بن عثمان... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(0) ينظر تفصيل ذلك في «الأغاني» 17/ 1١11-171١‏ » و«تاريخ دمشق» ص 159-15١‏ . 
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ذكر وفاتها: 
حكى ابن سعد عن هشام بن الكلبي» عن خلف الزُهري قال: ] ماتت سُكينة وعلى 
و م م 

المدينة خالد بن عبد الله بن الحارث بن الحكم» فقال: انتظرونى حتى أصلى عليها. 
وخرج إلى البّقيع؛ فلم يدخل حتى الظهرء وخشسُوا عليها أن تتغيّرء فاشترّوا لها كافوراً 
بثلاثين ديناراً» فلمًا دخل أُمَرَ شيبة بن نِصَّاح القارئ» فصلَّى عليها. 

[وهذه رواية ابن سعد أنها ماتت بالمدينة]0". 

وقال الشيخ أبو المّرَّجٍ في «المنتظم»: إنها توفيت بمكة يوم الخميس لخمس خلون 

لشف 

من ربيع الأول" ". 

روت عن النبئّ يَلِِ حديثاً مرسلاً أنه قال: «بَشّرْ قاتلّ الحسين بالنار»0". 

وقال فائد: حدَّتَْني سُكينة بنت الحسينء عن أبيها قال: قال رسول الله 6: 
«حَمَلَة القرآن عُرفاءٌ أهل الجنّة»©). 

عَبْد الله بن عُبَيّد الله 
0 ع | «عكووسات 0 . (26 

ابن عَبْد الله بن أبي مليّكة بن عبد الله بن ججذْعان بن عمرو بن كعب بن تيم بن 
مرَّة. 

وأمّه ميمونة بنت الوليد بن أبي حُسين من بني عبد مناف» ولم يكن لعبد الله عقب. 

وهو من الطبقة الثانية من أهل مكة”"©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) يعني من هذه السنة .)١١119(‏ والكلام في «المنتظم» /9/ 18٠‏ . 
(*) لم أقف عليه. 
(5) تاريخ دمشق ص ١99‏ . وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (750) وقال: هذا حديث لا يصحٌ» وفائد 


() المصدر السابق. 
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قيل: كان عبد الله بن جُدُْعان عقيماً» فادّعى رجلاً وسمّاه زهيراء وكنّاه أبا مُليكة» 
وولده كلهم يتشيون إلى أبي مليكة. 

وكان عبد الله [بن جُدْعان]جواداً» وله مال عظيم» وكانت له جَفْنة عظيمة مباحة 
للناس» فلما أسَنّ حَجَرَ عليه رَهْظهء فكان إذا أعطى أحداً رجعوا فأخذوه منه» فكان 
يقول للسائل: كُنْ قريباً مني حتى ألطمكء وقل: ما أريد إلا لطمتي. أو ما أريد من 
المال0'). فلما رأى ذلك أهلّه ؛ خلّوًا بينه وبين ماله فقال: 
إني وإِنْ لم يَئَلْ مالي مدى خُلّقي ومَّابٌما ملكت كفَايّمنمالٍ 
أ اعي الحال الاحيية أكلفة” . ونا تق دادعال عدانى خا" 

توفي عبدٌ الله بمكة سنة سبع عشرة ومئة» وروى عن ابن عباس» وابن الزُبير» وعقبة 
ابن الحارث» وعائشة» وكان ثقةً كثيرٌ الحديث. 


وأخوه أبو بكر لأبيه وأمّه روى الحديث» وله عقب”". 


عبد الرحمن بن هرمُز 
الأعرج» أبو داود» مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» من الطبقة 
الثانية من أهل المدينة» وكان عالماً فاضلاً. 


خرج إلى الإسكندرية مرابطاًء فأقام بها حتى مات في سنة سبع عشرة ومئة» وكان 


ثقةٌ كثيرَ الحديث47). 
أسئد عن أي هريرة » وأبي سعيك الخَدْري» وغيرهما» وأخرج البخاري عنه في 
ااصحيحه)”2. 


(1) لعل صواب العبارة: أو أريد من المال. ولفظ «بن جُجدْعان» السالف بين حاصرتين زيادة من عندي لثلا 
يلتبس بصاحب الترجمة . 

(5) المنتظم 18١/0‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 7١/8‏ و1755 ء و«المعارف» ص 0لا . 

(') طبقات ابن سعد 8/ "7 . وينظر «أنساب الأشراف» 7717/8 . ولم ترد ترجمة ابن أبي مُليكة في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 71/4 . 

(0) ينظر «تبذيب الكمال» 559/١9‏ » وذكر المرّي فيه أنه روى له الجماعة. 
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علي بن عبد الله بن العبّاس 

ابن عبد المظلب بن هاشم [وكنيته] أبو محمد [ذكره ابن سعد في أوّل] الطبقة 
الثالثة”'' من التابعين من أهل المدينة. 

[قال : ] وأمّه زرعة بنت مِشْرّح بن معدي كرب الكندي. 

[قال:] ولد ليله قتل عليٌ عليه السلام [في شهر رمضان سنة أربعين] فسُميَ باسمهء 
وكُيَ بكنيته أبا الحسن» فقال له: عبد الملك بن مروان: والله لا أحمل لك الاسم 
والكتة عطيعا » فعدة أحدهها: لعز الكرة زم ها آنا عشي 

[وقد اختلفوا فيمن غيّر كنيته» فحكى ابن سعد أنه عبد الملك بن مروان. وكذا قال 
الهيثم بن عدي]. 

قال الهيثم : قدم على عبد الملك. فأكرمه وأقعدّه معه على سريره» وسألّه عن اسمه 
وكنيته وقال له: حوّل كنيتك ولك مئة ألف درهم. فقال: أما وأبي حيئّ؛ فلا. قال: 
فهل لك ولد؟ قال: نعمء محمد. فقال: تكن به. ففعل. 

[وذكره الطبري بمعناه وقال: قال له عبد الملك: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم 
والكنية لأحد” ". وقيل : إنما غيّرها معاوية]. 

وقال البلاذري: لما ولد علي أراد معاويةٌ عبدَ الله بنَّ عباس أن يسمّيّه معاوية» فأبى 
عبد الله وقال: قد سمَّيئه علبّاء وكنَيتهُ أبا الحسن. وؤلد لعبد الله بن جعفر غلام» 
فسمّاه عليًاًء وكنّاه أبا الحسنء» فأرسل إليهما معاويةٌ أن انقلا اسمّ أبي تراب وكنيئّه عن 
ابتييكماء وسمّياهما باسمي» وكثياهما بكنيتي» ولكل واحد منكما ألفُ ألفٍ درهم. 
فأما عبد الله بن عباس فأبى ذلك» وأجاب عبدٌ الله بن جعفرء وأخذ المال» فقال 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منه. 
(0) طبقات ابن سعد 71/7 » وتاريخ دمشق 5١٠/9١‏ (طبعة مجمع دمشق). وما سلف بين حاصرتين من 


و 
(©) تاريخ الطبري 97/ ١١7-1١١1‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
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507 5 
وقال المُعافّى : فامتنع عبدٌ الله بن عبّاس وقال: حدّئني على عن رسول الله وك أنه 
قال: ما من قوم يكون فيهم رجلٌ صالح يموت» فيخلف فيهم مولود فيسمُونه”'' باسمه 
وكنيته إلا حَلَمَهِم الله بالحسنى». وما كنتٌ لأغيّر اسمّه أبداً. فقال معاوية: فالكنية. 

قال: أما هذه فئعه'” 
و[قال ابن سعد: ] كان أصغرٌ ولد أبيه نان وكان أجمل قرشئٌ مشى على وجه 
الأ . 2642 
رص 
وكان يقال له: السّجّاد لكثرة صلاته؛ كان يصلَّي في اليوم والليلة خمس مئة ركعة [يسجد 
فيها ألف سجلدة. ل ونال اسن ]اه فاشرمان لى الود والفلةا ارون ٠"‏ 
[ذكر طرف من أخباره : 
قال أبو تُعيم بإسناده عن هشام بن سليمان المخزومي : إن عليًاً] كان إذا قدمّ حاجَاً 
أو معتمراً عطّلت قريشٌ مجالسّها في المسجد الحرام» وعكّللت حِلَقَهاء وَلزْمَتٌ مجلسّه 
إعظانا وإخلوالة لن»#فزة: قعل اقعدولاء رو إن لوف تهضوا وإن مكى مسا نيعا حت 
. 002 
يخرج من المسجد الحرام . 
[وروى أبو القاسم الدمشقي عن الوليد بن مسلم قال: كان لعليّ خمس مئة شجرة» 
60 
فكان يصلي كل يوم عند كلّ شجرة ركعتين 
)١(‏ الكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» 47/0١‏ (طبعة مجمع دمشق) رلفظة «ألف» المكررة بين حاصرتين منه. ول 
أقف عليه عند البلاذري. ولم يرد كلام البلاذري في (ص) ولا كلام المعافى الآتي بعده. 
(؟) في (ب) و(اخ) و(د) (والكلام منها): فيسميه. والمثبت من "تاريخ دمشق» /0١‏ 44-477 (طبعة مجمع دمشق). 
(4) طبقات ابن سعد /19/ 75:8 . 
(5) في (ب) و(خ) و(د): وقيل ألف ركعة. وألمثبت عبارة (ص) وما د بين حاصرتين منها . ورواية ابن سعد في 
«طبقاته» /1/ 708 . وينظر تاريخ دمشق) 585/5١‏ . 
(5) حلية الأولياء 7١1/7‏ » وتاريخ دمشق 01/ 901-50 . 


(0) تاريخ دمشق 2/6١‏ -59 . والكلام بين حاصرتين من (ص6). 
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قال:] وسكن عل الشّراة من أرض البلقاء» وكان له دارٌ بدمشق قبل سوق 
الذوات”. 
و[قال المدائني : ] كان صديقاً لعبد الملك بن مروان» وكان [عبد الملك] يحترمّه 
دخل عليه يوماً والبرد شديد وقد حال بينهما دخان العُودء فقال له: احمدٍ الله يا أمير 
المؤمنين على ما أنت فيه من الدّفْءء وممًا النامنٌ فيه من البرد. فقال له عبد الملك: يا 
أبا محمد أَبِعْدَ أبن هند؟ ! كان أميراً عشرين سنة» ولق يلياك أصبح تهتزٌ على قبره 
ينْبُوتة» ما هو إلا كما قال الشاعر: 
وما الدَّهُرٌ والأيام إلا كما 1 روت مال أو فراقٌ حبيب 
إن اموا فدٍحرب الدغر لم يخ . .كسرت عغتصرفه لخي أريتن 
ودخل عبد الملك بن حُريث بن عبد الله”" العُذري”*' على الوليد بن عبد الملك 
وهو خليفة فنالة جل َرَّبرَهُ الوليد بِنُ عبد الملك وقال: أنت صِهْرٌ لَطيم 
الشيطان» ‏ يعنى عمرو بِنّ سعيد الأشدقٌ» وكانت م حبيب بنت خريث العُذْري0) 
تحت مزق وولدك له 'سعيدا وأميّة - فقال: ما أنا صهرّ لَطِيم الشيطان» أنا صهرٌ 
فتل و آن عسرا كان بالشام زرثة:- ,بأغوارها از خل يوقا على قضدم 
)١(‏ المصدر السابق "3/01١‏ . 
() في «أنساب الأشراف» 7/ 47 : أرى. وينظر الخير فيه. 
(*) في «أنساب الأشراف» / 8١‏ : عبد الملك بن عبد الله بن تُديرة. 
(8) في (ب) و(خ): العدوي. والمثبت من (د)؛ وهو موافق لما في المصدر السابق. والكلام من هذا الموضع إلى 
الكلام عن وفاته (قبل ذكر أولاده) ليس في (ص). 
(5) الحَمَالّة: هي ما يحملّه قوم عن قوم من ديّة أو غرامة» وم تمرّد اللفظة في (ب) و(خ) (والكلام منهما) فوقع 
رسم اللفظة : حاله. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 8١‏ . وسترد اللفظة على الصواب أواخر الخير. 
(5) تحرفت في النسخ إلى : العدوي. 
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وكانت أمٌ البنين امرأةٌ الوليد خلف السترء فقالت: من هذا الأحمق؟ وسمعها 
العَذريٌ» فأنشد يعرّض بأبيهاء وكان قد ججلد فى الخمر: 


قي ع جح ده عاو 
وَدِذت وبي ةٍاللوأنى فديته 


08 


فقالت للوليد: ما أجرأ 


دوي 


ا اهل مروان بن الحكم. 


وعبد العزيز يومٌ يجلد في الخمر 


ه عليك! فقال: كُفَّي لا يأتي بما بعده. يعني إلى قوله في 


وكلكه يوني البينان"" علق عدر 


ثم أمرَ به الوليدء فأخرج» فجاء إلى على بن عبد الله بن عبّاس فأخبره» فأعطاه 


حَمَالتَه وكساه. وقال العُذْريّ: 

شهدت عليكم أنَكة”" خيرٌ 5 قَومِكُمْ 
نك ابورا اناتور كاري وى 
فإن اند يعر جو سرافو وانفم 
وإنْي لأرججو أن تكونواائمَةً 


2 در 8 ع وه و 4 


الك أن المي مله 
علي حليفٌ | 0 
بدو الواوت الداع لد مسد 


حتى طلّق عبد الملك بنتٌ عبد الله بن جعفرء فتزوّجها علنٌّ» فتغيّر عليه عبد الملك» 
وبسط لساته فيه» وقال: إن صلاته رياء وسمعة» وكان الوليد يسمع ذلك من أبيه» فبقي 


فى قلبه حتى آذاه بسبب سَلِيط0". 


)١(‏ في لأنساب الأشراف» 8١/9‏ : ببحيى. 


(؟) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها), ولعلها جمع بنانة» وهي الروضة ا معشبة. ووقع في المصدر السابق : 


البيوت. 


(©) في (خ): أنه. والمثبت من (ب) و(د)» وهو موافق لما في المصدر السابق. 


(5) في «أنساب الأشراف» 87/7 : الزاكي. 


دق في ب و(خ) و(د) (والكلام منها) : فغير. لمشت من المصدر السابق. 


(5) في المصدر السابق: سُسْتّم. 
ز(ف4 بنئحوه ف «لأنساب الأشراف» 85/7 . 


55 مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 
حديث سليط : 

كاذك لكين لايق عياب حاررة عنم امو لد تفلك فوافعها اتقانا غيوطالت 
ولدء فاغتَتَمتُ ذلك؛» فأمكنَتُ من نفسها عبداً من عبيد المدينة» فوقع عليها فحبلَتْ 
نل وده ابن عاسن» والتقعيد ولدّها » وأكر»» وسكاء صليطا فنكا علدا ظطريفاء 
ولم يزل يخدّم عبد الله بنَ عبّاس حتى ماتء وانتقل إلى علىئّ بن عبد الله» فكان معه 
يخدّمه بالشام» وكان له من بني أمية موقع» فدمنٌ الوليدٌ بِنُ عبد الملك إلى سَلِيط لما 
كان في نفسه من علي أن يذدّعيَ أنه ابنُ عبد الله بن عبّاس» ويخاصم عليًاً في الميراث» 
ففعل سَلِيطء وأقام شهوداً؛ وأثبت ذلك على القضاءء فألحقه الوليد بابن عباس» فكان 
سَلِيط بعد ذلك يؤذي علياً» ويستطيل عليه وينال منه. 

وكان عند عليّ رجلٌ من ولد أبي رافع مولى رسول الله كك يقال له: عمر الدَّنَّء 
فقال لعليٌ : ألا أقتلّ هذا الدَّعىّ؟ فناشده الله أن لا يفعل» ونهاه عنه. 

فائّفقَ أنّ علياً خرج إلى بستان على فرسخ من دمشق ومعه سَلِيط وعمر الدَّنَّء ورجل 
آخر يقال له: عروة بن راشد”" » وقيل: أبو المهئّى فايد مولّى لعلي» فقام علىّ يصلّي» 
وجلس الدَنُ وفايد وسَلِيط يأكلون فاكهة» فقاما إلى سَلِيط فقتلاه ودفناه» وعميا آثاره 
وهرباء فلما فرغ علىٌ من الصلاة طلبّهم؛ فلم يجد منهم أحداً. 

رام علخ + اتدحر جهو وا لهرت وافتناتك إم حرط - وقيل : زوجتّه - إلى 
الوليد» فحرتٌ البستان» وأجري الماء عليه» فوقف عند قبر سَلِيطء فأخرج مقتولاً. 
فأحضر الوليدٌ علياًء وسألّه. فقال: والله ما أعلمٌ بذلك. وما أمرتُ به. فأحلفه أنه 
ما يعلمٌ مكانّ الدّنْ وصاحبه» فحلفتء فأقام الوليدٌ عليّاً في الشمس» وصبّ على رأسه 
الزيت» وألبسه جٌبّة صوف. وضريّه ستين سوطاً» وقيل: خمس مئة سوط. كان يضربه 
أبو الرُعيزعة مولى عبد الملك بين يدي الوليد. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» ”/ 80 : أبو راشد. 
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فكلّمه فيه عبّاد بن زيادء فأمر أن يُسَيّْر إلى دَهْلّك ''7‏ جزيرة في البحر ‏ فكلّمه فيه 
سليمان بن عبد الملك وقال: إِنَّهِ ابن العمّ ورجلٌ صالح عابدء فإِنْ سيّرته إلى دَهْلَّك؛ 
هلك وتقوم علينا الشناعة» فسيّره إلى الحجر» فأقام حتى هلك الوليد. 

فلما قام سليمان رده إلى دمشقء فانتقل إلى الشّراة”". 

وحكى أبو مسعود الدمشقين”" أنَّ الوليد رأى أباه عبد الملك في المنام» فقال: لِمَ 
يُوؤذي علياً وتظلِمٌه؟! والله لَيَسْلَبتَكُم مُلكَكُم. فزاده ذلك بُغضاً. 

وكان الوليدٌ خبيثاً مبغضاً لآل رسول الله كله وكتبّ إلى الآفاق يُشْنّع على عليّ 
ويقول : قتلّ أخاه. 

وكان أبو مسلم الحُراساني يذَّعي أنه ابن سَلِيط» ومما عََّدَ عليه المنصور لما ظفر به 
قال: زعمتٌ أنَّكَ ابن سَلِيطء فلم ترضّ حتى نسبتٌ إلى عبد الله غيرٌ ولده» لقد ارْتَقَيِتَ 


0-4 


مه 
مرتقى صعبا. 


وكان علنٌ بن عبد الله على المدينة في وقعة الحَرّة فأحضّرّه مسرف بن عقبة” 2 
وقال له : بايع يزيد. 000 


[واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد على قولين: فقال أبو معشر وغيره:] توفي 
سنة سبع عشرة ومئة. 
[وقال الواقدي :]سنة"" تمان عشرة ومية [قال: وكان يصبغ بالسواد””". 


)١(‏ دهلك (وزن جعفر): جزيرة في بحر اليمن بينها وبين الحبشة» قال ياقوت الحموي : كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نُقَوْه إليها. معجم البلدان . 

(1) ينظر الخبر بتمامه في «أنساب الأشراف»/ 84 -81. والشَّراة: صقع بين دمشق والمدينة. معجم البلدان 797/8 . 

(9) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). ولعله وهمء فالخبر في (أنساب الأشراف» 85/7 » وقد رواه 
البلاذري فيه عن أبي مسعود الكوفي ابن القئّات. 

(4) يعني مسلم بن عقبة» مي مسرفا لإسرافه في القتل يوم الَرّة في أهل المدينة. 

(5) من قوله: ودخل عبد الملك بن حريث (قبل خبر سليط)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وقيل: سنة... إل والمثبت عبارة (ص).» والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 

(0) ينظر هذا الكلام عند ابن سعد في «طبقاته» /ا/ 709-708 . 
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وقال خليفة : مات] سنة"'' أربع عشرة ومئة بالحمّة من أرض الشّراة وهو ابن ثمان 
)22 
أو سبع وسبعين سنة ‏ . 
وهو معتدل القامة» وكان يخضيت الو سيم 
ذكر أولاده”؟' : 
قال ابن سعد: فولدٌ عليٌ محمداً وأعّة :العالة يك بيد الله يخ العكانين. يخ .عبد 
المطلب» وداود» وعيسى ؛؟ لام ولد وسليمان» وهالعاء وهما لام ولدء وأحمد» 
وبا ومشرا وإسماعيل » وعبد الصمد» وهم حم لام ولد ولا عقب 9 
وعُبِيدَ الله؛ لا عقب لهء وأمّه امرأةٌ من بنى الحريش» وعبدٌ الملك» وعثمان» 
وعبد الرحمن» وعبدٌ الله الأصغر الخارج بالشام على أبي جعفر» ويحيى » وإسحاقٌء 
ويعقوت» [وعبدَ العزيز]"2. وإسماعيل الأصغر» وعبد الله اللأوسط. وهو الأحنفء 
ولا عقب لهء وهم لأمّهات أولاد 5 وفاطمةً» وأ عيسى الكبرى» وأمّ عيسى 
ع و - م م 0 
الصغرى» وأمينة”"'»2 ولبابة» وبُريهة الكبرى» وبُّريهة الصغرى» وميمونة» وأمَّ على 
والعالية» وهنْ لأمّهات أولاد شبّى» وَأَمَّ حبيب؛ وآمها م أبيها بنت عبد الله بن جعفر. 
فهؤلاء اثنان وثلاثون ولداً؛ منهم أحد وعشرون ذكرً”* » وإحدى عشرة أنثى. 
فأمًا محمد ؟ فهو أبو الخلفاءء وسنذكره. 
)١(‏ في النسخ المذكورة (والكلام منها): وقيل : سنة... إل والمثبت من (ص) والكلام السالف بين حاصرتين 
منها. 
(؟) كذا أخرج ابن عساكر عن خليفة أنه مات سنة )١١5(‏ ولم أقف عليه والذي في «طبقاته) ص 774 و7060 
أنه مات سنة »)١14(‏ وكذا أورد وفاته في «تاريخه» ص 59 في أحداث سنة .)١114(‏ 
(*) الوشعة : نبات عشب يُصبغ به. 
(5) لم ترد هذه الفقرة ولا ترجمة فاطمة بنت الحسين الآتية بعدها في (ص). 
(0) من قوله: أمٌّ أبيها... إلى هذا الموضع من (د)» وسقط من (ب) و(خ). 
() قوله: عبد العزيز» بين حاصرتين » من «طبقات» ابن سعد 707//1 » وعنه نقل المصنف. وذكره أيضاً 
مصعب الزبيري في «نسب قريش» ص 79 » والبلاذري في «أنساب الأشراف» 7/ 8١‏ . 
(0) في «نسب قريش»: أميمة. 
(8) مع ذكر عبد العزيز (كما سلف قبل تعليق) يكون العدد (77)؛ منهم (77) ذكراً. 
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ص 


وأمّا داود؛ فنذكره في سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 
وأمّا عيسى ؛ فهو صاحب قصر عيسى ببغداد؛ توفي في خلافة المهدي. 
وأمّا سليمان؛ فكان وصيٌ أبيه» ونذكره. 
وأمّا صالح؛ فهو الذي قتل مروان بنَّ محمد الجعدي» وسنذكره. 

وأمّا عبد الصمد؛ فنذكره في سنة خمس وثلاثين ومئة. 

وأمّا عبد الله الأصغر؛ فهو الخارج على المنصورء وسنذكره في خلافة أبي جعفر. 

وأما بناتُ علئّ؛ فكانت فاطمةٌ من أفضلهنَ وأسئّهنَّ» وكان بنو العبّاس يعظمونها 
لعقلها وفضلها ورأيها. 

وأمّا أمُ عيسى الصغرى ؛ فكانت عند عبد الله بن الحسين بن عُبيد الله بن العبّاس""© 
فلم تلد له» ومات عنها فورتتُه مع عَصَبته. 

وأما أمينة'""» فكانت عند يحيى بن جعفر بن تَمّام بن العبّاس فلم تلد له. 

وأما لُبابة فكانت عند مُبيد الله بن قُكَم بن العبّاس» فولدَتٌ له محمداً؛ مات في حياة 
أبيه» وولدّث له بريهة؛ تزوّجها جعفر بِنُ أبي جعفر المنصورء وهو جعفر الأصغرء 
ويُدعن ابن الكدية: 

وأمّا باقي بنات علي ؛ فلم يتزوّجن”". 

أسند علئٌ الحديثٌ عن أبيهء وأبي سعيد الخُدري» وابنٍ غمر» وأبي هريرة» وكان 
ثقةَ قليلَ الحديث. 

فاطمة بنت الحسين 

ابن علي بن أبي طالبء ونه وأمّها أمّ إسحاق بنت طلحة بن مُبيد الله. 

)١(‏ في «نسب قريش» ص ”١‏ : عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العياس. 


93) فق للشو السابق : أعيئةء وملا كذلك قبل تتليقين: 
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تزوّجها ابنُ عمها حَسَّن بن حَسّن بن علىّ» فولدَتُ له عبدٌ الله» وإبراهيم» وحسناء 
وزينب» ثم مات عنهاء فخلف عليها عبدُ الله بِنُ تَمرو بن عثمان بن عمّان ‏ ويقال له: 
المُظرّف لجماله ‏ فولدت له القاسمَء ومحمّداء وهو الدّيباج؛ سُّمّيَ بذلك لجماله» 


_- 
مم 


ورقيّة؛ بني عبد الله بن عَمروء ومات عبد الله عنها. وكان زوّجّه بها ابئها عبدٌ الله بن 
حدنن اب حي 27 

وقدمت فاطمة وأخثّها سُكينة على هشام بن عبد الملك» فأكرمهما وانبسط إليهما 
وقال لفاطمة: يا بنت الحسين» صِفي لنا ولدَكِ من ابن عمّك الحسن - يعني عبد الله 
والحسن وإبراهيم بني”' حسن بن حسن - وولدَكِ من ابن عمّناء يعني الديباج والقاسم 
ابي عبد الله بن عَمرو بن عثمان الملقب بالمَظرّف. فقالت: أمّا عبد الله بن حسن؛ 
ردنا ويفا والمطاعٌ فيناء وأمّا حسن بن حسن؛ فلسائنا”" ومِذْرَمُنا». وأما 
إبراهيم بن الحسن ؛ فأشبه الناس برسول الله يك شمائلاً. 

وأمّا [اللذان من] ابن عمّكم [فإن] محمداً””' ‏ يعني الدّيباج ‏ جمالّنا "2 الذي باهي 
به» وأمّا القاسم؛ فعارِضَئّنا الذي نمتنع به» وهو أشبه الناس بأبي العاص بن أميّة 
عارضةً ونفساً. فقال لها هشام: واللهِ لقد أحسنتٍ في وصفهم. 

ثم وبَّء فجذيّتْ سُكينةٌ بردائه وقالت: يا أحولء كم تَهَكُمُ بنا! والله ما أبرَرّنا لكم إلا 
يوم الظفُوف7". فضحك هشام وقال: أنتٍ امرأةٌ كبيرةٌ السّنّ كثيرةٌ الشَّرَ إلا أنَا تُكرمكِ00. 


. 4994/١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بن. وأثبثٌ اللفظة على الحادّة. 

(9) في النسخ المذكورة: فكسابنا. والمثبت من «التذكرة الحمدونية» 77/4 » واتاريخ دمشق» ص 1817 (طبعة 
مجمع دمشق ‏ جزء تراجم النساء). 

(4) المدْرَهُ: السيّد الشريف» وزعيم القوم وخطيبهم المتكلم عنهم. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وأما ابن عمكم محمداً... واستدركتٌ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» ص 384 » 
وفي «التذكرة الحمدونية» 7/5" : وأما اللذان من ابن عمّك. 

(1) في النسخ المذكورة: فجمالناء وأثبتٌ لفظة المصدرين السابقين من أجل قوله: فإن محمداً. 

(0) الظفوف ‏ أو الطّلّف ‏ موضع قرب الكوفةء وفيه استُشهد الحسين طه. 

(8) الخبر بنحوه في «التذكرة الحمدونية» 371١/4‏ » واتاريخ دمشق» ص 384-787 . 
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وتوفيت فاطمة في سنة سبعٌ عشرةً ومئة» وقيل: في سنة أرب عشرة» وستّ عشرة 

ومكة ركانت وفاتها بالمدية: 
5 5 000 4 ا 00 ع م أء ِ 

روت عن جدتها ' مرسلاء وعن أبيهاء وعمتها زينب بنت عليّ» وأخيها علي بن 
الحسين » ويلال فرعلا وعن ابن عباس » وعائشة» وأشهاء رك غميين. 
الدّيباج» وعائشةٌ بنت طلحة بن عُبيد الله”". 

وقال محمد بِنُ عبد الله بن عَمرو بن عثمان بن عفان وهو الدّيباج - قال: جمعئنا 
أمّنا فاطمة بنتُ الحسين بن على فقالت: يا بَنَِ» واللهِ ما نال أحدٌ من أهل السَّمّهِ بسفهه 
شيئاً ولا أدركوا لذَة إلا وقد نالّها أهلٌ المروءات بمروءاتهم» فاستَيرُوا بجميل ستر الله 
تعال 0©) 

أمّ البنين بنتٌ عبد العزيز 

ابن مروان» [أخت عمر بن عبد العزيزء ويقال: إن] اسمها فاطمة» وأمّها ليلى بنتّ 
سهيل بن حنظلة بن الطفيّل بن مالك بن جعفر بن كلاب. 

وكانت أمّ البنين صالحة عفيفة ديّنةَ متصدقة. 

وقال [ابنُ أبي الدنيا بإسناده عن] علىّ بن أبي حَمَّلّة [قال]: سمعتٌ أمَّ البنين تقول : 
أفّ للبُخْلء لو كان قميصاً ما لبسنّهء ولو كان طريقاً ما سلكتٌه©). 

[قال:] وكا ندخلٌ عليها وما عليها سوى الجقئّعة. 
)١(‏ يعني السيدة فاطمة بنتَ رسول الله يَكِ. 
(9) المصدر السابق ص 585 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» / 1805 من طريق ابن أبي الدنياء وتحرف فيه لفظ : عمَلّة» إلى : جميلة. وهو 


في مصادر أخرى من طريق إبراهيم بن أب عَبْلّة عن أمّ البنين. ينظر «تاريخ دمشق» ص 481-48١‏ . 
(0) المقنعة : ما نَُنُ به المرأة رأسها. ووقع في (ص) : مقْنَّة. ولم أقف على الخبر. 
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وقال [ابن أبي الدنيا بروايته عن] سعيد بن مسلمة بن هشام الأموي [قال: ] كانت أمّ 
البثين تبعثُ إلى نسائها فتجمعهنَ”". فيتحدّئن عندها وهي تصلَّيء ثم تنصرف إليهن» 
فتقول: أحبٌ حديككنٌ» فإذا دخلثٌ في صلاتي لَهَوْتُ عنكك”". 

وكانت تكسوهنَّ الثياب الحسنةء وتُعطيهنّ الدنانير» وكانت تقول: [لكل شيء»ء 
أو:] لكل قوم تهمة في شيءء ونَهْمّني في العطاء والصّلة» ووالله إِنَّ البذل والمواساة 
أحبٌ إليّ من الطعام الطيّب على الجوع» ومن الشراب البارد على الظمأً. 

وقالت: ما حسدتٌ أحداً على شىء إلا أن يكون فى معروف» فزق كيت أنحك أن 
أشرَكّه فيه. ْ ْ ْ 

[قال:] وكانت تُعتق في كل جمعة رقبةً» وتحمل على فرس في سبيل الله”". 

وكانت تقول: البخيل من بخل على نفسه بالجنة©. 

وكانت تقول : إِنَّ من كنوز الذخائر عند الله حُسنّ الضمائر في خلقه. 

وقالكةة ما تعن المتحلوة بك اسن من لبهم بعل مهابة الله في صدوزهء 
وما الككيعن المستتدروة سكل المخؤ م اللا 0 

و[قال ابن أبي الدنيا بإسناده عن مروان بن محمد بن عبد الملك قال: ] 

دخلت عَرَّةَ كتير عليهاء فقالت لها ما قال كُثيّر : 
قضى كل ذي دَيْنِ فومَّى غَرِيمَهُ هِعَرَةُمَمْطَولٌَمُعَنَّىعَرِيمُها 

ما كان هذا الدين يا عَرَّة؟ فاستحيّتُ» فقالت: علي ذاك [قالت:] كنت وعَذْنَهُ قبلة 
فتحرَّجْتُ منها. فقالت لها: أنجزيها له وعلي إِنْمُها. ثم إنها ندمَتْ وأعتقث لهذه 
الكلمة أربعين رقبة» وكان إذا ذكَرَئها بكَتْ وتقول: يا ليتني خََرِسْتٌ ولم أتكلّم بها00. 


)١(‏ في (ص): فيجتمعن. 

(؟) صفة الصفوة 799/5 » والتوابين ص ١7١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(") ينظر ما سبق في (صفة الصفوة» . 

(5) التوابين ص ١‏ . ولم يرد هذا القول في (ص). 

(©) الشطر الأول من هذا القول في «صفة الصفوة» 5/ ٠١‏ . ولم يرد في (ص). 

(1) هو في «المنتظم» / 184 من طريق ابن أبي الدنيا. ومن طريق آخر في «تاريخ دمشق») ص 447-58١‏ )2 
و«التوابين» ص .١59-١5848‏ 
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وقاك سنا ون لذو بريحية :الله علي * ل ا ا 
عصرها من شدَّة اجتهادها» فرفضَّت فراش المملكة. تُحبي ليلّها”' 7 وتصوم تهارّهاء 
وكانت على مذهب جميل ختى توقيت؛ رحمها الل 

[وهي صاحبة وضّاح اليمن» وقد ذكرناه]”". 


فَتَادة بن دعامة 


السّدُوسىَء [ذكره ابن سعد في أوّل]”*' الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة. 

[قال: وكنيتّه أبو الخطاب» و] كان ثقةً حُحبََةَ مأموناً على الحديث [أو: في 
الحديث]. وكان يقول بشيءٍ من القدر. 

وقال: الحِفْظ في الصّعّْر كالنّفْشٍ في الحَجر. 

وقال: ما قلتٌ برأبي منذ أربعين سنة. 

وقال: إذا أَعَْتَ الحديتٌ في مجلس أذهبتٌ نوره””. 

وقيل له: ألا نكتبٌ ما نسمعٌ منك؟ فقال: إن اللطيف الخبير قد كتبّ. وقرأ: «إفى 
كنب لَّا يِل رَقِ وَلَا يَشسَى»[طه: 017]. 

وقدم على سعيد بن المسيّب» فأقام عنده ثمانية أيام» فقال له سعيد: يا أعمى, 

وقال له سعيد: ما أظنٌ أن الله خلقٌ معلك9". 

وكانت تحبي ليلها...إلخ. 


(5) التوابين ص ١59‏ . 

(*) وضاح اليمن اسمه: عبد الرحمن ‏ أو عبد الله بن إسماعيل بن عبد كُلال. وخبره في «لأغاني» 741-1045 . 
والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(5) من قوله: ما قلت برأبي... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 774/4 ولم يرد هذا القول ولا الذي قبله في (ص). 
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وآروى عنه أبو نُعيم أنه كان يقول:] ما سمعَتُ أذناني شيئاً إلا وعاه قلبي”". 

[قال:] وكان يختم القرآن كل سبع ليال مره فإذا جاء رمضان ختمَ في كل ثلاث 
يال مَرَّهَ فإذا جاء العشر ختم في كل ليلةٍ مَرّه”". 

وكان قد ذهب بصره. 

[وروى ابن سعد أيضاً أنه] مات في سنة”" سبع عشرة ومئة أو في سنة ثمان عشرة 
ومئة. 

1 لا ة ما ذ أب ١‏ سعد ]250 

هلد صورة ذكره بن ,م َ 

أسئد عن أنسن» وعبد الله بن سَرجس» وحنظلة العاتب 7 وأبي الطمَيْل» وغيرهم. 

السنة الثامنة عشرة بعد المثة 

فيها قفل أسد بنُ عبد الله من سمرقند إلى بَلْخ؛ وبعث جُدَيعا الكرْمانيٌ إلى القلعة 
التي فيها نّقَل الحارث بن سُرَيْجَ وثَقَلُ أصحابه”" » ويقال لها: التبوشكان”" من 
طخارستان الغلياء وكان فيها جماعة من بني تغلب أصهارٌ الحارث» فحصرهم 
الكرّمانيٌ وفتحها عَنْوَة فقتل المقاتلة» وسبى أهلها من العرب والموالي والذراري» 

250 1 

وباعهم في سوق بلخ ". 

وفيها اتخذ أسدٌ بَلْخَ داراً» ونقلَ إليها الدواوين. 
)١(‏ حلية الأولياء ؟/ 775 . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
)7١(‏ حلية الأولياء 98/7" . وقوله: فإذا جاء العشر... إلخ» ليس في (ص). 
(9) في (ب) و(خ) و(د): مات قتادة في سنة... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. ووقع هذا 
(5) طبقات ابن سعد 4/ 77٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(5) ذكر المزّي في «تهذيب الكمال» 7/ 18 أن قتادة لم يدرك حنظلة الكاتب. 
(0) التق بالتحريك - المتاع. 


0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : السرسكان. والمثبت من «تاريخ» الطبري // ٠١‏ . 
(8) ينظر المصدر السابق /ا/ .1١١١-1١١9‏ 
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وفيها عزل هشام بن عبد الملك خالدَ بن عبد الملك عن المدينة» واستعمل عليها 
محمد بنّ هشام والي مكة”"". 

وكان خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم أقام والياً على المديئة سبع سنين» 
فرمى الله المدينةَ وما حولها بالجَذْب والقحط حتى هج الناس إلى الشام» وبولايته 


يضرب المثل» فيقال: سَينّات الك 


. 4 


وحجٌ خالد بالناس سنة أربع عشرة ومئة» وسبع عشرة» ثم مزل في سنة ثمان عشرة 


5 


ومكه. 


وكان يشتم عليًا رضوان الله عليه على المنبر؛ قال يوما: ولقد استعمل رسول الله 
يك أبا تراب وهو يعلم أنه كذا كذاء ولكن كذّمته فيه فاطمة. فصاح به داود بن قيس : 
كذبتَ كذبت7". 

قال الواقدي : فحدثني [ابن أبي سَبْرَة» عن] صالح بن محمد قال: لما قال خالد ما 
قال كنتُ نائما”*'» فرأيثٌ قبر رسول الله ككِ قد انشقَّ - وانفرج - وهو يقول لخالد: 

وح بالناس محمد بِنُ هشام وهو على مكة والمدينة والطائف» وعلى العراق خالدٌ 
التشري وا وعامله صل التصرة رادل بن ابى 8513 وهل ختراسان أخوة اسدية 


ع ع و 
عبد الله وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد ". 


. 1١1/19 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 0 . وسئيّات: تصغير سِنين » ضكرت لتعظيمهاء وهي جمع سُنَيّة. قال الثعالبي في «ثمار 
القلورب» ص ١5١‏ : كان يقال: سَئيّات خالد» لا أعاد الله أمثاهها. وينظر «كتاب سيبويه» / 496 . 

(*) تاريخ دمشق 0017//0 (مصورة دار البشير). 

(4) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : قائًاً. والصواب ما أثبتُه. وعبارة المصدر السابق: (تمتُ 
وخالد بن عبد الملك يخطب يومئذء ففزعتء. وقد رأيثٌ في المنام كأنَّ القير انفرج...» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) تاريخ الطبري 1١7/19‏ . 
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وفيها توفي 
أنس بِنّ سيرين 
أب خمرة4 من الطبقة القانية من تابغى أهل التضرة'". ويل :“ما حاسنة عشرين 
00 
ومنة 0 . 


5 7 2 6 زفرف 3 4 
أسند عن زيد بن ثابت » وابن عمرء وابن عباس » وأنس» وغيرهم. 


وكان ثقة فليل التحرييك. 


ثابت بن أسلم البّنائي 
[أبو محمد. قال ابن سعد: كان من أنفسهم» وَننانة إل ين 
وقال الجوهريّ: ] بنانة [بالضم] اسم امرأة كانت تحت سعد بن لؤيّ بن غالب بن 


فِفْرء ويُنسب ولده إليهاء وهم رهط ثابت [البُناني'". 

وذكره ابن سعد في] الطبقة الثالثة”'' من التابعين من أهل البصرة. 

قال: [كان] أنس بن مالك [يقول: إن] لكل شيء مفتاحاً» وإِنَّ ثابتاً من مفاتيح 
البخنن. 


. 7١57/9 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) ذكرهما الذهبي في «تاريخ الإسلام» ”/ 7١١‏ على عكس ذلك» فقال: توفي سنة عشرين ومئة على الصحيح » 
وقيل : توفي سنة تمان عشرة. 

")لم تذكر المصادر له روايةً عن زيد بن ثابت» بل جاء فيها أنه دخل عليه. ينظر «العلل ومعرفة الرجال» 
سس رن و«التاريخ الكبير» 77/7 » و#اتاريخ دمشق؟» ”/ ١57-157‏ (مصورة دار البشير) - 
و«تهذيب الكمال» *//51 7 , و«تاريخ الإسلام» “71 

(4) من قوله: فيها قفل أسد بن عبد الله... (أول أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 71١/4‏ . والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(5) الصحاح (بين) 7081/5 . 

0) في (ب) و(خ): من الطبقة الثالثة» وني (د): وهو من الطبقة الثالثة» والمثبت عبارة (ص). والكلام بين 
حاصرتين منها. 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة /ا/ا 


[قال:] وكان ثابت يقول: ما أكثر”" أحد من ذكر الموت إلا ورئي”" ذلك في عمله. 

وكان ثابت من أعبد أهل زمانه» وكانت عيناه تُشبه عيئّئ رسول الله كله فقال له 
أنس بن مالك: ما أشبة عيتيّك بعيئّئ رسولٍ الله كلا فما زال يبكي حتى عَمِشَّتْ 
ا 

[قال:] وقال له الطبيب: اضمن لي خصلة لأبرىء عينيك”©. قال: وما هي؟ قال: 
لا تبك. فقال ثابت: وما خيرٌ في عين لا تبكي. 


و[حكى عنه أبو نُعيم أنه] قال: كابدثٌ الليل عشرين سنة» ثم نَعِمْتُ به عشرين 
.)26 
سنة : 
[وروى عنه أيضاً أنه قال: ما دعا العبد' بدعوة إلا وكّلّ الله جبريل بحاجته» 
. 95 جَ تم اع ع 
فيقول: لا تعجل بحاجته”". فإني أحبٌ أن أسمع صوت عبدي المؤمن» وإن الفاجر 
ليدعو» فيقول الله: يا جبريل» عجلْ إجابته» فإني لا أحبٌ أن أسمع صوته]””. 


5 7 0 اس 2 اه 22 
وقال: إني لأعلم متى يذكُرٌني ربي ويستجيب لي» إذا ذكرته» فوّجل قلبي» واقشعر 
جلدي وفاضت عيناي؛ علمتٌ أنْ ربي قد ذكرني”". 


)١(‏ في (ص): كثّر. 

(؟) المغبت من (ص). ولم تجوّد اللفظة في النسخ الأخرى» فرسمت في (ب): فذاء وفي (خ): بداء وني (د): 
فذى. وفي «طبقات» ابن سعد 777/9 : إلا ري. 

(") حلية الأولياء ؟/ 71" ؛ وصفة الصفوة 777/7 . وقوله: فقال له أنس بن مالك: ما أشبه عينيك بعيني 
رسول الله يَكِيَهِ » سقط من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): لا ترى عينيك سوءاً. والخطأ فيها ظاهر. والمثبت من (ص). وفي «حلية الأولياء» 
؟/ "الء و«صفة الصفوة» 37/7 : تبرأ عيناك. 

(0) حلية الأولياء ؟/ »7١‏ وصفة الصفوة "/ »55١‏ وفيهما: كابدثٌ الصلاة عشرين سنة... والكلام بين 
حاصرتين من (ص). 

)١(‏ في المصدر السابق 7177/7" : المؤمن. 

0) في المصدر السابق: بإجابته. 

(4) حلية الأولياء ؟//371 5785 والخبر (وهو بين حاصرتين) من (ص). 

(9) الخبر في المصدر السابق 7/ 785" بأطول منه. 


2,728 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال ابن أبي الدنيا:] كان ثابت يصلّي في كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعةء فإذا 
أصبح نظر إلى قدميه وقد ضمرتاء فيأخذُهما بيده”"» فيعصرهما ويقول: مضى 
العابدون وقطع بي”"2. والهفاه! 

[قال:] وكان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصومٌ الدهرء ويبكي حتى تختلف 
أضلاغه”". 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل بإسناده عن جعفر قال: سمعتٌ ثابتاً يقول: 
ما تركتُ في المسجد سارية إلا وختمتٌ القرآنَ عندهاء وبِكَيْتٌ عندها”*. يعني في 


م 


المسجد البصرة. 

ذكر وفاته: 

أمّا ابنُ سعد؛ فإنه قال: مات في ولاية خالد بن عبد الله القَسْرِيَ على العراق. ولم 
يعيّن وقن. 


وأمّا هشام فقال: ] مات بالبصرة سنة ثمان عشرة ومئة. 

وقال [عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدّثني على بن مسلم» أخبرنا جعفرء 
أخبرنا] محمد بن ثابت [اليُنانى قال]: ذهبتٌ أَلقَّنُ أبى وهو فى الموت» فقلت: يا أبة» 
5 520000 ا اف .2 5 قف 
قل لا إله إلا اللهء فقال: يا بني» خل عني» فإني في وردي السادس أو السابع"'. 

و[قال أبو نعيم بإسناده] عن شيبان بن حسين”" عن أبيه قال: أنا ‏ واللهٍ الذي لا إله 
إلا هو أدخلتٌ ثابتاً لحدّه ومعي حميد الطويل [أو رجل غيره» شك محمد قال : ] فلمًا 


)١(‏ في (ص): ببديه. 

(0) في (ص): وقد قطع بي. والخبر في «صفة الصفوة» 350١/7‏ . 

(”) ينظر «حلية الأولياء» 77١/7‏ » و«اصفة الصفوة» 7501/7 . 

(5) الخبر في «حلية الأولياء» 77١/7‏ » بالإسناد المشار إليه. وهو في «صفة الصفوة» 777/7 . 

(0) طبقات ابن سعد 4/ 777 

(؟) حلية الأولياء 717/١‏ » وصفة الصفوة 777/7 . 

0) في (ص): سنان» بدل: شيبان. وفي «حلية الأولياء» 7 (والخبر منه): شيبان بن جسر. ول يتبين لي 
وجه الصواب فيه. 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة و7 


سوّينا عليه اللّينَ سقطت لَنَةّ فإذا بثابت قائمٌ يصلّي في قبره» فقلت للذي معي : ألا 
ترى؟! فقال: اسكت. فلما سرّينا عليه وفرغنا منه؟ أتينا ابنته» فقلنا لها : ما كان عمل 
ثابت؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء فقالت: إِنَّه كان يقومٌ الليل خمسين سنةء فإذا 
كان في السَّحَر؛ٍ دعا وقال في دعائه: اللهمٌ إِنْ كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاةً 
في قبره» فأغطنيها. فما كان الله تعالى ليرد دعاءه”"". 

[وقد ذكر ابن سعد طرفاً منهء فقال بإسناده عن حماد بن سلمة قال: قال ثابت: 
اللهمّ إن كنت أعطيتَ أحداً الصلاةً في قبره» فأعطني ذلك. 

قال ان عدف وكان عه امو ]| 

وقال [ابن أبي الدنيا بإسناده عن] إبراهيم بن الصّمّة المهلِّي [قال:] حدّئي الذين 
كانوا يمرّون بالجَصٌ بالأسحار؛ قالوا: كنا إذا مرَّرْنا بجتبّات قبر ثابت سمعنا قراءة 
القرآن””". 

[وكان لثابت ابنة صالحةء ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «الفوائد»» وروى أبو 
سلمة الخراز قال: لما احتّضر ثابت جعل يوصي ابنته ويقول: يا بنيّة. فبكت وقالت: يا 
أبة» ارض بالذي حفظك في ابنك حتى بلغ بك من السنّ والإسلام ما ترى» ##االَدِى نَزَلَ 
الكتبٌ وَهْوَ يول ألصَِيِينَ»]. 

أسند ثابت عن ابن عمرء وأنسء» وأبي هريرة» وابن الزبير» وغيرهم» وكان ثقة 
000 

عُبادة بن نْسَيٌّ 


الكِندي» من الطبقة الثالثة من التابعين» وكان ثقة» مات سنة ثمان عشرة ومئة”. 


)١(‏ حلية الأولياء "5١19/7‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). ومحمد المذكور: هو ابنُ سنان الراوي عن 
شيبان (في إسناد أبي نُعيم في «الحلية»). 

)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 717 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(") تهذيب الآثار 0١5/7‏ (مسند عمر)ء وحلية الأولياء ؟/ 77” » وصفة الصفوة 757/7 . 

(5) طبقات ابن سعد 4/ 509 » وتاريخ دمشق ص 08٠‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه ترجمة عُبادة). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان من الأبدال. 

وقال مسلمة بن عبد الملك: في كِنْدة ثلاثةٌ نفر يُنزل اللهُ بهم الغيث» وينصر بهم 
على الأعداء : عُبادة بن نس ورجاء بن حَيْوّة» وعدي بن عدع20, 

وعبادة قاضى الأردنٌ وسيِّد أهلها. 

وكان بين عبادة ورجل منازعةٌ في شيء. فأسرع إليه الرجل» وبلعٌ رجاء بن حَيْوَة» فلقيّ 
مادم فقال له: بلغنى ما كان من فلان ليك فأخيرني. قال: لولا أن تكون غيبةٌ لأخبرتك7". 

رأى عبادةٌ عقبة بنَ عامر الجَهَنَيء وأبا عبد الله الصّنَابحيَ؛ وغيرّهما”". 

عبد الله بن عامر القارىء 

الِيَحْصَبِيَ » إمام أهل الشام في القراءة. 

[ذكره ابن سعد في] الطبقة الثانية”*' من التابعين من أهل الشام. 

[قال : ] وكان قليلَ الحديث» مات سنة ثمانى عشرة ومئة". 

[هذا صورة ما ذكر ابن سعدء ولم يُنصفهء فإنَّ الرجل كان عظيماً » وقد ذكره الأئمة. 

واختلفوا في كنيته» فقيل: أبو عمران» وقيل: أبو عُبيدة» وقيل : أبو عامرء وقيل: 
أبو نعيم» وقيل : أبو عَلِيم» وأبو موسىء وأبو عبد الرحمن. 

وقال الجوهري : وتخصب ؟؛ بالكسر: حش من اليمن» فإذا نسبتٌ إليه قلت: 
يَخْصَبِي ؛ بفتح الصاد'"". 

وذكره أبو زُرعة الدمشقي في الثالثة وقال: عبد الله بن عامر القاضي]. قضى في أيّام 
الوليد بن عبد الملك بدمشق بعد أبي إدريس الحؤلاني. 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي 777/١‏ . وتاريخ دمشق ص 45 (الطبقة المذكورة آنفاً). 
(*) لم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثانية... والمثغبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 


(6) طبقات ابن سعد 567/9 . 
() الصحاح (حصب) 1١17/١‏ . 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة ١م‏ 


[قال : ] وعنه أخذت القراءةٌ العثمانية بالشاء”"". 
[واختلفوا في مولده» فقال قوم: في سنة عشرة من الهجرة. 
وقال خالد بن يزيد: سمعت عبد الله بن عامر يقول: ولدتٌ في سنة ثمان من الهجرة 

بقرية يقال لها : رُحابء من أعمال البلقاء» وقبض رسول الله كك ولي سنتان. 
قال خالد: وأقام بدمشق إلى أن توفي بها في سنة ثمان عشرة ومئة وله مئة وعشر 
ولما مات أبو الدرداء خلقّه ابنُ عامرء وقام بمقامهء واتخذه أهل الشام إماماً. 

ورجعوا إلى قراءته. وكان أبن عامر قاضي الجند» وكان على بناء جامع دمشق 2 لا 

يرى بدعة إلا غيرها. 
تبه الذي قرأ عليه القرآن المغيرة بن أبي شهاب» من بني مخزوم» وبعثه عثمان 

بالمصحف إلى الشام» وأمره أن يُقرىء الناس» وأقام بالشام مدةء ثم دخل اليمن» 

فتوفي بها في زمان معاوية بن أبي سفيان» وقيل: في أيام الوليد بن عبد الملك» وله 

تون ا" 

عبد الرحمن بن سابط 
المح المكين» من الطبقة الثالثة”". 

)١(‏ ينظر «تاريخ» أبي زرعة الدمشقي 0 ». و«تاريخ دمشق» 4/ 41/7 (مصورة دار البشير). 

(1) ما بين حاصرتين من (ص) ووقع في (ب) و(خ) و(د) بدلاً منه ما صورثّه : «وتوفي بدمشق وله مئة وعشر 
سنين. وقيل : مئة إلا سنة» رحمة الله عليه». وينظر «تاريخ دمشق» (الموضع المذكور وما بعذه)ء ولمعرفة 
القراء الكبار» 191-١187 /١‏ . وتنظر ترجمة المغيرة بن أي شهاب في «معرفة القراء الكبار» 1157/١‏ » واغاية 
النهاية» 7/ 705-7٠0‏ » وفيهما أنه مات سنة إحدى وتسعين» وله تسعون سلنة. 

(*) وكذا نقل المزي في «#بذيب الكمال» /117/ 178 عن ابن سعد. لكنه في «طبقات» ابن سعد 8/ 7 في الطبقة 


الثانية» وكذا هو في «طبقات» خليفة ص 784١‏ 2 وسمٌياه : عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد ال رحمن بن سابط. 
قال المرّي: ويقال أيضاً : عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط وم ترد هذه الترجمة في (ص). 


له مرآة الرزمان في تواريخ الأعيان 


عروة بن أَدَّيْنَة 
الشاعرا اليش 4 [وكيك] أب عافن ,وادينة لقث آنه وزاشقه بحن ين مالك يلد 
09 8 لفق 2 إفرفق 0 1 

الحارث بن عَمرو بن عبد الله”'' بن رجل”” من يعمرء وهو الشّدَّاحَ من بني بكر بن عبد 
مناة بن كنانة. وعروة شاعر غَرَّل. 

[وقال أبو الفرج الأصبهاني: معدود في الشعراء] مقدّم؛ من شعراء أهل المدينة» 
وهو معدودٌ في الفقهاء والمحدّثين نقيئٌ الدَّخْلّة فى تغدّله» ظاهر العمّة. 

روى عنه مالك بن أنس» وعُبيد الله بن عمر العدوي””". 

[ذكر قصته مع هشام بن عبد الملك بن مروان: 

حدثنا غير واحد عن أبي القاسم (ابن) السمرقندي إسماعيل» بإسناده عن (يحيى) 
ابن عروة بن أذينة قال:] أصابت أبي”*' إضاقةٌ شديدة. فعمل شعراً» وقدمً على هشام 
ابن عبد الملك في وفد المدينة» فدخل مع الشعراء» فقال له هشام: من أنت؟ فانتسبٌ 
لهء فقال: أنت القائل : 
لقد علمتٌ وما الإسرافُ” من خُلّقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى لهف فيعَنْينِيتَطَلْبُهُ ولوقعدثُتانيمابُعئيني 

قال: نعم. وقد جئتٌ إليك وأنا أعلم ذلك. فقال له هشام: تقولٌ هذا وتأتي من 
المدينة إلى الشام [- أو إلى الرُصافة» قيل: إن هشام كان بها ]0 هلّا قعدتٌ فى بيتك 


)١(‏ عبارة (ص): واسمه يحيى بن مالك بن عُمر بن عبد الله. ثم لم يرد فيها الكلام بعده حتى قوله: وقال أبو 
الفرج الأصبهاني (وهو بين حاصرتين). 

(؟) كذا في النسخ الخطية. وقيّده كذلك ابن ماكولا في «الإكمال» 4 .» ونقله عنه ابن عساكر في «تاريخه» 
3١71‏ (طبعة مجمع دمشق). ووقع في «الأغاني» 3717/14 : زُحَل. 

() من قوله: نقيٌ الدّخُلة... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال يحيى بن عروة: أصابت أبي...إل. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين 
منهاء وما وقع بين قوسين عاديين سقط من (ص»). وينظر «الأغاني» 14/ 7170-1754 » و«تاريخ دمشق» 
7017/77/41 ء. والخير فيهما بنحوه. 

(4) كذا في النسخ و«الأغاني». وفي "تاريخ دمشق»: الإشراف. يعني : ما تتحدَّتُ به النفسٌ وتتمنّاه» وكذا أورده 
ابن منظور في «اللسان» (شرف) 9/ ١9/17‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة م 
حتى يأتيّك رزقك؟! فقد أكذبتٌ نفسّك. فقال: يا أمير المؤمنين» جاء بي أمران» إما 


تخريك رزق» أو أجل. فجزاك الله يراه 


فلقد وعظتٌ فأبلغتَ. فعجب هشام من 


فصاحته. ثم قام من وقته» فخرج وركب راحلته» وقصد المدينة. 
فلما كان في الليل؛ ذكره هشام وقال: رجل من قريش وفد على فجبهتّه ورَدَدْتَه عن 
حاجته » وهو مع ذلك شاعر لا آمنٌ أن يهجوّني. 


أن رزقه يأتيه وهو في بيته. فدعا موا لقن فأعطاه ألت دينار» وفرض له فريضتين 


2000 


وقال: الحَقْه واعتَِرُ إليه. فسار خلقّه أياماًء فلحقه فقال له: أمير المؤمنين يقول 
لك : أردت أن تُكذّبنا وتُصدّقَ نفسكء. هذه جائزئك مضاعفة. فقال: قل لأمير 


المؤمتيق: قد صدَّقّى الله وبعتٌ برزقى. وواللهِ لا سألتٌ أحداً بعدّها حاجة أبداً. 


فكان سَوْطهُ يسقط من يده» فينزل فيأخذه» ولا سكي ياحد علق تتاوله. 


ا 7 
لا اركب الأمر نزوي بي عاقش 
دا من أنبي 

60 مر اخ 1 (590) وي 2 
ومِنْ أخ لي طَوَى كسحا ' فقلتٌ له 
لا أبتغي وَضْل مَنْ يبغي مُفارقتي 

ولمّا فصل عن هشام قال”" : 

)١(‏ ني (ص): في نصيبين» بدل: فريضتين. 
ا 0 


2 


وتلكة هر كتاف در 2 يكير 
ولا يعات بهعِرّضي ولا ديئني 
وأكفر الصمت عع ليس بعتيتي 
ومِنْ غنيّ فقيرٍ النفسٍ مسكينٍ 


إنَّ انطواءك تي سوف يطويني 


ولةاند تووم( سكيد ومين 


42 م «الأغاني» : إفي 1 فيما كان... 
(65) في المصدر السابق: فيما. 


(1) طوى كَشْحَه على الأمر: أضمره وستره. (والكشّْح : ما بين الخاصرة إلى الضّلّع الخلف). 


(0) من هذا الموضع 


إلى قوله : قال الواقدي : توفي سنة ماني عشرة. (آخر الترجمة) ليس في (ص). 


م مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


شادَ الملوكٌ قصورهم وتَحَصَّنُوا من كل طالب حاجةٍ أو راغب 

فإذا تلصف للدخولعليهمُ عافٍ ئَلَقوْهُ بوعدٍكاذب 

َارْعْبٌ إلى مَلِكِ الملوكِ ولا تَكُنْ 0 ياذا الضّراعةٍ طالباً من طالب”© 
وقال الخرائطي : قال بعض الحكماء: المالكُ [للشيء]”" هو المسلّط عليه فمن 

احبّ أن يكون حرا فلا يهوى ما ليس له وإلا ضار عبدا » قال أغروة بن أذينة: 

فما كيِّسٌ في الناس يُحْمَدُ رأيّة"5 فيوجدٌإلا ونموفي الحبٌّأحمقٌ 

وما من فتى ماذاق طعم مرارة ‏ فيعششقٌإلاذاقهاحينيعشئٌ 
ووقفت سَُكيّنة بنتٌ الحسين عليه السلام على عروة ومعها جَوارِء فقالت: يا عمء 


هَبُني بَرَدْتُ ببردالماء ظاهرَةٌ فمَنْلنار على الأحشِاِتَئَقِدُ 
عر 1 دنل. 50000 - 0 
وقاك عند اللدين فيد" "بو عا ردي نام قات لآ السائي الانخزر: لقد 

خسن غووة بل أذينة نفيك وقول 

000 3 م ل 1 5 00 وو 5 >. 1ع ه شي واو 

متجاورين بغيردارإقامة تقد اعد وحيليكم لم يكوا 


ولهنَّ بالبيتا لععيو ان والبيست كم د و1 


)١(‏ تاريخ دمشق 1١9/47‏ (طبعة مجمع دمشق). وهي في اعيون الأخبار» ”/ 1817 (باختلاف يسير) مع بيت 
رابع ونُسبت فيه محمود الوراق. قوله : عافي. يعني طالب معروف. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق . 

(9) في (ب) و(خ) و(د): يحذر أنه (؟) والمثبت من "تاريخ دمشق» 7317/47 . 

(4) تاريخ دمشق /50/ 7١54-75١7‏ . وينظر «الأغاني؛ 770979/14 . 

(6) في «تاريخ دمشق» 7١١/41‏ » و«الأغاني» 375١‏ : بن أبي عُبيدة. 

(6) في المصدرين السابقين : غبطة. 

(9) الثانةة افاي نين عر قافا والل العامة 


السنة الثامنة عشرة بعد المئة هم 


ثم انصرفُنَ لهي ري فاخرٌ فأَئَضْنّ في رَْتِوحَلَالمُسْرمُ 
فقال أبو السائب: لا والله» ما أجملَ ولا أحسنّ» يصمْهنّ بهذه الأوصاف» ولا 
00 )0 
يندم على رحيلهنٌ ؟! 
وقال عروة : 
نُراعٌ إذا المعنفيافت كلاج متشي لواسيفه ا نكينة التيياكسينات 
لل 2 15ل لك كك الشكانى ا د كك كين 
و[قال الواقدي : ] توفي سنة ثماني عشرة ومئة. وقيل : إنه عاش إلى [أيّام] الدولة 
العئّاسية [بعد ما أسنّ]. 
و[قال الواقدي:] أسند [عروة] عن ابن عمرء وروى عنه ابئه يحيى بن عروة» 
ومالك بن أنس» وَعُبيد الله المرئ» [وروئ: هو عن نْضيتٍ الشاغر]. 
وقال أبو عبيد المرزباني : عروة بن أذينة مأمون على ما روى من المسند والمرسل» 
أبو حمزة القُرَضَِ حليف الأوس» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» كان عالماً 
تاهدا هايل 7 
قال: إذا أراد اللهُ بعبدِ خيراً جعل فيه ثلاتٌ خلال: فقهاً في الدين» ورَهادةَ في 
الدّنياء وبصّراً بعيوبه””". 
)١(‏ الأغاني 14/ 07-771" » وتاريخ دمشق 7١1/517‏ . 
(0) الله جماعة الغنم» والسّبع معروف» وسكّنت باؤه للضرورة. 
(”) تاريخ دمشق 7١8/5417‏ . ومن قوله: ولما فصل عن هشام قال. (قبل صفحتين) إلى هذا الموضع» ليس في 
ل 
(4) طبقات ابن سعد 47١-519/19‏ . 
(0) حلية الأولياء 7١7/8‏ » وتاريخ دمشق 7١8/75‏ (طبعة مجمع دمشق). 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات محمد سنة سبع عشرة ‏ أو ثمان عشرة ‏ ومئة. وقيل : سنة تسع وعشرين ومئة. 

وقال الفضل بن ذَكَيْنَ: كان محمد يقصٌّ على أصحابهء فسقظ عليه وعليهم 
المسجدّء فقتلهم في سنة ثمان ومئة0". 

اميد محمد عن زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأنسء وابن 
عبّاس» وغيرهمء وكان ثقة كثيرَ الحديث2©. 

السنة التاسعة عشرة بعد المئة 

فيها قصد خاقان”” أسدّ بنّ عبد الله بجموع الترك. فقتل خاقان وقُتل أصحابف 
وغنم أسد بن عبد الله أموالاً عظيمة» وفتح بلاداً لم يصل إليها غيره. 

وتلخيص القصة أنَّ أسدّ بنَ عبد الله غزا الحُيّلَ*)» وفتح حصوناً حصيئة» وفبّق 
جيوشه وسراياه في البلاد وبلعَ خاقان» فتجهّرٌ للمسير إليه» وقيل لأسد: قد قصَدَك 
خاقان» فارخ من الخُتّلء فلم يصدّق. 

ولما قرب خاقان أرسل صاحب الحُثَّل إلى أسد يقول: أنا الذي كتبثٌ إلى خاقان» 
وإنه قد أظلّك في جمع عظيم؛ وأخاف أن يظفر بك فتعاديّني العرب» ويتقوّى علي 
عخاقان وستطيل يفول +901 شرك لبرت من ةك اوروةك غلك تلك 

فعلم أسدٌ حيتذٍ أنه قد صَدَقَهء فأمرَ بالأثقال أن ُقدَّم» قواك عليها إبراهيم بن 
عاصم العقيليٌ» وأخرج معه جماعةً من وجوه القبائل. 

وكني اعد إلى داود بن شعيب والأصبغ بن ذؤالة الكلبي - وقد كان بعنّهما إلى 
بعض الوجوه : إن خاقان قد أقبل» فانضمًا إلى الأثقال مع إبراهيم بن عاصم. 


. 718-715 /55 و"تاريخ دمشق»‎ » 47١ /1 ينظر اطبقات» ابن سعد‎ )١( 

(1) تاريخ دمشق 197/54 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

اس هذا اوضع . وحتى فقرة: ذكر مقتل خاقان» ليس في (ص). 

(5) الختّل: : صقع كثير المدن على جَيّحُون من وراء النهر. ينظر «معجم البلدان» ؟7457/7. وتحرفت اللفظة في 
النسخ (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : الجبل» وكذا في المواضع التالية. 

(0) في (ب): إنما. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): لأسد. وهو خطأ. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة لام 


وجاء رجل إلى داود والأصبغ» فقال: تل أسدٌ ومن 0ك فقا داوف قبّح الله 
الحياءً بعد إخواننا. وقال الأصبغ : إِنّْ يهلك أسد؛ فإن الله ناصرٌ ديئه».وإنَّ خالداً وأميرَ 
المؤمنين فينا نرجع إليهما. فقال داود: ألا ننظرٌ ما فعل أسد؟ 

فحوها عن شازقا حسكن انرا هيوه ونأ الغرلةه وقال كاوه هده نوائله يران 
المسلمين. فقال الأصبغ : من أين لك هذا؟ قال: لأنها مجتمعة» ونيرانٌ الثّرك متفرّقة. 
فقال الأصبغ : هم في مَضِيق. ثم دَنَوَاء فسمعا نُهاقّ الحمير» فعلما أنهم إخوائهم؛ لأن 
الثّْرّكَ لا يُعانون الحمير””"» فكبّرُوا”"» فأجابهما أهلُ العسكر بالتكبير» فنزلا عند 
إبراهيم. 

وأقبل أسدٌّ من الحُمّل يريد أن يخوض نهر بَلْخْ وقد قطع إبراهيم بالأثقال والسَّبِي. 
وبلغ أسداً أن خاقان'» قد قطع المفاوز في أيّام يسيرة» فقال له أبو تمّام بن رخر 
وعبد الرحمن بن خنفر الأزديّان: أيّها الأميرء إِنَّ اللهَ قد أحسنّ بلاءك في هذه الغزوة 
وغنمتَ وسلمت» فاقطع كا اموه اللطنة قا مايا واه كلو للد يعاذا نهل للشو هامر 
بهما فَؤٌحِدَتُ عنقّهما”” 2 وأقام يومّه. 

فلما كان من الغد ارتحل» وفي النهر ثلاث وعشرون مخاضة» فأمرٌ أن لا يعبر أحدٌ 
إلا ومعه شاة» وحمل هو بنفسه شا فقال له عثمان بن عبد الله بن مطرّف بن الشخير : 
قد فرَّقتَ الناسَ وسَعْلْتَهُم بحمل الشَّاءء وقد أظلّك العدرّ فَدَعْ هذا الشَّاء إلى لعنة 
الله» ومُرٍ الناس بالاستعداد للقاء عدوّهم. فقاق* وائلة ما يعثر" أجل ولزن ملع اقناة 
حتى يفنى هذا"'' الغنم إلا قطعتٌ يدّه. فحملّ الناسنٌ الشَّاء؛ الفارسُ على قَرَبُوس 
673 و الراحل على قنقه: 
)١(‏ عبارة الطبري 9/ ١15‏ : فأشاع أن خاقان قد كسر المسلمين وقتل أسداً. 
(؟) أي: ليس لهم حميرء كما هي عبارة الطبري» وبسياق آخر. 
(") كذا. والسياق: فكّرا. 
(5) قوله: وقد قطع إبراهيم... الم» سقط من (ب). 
(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 1١‏ : رقاهما. وبعدها : وأخرجا من العسكر. 
(5) في (د): هذه. 
(0 القَرَبُوسِ: حِنُو السَوْجء وهما قَرَبُوسان. 


م44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما خاضت الخيل حفرت السنابك مواضع الخائض» فصارَتُ سباخة» فكان 
بعضهم يميل مع الشاءء فيقع عن دابّتهء فأمر أسد بإلقاء الشاء في النهرء وأن يعبر 
الناس» فما استكملوا الغبور حتى طلعت طلائع لُك على الخيل الدَّهْمء فقتلُوا من لم 
يعبر ومَنْ بقي ألقى نفسه في النهر فغرق. وإذا خاقانُ قد أقبل» فلما رأى النهر وقف 
وقال لأصحابه: ما ترون؟ فقال بعضهم : ما نقدرٌ على قطعه. وقال آخرون: بلى» نحن 
خمسون ألفت فارسء فإذا اقتحمنا جملةً ردَّ بعضّنا عن بعض جِرْيَةَ الماء. فاقتحموا 
لواحيب 

فلما رأى المسلمون ذلك.» وما كانوا يظنُون أنهم يقطعون النهرء فدخل المسلمون 
عسكرهم"". وخندقوا عليهم» وأدخلُوا معهم أثقالهم.ء وخرج الغلمان بالبراذع 
وَالعَمّد'“'» فضربوا وجوه الثُركء فأدبرُواء وبات أسد واليّرك مُقابل. 

وبلغ خاقان أنَّ الأثقال مع إبراهيم بن عاصم أمامٌ أسدء فسار يطليُهاء فأرسل أسدٌ 
يحذّره ويقول: خاقانُ قاصدٌ إليك» فاستعدٌ وبعتٌ به مع فارس يقال له: سعيد 
الصغيرء وقال له: إِلْحَقْ بإبراهيم قبل الليل» وإلا قتلتّك» فقال: ادفع إلي فرسّك 
الكُمَيْت الذَّنُوبِء فدفعه إليه وقال: لثن جُدْتَ برُوحك وأبخل”" عليك بفرسي إنّي 
نيم. 

وسار الرجل» واستشار أسد أصحابه وقال: ما تَرَوْنَ؟ ننزلٌ أم نسير؟ فقالوا : قبل 
العافية» وماذا عسى أن يكون من الأثقال مع سلامة نفوسنا؟! ونصرٌ بن سيّار ساكتٌ» 
فقال له: ما عندك؟ قال: المسيرء فإن أدركنا الأثقال خلّصناهمء وإِلّا قطعنا مسافةً 
يُحمدٌ قطعها. فَقَبلَ رأيه وسار. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وعبارة الطبري 117/7 : فلما رأى المسلمون اقتحام البرك ولّوا 

إلى العسكرء وعبرت الثّكُء قَسَطِعٌ رَمَج عظيم لا يُبصر الرجل دابّته: ولا يعرف بعضهم بعضاًء فدخل 
() البراذع جمع بَرْدّعة ‏ وتقال بالمهملة ‏ وهي ما يوضع على ال حمار أو البغل ليُركب عليه. والعَمّدء جمع عمود. 
(9) في تاريخ الطبري» ١١77/1‏ : «وبخلت». وهو أحسن. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة 44 


وأما الرّسول إلى إبراهيم؛ فإنَّه سار حتى شارف التركَء فرأته طلائعهم» فقصدّوهء 
فنجا على فرس أسدء ووصل بالكتاب إلى إبراهيم» وخاقانُ قريبٌ من إبراهيم» وقد 
كشت خبرّه» وقد خندق إبراهيم عليه» وعلى الآثقال. 


وجاء خاقان» فصعد على تلّء وجعل ينظر على عورة يدخلُ منها على المسلمين 
ومعه أهل السَّعْد والخُتّلء وخلقٌ لا يُحْصَوْنَء وجعل يفتقد من أين يُوْنَى 
المسلمون”" » فرأى وراءهم جزيرةٌ بينها وبين المسلمين مخاضة» فقال: اذهبوا إلى 
الجزيرة» وأَنُوهم من أدبارهم. ففعلواء واستولّؤا على طرف العسكرء وقتلوا جماعة 
وخ لين واختدؤااعلى عقن الالفال واعي الستلموة باليلاكه وار 0 
قد ارتفع» ورايةٌ سوداء قد أقبلت”"» وإذا به أسدٌ في جنودهء فتكصت الثّركٌ عنهم: 
وجعل إبراهيم يتعيَبُ من كف الثّك عنهم وقد ظفرواء وما ظنّ أنَّ أسداً يُوافيه. وكان 
أسدٌ قد أغلَا» التَيْرَ» وجاء فوقف على التلّ الذي كان عليه خاقان؛ وتَنََى خاقان إلى 
الجبلء وكان أصحايّه قد قَتَلُوا من المسلمين الذين في الأثقال خلقاً كثيراً» منهم 
صَغانء وعامّةٌ أصحابه» وخرجت امرأثه تبكي إلى أسد. وأسد يبكي معها. 

ومضى خاقان يقود الأسارى الذين كانوا في الخندق والأوهاق» والإبل وعليها 
الجواري»”قآراف «المساهرة: ان سماو علبهه . قشعي" ننه قال :قافتاو 
فدَعُوهم. فلم يتبعهم أحدء وانصرفوا. 

ومضى أسد إلى بَلْحْ ونزل في مرجهاء وأقبل الشتاء» ونزل الناس في الدُورء ودخل 
سد المديئة: 

وكان الحارثٌ بن سُرَيْجِ في طخارستان» فانضمٌ إلى خاقان؛ وحسَّنَ إليه قَضْدَ أسد. 
وبلغ أسداًء فخطب يوم الأضكن :وقال؟ إن عدو الله الحارع قن المعجاة “طاغية 
)١(‏ في(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): المسلمين. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. 
() الرّمَج: العبار. 
(9) في «تاريخ» الطبري ١١77/1‏ : وتربة سوداءء بدل قوله: وراية سوداء قد أقبلت. 


(0) في «تاريخ» الطبري 17 : استجلب. 


046 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


خاقان ليطفىء نُورَ الله» واللهُ مُتعّ نوره وخاذله إن شاء الله ولا تنظروا إلى قلَيكم 
وكثرتهم وما جرى على إخوانكمء فإنَّ الله ناصرُكم وخاذلُهم. فضعوا جباٌكم على 
الأوفني وسلوا الله النصرّء فأقربٌُ ما يكون العبدُ إلى الله في سجوده”"". ففعلواء ثم 
دعا ونزل بعد أن صلَّى بهم صلاة العيد. 

ثم استشار أصحابّه في لقاء خاقان» وكان قد قَرْبٍ من بَلْخْ. ولم يبق إلا المُنارّلة 
وقد جمع خاقان جمعاً عظيماً مما وراء النهرء وكان في ثلاثين ألفاًء وأسد في طائفة 
يسيرة» قد تفرّق عنه مُعظم جيشهء فقال: ما تقولون؟ فاختلفواء فقال بعضهم: نقيم 
يلخ ونكتب إلى خالد والخليفة نستمدّهما. وقال آخرون: نسلك طريقاً قربيةٌ إلى 
مرق ونسيق خاقان إليها. وقال نصر بن سيّار وآخرون: بل نخرجٌ إليهم. فقال أسد: 
هذا هو الرأي. ففرّقَ أموال بَلْخَ في الناس وقرّاهم وشْجّعهه0". 

ثم ارتحل وعلى مقدّمته سالمُ بِنُ منصور البجلي [في ثلاث مئة]”" فلقي طليعةً من 
لتك في ثلاث مئة» فأسرهم وقتلهم وهرب بعضّهه». 

وسار إليه خاقان» فلما تراءى الجمعان قال خاقان للحارث: ألستٌ القائل: إِنَّ 
أسداً لا يقدر على الخروج من بَلْخْ لضعفه؟ فقال له الحارث: إنما هم أَكُلَةُ آكل. 

وَعا حاقان حيوشة: وقيل : إِنّه لم يكن معه إلا أربعة آلاف ‏ وكان قد فرق جيوشه 
في الغارات نحو مرو وحُراسان والجوْجان ‏ وجعل في الميمنة ملك السُّعْد وصاحب 
الشاش وصاحب الخُتَّل» وفي الميسرة الحارتٌ بن سيج 2 ووقف خاقان في القلب 
ومْعه الترك: وخواضه. عا أمد العسكرء فجعل في الميمنة الأزد وتميم وملك 
الجوزجان» وفي الميسرة أهل الشام وقنّسرين وربيعة» ووقف هو في القلب قد ضرب 
فتطاطة » ولصبب سروه 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد (4471) ومسلم (487) عن أب هريرة ديه مرفوعاً : «أَقْرَبُ ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجدء فأكثروا الدعاء). 

(؟) ينظر «تاريخ» الطبري 19 .377١-1١١8‏ 

(9) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ ١71‏ » و«الكامل» 7١5/8‏ . 

(5) في المصدرين السابقين: فأسر قائدهم وسبعة منهم معه وهرب بقيّتهم. 

(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 177-177 أن الحارث بن سُريج كان في الميمنة أيضاً. 
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وقيل: لم يقف في القلبء بل أقامَ أهلّه وأقارّه فيه» وتأخّر هو في جمع وراءهم 
يرى ما يكون منهم. 

والتقّؤاء فحمل الحارثُ على الميسرة» فهزمهم» فلم يردّهم شيءٌ دون رُواق أسدء 
فشدَّت عليهم الميمنة» وكبّرُواء وصاحواء فانهزم خاقان وأصحابه لا يلوون على 
شيء» وتبعهم المسلمون مقدارٌ ثلاثة فراسخ» وأخذ خاقان طريقاً في الجبال غير 
الجادّة» وجاء أسد خلفّه فحال بينهم وبيئّه نهر. 

ومضى خاقان في خمس مئة فارسء» فنزل في الليل وراء الجبل» فقال ملك 
الجُورْجان لعثمان بن عبد الله بن الشّخير: إني لأَغرَفُ الناسٍ ببلادي وظُرّقِهاء فهل 
لك في أمر تسودٌ به ما عشتَ؟ قال: نعم. قال: تتبعني. قال: سِْ. فأخذ به طريقاً يعرفه 
حتى أشرف على خاقان» وكان خاقان قد فتك بالجُورْجانء وكان خاقان وأصحابه قد 
نزلوا وراء الجبل آمنين» فَعَشِيهم الجُوْزجانِيُ وعثمانُ» وحملُوا عليهم» فانهزم خاقان» 
وتركٌ ما في عسكره» فاحتوى عليه الججُؤزجاني وعثمانُ» وكان شيئاً عظيماً» من جملته 
ثلاث مئة ألفٍ رأس من الغنم والخيل والدوابٌ» ونساء العرب المَسْبِنَاتَء ونساء 
الترك» وأواني الذَّهَب والفضة مما لم يوجد مثلّهء وعادوا إلى أسد بالغنائم. 

وعاد أسد إلى بَلْحْ في اليوم التاسع من خروجه منهاء وبين مكان الوقعة وبَلْخ سبعة فراسخ. 

وأمّا خاقان؛ فوصل إلى بلاده» وأقام يجدَّدٌ العُدّئ'' ويجمعٌ الرجال» وسقعد 
للغُدُوٌ إلى بلخ ومَرُوء وقال: ننزلٌ أوَّلاً على سمرقند. ودفعَ للحارث بن سُرَيج 
وأصحابه الخيل لمرو . 

ذكر مقتل خاقان: 

قال غلماء الشير»:] كان عند ملك كير يقال ل كزرط وق تجلسانوما يليان 
بِالئّرَد على سمرقند» وكان خاقان يحاصرهاء فتخاطرا”" على حكم أحدهماء فغلب 
)١(‏ في (خ): العدد. 


(1) ينظر #تاريخ» الطبري7/ .1109-١117‏ وهذه الفقرة ‏ من بدء أحداث هذه السنة إلى هذا الموضع - لم ترد في (ص). 
7 أي : تَرَاهَنًا. 
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كورصول فكسرٌ يد حخاقان»فحلك خافان ليفتلئّه ‏ فاتعزل كورصول تأصحابه تاحية 
وبّتَ خاقان ليلا فقتله» وانهزم الترك» ومال بعضهم إلى كُورصُول وانقضت أيام 
خا ان 

وبعث أسد”'' إلى أخيه خالد بالفتح مع إبراهيم بن هشام على البريد» فبعث به إلى 
هشام بن عبد الملك» فأخبره. فلم يُصدّقهء ثم تبيّن بعد ذلك» فنزل عن سريره» وسجد 
سجدةً الشكر. 

فحسدت القيسيّةُ أسداً وخالداً» وقالوا لهشام: هذا بعيد» فاكتبٌ إلى خالد يكتبث 
إلى أخيه أسد أن يبعت بمقاتل بن حيّان. فهو رجلٌ صدوق. فكتبّ هشام إلى خالد 
فبعث خالدٌ بكتاب هشام إلى أسدء فدعا بمقاتل بن حيّان» وقال : سِرٌ إلى الشام فأخير 
هشاماً بما عاينتٌ» فأنتٌ ما تقول إلا الحقٌّ. 

فسار مقاتل حتى قدم على هشام وعنده الأبرش الكلبي» فسأله» فقال: إِنَّا غزونا 
الخُتّل مع أسد. فغنمنا غنائم عظيمة» وأنفد ملك الحُتّل فاستصرخ بخاقان» فلم نحفل 
بهم" 1 حتى لحقونا» فاستباحوا بعض عسكرنا» وأخذ منا بعض المتاع» ونساء من 
نساء العرب» ومضوا. 

وجثئنا إلى مشاتيناء فَنرَّلًْا بَلْخْء فأقمناء وبِلَّعّنا مجيءٌ خاقان» فخرَّجْنا إليه» فالتقينا 
برسداق الجوؤزجان, وأنزلَ الله النصر عليناء فهزمناهم واستبحنا أموالهم ومواشيّهم. 

وكان هشامٌ متّكباً. فاستوى جالساً وقال: أنتّم استبحتّم عسكر خاقان؟ قال: نعم 
مسح ع ا ع 0 
بضعيف ١»‏ ص قال: حاجتك. قال: اقايه بخ العوب اسدفيع ا 
مئة ألف درهم عَصْباً. فكتب له بهاء ففرّقها مقاتل فى أهله وورَّة أبيه. 
)١(‏ يقارن بما في «تاريخ» الطبري / ١16‏ . 


بزل سر لكام ين 8 امرض إل فول : وفيها خرج المغيرة. (الصفحة التالية). 
(") عبارة الطبري ١75/7‏ : وأنذر أسد بالترك» فلم نفل بهم. 
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وقيل: إن هشاماً أحلمّه عليها. 


وقيل: كتب إلى أسد يقول: إِنْ صحّ ذلك» فاذْفَعْها إليه. ففعل. 


وهذه الزفهة تسكن وقعة سان وجةة7" 1 .وقيها يقول أبر"؟ الهتدق يتخاطت أسدا من 


أبيات» منها: 

اجا بعر اخرلا يي لك كين 
ولا حجٌ بيت اللوما بنارا “واكت 
فكم من قتيل بين سان وجَرَةٍ 


2 5 و 2 . > نر وو 
ترّكت بأرض الجوزجانٍ تزوره 


غزاةً” ولا انُقادّث ملوكٌ الأعاجم 
ولاعَمرَالبطحءً بعد اسراف 
كثير الأيادي من ملوك قساف ”” 
سباع وعِفْبانُ إِحَرّالغلاصم 


ب مره 52 


فَدَنْكَ نفوسٌ من تميم وعامرٍ ومن مُضَرَ الحمراء عند المحاره'') 
وفيها خرج المغيرة بِنُ سعيد”"' بالكوفة» ركان ساحرا متقتعا »تك عله الأعمشن 
أنه كان يقول: لو أراد عليٌ بن أبي طالب [أن] يحبي عاداً وكعوة رتوو بز ذلك كرا 
لفعل7. 
وكان يخرج إلى القبور» فيتكلّم بكلام» فيّرى شبيه الجراد على القبور. 


)١(‏ تحرّف في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى: سيار وحره. و«سان» و«جرَّة» موضعان في خُراسان؛ وسيرد 
ذكرهما في الأبيات التالية. 

(0) في (ب) و(د): فهرء وفي (خ): هر بدل: أبوء وكلاهما تحريف. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١١9/7‏ » 
و«الكامل» ٠١57/6‏ . وأبو ال هندي شاعر مطبوع» أدرك دولة بني أمية وأول دولة بني العباس» ماه أبو 
الَرَحِ في «الأغاني» 74/7١‏ : غالب بن عبد القدوس. وتنظر أخباره فيه. 

(9) في «تاريخ» الطبري» و«الكامل»: لم يكن عراق. 

(5) في المصدر السابق: مُذْ حُجَّء بدل: ما سارء وفي «الكامل؛ 73١5/0‏ : مَنْ حج. 

(5) جمع قمقامء وهو السيّد. 

(5) في #تأريخ» الطبري 171//7 ء و«الكامل؟ 7٠١//0‏ : المآزم. ومن قوله: وبعث أسد إلى أخيه خالد (أول 
هذه الفقرة)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 

0 في (ص) : سعد. 

(8) المنتظم7// ١197”‏ ولفظة (أن) بين حاصرتين منه. وبنحوه في «تاريخ»الطبري 8/7 » و«الكامل» 
لا م5 
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وبلغ خالدٌ بنَ عبد الله [القسري] خبره» فأرسل إليهء فجيء به وهو في نفر؛ ستة أو 
شبغة» فال الأهزى”" ١‏ وامر خالن بالنانوالتفظ والقضيي وفال للمعيرة د 0 


3 8 5 بن ا 3 + 
فأبى» فاخذته السّياط. فاحتضنّ طناء ا هو ومن 0 


وفيها حكّم جماعةٌ من الخوارج منهم بُهلولَ بنّ بشرء وكان خرج إلى الحجٌ» فنزل 
بقرية من قُرى السّوادء فأمر غلامّه أن يشتري بدرهم خلاً» فجاء غلامٌه بخمرء فردّه 
ومضى بُهلول إلى عامل القرية» فكلّمه فلم يلتفت إليه وقال: الخمر خيرٌ منك ومن 
أصحابك. وأغلط له وبقي في قلبه. 


ومضى إلى مكة» فلقي بها مَنْ هو على مثل رأيه» فعزمَ على الخروج على السلطان» 
فانّعد هو ومن كان معه”” أنه إذا عاد من الحجٌ خرج بقرية كذا من أرض الموصل. 
فاجتمعوا هناك وهم أربعون رجلاً» وأمَّرُوا عليهم البُهلول» ونهبوا دوابٌ البريد» فقال 
البُهلول لأصحابه : ابدؤوا بالعامل”"' الذي شتمني فقالوا : إِنْ بدأنا به اشتهرٌ أمرناء 
وحَذِرَنا خالدٌ وغيره» ونحن نريد أن نبدأ بخالد الذي يهدم المساجدء ويبني البِيَعَ 
والكناكين: وثولي المتغوس :زاغل الذثة سان الجلمين تكهوة الملتاك "ورف 
نقصده بغتة فنقتله ونريح المسلمين منه.فقال: لابدّ من قَيْلِه. فأتاه فقتلّه. 


. 174/7 هو أبو بكر بن حفص الزُهري» كما في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(5) يعني حُرْمة القصب. 

(؟) في (ص): فاحترق. 

(4) تنظر المصادر المذكورة قريباً» و«البداية والنهاية» /١7'‏ 844848 . والكلام بعده حت ترجمة حبيب بن أي 
ثابت» ليس في (ص) . 

(0) في (د): بمكةء بدل: معه. 

(5) في الكلام اختصار. فبعد قوله: وأمّروا عليهم البُهلول» جاء في «تاريخ» الطبري 17١/7‏ ما لفظه: وأجمعوا 
على ألا مروا بأحد إلا أخبروه أنهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال» ووجّههم إلى خالد ليُنفذهم في 
أعمالهم. فجعلوا لا بمرّون بعامل إلا أخيروه بذلك. وأخذوا دوابٌ من دوابٌ البريد» فلما انتهوا إلى القرية 
التي كان ابتاع فيها الغلامٌ الخل فأعطي خمراً؛ قال يهلول: نبدأ بالعامل... 

(0) عبارة «تاريخ» الطبري 17١/7‏ » و«الكامل» 0/ 3٠١‏ : ويولي المجوس على المسلمين» ويُنكح أهل الذَّمّة 
المسلمات. 
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وعلم بهم الناس» وكان خالد بواسطء فكتبوا إليه يخبرونه''» فجاء حتى نزل 
الخرةونها حش بريد أ سين إلى خراسان ددا فَجهده إليهم ‏ والتقّوا على الفرات» 
واقتَكَلُواء فقصد البُهلول زعيمّهم» فطعئّه فقتله» وانهزم أصحايّه إلى أبواب الكوفة» 
فجهّز إليهم خالد جيشاً آخرء فهزموه إلى الكوفة. 

وقصد البُهلولٌ الموصل» فخاف عاملهاء فكتب إلى هشام يخبره ويستنجدّه» فجهّر 

الجيوش من الشام والجزيرة» وبعث خالد بجيش من العراق» فنزلوا بِدَيْرٍ بين 

الجزيرة والموصل» وكان البُهلول في سبعين رجلاًء واقتتلُواء فلما رأوًا عين العَلَبَ 
ترَجَلُواء وكسروا جُمُون سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا. 

وقتلّ البُهلول رجلّ من جَدِيلةٍ قيس» كنيئه”'" أبو الموت» طعنّه فصرعه» ونجا منهم اليسير. 

فرثاه الضَّحََاك بِنُ قيس فقال: 
بُدَلْتُ بعد أبي بشر وصحبيِهٍ 2 قوماً علي مع الأحزابٍأعوانا 
كأنْهُمُلميكونوا من صَحَابَتَِنَا 2 ولميكونوالنابالأمسإخوانا 
ياعينٌ أذْرِي دُموعاً منكِ واكفةً وابكي لنا جيرةًكانوا ويلَانا 
حَلَّوًا لنا ظاهرٌ الدّنيا وباطئها 2 وأصبحوا في جنان الخُلّْد جيرانا"”. 

ولما قل البهلول: خرج عَمرو اليشكري بوصية من البُهلول» فلم يلبث أن قتل. 

ثم خرج وزير السّحْتِياني بالجيرة» فجعل لا يمر بقرية إلا أحرقها ولا بأحدٍ إلا قتلهء 
فبعث إليه خالد جيشاًء فقاتلوه» فأثخن بالجراح» وحُمل إلى خالد» فلما دخل عليه 
وعفّلهء وتلا آياتٍ من القرآن. فأعجبّ خالداً ما سمع منه» فأمسك عن قتله» وحبسّهء 
وكان لايزال يبعثٌ إليه في الليل» فيُحادثه ويُسائله. 

وبلغ ذلك هشاماً» فكتب إليه: قد صِرْتَ حَرُوريًاً تحمي من قد قَتَلَ وحرق! الْتلَهُ ثم 
اخرثه. فلم يفعل حتى كتب إليه هشام مراراً يعزمٌ عليه» فلمًا لم يستطع ذَفْعَهُ؛ قََلَه 
(1) ني النسخ : يخبرهم. وأثبثٌ اللفظة على الجادٌة. 
(5) في النسخ المذكورة: رجل من جديلة اهمه قيس وكنيته... وهو وهم» وججديلة بطن من قيس. ينظر (معجم 


قبائل العرب» 07/١‏ 
(") الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 17 باختلاف يسير. وينظر «أنساب الأشراف» 1/ 77/517٠‏ . 
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حاف ومتباعة بق السيحاه أوش انا ارس ودتو باصي كا لا قا 
ورُّمِيث فيهم النيران» فما اضطربواء ومازال السّحتِباني يتلو القرآن حتى مات”2". 

وفيها خرج الصحاري”" بن شبيب» جاء إلى خالدء فسأله أن يفرض له؛ فأبى» 
فخرج إلى جَبّل'". واجتمع إليه ثلاثون رجلاً وقالوا له: ما الذي دعاك إلى سؤال خالد 
الفرض؟ فقال: والله ما أردثٌ إلا قَثْلَ ابن النصرانية. وقال: 
لمع ار ةامتهية لت نمف لا سما فى تننداته أن 
سا ريع ار سه ونين ان فيدا و ةن 
ككل جييتا نز سنتتحيتكل أزاة. “قير التحدق وني التمحياؤةا 


بائعٌ أهلي ومالي أرجو 6 في جنانِالحُلْدأهلاً ومالا 
وخرج يريذٌ خالداًء فقال: قد كنتٌ خائفاً منه. فبعث إليه جيشاً» فقتلوه وأصحابه0". 
وفيها غزا أسدٌ الحُتّلء وقتلّ ملكّها بدرطرخان. 
قال علماء السير: سار أسد إلى الخُئّل”2. وقدَّم بين يديه مصعب بِنّ عَمرو 
الحُزاعي» فلما نزل بقرب الحُتَّل بعث إليه بدرطرخان يطلب منه الأمان على أن يخرج 
إليه» فأجابه» فخرجء فطلب منه أسد أشياء» فقال بدرطرخان: خذ مني ألف ألفٍ 
درهم» وصَالِحُني. فقال أسد: ارج من الخُتّلء فإنها ليست ببلادك» وإنما غلبت 


)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 175-١177‏ » وفيه أنهم أحرقوا خارج المسجدء وأنهم اضطربوا جزعاً إلا 
وزيراً فإنه م يتحرك ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. 

(؟) في (ب) و(د): الطحاريء وفي (خ): الطحاوي. والمثبت من «تاريخ» الطبري 1/ ل1 » و«الكامل» 
0 .. وسماه صاحب «أنساب الأشراف» 9/ 717/0 : شبيب بن يزيد» وكنّاه أبا الصحاري. 

() بليدة بين التُعمانية وواسط. (والنعمانية: بليدة بين واسط وبغداد). ينظر «معجم البلدان» ٠١/7‏ و5/ 7945 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 178/1 : شار. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): بربي. والمثبت من المصدر السابق. 

(5) في المصدر السابق: لديهم. 

(0) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ /178-17 . وينظر «أنساب الأشراف» // 7/0 . 

(8) هي صقع واسع على جيحون من وراء النهر. ينظر «معجم البلدان» 5 .,. وتحرفت اللفظة في (ب) و(خ) 
و(د) إلى : الجبل » والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ ١*5‏ ء و«الكامل» 7١7/8‏ . 
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عليهاء فارج منها كما دخلتّها. فقال: قد وُلد لي فيها أولادء واكتسبتٌ أموالاً» 
وأنفقتٌ فيها شبابي» فكيف أخرج منها؟! فقال له أسد: فَأَحْيِم في عنقك بالرصاص. 
فقال: يا أسدء فأين الأمان؟ فختم في عنقه. وبعثه إلى مولاه أبي الأسد ليُوصلّه إلى 


ع 


مامنه. 
فسار به إلى عسكر مصعب» فوصل عند المساء» وكان سَلَمَةُ بن أبي عبد الله في 
الموالي يضعٌ الدّرّاجة”'' مواضعهاء فقال سَلّمة لأبي الأسد: ما صنمٌ الأمير في أمر 
بدرطرخان؟ فقصّ عليه القصة. وقال: وقد سيّره معي إلى مصعب [ليّدخله الحصن» 
فقال سلمة: إِنَّ الأمير لم يُصِبْ فيما صنع» وسينظر في ذلك ويندم» إنما كان ينبغي]”©) 
أن يقبلَ منه ما عرض عليه» أو يحبسه فلا يدعٌُه يصلّ إلى حصنه, لأنه قد كان يمنعغه من 
الغارة علينا وقتالنا رجاءٌ الصلح, فأما الآن فإنه إن وصل إلى حصنه”" لم يدع مكيدة 
إلا افتعلّهاء فَدَعْهُ الليلةً في قُبتي ولا تذهب به إلى مصعب. فإنه ساعةً ينظرٌ إليه يُدخْلّه 
فبات عنده ومعه بدرطرخان في القبة» وسار أسد يقصد عسكر المصعب» فوقع في 
مضائق + وعطكن أسد والناس 0 
[ونزل]” أسد تحت شجرة» وجاء المجشّر بن مزاحم السُّلَمِيء فقال: أيها 
الأمير» قد كان بدرطرخان في يدك» فلا أنت قبلتٌ منه ما عرضّ» ولا أنت حبستّه حتى 
تنظر في أمرك» وخَلَّيتَ سبيله» فإذا صار في حصنه فعلَ ما يريد. 
)١(‏ الدّرّاجة: الدّبّابة عمل لحرب الحصارء تدخل تحتها الرجال. «القاموس» (درج). 
(؟)ما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ» الطبري 115/1 
(") من قوله: يصل إلى حصته... إلى هذا الموضع » من (د) وسقط من (ب) و(خ). 
(:) بعدها في (ب) و(د): ومولى» وفي (خ): وموالي. والظاهر أن في الكلام سقطاً. ففي «تاريخ الطبري» 
7 أن أسداً مغى إلى نهر وقد عطش ولم يكن أحد من خدمه» فاستسقى» وكان السّعْدي بن عبد 


الرحمن أبو طعمة الجرمي معه شاكري (أي: أجير) له... فسقى أسداً وقوماً من رؤساء الجند. 
(5) لفظة «ونزل» بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري وطن ٠‏ 
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فندم أسد على تخليته» وأرسل فارساً إلى عسكر مصعب يقول: إِنْ كان العِلْج لم 
يخلّ سبيله فتوقف أمره'''» فجاء الرسول» فوجده في قبّة سَلّمة» فضبطه. وجاء أسد 
فنزل في نه وأحضر بدرطرخان» فشتمه””"» فعرّض بدرطرخان بأسد أنه قد نقض 
العهد. وغدر به بعد الأمان» ورفع حصاة فرفع بها إلى السماء وقال: هذا عهدٌ اللى 
وأخذ أخرى وقال: وهذا عهد محمد. يلي وأخذ أخرى وقال: هذا عهد المسلمين. 
فأمر أسد بقطع يدِهء ودفعّه إلى أولياء أبي فُدَيْك ‏ وكان قد قتله ‏ فضربوا عنقه. 

وسار أسد إلى القلعة العظمى» فغلب عليهاء وبقيت قلعة صغيرة فوقها فيها أولادُه 
وأمواله» فلم يُوصل إليهاء فرحل أسد إلى مَرُو. 

وحج مَسْلَمة [بن هشام]”" بن عبد الملك بالناس» ومعه محمد بن شهاب الزُهري. 

وكان على مكة والمدينة والطائف محمد بن هشام المخزومي» وعلى العراق خالد» 
وأخوه أسد على ُخراسان» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد . 

وفيها توفي 

حبيب بن أبي ثابت 


[الأسدي. مولى بني كاهل» واسم أبي ثابت] قيس بن دينار» من الطبقة الثالثة من 
التابعين من أهل الكوفة0©. 

وكان من أرباب الفضل والزُهد والوَرّع والفتوى. 

[وقال ابن سعد: كنيثّه أبو يحبى] وكان يقول: طلبتٌ العلم وما لي فيه نيّة» ثم رزق 
الله النيّة بعد ذلك9'. 


)١(‏ كذاء وني «تاريخ» الطبري 17/7 أن أسداً أرسل رسولاً مع دليل إلى عسكر مصعب وقال له: إن أنت 
أدركتٌ بدرطرخان قبل أن يدخل حصنه فلك ألف درهم... 

(؟) في المصدر السابق: وبعث أسد إلى بدرطرخان فحوّله إليه فشمتهء بدل قوله: وجاء أسد فنزل في قبته.. إلم. 

(©) مأ بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري ١78/1‏ 1 

(5) المصدر السابق. ومن قوله: وفيها حككم جماعة من الخوارج منهم تهلول... (قبل أربع صفحات) إلى هذا 
الموضع » ليس في (ص). 

(6) طبقات ابن سعد 8/ 877 5 

() المصدر السابق. 
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تقال :وقال ابو يكن يؤر عياقن: ]وما كان بالكوفة احد الأتويذل لحيب. 

[وحكى أبو نُعيم عن أبي بكر بن عيّاش قال: رأيتٌ حبيب بنَ أبي ثابت ساجداً» فلو 
رأيته قلتّ: ميّت؛ من طول سجوده. 

وروى أبو نعيم عن كامل أبي العلاء قال:] أنفق [حبيب بن أبي ثابت] على القرّاء”") 


مئة ألف درهم. 
[وقال سفيان الثوري :] وكان [حبيب] يقول: ما استقرضت من أحد شيئاً أحبٌّ إلىّ 


من اقبت ب أقول لها امهلى خقن يتحر من محيت أ 0. 
وكانت وفاثه بالكوفة [في هذه السنة] وهو ابن ثلاث وي و 
أسند عن ابن عٌُمرء وابن عبّاس» وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام. 
حبيب بن محمد العجمي 


ويعرف بالفارسي البصري”*'؛ من الطبقة الرابعة من التابعين من أهل البصرة. 
[واختلفوا في سبب رُهده في الدَّنيا لدعا وكان مجات الدعوة. 


ذكره جدّي رحمه الله في «الصفوة)"'"© وقال: حضر مجلس الحسن البصري» فتأئّر 
بموعظته» فخرج عمًا كان فيه. 

ثم ذكر القصة فقال: حدثنا محمد بن أبي القاسم بإسناده عن يونس بن محمد قال: 
سمعت مشيخة يقولون: ] وكان الحسن يجلس في مجلسه الذي يُذَكّر فيه كلّ يوم» وكان 
حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار وهو غافل عمًّا فيه 
الحسن, لا يلتفت إلى شيء من مقالته؛ إلى أن التفتّ إليه يوماًء فذكّره الحسن بالجنّة 


. 578/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وأنفق على القرّاء... والمثبت عبارة (ص) وكل ما سلف وسيأتي بين حاصرتين منها. 
والكلام في «حلية الأولياء» 5١/6‏ . 

(”) حلية الأولياء "١/8‏ » وصفة الصفوة #//ا١37.‏ 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 578/8 . وقوله : في هذه السنة» يعنى سنة .)١١19(‏ 

(4) بعدها في (ص) ما صورته: #وكنيتُه أبو سعيد». اه . ولم أقف على من كنّاه ببذاء إنما كنيتّه أبو محمد» كما 
سيرد. لذا لم أثبت هذه الزيادة من (ص) أعلاه. 

(5) صفة الصفوة ”7/ 5١9‏ . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وخوّفه من النارء فانصرف من عنده» فلم يزل في تبديد ماله حتى لم يبق له شيء» ثم 
000 00 
حبيب العجمي ل 550 ومعناه بالفارسية : 5 
يقول هذا؟ ]. 
وقال أبو جعفر السائح: كان حبيب تاجراً يُقرض”" الدراهم. فمرٌ ذات يوم بصبيان 
يلعبون» فقال بعضهم لبعض : ل فنكس رأسة ؤقالة.. يا رث». أفشيتٌ 
سِرّي إلى الصّبيان» وإنما كنت أعيرٌ الدراهم. فرجع إلى بيته» وقدَّم مالّه كلّه بين يديه 
ولبس مِذْرَعَةَ شعرء ومرّ بأولئك الصبيان. فقالوا: اسكتُواء قد جاء حبيب الزاهد 
العابد. فبكى وقال: يا ربّء الكل منك. 
[وذكر ابنُ عساكر أنه كان يُعير الدراهم]. 
[وقرأتٌ ت على شيخنا موفق الدّين رحمه الله من كتاب «التوّايين» بإسئاده قال(4) :ا 
كاناسيثٌ""" إقبال حزيب غلن«الآجلة؛ واتتقالة غن التاجلة:حصورَة مجلس الحسن» 
فوقعت موعظتّه في قلبه. فخرج عمًّا كان فيه ثقةً بالله» ومستكفياً”'"' بضمانه» فاشترى 
نفسّه من الله عرَّ وجل» فتصدّق”" بأربعين ألف درهم [في] أربع دَفَعات؛ تصدَّقٌ بعشرة 
آلاف درهم في أوَّل النهارء وقال: يا ربّء قد اشتريثٌ نفسي منك بهذه. ثم أَتُبَعَها 
)١(‏ صفة الصفوة / .7”1١5-16‏ 
(0) تاريخ دمشق ١79/5‏ (مصورة دار البشير). وهو في #حلية الأولياء» ١59/8‏ . 
(9) في تاريخ دمشق» ١7٠١/5‏ (مصورة دار البشير): يُعير (والخبر فيه) وسترد هذه اللفظة آخر الخبر بين 
حاصرتين من (ص). 
(5) التوابين ص 7١5‏ » وهو في «احلية الأولياء» ١494/5‏ . و«المنتظم» 1١77//9‏ . 
(05) في (ب) و(خ) و(د): : وقال شيخنا موفق الدين : كان سيب. .. والمثبت عبارة (ص) والكلام ب بين حاصرتين 
منها. 


(1) في (ص) و«التوابين 3 : مكتفياً. 
(0) في (ب) : وتصدّق. 
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بِعَشّرة آلاف أخرى, وقال: هذه شكراً”'' لما وفَفْسي له. ثم أخرج عَشّرة آلاف أخرى» 
وقال: يا ربّء إن لم تقبل مني الأولى والثانية؛ فاقبل مني هذهء ثم تصدّق بعشرة آلاف 
أخرى» وقال: يا ربّء إِنْ قبلتَ مني الثالثة؛؟ فهذه شكراً لها. 

[ذكر طرف من أخباره : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن يونس بن محمد قال: سمعت مشيخة لنا 
يقولون: ] جاء رجل”'"' إلى حبيب» فشكا إليه ديناً عليه» فقال: اذهب واستقرض وأنا 
ضامن. فأتى رجلاً» فأقرضّه خمس مئة درهم» وضمئها حبيب» ثم جاء الرجل فقال: 
يا أبا محمد» دراهمي» فقد أضرّ بي حَبْسها. فقال: نعم عدا فتوضّأ أبو ميك 
ودخل المسجدء ودعا الله تعالى. وجاء الرجل» فقال: اذهب» فإن وجدتٌ في 
السجن قينا كل 

فذهبء فإذا في المسجد صُرَةٌ فيها خمس مئة درهم وزيادة» فرجع إليه وقال: يا أبا 
محمدء قد زادت الدراهم. فقال: اذْمَبْ فهي لك. مَنْ وَزَنَها ؛ وَزَّنها راجحة. 

[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن جعفر بن سليمان قال: سمعت حبيباً 
يقول:] أتانا سائل” '' وقد عجنّثُ عَمْرَه'' وذهبت تجية بنار لتخبزه» فقلت للسائل : 
خذٍ العجين. فاحتملّه. فجاءت عَمْرةٌء فقالت: أين العجين؟ فقلتٌ: ذهبوا به 
يخبزونه””". فلما أكثرّث علي؛ أخبرثهاء فقالت: سبحان الله! لابدٌ لنا من شيء 
تأكله”'. وإذا برجل قد جاء بجفنة عظيمة مملوءة خبزاً ولحماًء فقالت عَمْرة: ما أسرعَ 
ما خبزُوه وجعلوا معه لحما! 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية و«الحلية» (في الموضعين). وفي( التوابين»: شكر. وهو الوجه. وفي «المنتظم»: 
شكرائها. 

() في (ب) و(خ) و(د): وجاء رجل... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في «حملية 
الأولياء» 5 10١‏ » و«تاريخ دمشق» 4/ لا/09١‏ (مصورة دار البشير). 

(9) في (ب) و(خ) و(د): وقال حبيب: أتانا سائل... والمثبت عبارة (ص»)» والكلام بين حاصرتين منها. والخبر 
في احلية الأولياء» 5/ ١67‏ » و«تاريخ دمشق) 5/ ؟لا١1.‏ 

(5) هي زوجة حبيبء من العابدات» لها ترجمة في (صفة الصفوة» 5/ 76 . 

(0) في (خ): ليخبزوه. والمثبت من النسخ الأخرى. 

)١(‏ من قوله: يخبزونه... إلى هذا الموضع» سقط من (خ). 
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[وقال عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن جعفر قال:] كان حبيب”'' من أكثر 
الناس بكاءً؛ بكى ذاتٌ ليلة بكاءً كثيراً» فقالت له عَمْرَةٌ بالفارسية: كم" تبكي! فقال: 
دعينى » فإني أريد أن أسلك طريقاً لم أسلكه قبل. 
قال: [وسمعتّه يقول:] إن الشيطان ليلعب بالقرّاء كما يلعب الصبيان بالجؤز. 
[قال: ] ولو دعانى الله تعالى يوم القيامة وقال: يا حبيب » هل جتتنى بصلاة يوم » 
أو صوم يوم» أو ركعة. أو تسبيحة» أو سجدة» سَلِمَتٌْ من إبليس؟ ما استطعتٌ أقول: 
م 
0000 
[وروى 7 ُعيم عن أحمد بن أ الحواري قال: سمغت أبا] سليمان الداراني 
[يقول:] كان حبيب”*؟ يأخذ متاعاً من التّبَار يتصدّق بهء فأخذ مره فلم يجد شيئاً 
يُعطيهم» فقال: يا ربّء ينكسر”” وجهي عندهم. فدخل بيتّه فإذا جُوالقٌ شعر”'' من 
أرض البيت إلى السقف مملوءةٌ دراهم» فقال: يا ربّ» ليس هذا أردثٌُ [أو ليس أريد 
هذا. قال : ] فأخذ حاجته وترك الباقى. 
[وقال أبونبكر بن 'عبيد المعروفه بابق أن الننياة خدتى أبو إشحاف الأد 9 
لي عليك ثلاث مئة درهم. قال: من أين؟ قال: لى عليك. فقال له حبيب: اذهبٌ إلى 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان حبيب. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخير في «حلية 
الأولياء» 5/ 1١65‏ . 
(؟) في «حلية الأولياء»: لم. 
(*) في (ص) : أني أقرل نعم وفي «حلية الأولياء» ؟/ 15 ء و«تاريخ دمشق» 175/5 (والكلام فيه): أن 
أقول نعم أي ربٌ. وفي «صفة الصفوة» 117/7 بنحوه. 
(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال أبو سليمان الداراني: كان حبيبا... والمثبت عبارة (ص). والكلام الواقع بين 
حاصرتين منها. والخبر في «حلية الأولياء» 5/ 161 » وتاريخ دمشق» 5/ 178 . 
(5) في «الحلية»: يا ربّ. كأنه قال إنه ينكسر...إلخ. وبنحوه في «تاريخ دمشق». 
(5) الجوالق وعاء حَيّشُ ونحوه. يوضع فيه عادةً القمح ونحوه. 
(0) هو إبراهيم بن راشد بن سليمان. ينظر "تاريخ بغداد» كركمهة . وتحرفت لفظة «الأدمي» في (ص) (والكلام 


منها) إلى الأدري. 
(8) في (ب) و(خ) و(د): وقال مسلم بن إبراهيم إن رجلاً... والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين منها. 
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غد. فلما كان من الليل توضّأ وصلَّى وقال: الهم إِنْ كان صادقاً فأدٌ إليه» وإن كان 
كاذباً فابتله في بَدَنه. [قال:] فجيء بالرجل من الغد وقد ضَرّبَ شِقّه الفالج”"2. فقال: 
ما لك؟ فقال: أنا الذي جتتّك بالأمس ولم يكن لي عليك شيء» وإنما قلتّ: تستحبي 

من الناس فتعطيني. فقال له: تعود؟ فقال: لا. فقال: اللهمّ إن كان صادقاً فَألْيِسْهُ 
العافية. فقام الرجل كأنّه لم يكن به شيء. 

وقال [ابن أبي الدنيا عن] الشسّريَ”" بن يحيى: اشترى حبيبٌ طعاماً في مجاعة 
أصابت الناس» فقسّمّه على المساكين» ثم خاط أكيسةً» فجعلها تحت فراشه؛ ثم دعا 
الله» فجاء أصحابٌ الطعام يتقاضَّوْنهء فأخرج تلك الأكيسة» فإذا هي مملوءةٌ دراهم, 
فوزتّهاء فإذا هي حقوقهم» فدفعها إليهم. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن السريّ أيضاً قال:] كان حبيب””" يُرى يوم التروية 
بالبصرة» ويرى يوم عرفة بعرفات. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن] عبد الواحد بن زيد [قال:] كنا عند مالك”'' بن دينار 
ومعنا محمد بن واسع وحبيب أبو محمدء فجاء رجل فكلَّم مالكاً وأغلط له في قِسْمَةٍ 
قَسَمّها فقال: وضعتّها في غير موضعهاء وتبعث بها إلى أهل مجلسك ومن يغشاك 
لتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك. فبكى مالك وقال: والله ما أردثٌ هذا. 
قال: بلى» أردتٌ هذا. ومالك يبكي والرجل يُغلظ له فلما كثر الرجل رفع حبيب يديه 
إلى السماء وقال: : اللهم إِنَّ هذا قد شغلّنا عن ذكرك» فأرخنا منه كيف شئت. [قال:] 
فسقّط الرجل ميّتاً؛ء فحمله أهله على سرير. 


وكان أبو محمد في ةا الدعوة 


)١(‏ في (ص): بالفالح. 

() في (ب) و(خ) و(د): وقال السري... والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في تاريخ 
دمشق» ١/7/5‏ (مصورة دار البشير). 

في النسخ المذكورة: وقال السري: كان حبيب... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والخبر في 
«تاريخ دمشق» 5/ ١1/8‏ . 

(5) في النسخ: وقال عبد الواحد بن زيد: كنا عند مالك... والمثبت عبارة (ص). وما بين حاصرتين منها. والخبر 
في #تاريخ دمشق» 7/5 . 

(05) في (ص): مجاب. 
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[وروى أبو نُعيم عن أحمد بن أبي الحواري قال :] كان(" حبيب: يقول: من لم يُقِرٌ 
عيته''' بك فلا قرت ومن لم يأنس بك فلا أنِس. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الواحد بن زيد قال:] كانت عَمْرَة"" زوجةٌ أبي محمد 
حيبت سي الخُلق» قالت له يوماً: قد أرجت كل ها كان عندك : وَعَث 
نصبر ”44 ما تصنع بهؤلاء الصبيان؟ فقّم واخرّج وتسبَّب. 

فخرج إلى المقابر» وأقام يصلي طوال النهار””'» ثم رجع آخر النهار إلى بيته 
فقالت: أين كنت؟ فقال: أجَرْتُ نفسي من" مستعمل أعمل معه. ثم فعل ذ 0 
فقالت له: فأين أجرتّك؟ اطْلَّبُ من مستعملك القُوت. 

فلما غدا إلى الجَبّان”" قام فصلَّى على عادته» ثم قال: إلهي قد علمتٌ الحال» 
وأنت مطّلعٌ على السرائرء وقد قالت عَمْرَةٌ ما قد علمتَء ولولاها ولولا الصّبيان0© 
لصبرت. 

ثم أقام إلى الليل» وجاء بعد العشاء الآخرة» وإذا بمائدة قد نُصبت والصبيان 
يلعبون حولّها والمرأة مسرورة»ء فدخل البيت وإذا بأكياس فيه قراهم وكات كثيرة: 
فقال”"2: من أين هذا؟ فقالت عمرة : بعث به مستعملك إلينا مع غلمان صبباح الوجوهء 
ما رأيتٌ في الدّنيا أحسنّ من وجوههمء وقالوا: سلّمي على حبيب» وقولي له: يقولٌ 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. ولم أقف على الخبر عند أبي 
تُعيم. وهو في «تاريخ دمشق» 0/ اا . وهاصفة الصفوة» / .7٠١‏ 

(5) في (ب) و(د): عينيه. 

(*) في (ب) و(خ) و(د): وقال عبد الواحد بن زيد: كانت عمرة. والمثبت عبارة (ص). والكلام بين حاصرتين 
منها. 

(5) كلمة: نصبر» ليست في (ص). 

(5) في (خ): الليل» وهو خطأ. 

(5) في (ص): إلى. 

(0) في (ص): البّانة. وهما بمعى» يعني المقبرة. 

(8) في (ب): ولولا هي والصبيان. وفي (ص): ولولا هؤلاء الصبيان. 

(9) في (ص): فقالوا. 


السنة التاسعة عشرة بعد المئة ه١١‏ 


لك مستعملك: ما منعتّك الدنيا بُخلاً”''» ولكن ليستكمل نصيبك من كرامتي» فَطِبْ 
نفس وقَرٌ عيناً» فعندي كل ما تؤمل. 

يكن بكاء شدذيداً) فقالت: مالك؟! فقال: ويحك! إنما هو إلهي. فبكت المرأة 
وقالت: والله لا عُدّتٌ لمثلها”". 

[وحكى أحمد بن أبي الحواري قال: مرّ حبيب بمصلوب» فوقف عليه وقال: بأبي 
ذلك اللسان الذي كنت تقول به: لا إله إلا الله. اللهم هَبْ لي ذنبّه. قال: وكان قد 
صُلبٍ ووجهه إلى الشرق» فأصبحت خشبئّه قد استدارت إلى القبلة]”". 

[ذكر وفاته]: 

وتوفي بالبصرة في هذه السنة. 

[وروى ابن أبي الدنيا عن أبي زكريا قال:] وقالت امرأته: كان يقول: إن مِتّ 
اليوم» فأرسلي إلى فلان يغسّلنيء وافعلي كذا وكذا. يقول ذلك كل يوه”*. 

وقال عبد الواحد بنْ زيد: جزع حبيب عند الموت جَرَعاً كيدا + فكان يقول 
رَبك أن أسافر سفرا ها سافرثه فل وأسلك طريقاً ها سلكته قظ + وازور 


ع 


بالفارسية: | 
سيّدي ومولاي ما" رأيثّه قظاء وأدخلَ تحت الترابء فأبقى فيه إلى يوم القيامة» ثم 
يُوقِمْني بين يديه» فأخاف أن يقول: يا حبيب» هل جتدّني بتسبيحة واحدة في ستين سنة 
لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء؟ فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول: هايا ربٌ قد أتيئتك 
مقبوض اليدين إلى عنقي. 

قال عبد الواحد بن زيد: فهذا عَبَدَ الله ستين سنةً لم يشتغل بغير العبادة» ولم يتلبّس 
من الدنيا بشيء قظء فكيف يكون حالّنا نحن؟ واغوثاه بالله0©!. 


)١(‏ كلمة «بخلاً» ليست في (ص). 

)ل أقف على هذا الخبر. 

(*) الكلام بين حاصرتين من (ص)» وهو في «تاريخ دمشق» 5/ /ا/19 (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق ١78/5‏ (مصورة دار البشير). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وما. والمثبت من (ص). وهو موافق لا في «تاريخ دمشق) 5//الا١8لا١.‏ 
(1) تاريخ دمشق 4/ ١1/8١1‏ » وصفة الصفوة / 3717177١‏ . 


٠١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قلت: روى جِدّي رحمه الله في «الصفوة» عن أبي تُعيم الأصفهاني أنه قال: كان 


2 


قال: وقيل : إنه أسند عن الحسن وابن سيرين (وهو وهمٌ من قائله» فإِنّ حبيباً الذي 


أسندٌ عنهما)”") حبيب المعلّم]. 
7 : وم : : زف 
وروى عنه جعفر بن سليمان» وصالح بن بشر المَرّيَّء ويزيد الخثعمي» وغيرهم . 
[وله مع الفرزدق الشاعر حكاية : 


قال: ] وقدم حبيب [العجمي] الشام. ودخل دمشق » ولقي الفرزدق الشاعر وغيره. 
قال حبيب: لقيثٌ الفرزدق بالشام» فقال: قال لي أبو هريرة””: إنه!؟ سيأتيك 
أقوام يؤيسونك من رحمة الله» فلا تأيس””. 
[وحكى أبو القاسم ابن عساكر أن] الحسن البصري أتاه هارباً”"2 من الحسجاج» 
فقال: يا أبا محمدء احفظني من الشُرّطء فهم على إثري. فقال حبيب: يا أبا سعيدء 
ليس بينك وبين ربّك من الثقة ما تدعو فيسترّك من هؤلاء؟! أَدْخُل البيت. فدخل» 
وَدحل الشْرّط على إثرهء. فقالوا: يا أبا محمدء دخل الحسن ها هنا؟ قال: ادشلوا: 
فدخلواء فلم يروا الحسن » فخرجواء وذكروا ذلك للحججاج» فقال: بلى كان فى بيته » 
ولكنّ الله طمسر على أ عينكم فلم تروه. 
[انتهت سيرة حبيب العجمى » رحمه الله تعالى]. 
)١(‏ قوله: وهو وهم من قائله... إل (وهو مابين قوسين عاديين) من «حلية الأولياء»1/ ١006-1854‏ 2 ولاصفة 
الصفوة» 77١/7‏ وسقط من (ص) والكلام منها وهو الواقع بين حاصرتين. 
(") في (ب) و(خ) و(د) (والخبر منها): فقاللي قال أبو هريرة. والمغبت من «تاريخ دمشق» ١154/5‏ 2 
ولغتصره) 185/5 . 
(5) في (خ): إنك. 
(0) في المصدرين السابقين: تيأس» وهما بمعى. 
(7) في (ب) و(د) و(خ): وأتاه الحسن البصري هارباً... والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منه» والخير 
في «تاريخ دمشق» 5/ ١7٠١‏ (مصورة دار البشير). 


السنة العشرون بعد المئة /ا١١‏ 


السنة العشرون يعد المنئة 


فيها كانت وفاة أسد بن عبد الله القَسْريَ7©. 

وفيها بعئت الشيعة سليمان بن كثير إلى محمد بن علي [بن العبّاس]”" يعتذرون إليه 
مما فعل خداشء وكان محمد حَيقاً عليهم» فتدكر سليمان» واجتمع به بالشَّراة من 
أرض البلقاءء فلامه محمدٌ على اتباعهم بخْدَاش وما بدا منه» وعاد سليمان بكتاب 
محمد إلى حُراسان» فلما فتحوه لم يجدوا فيه شيئاً سوى البسملة» فعلموا أنَّ ما كان 
يأمرهم به خَِدَاسْنٌ من عنده؛ لا من عند محمد بن علي”". 

وفيها عزل هشام بِنُ عبد الملك خالدَ بنَ عبد الله القَسْريّ عن العراقين وحُراسان» 
وعن جميع ما كان إليه؛ وله أسباب : 

منها : أن خالداً كان يستخفٌ بهشام ويقول: ابن الحمقاء» وإذا ورد عليه كتابٌ منه 
يقول : جاءني””؟' كتاب الأحولء ويقول: أنا أفتخرٌ بولاية العراق من قِبّل الأحول. 

وبلغ هشاماء فكتبّ إليه: يا ابنَ اللخناء النصرانية» بلغني أنك تقول: ما ولاية 
العراق بشرفء. كيف [لا] تكون إمرةٌ العراق لك شرفاً وأنت من يّجيلة القليلة الذليلة؟! 
والله ليأتينّك أصغرٌ مّنْ في قريش فيشدٌ يدك إلى عنقك”*. 

وفيا أن عله خالد كانت في كل سنة ثلاثة عشر ألفت ألفٍ درهه": وكان 
عليها 00000 


. 18/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين زيادة للإيضاح. ينظر المصدر السابق ١54١/1‏ . 

(؟) ينظر تفصيل الكلام في «تاريخ» الطبري 17/ ١57-١4١‏ . وخداش هو عمار بن يزيد» تقوّل على محمد بن 
علي ؛ وحمل شيعته على غير منهاجه. ينظر المصدر السابق ١١9/1‏ وما سلف أوائل سنة )٠١1/(‏ أثناء الكلام 
على ابن ماهان. 

(5) في (د): جاء. 

(5) بنحوه في «تاريخ» الطبري ١557/17‏ . 

. ١57١517 /9/ ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): «وكان عليها ديوانا آذاه خالد فيعود إلى حيث جاء). ول تتبيّن لي. وفي 
الكلام سقط أو تحريف وتفصيل الخبر في «تاريخ» الطبري // 147-151 . 


م4١٠‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ومنها: أن خالداً كان يقول لابنه يزيد: ما أنتٌ بدون مَسُلّمة بن هشام» وكيف بك 
إذا احتاج إليك أولاد هشاء”)؟ ٠‏ 

وننها أن وحاذ مو فركنء يقال 0ه انو عيرر و يهن عل خاله وانتهت ب 
وعضّه بلسانه”"؛ فكتب القرشئٌ إلى هشام يشكوه ويقول: إنه فعل بي وفعل» وأنا 


قرشي وهو من بجيلة. 


أمّا بعد؛ فإنَّ أمير المؤمنين؛ وإِنْ كان أطلقّ يدك فيمن استرعاك رجاء كفايتك 
ونهضتك ؛ غير أنه لم يفترشك أعرّة'*' أهل بيته لتطأهم بقدمك» فبسطتٌ لسائّك عليه 
بالتوبيخ» تُريد بذلك تصغير تَحطرهء واحتقار قدره» حتى أخرججك ذلك إلى إغلاظ 
اللفظ عليه في مجلس العامّة» وبالله يُقِسِمٌ أميرٌ المؤمنين لولا ما تقدّم من خدمتك”” 2 
وما يكره من شماتة عدوّك بك؛ لوضعٌ فيك ما رفع» ويجعلّك تابعاً لمن كان لك تَبَعاً» 
فانهض عند قراءتك كتابّ أمير المؤمنين إلى باب القرشت”" ماشياً مستأذناً عليه 
تاذ إلنهه ذل لك أو متقك فإن شا كه روطت رححكة +.رصياكة» .وإن احتملله 
حميّةٌ وأَئَفَّا"' من دخولك عليه؛ فق ببابه حَوْلاً كاملاً غير مُزايل له حتى يرضى» ثم 
أمْرُك بعدُ إليه في عزلٍ وولاية» فعليك لعنةٌ الله من مُتّكل عليه بالثقة» فما أكثرٌ هفواتِك! 
وأقذعَ لأهل الشرف ألفائّلك التي لاتزالٌ تبلغُ أميرَ المؤمنين من إقدامك بها على من هو 
أَؤْلى بما أنت فيه! 


. ١155و‎ ١57/7 تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في «الكامل» ه0/6,: رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص. وجاء في أول الخبر في «تاريخ» الطبري 
1" أنه رجل من قريش» وجاء فيه ص ١55‏ : ابن عمرو. 

© أي: ذكرّه بسوء. وتحرفت لفظة «وعضًه في النسخ الخطية إلى: وعظمه. والمثبت من «تاريخ» الطبري 
لا "8 .١‏ 

(5) في (خ): لم يعمد يفترشك. والمثبت من (ب) (د).. وفي «تاريخ» الطبري 181/7 : لم يفرشك غرّة. 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ ١55‏ : حرمتك. 

(0) في المصدر السابق: ابن عمروء بدل: القرشى. 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): وأنفثه. والمثبت من المصدر السابق. 


السنة العشرون بعد المئة و١‏ 


وكتب إلى القرشي”'' كتاباً من جنس هذا يقول فيه : 

وقد بلغ أميرَ المؤمنين بَسْظ لسانٍ خالد عليك؛ وإمساكُك عنه تعظيماً لأمير المؤمنين 
مع مُؤْلم ألفاظه. وشرار منطقه» وقد حمدّ أميرٌ المؤمنين لك ذلك». وجعل أمرّ خالد 
إليك في عَزْلِهِ وولايتهء فإن عزلتّه؛ أمضي عزلك إيّاه”"» وإن أقرَرْتَه؛ فتلك مِنّهُ عليه 
لا يشر كلك فنها أعير المؤفة 7 

ومنها: أن رجلاً من أهل الشام قال لهشام: سمعتٌ خالداً يذكرٌ 
لا أقدرٌ على ذكره. قال: قال: الأحول؟ قال: بل أعظم من هذا. 

ولمّا كثّر النامنُ على خالد؛ عزمٌَ هشامٌ على عزلهء وأخفى ما قد عزم عليه من أمرهء 
وكتب إلى يوسف بن حُمر الثقفيّ كتاباً بخظّه وهو باليمن» فيه: سِرْ إلى العراق» فقد وليك 
إِيّاهء وإيّاك أنْ تُخبر بذلك أحداً» وَحُذٍ ابنَ النصرانية وعمالّه واشفٍ صدري منهم. 


ع8 


أميرَ المؤمنين بما 


فقدم في ثلاثين من أصحابه في جمادى الآخرة» ولما كان قريباً من الكوفة؛ نزل 
فَعَرسْنَ + وكا طاوق ب أن زياد خلردة خالك. بالكوقة قلغ ونه قافر 7ل 
ألف عتيق» وألفت وصيف. وألفَ وصيفة؛ سوى الثياب والأموال. 


وساء يو قد دغل الشيحلة»:وضان باقاين فيل النهره رآزاة العسن خالد ا 
فخرج”' [طارق]''' من الكوفة إليه وهو بواسط. فقال له: ما أقدمّك؟ قال: أتيتُ 
معرّياً للأمير في أسد. وكان الواجبٌُ أن أسعى ماشياً. فبكى خالد وقال له: ارجعْ إلى 
عملك. فأخبرّه طارقٌ الخبرء فقال له خالد: فما الرأي؟ قال: تركبُ إلى أمير 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ ١50‏ : ابن عَمرو. 

)١(‏ لفظة (إياه» من (د). 

(9) ينظر «تاريخ)» الطبري /ا/ ١59-١55‏ . 

(5) لفظة «له» بين حاصرتين» من «تاريخ» الطبري 7/ ١51/‏ » وفي «الكامل» 71١/0‏ : فأهدى إليه. 

(5) في (خ): خارجاًء بدل: فخرجء والمثبت من (ب) و(د)» والكلام ليس في (ص). وينظر التعليق التالي. 

(5) لفظة «طارق» بين حاصرتين زيادة لابدٌ منها. وقد وقع في هذا الكلام دمج روايتين» ففي "تاريخ" الطبري 
١158-١137‏ ء و«الكامل» 75١/0‏ آخر الرواية الأولى أن يوسف دخل المسجد وص بالناس صلاة 
الفجرء ثم أرسل إلى طارق وخالد» فأخذهما وإن القدور لتغل. ثم جاء فيهما بعدها رواية مطوّله» وفيها ما 
سيرد من أن طارقاً خرج... إلخ. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المؤمنين» فتعتذرٌ إليه مما بلغه عنك. فقال خالد: كيف أمضى إليه بغير إذنه؟ قال: 
فتسيرٌ إلى آخر عملك. وأتقدّم أناء فأستأذنه في القدوم عليه. قال: ولا هذا. قال: 
فأذهبٌ إلى هشام. فأضمنٌ له جميعٌ ما انكسر في هذه السنين» وآتيك بعهدك مستقبلاً. 
قال: وما مبلعُه؟ قال: مئة ألف ألف. قال: ومن أين أجد هذاء والله ما أجدٌ عَشَرةً 
ألف لف2320 قال طارق: أتحمّلٌ أنا وسعيد بن راشد [أربعين] ألف ألف درهم 
والرَّينِي وأبانُ بن الوليد عشرين ألف ألنيء ونفرّق الباقي على العمال. فقال خالد: 
إني إذاً للئيعٌ حيث سوَّعْتٌ قوما”" نعمة ثم أرجمٌ فيها! فقال طارق: إِنَا نقيك بأنفسنا 
وأموالنا”". ونستأنفٌ الدنياء وتبقى النعمة عليك وعلينا خيرٌ من أن يجيء من يطاليّنا 
بالأموال. وهي عند ال الكوفة. فيضن بنا فنقتل » وتؤكل تلك الأموال. فأبى 
خالد» فودّعه طارق وبكى وقال: هذا آخِرٌ ما نلتقي في الدنيا. ومضى”*". 
بالحديد» ثم صادرٌ عمال خالد على تسعة آلاف ألف درهمء فقيل له: أخطأتء لو لم 
تفعل لصالحوك على مئة ألف ألف. فقال: قد رَهَنْتّ لساني معهم» فلا أرجع فيما 
قلثُ00» 

وقيل: إنه أخذ منهم مئة ألف ألف درهم. ثم أخذ خالداً فعذبه. 
حنظلة» وكان أسدٌ لما مات استخلفه عليها. 

وكان يوسف بن عمر قد كتبٌ إلى هشام يستأذثه أن يوني على حُراسان سَلْمَ بنّ قتيبة 
الباهليّ» فكتب إليه هشام: إِنَّ سَلْمَ بنَ قتيبة ليس له بخُراسان عشيرة» ولو كان له بها 
.الم عمىث ؟ زقف 
عشيرة لم يقتل أبوه بها ٠.‏ 
)١(‏ قوله: قال ومن أين أجد... ألف ألف. سقط من (خ). 
(؟) في (خ): يومآء بدل: قوماً. 
(*) في «تاريخ» الطبري ١59/7‏ : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا. 
(5) الرواية في المصدر السابق /1/ ١59-1١54‏ مطولة. 


(5) تاريخ الطبري // .١65١‏ 
(5) المصدر السابق /ا/ ١685‏ . 
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وكان جَدَيُع بِمَرُو فلمًا جاءه كتاب يوسف صَعِدَ المنبر» فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه ثم ذكر ما كان في حُراسان من الفتن وغلبة الأعداءء وذكر أسداً وترحّم عليه 
وذكر أن الله أخمد به الفتن» وفتح البلادء وذكر أخاه خالداً بالجميل وأثنى عليه 
قال: غفر الله للميّت ‏ يعني أسداً ‏ وعاقى اللهُ المعزول ‏ يعني خالداً - وبارك للقادم - 
: ط 00 

وفيها عُرْلَ الكرّمانيُ هذا عن خُراسان» ووليّها نصرٌ بن سيّار بن ليث بن رافع من بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» وأمّه زينب بنت حسان من بني تغلب”". 

وسببٌُ ولايته أنَّ أسداً لما توفي استشار هشامٌ أصحابّه فيمن يولي 0 
فأشاروا عليه بأقوام» وكان فيمن سمُّوًا عثمان بن عبد الله ب بن الشخير: »؛ ويحيى بن 
الحضين بن المنذر الرّقاشي» ونَضْرٌ َُ سماق الليثيّ» وقطن بن قتيبة بن مسلمء 
والمجشّر بن مُزاحم السلمي؛ فقال: صِمُوهم لي» فقالوا + أَمَابِعْفْمَانٌ فضاحي شترات»: 
وأمّا [ابن] خضين ففيه تِيهَ شديد» وأما قطن فرجلٌ موتورء وأما المجشَّر فشيخ هرم 0 
َه ٠‏ 5:2 

وسكتوا عن نصر بن سكان فقال: أوليها 0 فقالوا: ليبس له بها عشيرة. فقال 
هشام: أنا عشيرته. ثم بعث بعهده مع عبد الكريم بن عقبة الهقّاني©) 

وقيل : إن هشاماً استشار أصحابه» فذكروا له الكرمانىٌّ» وقوه بالحزم والشجاعة» 
فقال: ما اسمه؟ قالوا: جُدَيّْع. فتطيّر منه وقال: لا حاجةً لي فيه» وسمّوًا له يحيى بن نعيم 
الشيباني من ربيعة» فقال: ربيعة لا يُسَدْ بها الدعُور. فوصفُوا له عقيل بن معقل الليغي وقيل : 
ليس بالعفيف» فقال: لا حاجة لي فيه. وَسَعُوًا اله جماعة: ووصقوا ؛ بعضّهم بالشّوْمء 
وبعضهم بالكذب» عجن عدوا اله لشر يق سا فقال باسمه» اد 
)١(‏ تاريخ الطبري 155/9 . 
() المصدر السابق. 
(9) في «تاريخ» الطبري /ا/ ١68‏ : هِمء بدل: هرم. والمعنى متقارب. 


(5) تاريخ الطبري 9/ 190-١85‏ » وفيه: عبد الكريم بن سَلِيط بن عقبة المّاني. 
(6) المصدر السابق لا/ ١65-166‏ . 


؟ ١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: إن يوسف بن عمر لما قدم العراق استشار أصحابه من يولي خُراسان» فسمَّا له 
جماعة» منهم نَضْرٌ بِنُ سيار فكتب إلى هشام بأساميهم. وآثن غلن القيشية» وكتبٌ اسم 
نَصْر بن سيّار الكناني في آخرهم» وقال: هو قليل العشيرة بخُراسان. 
فكتب إليه هشام يقول تدكيي افرط اله اليه ولكنك تق ف تَقِيسْتَ علي وأنا 
شرق عيك 7" هروانا قله عكيزة تش عافن مذ آنا عيرق رولا كر اسان: 
وكتب إلى نَضْر أن يُكاتب يوسف بنّ عُمر”". 
ولمّا ولي تصق خراياق: أحسن السيزة وعدل: فعمرت خراسان عِمارةً لم تُعمر 
قبلّها مثلّهاء فسن ار الاي 0 
اث راان بعد الحوف أفقة من ظلم كل غَشُوم الحُكم جبَارٍ 
لما اكن نؤيمنا اخياتها نقيت اختارٌ نصراً لها نَضْرَبنَ سبَّارٍ 
ووصل عهدٌ نَضر إل ليه في رجب هذه السنة» فكانت ولاية الكزمانه0*) شهرين » 
وقيل : ثلاثة أشهر. 
وححٌّ بالناس [في هذه السنة] محمد بن هشام بن إسماعيل» وكان على مكة والمدينة والطائف. 
وقيل : سليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وقيل : يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
وكان على العراق يوسفُ بِنُ عُمرء وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة» وعلى قضاء 
البصرة كثير بنُ عبد الله السَّلّمِيء وقيل: عامر بن عبيدة الباهلت”*'. وعلى حُراسان 
60 
لصي و سيان وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد 
)١(‏ أي: جعلتٌ نفسّك مثلي وأنا أكرمٌ منك نسباً. 
() تاريخ الطبري 1/ 155-/ا9١‏ . 
(9) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : الأشقرء والمثبت من «تاريخ» الطبري 158/1 » و«الكامل») 
5/0 ء وهوفيات الأعيان» /8/1 ١٠١‏ . 
(5) هو جُدَيْع بن علي» » وقد سلف الكلام عليه قريباً. 
(5) الذي في «تاريخ» الطبري /ا/ ١59‏ » و«الكامل» 718/5 أنه كان على البصرة كثير بن عبد الله السلمي» 


وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهلي. 
(5) المصدران السابقان. ومن أول أحداث هذه السنة (سنة ...)11١‏ إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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وفيها توفي 
أسد بِنّ عبد الله 
ابن يزيد بن أسد بن كُرْز بن عامر البجليّ القَسْريَ [أخو خالد بن عبد الله القسري. 
قال أبو القاسم ابن عساكر: وهما] من أهل دمشق» وكان لأسّد دارٌ بها عند سوق 
الرّقَاقينَ بناحية دار بطيخ. [وذكر أن جدّه من الصحابة. 
وقال أبو القاسم : ولأ اوه كز سافان ان بو بطر الترلقة كارا من 
: نه 5 20000 ب )20 2# ىا ا 
جمع عظيم؛ فهزمهم» ثم عزله هشام في سنة تسع ومئةا"'» وولى أشرسس بن عبد الله 
المُلّمِيء ثم عزله في سنة ثلاث عشرة ومئة» وول الخنيوكين عبد ال حمن: ين مرة 
الغطفاني» ثم عزله في سنة خمس عشرة ومئة. وولى عاصم بن عبد الله الهلاليٌء ثم 
ولَى أسداً ] ففتح البلا" وأباد العدرٌّء وبنى مدينة بَلْخْء وأقام بها. 
وكانت له مع الترك وخاقان وقائع لم تكن لغيره؛ ودرّخ ملوك الهند والصين» وقطمٌ 
النهر مرارا» وفي كل وقائعه كان منصوراء وأقام إلى سنة عشرين ومئة. فتوفي بها قبل 
عَْل أخيه خالد بيسير» وَاستَخُْلّف على مَرُو جعفرٌ بِنّ حنظلة البَُراني. 
[وولى هشام نَضْرّ بن سيّار على حُراسان» فلم يزل بها حتى مات هشام]. 
ذكر وفاة أسد: 
[ذكر هشام والمدائني والواقدي قالوا: كان له ُبَيلها؟» في جوفه» فحضر المِهْرجَان 
بلْخْء وقدم عليه الدّهاقين والأمراء بالهداياء وكان فيمن قدم عليه إبراهيم بن 


)012 في اتاريخ» خليفة ص٠4"‏ حوادث سنة )1١5(‏ أن خالداً ولَّ فيها أخاه أسداً ُحراسان» وقد أخرج ابن 
عساكر كلام خليفة » وسلف الكلام على تولية أسد سنة .)1١5(‏ 

(؟) في «تاريخ دمشق» 98/7/ : تمان ومئة. وكذا في «تهبذيب الكمال» 507/7 . 

() الكلام السالف بين حاصرتين من (ص). وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) ما لفظه : ولي مُراسان مرتين» 
وغزا الغُور وكانوا في جمع عظيم» فهزمهم وفتح البلاد...إلخ. وينظر «تاريخ دمشق» 98/7 (مصورة دار 
البشير). 

() تصغير دَبْلّة وهي خُرَاج ودُمّل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبها غالباً» ينظر السان العرب» 770/1١‏ 
(دبل). 
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عبد الرحمن الحنفي عاملّه على هّراة» وكان معه دِمْقان هراة”"؛ قَدِما بهديّة» فتُدَمَتْ 
بألفٍ ألفٍ درهم» وكان فيما قدما به قصرٌ من ذهب. وقصرٌ من فضة» وصحافٌ من 
ذهب وفضةء وأسدٌ جالسٌ على السريرء وأشرافٌ حُراسان على الكراسي حولّه. 
فدخلاء فوضعا القَصْرَّين بين يديه والهدايا والثيات على اختلاف أنواعها [بحيث امتلا 
البساط]”" ثم قام الدّهْقَانُ ‏ واسمُّه حُراسان ‏ خطيباًء فقال: أصلح الله الأميرء إِنَا 
معاشرٌ الفرس. أكلنا الدنيا [أربع مئة سنة ‏ وهذه رواية الواقدي», أما هشام فقال:] 
أربعة آلاف سنة [وهو الأصح؛ لأنها مدة ملك فارس - أيها الأميرء إِنَّا أكلنا الدنيا] 
بالحلم والوقارء والهَيْبة والعقل» وليس فينا كتاب منرّل”"». ولا نبئٌ مُرْسَلء وكانت 
الرجالٌ عندنا ثلاثة: رجل ميمون النقيبة» أينما توجّه فتح الله عليه» ورجل تّمت مروءثه 
وعظم عفوٌهء ورجل رَحْبَ صدره وبسط يدّه. وإن الله جعل أوصاف هؤلاء الثلاثة 
فيك. فلا نعلم أحداً أتمّ للملك والرئاسة منك أيها الأمب ©). 

إنك ضبطتٌ أهل بيتك وحَسَّمّك ومواليّك عن الرعيّة فليس منهم أحدٌّ يستطيع 
التعدّي على كبير ولا صغيرء وغني وفقيرء وبنيتَ الرّباطات في المفاوز يأوي إليها 
النقواء ‏ والشرياه: 

ومن يُمْنِ نقيبتك أنك لقيتَ"'' خاقان في مئة ألف ومعه الحارث بن سُريجِ [وهذه 
رواية المدائني: في مئة ألف. وفي رواية هشام: ثلاثين ألفاً] فهزمته» وقتلتٌ أصحابهء 
وي 


)١(‏ واسمه حراسان» كما سيردء وجاء لفظ العبارة في «تاريخ» الطبري 1189/7 : «...عامله على هّراة ومُحراسان 
ودهقان مّراة» بزيادة واو بين كلمتي خراسان ودهقان» وهو خطأ. وقد أخرج الخبر المرّي في «تبذيب 
الكمال» ؟/ /ا50 » وفيه العبارة على الصوابء وينظر تعليق محققه عليه. 

() كذا في (ص) (والكلام بين خاصرتين منها). . وجاء في «تاريخ» الطبري ا/ ١79‏ » و «تاريخ دمشق» 799/7 
لفظ : : السّماط وهو ما رِمَدٌ ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. 

(9 في (ص) والمصدرين السابقين: ناطق» بدل: مترّل. 

(5) عبارة (ص): «ولا نعلم أحداً أت كدخدانية منك أيها الأمير. ومعنى كدخدانية : الملك والرئاسة». والمغبت 
عبارة (ب) و(خ) و(د) وهي منقولة عن أصل واحدء وواضح أن مختصرّه ذكر الكلمة الفارسية بالمعئى. 
وجاءت اللفظة في «تاريخ» الطبري /ا/ ١5٠١‏ : كتخدانية» وفي «تهذيب الكمال» 0508/7 : كنداجية. 

(0) في (د) : الفقير. 

(5) في (ص): ولقيت» بدل: ومن يمن نقيبتك أنك لقيتَ. 
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م ل ا الس ؤٌ لعينك؛ مالٍ 
فجزاك الله عن رعيّتك أفضلّ الجزاءء ووقّقهم لشكر أياديك» وأدام عليهم نعمتّه» 


ع 


رابو اه له 
[قال المدائني :] فأعجبّ أسداً كلامُه وقال: أنت خيرٌ دهاقينناء وأحسئُهم هديّةً. ثم 
فرَّقَّ أسدٌ الهدايا على من كان حاضراً» فلم يُبق منها شيئاً» ثم قام عن سريره. 
ومرض بعد أيام» وآقافة جلي زوم والتائين عوله وكرامان تدهتان هراون 
فيهم» نَأَهْدِيَ لأسد كُتَئْرَىء ففَقّه على الناس واحدةً واحدة» [وَرَمَى إلى تُخراسان 
تلوس ست وكانت وفاه في المحرّم 0 
ِدَهَق' 0 فناداه: يا أنكن» إن كنت تعطي مَنْ يُرحم» فارحم ل إن 
السماوات لتنفرخ لدعوة المظلوم» فَاحْذّز ممن” "ال اضر له !إلا الله» ولا جد إلا 
الثقة به» ولا سلاحَ إلا الابتهالٌ إليهء فإنّه لا يُعجزه شيءٌ» ناس إن البكن مصضرقة 
وَخِيمْ ) ولا تغترٌ بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يُعْيتٌ أغاتٌ» وقد أَمْلى لقوم لكي 
بزداهوا شا ونة .رقت عو التمادئ ققدبتال اإحدق اللتودن ومن لخرت عولةا 
السعادة فلا غاية له إلا الشقاوة. 
)١(‏ في المصدرين السابقين: وأما رَحْبٌ صدرك وبسط يدك؛ فإنا ما ندري... 
(؟) من قوله : ومن يمن نقيبتك بسط يدك... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(0) في (ب) و(د): أسبغ. 
(5) ينظر الخبر بنحوه أطول منه في «تاريخ» الطبري ا/ ١51-1179‏ » و#تاريخ دمشق» 44/7 (مصورة دار 
البشير)» و«تهذيب الكمال» 7/ 01١-6017‏ وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(6) الدَّهَق : خشبتان تُعصر بهما الساق. 
(1) في تاريخ دمشق»2 49/7 : إن كنت تعطي من ترحمء فارحم من تظلم. 


0) رسعت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) مفصولة : مِنْ مَّنْ. ول تتكرر في تاريخ دمشق» /0000». 
(4) في «تاريخ دمشق» 44/7 : من. 


١1 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما بلغ خالداً وفاةٌ أسد أخيه» بكى بكاءً عظيماً» وتأسّف وقال: رحم الله أسداًء 
والله ما مشيتٌ قط نهاراً إلا ومشى خلفى» ولا مشيتٌ ليلاً إلا ومشى أمامي» ولا علا 


قط بيتأ أنا تحته237. 


4 الله غيثاً”" حَرْنَ بَلْخْ وسَهُْلَهًا 
ما 5 5 6 


ا 0 


نَعَى أسدّبنَ عبد اللهناع 
ببلْخوافقَ المقدارٌيسري 
فججودي عينُ بالعَبَّراتٍ سَحَاً 
أتاه حِمامُهُ في جوف نجلي””") 
كتائبٌ قد يجيبونالمنادي 

سَقِيتَ العَيْتٌإنك كنت عَيْئاً 


سقفيت 


00 خرابتان السعبات الما 
وال" كرتما رافظها 
ويَرُوِي السَّنانٌ الْرَّاعِبِىَ 00 المَقَوّما 


فَرِيعَ القلبٌللمَلِكٍالمُطاع 
وما لقضاء ربك من وفاع 
الك لو قل تفي اليه 
وكم بالضّيغ من بطل شجاع 
على جُجرو مسوم ةيراع 
مرِيعاً عندمُرتاوٍالتجاع 


اسساتى ا وعن ابن عفيف الكندي. وروى عنه سَلْم بن قتيبة الباهلنُ وغيره. 
وقال البخاري: أسدٌُ بن عبد الله القسْرِيُ دمشقث ثقة#0. 


.8٠5١ 7/7 المصدر السابق‎ )١( 


(5) في «تاريخ» الطبري ١5١/7‏ » و«تاريخ دمشق»2 801/7 : بلخاً. 


ا ل ولكنّ حفرة. 


1 رجل أو بلد. ؛ نع جنا (رناح ]نا عوك ا يريا يجري بعضها في بعض للينها. 


(القاموس: زعب). 


(1) وامعه خالد بن المعارك» كماسلف أواخر أحداث سنة )١١7(‏ (قبل التراجم). 

(0) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وفي «تاريخ» الطبري ١51١/9‏ » واتاريخ دمشق» 8٠١1/5‏ : صِيغ. 
والصّيغْ : ناحية بخراسان» وذكر ياقوت في (معجمه» "/ 5794 أن أسداً هلك بها. 

(4)م أقف على هذا القول للبخاري» وذكره العقيلٍ في «الضعفاء» 77/١‏ ونقل عن البخاري قوله فيه: لم يتابع 


في حديثه» وذكره. وينظر «التاريخ الكبير» 650/7 . 


السنة العشرون بعد المئة /ا١١‏ 


وقال مشاء : معدركا اك سيران و يلاما 
وقد كان يُعطي السيف في الرّوْع حمَّهة”" 

فقال العباديٌ : لقد وجدّه الموثٌ ذليلاً» وما أغنى عنه عِزُّهِ فتيلًء وأصبح في التراب 
حاسرا مشتؤؤلاً: قل ترا منه الحميم:..ومَلّهُ الخلِيل والتديمء ضار إلى :رب العرشن 
العظيم» يسأله عما قدَّمء ويحاسيّه على ما اجترم. 

فبلغ خالداً قوله فأمرٌ به فضُرب مثةً سَوْطء وحلقّ رأسّه ولحيته وقال: يا خبيث» 
ومَنْ لم يذل بالموت؟! فقال العبادي: لو علمتَ أنك تذلٌ بالموت لما صنعتٌ بي هذا 
كلّه في كلمة ما قصدتٌ بها مكروهاء وأخفرت ذَمّةَ نييّك» وظلمتَ رجلاً من رعيّتدك» 
وقد وكليّك إلى الله يوم يَعَضٌّ الظالم على يديه. فرق له خالد» وأعطاه خمسة آلاف 
درهم وقال له: حلّلْني. فقال: أنت في حل”*". 

حمّاد بن أبي سليمان 


فقيه أهل الكوفة» من الطبقة الثالثة من التابعين. 

وكان يقرأ في المصحف ودموعُه تَبَلّ الورق”. 

وقيل لإبراهيم النَحَعيَ : من نسألٌ بعدّك؟ قال: حمّاد بن أبي جلما 
وعنه أخذ أبو حنيفة العلم» وهو أوَّلٌ من جلسٌ في حلقته. 

وكا6 ابو جترقة وقول :اما صل صلاة الا وترم على عتاد". 


. "١١/75 نسبة إلى عباد الجيرة» وهم عدَّة بطون من قبائل شتى نزلوا الجيرة» وكانوا نصارى. ينظر «اللباب»‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): مولى» بدل: قول. والمثبت هو الصواب إن شاء الله. 

(6) شطر بيت سلف قريبا (الصفحة السابقة). 

(4) الخبر بنحوه في «تاريخ دمشق» 17 ..٠07‏ ومن قوله: وقال محمد بن أبي رجاء: مر أسد... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(0) طبقات ابن سعد 507/8 . 

(5) المصدر السابق. 


7 بنحوه في «تاريخ بغداد» /١©‏ /ا0 5 (ترجمة أبي حنيفة ذله). 


١14‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: كان حمّادٌ ضعيفاً في الحديث» واختلط في آخر عمره» وكان كثيرٌ 
الشويك 00 

سَلْم بن قيس 
العلوي البصري» من الطبقة الثانية» وليس من ولد علي ب بن أبي طالب» وإنما هو من 
ولد علي بن ثوبان”". كانوا بالبصرة» وأمُّهم فكيهة””", تزوّجها بعد أبيهم عليٌ بن 
مسعود الغسّانيَ» وإيّاهم عَنَى أميّهُ بن [أبي] الصَّلْت بقوله : 
انملس 3 سبي فنس سوق :: .قث "مس همي وس اكيم 
ويقال: إنما نُسبوا إلى علي بن مسعود زوج أمّهم*» 
وفي رواية الحديث أر بعد" يقال لكل واحد منهم : العَلّويّء وليسوا من ولد على 
ابن أبي طالب رضوان الله عليه : 
أحدهم هذا. 
والثاني : خالد بن يزيد» من ولد علي بن سُؤْدِ". 


والثالث: جندب بن سرحان!0 من بني مدلج. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ 407 . ولم ترد ترجمة حماد في (ص). 

(0ل تجوّد الكلمة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) فجاء رسمّها فيها: بومان» وفي «المنتظم» 7١7/1‏ : 
يونان» والمثبت من «الأنساب» 4١/9‏ . 

() كذا وقع في النسخ. وني الكلام سقط أو وهم. فالذين أمّهم فكيهة هم بنو جندب بن سرحان (وسيرد ذكره) 
تزوجت بعد أبيهم علي بن مسعود الغساني» وإياهم عنى أمية... إلى آخر الكلام الآتي بعده. وينظر 
«(الأنساب» 45-416 ء و«المنتظم» 7١7/1‏ . 

(5) في النسخ : كم أتم. وهو خطأ. 

(0) الكلام مكرر لما سبق» والله أعلم. وينظر الكلام قبل تعليق. 

(5) كذا قال. وسأذكر عند الرابع أنه وهم على تحريف فيه. 

(0 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها)؛ و«المنتظم» 7١7/7‏ : الأسودء وهو خطأ. وينظر «الأنساب» 
6 ». و«اللباب» ؟/ 765767 . 

(8) في النسخ : مرجان. وهو خطأ. وينظر المصدران السابقان. 


السنة العشرون بعد المئة 1 


والرابع: مديح بن عبد ناة230, 


وما عدا هؤلاء ممَّن يقال له: العَلَويَ» منسوب إلى عليٌ بن أبي طالب عليه السلام. 

وكانت أشفار عيني سَلْم بيضاءء فينظر إليهاء فيظنُها الهلال» فيقول: قد رأيتُ 
الهلال» قبل الناس بيومين» فيقول له الحسن البصري: خل بين الناس وبين هلالهم 
حتى يرؤه. 

أسند سَلْم عن أنس بن مالك» وروى عنه جرير بن حازم» وغيره» وضعّفه ابن 
المديني» وونَّقه ابن معين» وكانت وفاته بالبصرة في هذه السنة'"". 

سليمان بن حبيب 

أبو ثابت”" الداراني الدمشقي المحاربي» من الطبقة الثالثة من التابعين» وكان ثقة» 
صدوقاً» قليل الحديث. 

توفي سئة عشرين ومئة. وقيل : سنة ست وعشرين. 

ويقال له: قاضي الخلفاء؛ أنه أقام قاضياً على دمشق ثلاثين سنة؛ قضى للوليد بن 
عبد الملك» ولسليمان» ولعٌمر بن عبد العزيز ويه وليزيد بن عبد الملك؛ ولهشام. 

يقال إل تفن لغب للك » اولاز لايع رين على عرق نو :قال ةنا مط لبك 
وعشرين. 


أمنلك عن انس وأبي هريرة» ومعاوية» والوليد بن غبادة بن الصامت» وغيرهم. 


)١(‏ كذا وقع في النسخ» وهو وهم من المصنّف أو المختصرء على تحريف في اللفظ في النُسخ» فليس ثمة راو بهذا 
الاسم. وإنما هذا الكلام تتمة لذكر قبيلة جندب بن سرحان (المذكور قبل) من بني مدلج) فقال السمعاني بعد 
أن أورده: ومُدَ من بني عبد مناة بن كنانة» فجعله امختصر راوياً رابعاً»ء ثم تحرّف اللفظ إلى : مديح بن عبد 
مناة! وينظر «الأنساب» (العلوي) 9/ 575-5١‏ » و«المنتظم» /1/ 73١7‏ . 

(؟) ينظر «الجرح والتعديل) 1/5 .» وهكامل» ابن عدي "/ 1/6١١1/5-1١1ء‏ و«ضعفاء» العقيلٍ 22/١‏ 
و«المنتظم» /7/ 7٠١7‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

6 في (ب) و(خ): بن ثابت» وهو خطأء والمثبت من (د). وذكر ابن عساكر في «تاريخه» 17 (مصورة دار 
البشير) كنيته فقال: أبو بكرء وقيل: أبو ثابت» وقيل: أبو أيوب. 


لحري مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقام في مدَّة ولايته يقضي بالشاهد واليمين0". 
عبد الله بن كثير 
أبو مَعْبّد القارىء» من أبناء فارس الذين كانوا بصنعاء» وهو أحدٌ القرّاء السبعة. 
أخذ القراءة عن مجاهدء وقرأ عليه أبو عَمرو بن العلاء» وكان ديّناً صالحً©. 
عاصم بن عمر بن قتادة 
ابن النعمان الأنصاري» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة» له رواية 
بالعلم والسّيّر والمغازي ومناقب الصحابة» وكان ثقةَ كثير الحديث. 
أسند عن أبيه» وأنس بن مالك وغيرهما» وروى عنه محمد بن إسحاق» وغيره. 
وقيل : إنه مات سنة تسع وعشرين ومئة» وهو وهمء وليس له عقب”". 
عدي بن عدي بن عميرة 
ابن فروة بن رُرارة”'' الكندي الحضرمي» من الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
الجزيرة» ولي القضاء عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز ؤينه. 
وكان ثقة إن شاء الله تعالى» ناسكاًء ولي الجزيرة وأرمينية وأذربيجان لسليمان بن 
عبد الملك. ويقال له: سيّد أهل الجزيرة» ومات بالجزيرة» وقيل : بالرّها. 
ووثّقه عامّة الأئمة» وسئل الإمام أحمد وَل عنه فقال: لا يُسألُ عن مثل هذا©. 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن سعد 2509/9 وتاريخ داريا ص /الالىلاء وتاريخ دمشق// 060868-0١‏ . ول ترد هذه 
الترجمة في (ص). 

() ينظر: طبقات ابن سعد 8/ 210 وطبقات خليفة ص587» وتبذيب الكمال6١/‏ 4358 . ومعرفة القراء 
الكبار 2191/١‏ وسير أعلام النبلاء 0 ول ترد هذه الترجمة في (ص) . 

20 ينظر: طبقات ابن سعد لا/ 5١8‏ ,2 وتاريخ دمشق (جزء فيه بعض تراجم حرف العين ‏ طبعة مجمع دمشق) 
ص 77-14 » وذكر فيه ابن عساكر أقوالاً أخرى في وفاته. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(4) تحرفت لفظة: زرارة» في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : بهراة. 

(0) ينظر طبقات ابن سعد 9/ 586 » وتاريخ دمشق /587/ 1١67-١515‏ (طبعة مجمع دمشق). ول ترد هذه الترجمة في 
(ص). 


السنة العشرون بعد المئة اا 


عَمرو بن شعيب 
ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاصء من الطبقة الثالثة من أهل المدينة. 
كان يُطيل الصلاة بين الظهر والعصرء وقد تكلّموا فيه" 
والافع# : 2 
مجمع بن سمعان 
أبو حمزة الكوفي التيمئّ من الطبقة الثالثة من التابعين» كان ورعاً صالحاً صديقاً 
لسفيان الثوريّ» وكان سفيان يقول: ليبس ع كينل "نا ارسق أن لايشربه شو وشوى 

حبّي”*' لمجمّع» وما في الدنيا أورع منه. 
ودخل سفيان الثوري عليه؛ فإذا في إزار سفيان خرق» فناول مجمّع سفيانَ أربعة 

دراهم وقال: أ شتر إزاراً. فقال سفيان: لا أحتاج إليها . فقال مجمّع ام 

فأخذها 0100 فكان سفيان يقول: كساني مجمّع جزاه الله خيراً إزار””) 
واروى ابن أبي الدنيا عن مجمّع أنه] خرج إلى السوق”'" ليبيع شام فقال له 

المشتري: أترضاها لي؟ فقال: لو رضيثُها لنفسي ما بعتّهاء قال: وما الذي بها. قال: 

27١- 

في لبنها ملوحة . 

)١(‏ ينظر طبقات ابن سعد 4١7/7‏ . وقول المصنف : تكلَّموا فيه» غير دقيق» فإن عَمراً ثقة في نفسه» لكن 
تكلّموا في روايته عن أبيه» عن جذهء وقالوا: إن كان المقصود بجدّه محمداً. فالرواية مرسلة» وإن كان 
عبد الله؛ فالإسناد متصل» فقد صم أن عَمراً صحبّ جدّه الأعلى عبد الله» وبيّن العلماء أن بعض 
الروايات الضعيفة في هذا الإسناد كانت من الرواة عن عمرو. وقد صحّحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناد 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. ينظر كلامه في التعليق على حديث الترمذي (07717. 

(7) كذا في «الجرح والتعديل» 40/4 .» و«الأنساب» (الحائك) 7/5 . وجاء في «حلية الأولياء» 49/6 » 
و«الأنساب» (النُّساج) 4/١7‏ : بن صمغانء وفي «صفة الصفوة» 1١7/7‏ : بن يسار. 

(9) في (خ): أعمالي. 

(5) في «حلية الأولياء» ه/ 9١‏ ء و«صفة الصفوة» ٠١8/7‏ : كحبى» بدل: سوى حتي. 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وخرج مجمع إلى السوق... والمثبت من (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(0) لم أقف عليه ببذا السياق. ولا كام رام سألوه: كيف شاتك هذه؟ قال: ما أرضاها. وفي رواية 
أخرى قال : يخيّل إِليّ أن في لبنها ملوحة. ي: ينظر: المعرفة والتاريخ ؟/ 21417 وحلية الأولياء ه/ 9 » وصفة ح- 


١71‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال أبو حاتم الرازي:] كان [مجمّع] مجاب الدعوة”''؛ دعا الله أن يميته قبل 
الفتنة» فمات بالكوفة صبيحة اليوم الذي خرج فيه زيد بنُ علي. 
روى مجمّع عن ماهان العابد» وروى عنه سفيان الثوري» ا 
محمد بن واسع بن جابر 


الأزدي البصريء أبو عبد الله ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالئة”" من أهل البصرة؛ 
قال: ومات بعد الحسن بعشر سنين؛ كأنه مات فى سنة عشرين ومئة. وقال خليفة: 


محمد بن واسع من الطبقة الرابعة”؟. 


ولا يقدّم عليه أحدٌ فى زمانه فى الزُهد والعبادة والورع. وكان الحسن يُسميه رَيْنَّ 
القدّاء0© . 

وكان محمد يصوم الدهر وي ويقول: اللهم إِنْ كان أخلقٌ وجهي كثرةٌ 
ذنوبي ؛ فهبني لمن أحببتٌ من خلقِك". 

وقال سعيد بن عامر: كان بين ابن محمدٍ بن واسع وبين رجل شيءء فشكاه إلى 
أبيهء فقال له: وأيْ شيءٍ أنت؟! واللهِ ما اشتريثٌُ أمّك إلا بثلاث مئة درهم» وأما أبوك 
العسامين مكله 7 . 


- الصفوة »٠١8/7‏ والمنتظم 194/17 (وذكره فيه ابن الجوزي في وفيات سنة .)١١4‏ والشطر الأول من الخبر 
ورد نحوه عن محمد بن واسع الأزدي. ينظر «تاريخ دمشق» 0 107 (طبعة مجمع دمشق). 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وكان مجاب الدعوة... والمغبت من (ص) والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في 
«المنتظم» /1/ ١94‏ . 

(؟) الجرح والتعديل 7945/8 . 

(©) في (ب) و(خ) و(د): من الطبقة الثالثة... والمثئبت من (ص). وهو في «طبقات» ابن سعد 9/ 75٠‏ . 

(5) قوله: قال ومات بعد الحسن...إلخ. من (ص». وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) قولّه: وقيل: من 
الرابعة. وكلام ابن سعد في «طبقاته» 75١/9‏ » وأورده خليفة في «طبقاته» ص 7١89‏ . 

(0) حلية الأولياء 17 .» وتاريخ دمشق 11١/50‏ (طبعة مجمع دمشق) وينظر منه ص 190 . 

. 198/58 حلية الأولياء 01/7" ء وتاريخ دمشق‎ )١( 

(/) حلية الأولياء ؟/ "اه" . 

(8) طبقات ابن سعد 141/9 ٠‏ وتاريخ دمشق 157/59 . وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ؟/ 76٠‏ من طريق آخر. 


السنة العشرون بعد المئّة ١77‏ 


ولما تقل ؛ دخل عليه أصحابه» فجاء هارون بن رئاب» فأوسعوا له» فجلس ا 
والقوم في تقريظ محمدٍء ومحمدٌ مغلوبٌء فأفاقٌ» فسمع بعضّ قولهمء فقال: يرك 
مو وم أذ 


المجرمون إلسيملهم # الآية :51١[‏ الرحمن] إذا جمع بين ناصيتي وقدمي للا يُغني عني - 


والله ‏ ما تقولون شيئاًء يا إخوتي» يُدَمَبُ بي - والله ‏ عنكم إلى النارء أو يعفو الله 
7 للق 


7 


ع و 5 3 5 ب ضً 


البصرة» فكان يصلَّي الليل أجمع في المَحُول جالساً يومى برأسه إيماء» وكان يأمرٌ 
الحادي يكونُ خلقّه أَنْ يرفع صوئّه حتى لا يُفطن لهء وكان ريّما عرَّس من الليل» فينزلٌ 
فيصلّي » فإذا أصبح أيقطّ أصحابه”". 

[وروى أبو نعيم الحافظ بإسناده قال: كان محمد بِنُ واسع مع قتيبة بن مسلم في 
جيش » وكان فغيرة ضاحت خر انان وكانت الثّرك قد خرجت إليهم: فبعث إلى 
المسجد لينظر مَنْ فيه» فقيل: ليس فيه غير محمد بن واسع رافعاً أصبعَهُ فقال قتيبة : 
أصبعُْه تلك أحبٌ إلى من ثلاثين ألف عنان”*". 

وروى أحمد الدورقي عن أبي أحمد المروذي عن علي بن بكار عن محمد قال: 
كان محمد. وذكره. 

وقد رواه الدورقي من وجه آخر] عن عبد الواحد بن زيد [قال:] خرج محمد””' بن 
واسع في غَزاة مع قتيبة» وقد لقي التركٌ في يوم لا يُرى فيه إلا الرؤوس طائرة» فقال 

الدهر ويخفيه... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 
(0) في (ب) و(د): وقال موسى بن بشار: صحبتٌ...إلخ. والمثبت من (ص). وقوله: بشارء محرّف عن: يسار. 
(*) حلية الأولياء 577/١7‏ » وتاريخ دمشق ١98/56‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) حلية الأولياء /١‏ 01" . 


(0) في (ب) و(خ) و(د): وقال عبد الواحد بن زيد: خرج محمد...إلخ. والمئثبت من (ص)» والكلام السالف بين 
حاصرتين منها. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قتيبة [بن مسلم]: انظروا إلى''' محمد بن واسع. فنظروا؛ وإذا به في طرف الميمنة 
رافعاً أصبْعَهُ إلى السماءء فأخبروا قُتيبة» فقال: تلك الأصبع الفاردة”" أحبٌ إلىّ من 
مئة ألف سيف شهيرء وسِنانٍ طرير"". ثم قال: لا يُخذْل جيشٌ فيه محمد بن واسعء 
اخملوا على ترك الله سملو ا #'فانيوت ارك 

[قال الجوهري: شَّهَرَ سيفّه يَشْهَرُه شَهْراًء أي: سَلَُّ. والطّلرير: ذو الرّواء والمنظر. 

وروى ابن أبي الدنيا عن عِلْجَةٍ كانت في دار محمد بن واسع أنها كانت تقول 
كلماتٍ بالأعجمية؛ معناها : هذا رجلّ إذا جاء الليل؛ لو كان قتل أهل الدّنيا ما زاد). 

وروى ابن أبي الدّنيا] عن مطر الوّراق قال: ما اشتهيتٌ”” أن أبكي قط إلا نظرتُ 
إلى وجه محمد بن واسع» فأبكي حتى أشتفي, كأنه تكلّ عشرةً من الحُن. 

وروى أبو نُعيم عنه أنه كان يقول: لو كان للذنوب رائحة ما قدرتّم أن تدنُوا مني 


من نتن ريحي. 

وروى أيضاً عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: رأيتُ في يد محمد”" بن واسع 
قَرْحَةَ» فاغتممتُ» فقال: أتدري ما لله على في هذه القَرْحةٍ من نعمةٍ حيثٌ لم يجعلها 
على طرف ذكري» أو لساني» أو على حدقتي. 


)١(‏ لفظة (إلى» ليست في(ص). 

(0) ني (ص): الفارعة. 

(©) كذا في النسخ الخطية وأصول «تاريخ دمشق» 6 176 » والخبر فيه بنحوه عن اللأصمعي. وفي «سير أعلام 
النبلاء» ١7١/5‏ : وشابٌ طرير. وهو الأشبه. 

(5) صفة الصفوة ”/ 7037 » والمنتظم 7١5/1‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وقال مطر الورّاق: ما اشتهيتٌ...إلخ. والمثبت من (ص»» والكلام الواقع بين 
حاصرتين منها. والخبر في تاريخ دمشق) ١57/50‏ . و(صفة الصفوة» */ 554 ء و«المنتظم) لا/ 73١‏ . 
00 في (ب) و(خ) و(د): وكان محمد يقول: لو كان... والمئبت من (ص) والخبر في «حلية الأولياء» الات 

و«تأريخ دمشق») 580/ 159-١5‏ ء و«صفة الصفوة» 558/7 . 
(0) في النسخ المذكورة: وقال عبد العزيز بن روّاد: رأيتُ في يد محمد... إلخ» والمثبت من (ص»» والخبر في «حلية 
الأولياء» '/ 787 واتاريخ دمشق» 171/58 » و«صفة الصفوة» 754/7 . 


السنة العشرون بعد المئة ١6‏ 


وقال ابنُ شَوْدبٍ: فرّق أميرٌ بالبصرة”'" مالأء فبعث إلى مالك بن دينار منه فقبل» 
فأتى محمد بِنُ واسعء فقال له: يا مالك» قبلتَ جوائرٌ السلطان؟! [فقال: يا أبا 
بكر””"» سَلْ جلسائي» فقالوا: يا أبا بكر] اشْتَرّى بها رقاباً فأعتقّهم. فقال له محمد: 
أنشدك الله. أقَلْبْتَ الساعةً له على ما كان قبل أن يُجيزك؟ قال: اللهمّ لا. قال: ترى 
أي شيء دخلَ عليك؟ فقال مالك لجلسائه: إنما يعبد الله مثل محمد بن واسعء أمّا 
مالك فاه حمان 

وفرقن متحولة :فجاة يي الكاه ايكاذن عليت تقال 4 يصن الكاءة ققال 
محمد : إن شر أيامكم يوم نُسيثُم فيه إلى البكاء”". 

[وفي رواية أبي نُعيم عن محمد أنه قال:] إن كان الرجلٌ ليبكي عشرين سنةٌ وامرأثه 
لا ل 

وكان يقول: ما آسى من الدُّنِيا على شيء إلا على صاحب”'' إذا اعْوَجَجْتُ ومني 
أو قوتٍ من الدنيا ليس لأحد فيه منََّ ولا لله علي فيه تبعة”" . 


[وروى ابن أبي الدنيا عنه لما احيُضر بكى وقال لأصحابه : إخوتيء أتدرون إلى أين 
يُذُهب بي؟ واللهٍ الذي لا إله إلا هو إلى النار» أو يعفو عني]". 


)١(‏ في (خ): أمير المؤمنين» بدل: أمير بالبصرة» والمثبت من (ب) و(د)» ولم يرد هذا الخبر في (ص). وهو في 
«#حلية الأولياء؛ ؟/ 04 » و«تاريخ دمشق» 157/50 » و(صفة الصفوة» 519/7 » وما سيرد فيه بين 
حاصرتين منها. 

)١(‏ يُكنى محمد بن واسع بأبي عبدالله وأبي بكر. تاريخ دمشق ١47/10‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() حلية الأولياء 741//7 » وصفة الصفوة */ 7594 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(5) المصدران السابقان. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). وجاء فيها بعد هذا الخبر قولّه : «قال: وكان 
محمد يصوم الدهر ويخفيه». وسلف هذا القول من النسخ الأخرى أول الترجمة. 

(0) في تاريخ دمشق24 178/585 » و«صفة الصفوة» ”/ 77١‏ : إلا على ثلاث: صاحب...إلخ. وينظر التعليق 
التالي. 

(5) بعدها في #تاريخ دمشق»: وصلاةٍ في جميع يُرفع عبني سهؤّها ويكتبٌ لي فضلها. وكذا في «صفة الصفوة» لكن 
بتقديم وتأخير. 

(0) هذا الخبر من (ص). وسلف نحوه من النسخ الأخرى أوائل الترجمة» وهو بهذا اللفظ في «١حلية‏ الأولياء» 
ل واتاريخ دمشق» ١7/8/56‏ » و«صفة الصفوة» 3/١/7‏ . 


١15‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أسند محمد عن أنس بن مالك» والحسنء وابن سيرين» وسالم بن عبد الله بن 
عمر» ومُطرّف بن الشّخيره ومحمد بن المنكدرء وأبي بُرّدةه وعطاءء وطاوسء وعُبِيد 
ا 007 

وروي غنه حماد بن سَلّمة] وهشام بن حسان. ومَعْمَرء وحمّاد بِنُ زيد في آخرين. 

وقدم الشام زائراً بيتَ المقدس. 

وقال عبد الواحد بن زيد'"': خرجتٌ مع محمد بن واسع إلى الشام ومعنا مالك بن 
دينار نؤمٌ بيت المقدس» فلما كنا بين الرُصافة وحمص سَوِعْنا منادياً ينادي من تلك 
الرُمال: يا محفوظ. يا مستورء اعْقِلٌ في ستر مَنْ أنت» فإن كنت لا تعقل؛ فاحذر 
الدنياء وإِنْ كنت لا تُحسنٌ أن تحذرّها ؛ فِاجْعَلُها شوكةً» وانظر أين تضعٌ قدمك منها. 

وقال مالك: رأيتٌ محمد بنّ واسع ومحمد بنّ سيرين في المنام وهما في الجنة» 
فقلت : فأين الحسن؟ قالا : عند سِدْرَةٍ المُنْتَهى”". 

وقال وكيع : أريد محمد بِنُ واسع على القضاء فامتنع» فقالت له زوجتّه: لك عيالٌ 
ونحن في ضائقة. فقال: ما دُمْتٍ تَرَيْني أصبرٌ على الخُلَّ والبَقْل فلا تطمعي في هذا 


- 22 
مبىن . 


وقال القَشَيرِيٌ: قال بعضهم: رأيتٌ في المنام كأنَّ القيامة قد قامت» وإذا بقائل 
محمد بن واسع» وتأخّر مالك [بن دينار» ودخلا الجنة]. فقلت: ما السببٌ؟ فقيل لي : 


نه كان لمحمد قميصٌ واحدء ولمالك قميصان©. 


)١(‏ من قوله: والحسن وابن سيرين... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

(؟) في (ص): حماد بن زيدء وهو خطأ. والخير في «حلية الأولياء» ١05/5‏ (ترجمة عبد الواحد بن زيد)» 
واتاريخ دمشق) ١55/58‏ . 

(9) تاريخ دمشق 2187/56 

(5) حلية الأولياء 07/7" » وتاريخ دمشق 1594/58 . 

(0) الرسالة القشيرية (بشرح الشيخ زكريا الأنصاري) 5557/7 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة العشرون بعد المئة ١‏ 
ا ليد 


ا 

وأبو بكر من الطبقة الثالثة من أهل المدينة [وخالته عمرة بنت عبد الرحمن التي 
روت عن عائشة» وقد ذكرناها]. 

وولّاه عمر بن عبد العزيز ذل ونه قضاء المدينة في إمارته عليها» فلما فلما ولي عمر 
الخلافة ولاه زهرة المد ا ا 0 

ولم يَظلُعْ على منبر رسول الله كك بسي قء وكان يخلع نعليه إذا أراد صعود 


ال 
وقال عطّاف بن خالد عن أمه قالت: قالت زوجة أبي بكر: ما اضطجع”'' على 
فراش بالليل منذ أربعين سنة. 


وكان السجود قد أكلّ جبهتّه وأنقه. 

[قال خليفة]: وحجّ بالناس سنة سب وتسعين» وسنة تسع وتسعين» وسنة مئة» كان 
أميراً على الموسهو"'". 

وكانت وفاته بالمدينة في هذه السنة”") وهو ابن أربع وثمانين سنة. 


)١(‏ عبارة (ص): الخزرجي» وأبو محمد له صحبة ورواية» وأمٌ أبي بكر كبشة. ..لخ. ويعني بأبي محمد: عمرًو بن 
حزم جد أبي بكر. وأما محمد بن عَمروء فله رؤية» وليمس له سماع إلا من الصحابة . قاله صاحب «التقريب». 

(5) قوله: وولّاه عمر... إلى هذا الموضع» جاء في (ص) بدلاً منه: وقال ابن سعد: كان أبو بكر على قضاء 
المدينة» ب ا وينظر «طبقات» ابن سعد /ا/ 4١5‏ . 

(9) ينظر «مختصر تاريخ دمشق»2 78/ ١160‏ . (ووقعت ترجمة أبي بكر بن محمد ضمن خرم في «تاريخ دمشق)2). 

(4) في (ب) و(خ) و(د): وقالت زوجتّه: ما اضطجع...إلخ والمثبت من (ص)»؛ وجاءت العبارة فيها: وقال 
خالد بن عطاف بن خالد عن أمه... وهو خطأ. والخبر في «المعرفة والتاريخ» ١//ا478-41‏ » و«تهذيب 
الكمال» 1794/7 ء و«مختصر تاريخ دمشق4 151/78 . 

(4) مختصر تاريخ دمشق 151/78 . 

(1) ينظر «تاريخ خليفة» ص 7١7‏ و7189 و8٠77‏ و١5"‏ ؛ و«امختصر تاريخ دمشق» 177/78 . والكلام السالف 
بين حاصرتين من( ص). 

(0) يعني سنة .)١7(‏ والكلام في (طبقات» ابن سعد ا/ 416 . 


١74‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن سعد:] وكان ثقةٌ كثير الحديث. [ولم يذكر له رواية. 
وقال أبو القاسم ابن عساكر: أسند أبو بكر الحديث عن خالته عَمْرة عن عائشة» 
و 7 : 220 
وعن عمر بن عبد العزيز» والقاسم بن محمد وغيرهم.]1' 
وكان له من الولد عبدٌ الله؛ مات سنة ثلاثين ومئة» ومحمدء وعبد الرحمن» وأمُّهم 
فاطمة بنت شمارة» اين" آم الرحمن ؛ لأمّ ولد. وأبن بك وو اس 


أبو نَضْرة المنذرٌ بن مالك 
ابن عبد القيس» من الطبقة الثانية من أهل البصرة. 
وكان ثقة إن شاء الله» كثيرٌ الحديث» وليس كل أحلٍ يَحتح به. 
وقيل : إن وفاته كانت في زمن الحسنء وأنَّ الحسن صلَّى عليه©». 
السنة الحادية والعشرون بعد المئة 


وفيها غزا نَضْرٌ بِنُ سيّار ما وراء النهرء وقتلٌ كورصولء وكان ملكا. 
قال علماء السير: كان نصر قد غزا ما وراء النهر مراراً» فلما كان فى الثالثة» أراد غزو 
الشاش» فحال بينه””' وبين قطع نهر الشاش كورصولء فكانت بينهم مُراماة بِالنْشَّابِء 


.. ١771/ /77 الكلام بين حاصرتين من(ص). وينظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) لم يرد الكلام الآتي بعده في (ص)» وجاء فيها ما صورته: انتهت ترجمته رحمه الله. 

(") كذا وقع في (ب) و(خ) و(د). ولم يرد في (ص). وأبو بكر ليس من الأولاد» وإنما هو صاحب الترجمة» وذكره هنا 
وهم غالباً وليس إيراداً لاسمه. فقد سلف أول الترجمة. والكلام في «الطبقات الكبرى» 4١5/7‏ » فبعد أن ذكر 
ابن سعد أسماء أولاد أبي بكر بن محمد» قال: وأبو بكر (يعني صاحب الترجمة) هو اسمه» فتابع المصنف الكلام. 
والله أعلم . 

(5) طبقات ابن سعد 7١//9‏ » والحَسّن المذكور هو البصري َه وتوفي سنة .)١١١(‏ وقد وقعت هذه الترجمة هنا في 
وفيات سنة )11١(‏ ولم أقف على من ذكر أن وفاته كانت في هذه السنة» والذي في المصادر أن وفاته كانت سنة تمان 
- أو تسع - ومئة. وقال البخاري في «التاريخ الصغير» /١‏ 554 : مات أبو نضرة قبل الحسن بقليل. وينظر «طبقات 
خليفة؛ ص 5١9‏ », و«اتاريخها ص 719-1778 » و«تهذيب الكمال؛» 58/ 5٠١‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): ولما أراد نصر غزو الشاش حال بينه...إلم. بدل قوله: قال علماء السير: كان نصر قد 
غزا... إلى هذا الموضع. وهو مثبت من (ص). 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ايل 


وجاء الحارث بن سُريج ‏ وكان بأرض الثّرك ‏ فانضمٌ إلى كورصول؛ وجلس نصر يتوضّأ 
على [جانب النهر - وقيل: كان على] سريره ‏ ووصيفٌ له يصب على يديه [الماء] فقصده 
الحارث [بن سّريج] بسهم. فأصاب وجة الوصيف» فتحوّل نصر من سريره. 

فلما كان في الليل قطع كورصول النهرَ في نفر يسير» فييّتَ”'' أهلّ العسكرء وظنّ 
أهلّ العسكر أن الثَّركُ قد عَبَرُوا كلهم فساقٌ كورصول شاء العسكر”'"' ودوابهم 
فخرج عاصم بن عُمير وهو على خيل سمرقند' 
إلى نَضْر [فإذا هو] شيخ كبير» فقال: من هذا؟ فقال بعضهم : هذا صاحبٌ أربعة آلاف 
قب فقال نصر: اقتلوه. فقال له: وما ينفعُك قتلّ شيخ كبير؟ أنا أفدي نفسي بألف 
بُخْنَ”؟' وألف بِرْذّوْن. فاستشار نصر من حولّه من أهل الشام وأهل خراسان فقالوا: 
وما يجدي علينا قتله؟ خَذ منه ما بذلَ نتقوّى به على الكمّار. فقال له: كم سِنّك؟ قال: 


7 .2 2 98 
3 وتبعهم » فأسرَ كورصول» وجاء به 


لا أدري. قال: كم غزوتٌ غزوة؟ قال: اثنتين وسبعين غزوةً. قال: أشهدتٌ يوم 
العطش؟ قال: نعم. قال: واللهِ لو بذلتَ لي ما طلعَتُ عليه الشمس ما تركتك تغزو في 
المسلمين بعدّها. ثم صلبه على شاطىء النهر» فلما نظر إليه الثّرِكُ مرَّعُوا خدودّهم على 
التراب» وقطعوا آذانهم» وجعلوا يصرخون. وجاؤوا بآنيته””' فأحرقوها. 

ولما أراد نصر الرحلة؛ أمر به فأحرق لثلا يعبروا فيأخذوا عظامّه» فكان ذلك أشدّ 
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عليهم من قتله ٠.‏ 

ثم سار نصر إلى الشَّاش”"'؛ فسبى ثلاثين ألفء وجاءه كتاب يوسف بن عمر: سِرٌ 
إلى هذا الغارس ذنبّه في الشاش - يشير إلى الحارث بن سَرَيج ‏ أينما كان. فاستشار 
(1) في (د): فشبت» وفي (ب) و(خ): فثبتت. 
(؟) في (ص): بالعسكرء بدل: شاء العسكر. 
(*) في «تاريخ» الطبري 7/ 17/5 : على جند أهل مم رقند. 
(1) البُحْقٌ : واخد الإبل الخُراسانية» جمعها بخْت. 
(5) المثبت من (د)» وفي (ب) و(خ): بابنته! وفي «تاريخ» الطبري /1/ 17/6 : بأبنيته. 


(5) الخير في «تاريخ» الطبري // 170-١11“‏ بأطول منه. 
(0) في «تاريخ») الطبري 7/ ١/6‏ : فرغانة» بدل: الشاش. 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه فتوقّفواء فقال يحيى بن حُضَيْن ‏ وهو الذي خالف عاصماً في نوبة”"2 الحارث 
ابن سّرِيج وقال: هذا عزلٌ الخليفة”" -: يا نصرء سِرٌ بنا إلى الحارث. فقال له نصر: إنك 
تكلّمتَ في أيام عاصم بكلمة ارتفعتَ بها عند الخليفة» وزِيدَ في عطائكء وبلَّغْتَ الدرجة 
الرفيعة» فقلتٌ: أقولٌ مثلها لَعَلى أحظى» سِرٌ في المقدّمة فقد وليك قال الحارث. فسار 
إلى الحارث؛ فلم يظفر منه بشيء» ومضى الحارتٌ في أهل الشاش والثّرك”". 

وأقبل نصر فنزل سَمَرْفٌندء ثم عاد فقصد الشَّاشء وكان ملكها يقال له: بدر”“, 


فصالح نصراً على الجزية» وشرط عليه إخراجٌ الحارث من بلده» فأخرجه إلى 


ذكر صلحه مع ملكها : 
قال سليمان بن صُول : لما نزل نصر أرض فقَرُغانة دعانى» فقال: اذهب إلى صاحب 
قَرْغَانة» وانظر ما يرى”" في حديث الصّلح. قال سليمان: فلما قدمثٌ على الملك 
قال: اذهبوا به إلى الخزائن والسلاح والعساكر”” ليرى ما أعددثٌُ لهم. قال سليمان: 
فرأيتٌ سلاحاً كثيراً وأموالاً ورجالاً» فلما رجعت إليه قال: كيف رأيت؟ قلت: رأيتٌ 
عُدّةَ حسنة» ولكنّ المحصورٌ لا يَسْلَمُ من خصالء. قال: وما هنَّ؟ قلت: لا يأمنُ أقرب 
الناس إليه وأوثقّهم في نفسه أن يثبّ عليه فيتقرّبَ به أو يفنى ما قد جمع فيسلّم إلى 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). 
(1) ينظر خبر مخالفة يحيى بن ححضين لعاصم ‏ وهو ابن عبد الله ال هلاني في صلح الحارث بن سُريج أوائل 
أحداث سنة .)١19(‏ 
(؟) من قوله : وجاءه كتاب يوسف بن عمر (قبل عدة أسطر)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(5) في «تاريخ» الطبري 1///ا١‏ : قدر. 
(6) كذا في (د). وفي (ب) و(خ): قاريان. وفي (ص): فأخرجه من بارياب. وني «تاريخ» الطبري 7/ /ا/ا١‏ : 


فاراب. 
(5) في (ب): صار. 
(0) في (ص): ترى. 


(8) قوله : والعساكر» ليس في (ص). 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١7١‏ 


0 


خصمهء أو يصيبه''' داء فيهلك. فقال: قم حتى ننظر. فقمتٌ» وفكرء فرأى الصّلْصَ خيراً. 
فدعاني وأجابٌ إلى الصّلح وأحسنّ جائزتى» وبعث معى أمّه وكانت صاحبة أمره. 
[قال:] وقدمتٌ على نصرء فلما رآنى؛ سر بالصّلح وقال: أنت كما قال [الأول]: 
كرس" حكيما ولا لوضف 
وأخبرته فدعا ل وأذن فلت عليه » فأكرمّهاء وبين يديها ترجمان 
يعر عنهااء وكا ف 7*؟ جملة هااقالك كر كلك لا كوو عونضة أخياء قلسن ملك 
وزيرٌ عاقل يُشاورُه في أمره ويثقٌ به» وطبَّاحٌ إذا لم يشته الطعاه'*) انَخَذْ له ما يشتهي» 
وزوجةٌ إذا دخلَ عليها مغتمّاًء فنظر إلى وجهها ذهب غمُّهء وحصنٌ إذا فزع إليه نبا 
وقيل: إنها أرادت بالحصن الفرس السابق''' ‏ وسيفٌ إذا قارعَ الأقران لم يخشّ 
خيانته » وذخيرةٌ إذا حملها فأينما كان”"' من الأرض عاش بها. 
ودخل تميم بن نصر بن سيار فقالت: مَنْ هذا؟ قال: تميم بن نصر. فقالت: ما له 
َل الكبارء ولا حلاوة الصّغار. 
ثم دخل الحبّاج بن قتيبة بن مسلم» فقالت: مَنْ هذا؟ قال: الحجاج بن قتيبة. 
[قال: ] فحينّه وسألت عنه وقالت: يا اين العرب. ما لكم وفاءء ولا يصلح 
بعضكم لبعض » قُتِيبةٌ هو الذي وطّاً لكم البلادء وذلل ما أرى» وهذا ولذه تقعذة دون 
مجلسك,. فحمّك يا نصر أنْ تقعده مكاتك» وتجلسٌ دونه. 
)١(‏ ني (ب) و(خ) و(د): يصفه. والمئبت من (ص)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ /ال71 . 
)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): أرسل. والمثبت من (ص). وهذا عجز بيت صدرّه: إذا كنت في حاجة مُرسِلاً» وجاء 
في شعر طَرَّفَة بن العبد وغيره. ينظر «ديوانه» ص 55 . 
(9) في (ص): فدعاني. وهو تحريف. 
(6) في (ص): إذا لم تشته نفسّه الطعام. 
(5) في «تاريخ» الطبري 7178/7 : تعني البرذون» بدل قوله: وقيل إنها أرادت... وجاء هذا القول في (ص) آخر الخبر. 


9ع في (ص): فأين كان. 
(4) في (ص): معاشر. 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قامت وخرجت » وبعثٌ إليها نصر بالصّلاات والشّحفء وسار معها سليمان بن 
صول إلى ابنهاء وتقرّر الصلح. وانهزم الحارث إلى بلاد الثّرك والفارياب”". وعاد 
م 

نصر إلى مرو 
فقال أبو مِحُنف : كان أوَّلُ أمره أنَّ يزيد بن خالد بن عبد الله القَسْريّ اذَّعَى مالا قِبَلَ 

ريو و 5 

زيد بن علىّ؛ ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن 

عبّاس» وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عرف. وأيوب بن سَلْمة بن عبد الله بن 

الوليد , بن المغيرة المخزومي. فكتبّ يوسف بن عمر إلى هشام في ذلك» وهشام 
بالرُصافة يومئذء وعنده زيد بن علىّء والحسنٌ ب بِنُ الحسن بن علي ؛ ارتفعا إليه في 
ان (5) : 
صدقة رسول الله عَيِةِ » ومحمد بنُ عمر بن عليّ بن أبي طالب يومئذٍ مع زيد بن علي» 
فلما وقف هشام على كتاب يوسف ذكرٌ لهم ذلكء» فأنكرواء فقال هشام: فأنا باعث 
بكم إلى يوسف لتُقابلوا يزيد بنَ خالد» فقال له زيد: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي 
إلى يوسف. فإنني أخاف أن يتعدَّى عليَّ. فقال هشام: ليس له ذلك. وكتب إليه: إذا 
قدم عليك فلان وفلان فَاجْمَعْ بينهم وبين يزيد بن خالدء فإِنْ أقرّوا بما اذَّعى عليهم 
فسَرّحُهم إليّ» وإِنْ أنكروا فسله البيّنة» فإِنْ لم يُقم البيّنة» فاسِتَحَُلِفُهِم بعد العصر بالله 

الذي لا إله إلا هو ما استودعكم يزيد بن خالد القسريّ وديعة» ولا له قبلكم شيء”") 

)١(‏ ني (ص): الفاريات. 

(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١78-١0//‏ بأطول منهء دون قوله آخره: ثم قامت وخرجت... إلى آخر الخبر. 

(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): يزيد. وهو خطأ. 

(5) كذا وقع في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وهو وهمء فإن الحسن بن الحسن بن عل توفي سنة (917). 
والذي في «تاريخ» الطبري ١1١/7‏ أن زيداً خاصم بني الحسن بن الحسن بن علي... إلخ. وينظر «أنساب 
الأشراف» ؟/ 076 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 171/7 : ما استودعهم يزيد... ولا له قبلهم شيء. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة لوف 


وبعث بهمء واحتبسٌ أيوبَ بِنّ سلمة عنده؛ لأنه كان من أخواله''". فلم يؤخذ 
بشيء من ذلك. 

فلما قدموا على يوسف أكرمهم» وأجلس زيداً قريباً منه» وألطفت”" في المسألة» 
فأنكروا. وأحضرّ يزيد بنَ خالد وقال: هؤلاء الذين ادَعَيْتَ عليهم المال قد حضروا. 
فقال: ما لي عندهم قليل ولا كثير. فغضب يوسف وقال: أبي تهزأء أم بأمير 
المؤمنين؟! ثم عذّبه عذاباً ظَنَّ أنه قتلّه. 

وأخرجهم إلى المسجد. فاستحلقّهم. فحلفوا له. فخلّى عنهم» فساروا إلى 
المدينة» وأقام زيد بالكوفة”". 

. ء (5). اه 0 و واو 

وقال الهيثم : قدم زيد بن علي». ومحمد بن عمر بن علي وداوذ بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس على خالد بن عبد الله القَسْرِيَ العراقق» فأجارّهم» ورجعوا إلى 
المدينة» فلما عُزل خالد ووليَ يوسفٌ العراق؛ كتب إلى هشام يُخبره بقدومهم على 
خالدء وأنه أجازّهمء وَأن عخالذا ابتاعَ من زيد أرقا بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ولم 
يقبض الأرض» ودفمَ إليه المال. 

فكتب هشام إلى عامله بالمدينة أن يُسرّحهم إليه» فلما قدموا على هشامء سألهم» 
فأقرُوا بالجائزة» وأنكروا ما سواها. وسألَ زيداً عن الأرضء فأنكرها وحلفوا لهشام 
فصدَّقهو”*. 

وقيل: إن زيدا إنما قدم على هشام مخاصما لابن عِمّه عبدٍ الله بن حسن بن حسن 
ابن عليّ في ولاية وقوف علي بن أبي طالب» وكانا تنازعا قبل ذلك إلى خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم والي المدينة» فتنازعاء فأغلط عبد الله لزيد» وقال 
له: يا ابنَ الهندكيّة. فقال زيد: أجلء واللهِ لقد صبرَث بعد وفاة سيّدهاء فما تعتَبَتْ 
بابها إذ لم يصبر غيرّها. أشار إلى عمّته فاطمة بنت الحسين أمٌّ عبد الله. 
(1) لأن أمَّ هشام بن عبد املك ابنةٌ هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة. تاريخ الطبري 1537/9 . 
(9) في «تاريخ» الطبري: وألطفه. 
(*) الخبر في «تاريخ» الطبري 1/ 177-1١7٠‏ بأطول منهء وينظر «أنساب الأشراف» 077//7 . 


() في (خ): وفيهاء بدل: وقال الهيثم. والمثبت من (ب) و(د) والكلام ليس في (ص). 
(6) تاريخ الطبري /ا/ 0 . 


عن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ثم ندم زيد» واستحيا من عمّتهء فلم يدخل عليها زماناً» فأرسلّتٌ إليه: يا ابنَ أخي» 
إني لأعلم أنْ أمّكَ عندك كأمٌ عبد الله عنده. وقالت لابنها عبد الله: بئس ما قلت لأمْ 
زيد» واللهِ لنِعُمَ دخيلةٌ القوم كانت7". 

وقال لهما خالد بن عبد الملك: أَعْدُوا علي لأفصل”'" بينكما. واجتمع”" الناس» 
وجرت منازعات أفضَتٌ إلى ما لا يليق. 

فخرج زيد إلى هشام بن عبد الملك©). 

وقيل: إن الذي اذّعى بالمال خالدٌ بن عبد الله؛ قال عطاء بن مسلم: لما قدم زيد 
على يوسف قال له: إن خالداً زعم أنه أودعك مالاً» فقال: أَنّى يُودِعُني مالا وهو يشتم 
آبائى على منبره! فأحضر خالداً فى عباءة وقال: زعمتٌ أنك أودعتٌ زيداً مالا وهذا 
زيدٌ يُنكر. فقال له خالد: أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ إثماً في هذا؟! كيف أُودِعُهِ مالآ» 
وأنا أَشْتّمُهُ وأباه على المنبر؟! فشتمّه يوسف وردّه إلى حبسه. 

وقال أبو عُبيدة"'": لمّا جمع يوسفُ بينهم وبين خالد؛ قالوا له: يا خالد ما دعاك إلى ما 
صنعتٌ؟ فقال: غلّظ علىّ يوس العذاب» فادَّعيتٌ ما اذَّعيتُ» وأْمَّلْتٌ أن يأتي الله بالفرج 
قبل قدومكم. فأطلقَهم [يوسف].» فمضّوا إلى المدينة» وتخلف زيد وداود بالكوفة””". 

وقال ابن سعد: دخل زيد بِنُ علي على هشام بن عبد الملك» فرفمٌ إليه دَيْنا كثيراً 
وحوائج» فلم يقض له حاجة» وتهبجّمه”*» وأسمعه كلاماً شديداً. 

. 07١/7 تاريخ الطبري 7/ 1584 » وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(0) تحرف في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : الأفضل. وينظر «تاريخ» الطبري 7/ ١75‏ . 

(*) في النسخ المذكورة: وأجمع. 

( يرد تتمة الخبر في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وفيه أن زيداً خرج إلى هشام» فجعل هشام لا يأذن 
لهء فيرفع إليه القتصص»ء فكلما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها : ارجع إلى أميرك... وينظر بتمامه في 

«تاريخ» الطبري // 1560-5 . 

(0) تاريخ الطبري 17/ 171-١55‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبو عبيد. والمثبت من «تاريخ» الطبري ١517/7‏ . 


(7) الخبر في «تاريخ» الطبري 117/1 بأطول منه. 
(4) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 775١‏ : وتجهّمه. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١6‏ 


قال سالم مولى هشام وحاجيّه : فخرج زيد وهو يَفْيِلُ شارّبه [ويقول: ] ما أَحَبّ أحدٌ 
الحياة قظّ إلا ذَلَ. ثم مضى» فكان وجهّه إلى الكوفة» فخرج بها. فأخبرت هشاما بعد 
ذلك بما قال زيد يوم خرج من عنده» فقال: ثكلثك أمّك! ألا أخبرتي بذلك قبل 
اليوم؟! وما كان دَيْنّه؟ قلت: خمس مئة ألف درهم. فقال هشام: إِنَّ عطاءنا له ذلك 
أهون عَينا هنا تصاة اليو 

وقال عُمر بن شبّة : لما دخل زيدٌ على هشام وكان يكرمّه» فقال له : بلغني أنك تذكرٌ 
الخلافة وتتمئّاهاء ولستّ هناك. قال: ولِم؟ قال: لأنك ابن أمّة. فقال له زيد: ليس 
عند الله أعلى منزلةٌ من نبي ابتعتّه» وقد كان إسماعيلُ عليه السلام ابن أَمَّة وخرجٌ من 
ظهره 7 الأنبياءء وكان أخوه إسحاق ابن حرّة فأخرجَ الله مِنْ ظهره من مه 
خنازير وقردة. فقال هشام : اخرح. فخرج وهو يقول: والله لا رأيتتي بعد اليوم إلا 
حيتٌ تكره. فقال له سالم مولى هشام: يا أبا الحُسين”"» لا يظهرنَ هذا منك. وقال 
هشام : والله لانبئنا خبر”" قبل خلعه إِيّانا”؟». فخرج إلى الكوفة فكان كما قال. 


ذا 


وقال هشام بن محمد: لما أقام زيد بالكوفة جعلت الشيعة تختلف إليه ويقولون: إد 
لنرجو أن تكون المهدي”” . وأنّ الله يُهلك بنى أمية على يدك . 

[وجعل] يوسف بن عمر يسألٌ عنه. فيقال”" : هو ههناء فيرسل إليه [أن]”" اخْرُج 
إلى المدينة. وهو يعتلٌّ عليه. 


)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 77١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) في (ب) و(خ) و(د)(والكلام منها): أبا الحسن. وهو خطأ. وينظر الخبر في «تاريخ» الطبري// 155-158 » 
وبنحوه في «العقد الفريد؛ 4/ 547-5417 و0/ 84 . 

(*) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وينظر التعليق التالي. 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 170 : والله ليأتينّك خلعُه أول شيء. 

(5) في «تاريخ» الطبري: المنصورء بدل: المهدي. وكذا في «أنساب الأشراف» 055/7 . والخبر فيه بنحوه. 

(5) في (خ): يديك, والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): فقال. وهو تحريف. 

(8) الكلمتان بين حاصرتين زدثهما لتمام السياق» ينظر «تاريخ» الطبري ١77/1‏ » والكلام فيه بنحوه. 


طرنل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأقام سبعة أو ثمانية أشهرء فبعتٌ فأخرجّهء وبعثٌ معه من أشخصّه إلى القادسية أو 
إلى العُذِيب» فتبعَته الشيعة وقالوا: إلى أين تذهب ومعك منا مئة ألف مقاتل يضربون 
دونك بأسيافهم؟ فقال له داود بن علي" يا ابن عم. لا لا يَعْوَنّك هؤلاء من نفسك» فقد 
رأيتَ ما فعلوا بأهل بيتك» قد خلَّوا من كان أعرَّ عليهم منك؛ خذلرا جِدَّك عليَاً حتى 
قتل» والحسنّ بعده. ثم قتلوا الحسين وإخوته وأعمامّك» وسبوا أهلّك» وإنفي خائف 

وقال عطاء بن مسلم : كتب هشام إلى يوسف أن أَشْخِْصٌ زيداً إلى بلده. فإنه لا يقيم 
ببلد غيره فيدعوهم إلا أجابوه. فأشخصّهء فلما كان في الثعلبية أو القادسية؛ لحقه 
المشائيم”" ‏ يعني أهل الكوفة ‏ فردٌوه وبايعوه» فأتاه سَلَّمةٌ بنُ كُهيل» فقال له: كم بايع 
جدَّك منهم””؟ قال: أربعون ألفاً. قال: فكم بايع عليَا”"». قال: ثمانون ألفاً. قال: فكم 
معك”*؟ قال: ثلاث مئة. قال: نشدتُك الله» أنتَ خيرٌ أم جدِّك؟ قال: جدّي. قال: 
اام أميرٌ الموشينة؟ قال أنيز النومفية 29 قال : فرك الذى شرت افيه 
خيرٌ رٌ أم القرنُ الذي خرج فيه جدّك؟ قال: ذلك القرن. فقال: أتطمع أن يفيّ لك هؤلاء 
م قال: فإنهم قل بايعونى » ووجبت الببعة فى عنقى 
وأعناقهم. قال: أفتأذنْ لي أن أخرجَ من البلد؟ قال: ولمَ؟ قال: لأنني لا آمنُ أن 
يحدتٌ في أمرك حَدَّثٌء فلا أملكُ نفسي. فَأَذِنَ له فخرج من البلد إلى اليمامة» وقتل 


زيد بعد ذلك40,. 


5 5 ع و ع 
وفد عدر أولتك بجدك وبأبيه 


. 077/17 ينظر «تاريخ» الطبري /7/ 118-177 والكلام فيه من أكثر من رواية. وينظر «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : المياشيم» والمثبت من «تاريخ» الطبري 718/7 . 

(") في «تاريخ» الطبري 1748/17 : كم بايعك (وهو الصواب) بدل قوله: كم بايع جذك منهم. وقد وقع 
للمختصر في هذا الخبر غير هذا الوهم» وسأشير إلى ذلك في موضعه. 

(4) في المصدر السابق: فكم بايع جدَّك. وهو الصواب. 

(6) في المصدر السابق: فكم حصل معه. وهو الصواب. 

(1) قوله: قال: فأنت خير أم أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين. ليس في المصدر السابق. وؤِكْرُ المصنّف لعل ظلاه 
في هذه الرواية وهم. 

(0) قوله : وبأبيه» ليس في المصدر السابق. وينظر التعليق الذي قبله . 

(8) تاريخ الطبري /159-158/19 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة و١‏ 


وقيل: كتب هشام إلى يوسف بن عمر لما فصل عنه زيد: أما بعد فقد قدم زيدٌ بن 
عليّ الكوفة وهو رجل لَسِنٌّ قادرٌ على صناعة"'' الكلام» واجتلاب القلوب بحلاوة 
لسانه وكثرة مخارجه في حُججهء وما يِل(" به عند لَدَدٍ الخصام من السطوة على 
الخصيو: 7 القَلْ48) يحبته تأشخصة عاجلاً إلى التعجازء ولا تكله عن 
المُقام”' بالكوفة» فإنه إِنْ أعاره أهلّها أسماعهم» فحشاها من لين لفظه» وحلاوة 
منطقه» مع ما يرل( من القّرابة برسول الله ؛ وجَدّهم مائلين إليه غير متَّئدةٍ قلويُهم» 
ولا ساكنةٍ أحلامٌهم'". وحَفْنُ”" دمائهم والأمنٌ من الرقة أحبٌ إلىّ من سفك 
دمائهم ؛ وتفريق الكلمة» وقطع السثل»والجياعة خَيْل الله لمعن .وعروته: الؤلقى) 
فَأَوْعِدُ أشرافٌ المِضْر بالعقوبة واستصفاء الأموال» وأوْقِعْ بأهل السّوّادء فأولئك من 
يختار الفتنة» ولا يغرّنّكم”" كثرتُهم» واجعل حصنك الذي تأوي إليه الثقة باللهء 
والمحاماةً عن دينه7”". 

قال هشام: ورجع زيد من القادسية» فاختفى بالكوفة» وبايعه خمسة عشرٌ ألفاً» 
وبعث إلى أهل السَّوَادء فبايعوه. 

وتزوّج امرأتين بالكوفة» إحداهما ابنة يعقوب بن عبد الله السَّلّميء والثانية ابنة 
عبد الله [بن أبي العنبس] الأزدي» وأمّها أمّ تَمرو بنت الصَّلْتء » كانت شيعيّة» فبلغها 
ان زيد» ناقت مِسُلمَة علية: وكانت امرأة جميلة إلا أنه قد أَمكثة فُسلّمت على 


)١(‏ جاء في وصفه في «تاريخ» الطبري 7/ ١19‏ أنه خليق بتمويه الكلام وصوغه. 

(؟) في «تاريخ» الطبري 119/1 : يُدلي. 

() المثبت من المصدر السابق. ووقع رسم اللفظة في النسخ: ليشمال. ول تتبيّن لي» ولعلها : لينال. 

(5) القَلْحُ: الطَفّر والفوز. ينظر «القاموس» 

(5) في (خ): القيام. 

(5) في «تاريخ) الطبري 7/ ١7١‏ : يدل به. 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أخلاقهم. والمثبت من المصدر السابق. 

(8) في (خ) و(د): ويحقن دمائهم (كذا) والأمر من الفرقة...إلخ. وفي (ب): أو يحقن دماؤهم... والكلام ليس في 
(ص). وأثبتٌ اللفظ مستفيداً من عبارة «تاريخ» الطبري 9/ 17٠‏ . 

(9) في (خ): ولا يفرقكم. والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 

)9١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ ١7١-١79‏ بتحوه أطول منه. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زيد» فأعجبئه, فسألها أن يتزوّجهاء فقالت: إنى امرأة قد طعنتٌ فى السّنّء فقال: وقد 
رضِيتٌ. فقالت: أنا أعلم بنفسي» ولو كنتٌ متزوّجةً ما عدلتٌ بك أحداًء ولكن لي ابنةٌ 
هي أوسم مني وأجمل. فتزوّجَهاء فأولدها جارية» ثم توفيّت. 

وكان زيد ينتقل من البصرة إلى الكوفة إلى السّوادء ومرّة ينزل الكوفة في دُور 
أصهاره الأرْديّين والسُّلَميّينَ والقبائل» فأقام من سنة عشرين حتى قُتل في سنة اثنين 
وعشرين ومئة» ويوسف بالحيرة. 

وكانت بيعنّه على كتاب اللهء ل رسوله» وجهاد الظالمين» والدّفع 
المستضعفين » وإعطاء المحرومين» وتضئرة|البكزلونيوة وما أشبه ذلك. 

فأقام بضعة عشرّ شهراًء وقيل : سنتين » ثم أمرّ أصحابه بالتهيؤ للخروجء فأقاموا 
يستعدون ويتأهّبُون”"© 

وفيها غزا مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهبء. وباب الأبواب» فأخربٌ 
بلاده» وفتح حصوئه ) وأعطاه الجزية كل سنة ستة آلاف) رأمن» ومن الأموال ما لا 

إف4 

يحصى 2 . 

وفيها أوفد يوسفٌ بِنُ عُمر خالد بنَ صفوان بن الأهتم على هشام بن عبد الملك؛ 
فوعظه موعظة بالغة. 

قال خالد: قدمتٌ على هشام وقد خرجٌ بأهله وحَسَّمق فنزل في أرق قاع 
هاس دق موك 2 وو م 
صَحصّاح في عام بكر [وَسْويُه] وتتابع َيه" . وأخذت الأرض رُخْرُقَها من نُوَار" 
)١(‏ الخبر بنحوه في «تاريخ الطبري» 7/ 177-11/1 أطول منه. وينظر «أنساب الأشراف» 0117-0377/75 . ومن 

قوله: واختلفوا في سبب خروجه على أقوال (قبل ست صفحات) إلى هذا الموضع» ليس في (ص) . 
(1) تكررت لفظة: آلاف؛» في (ص). 
(") بنحوه في «تاريخ» الطبري // ١16١‏ » و«المنتظم؛ /1//ا١73‏ . 
(5) الصَّخْصَاح والصّخصَح: الأرض المستوية الواسعة. 
(0) الوَميٌ : مطر الربيع الأول» والولي : المطر يسقط بعد المطر. ولفظة: وسميّه. بين حاصرتين» من «تاريخ 

دمشق» 0/ 555 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» لا/ 5١16‏ . 
(5) التْوّار: الزهرء وفي (د): نَوْرء وهما بمعيى. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١4‏ 


مُزْهِر» وربيع مُونْق”''» فهو أحسنٌ منظراً في صعيد كأنَّ ترابّه قِطَمٌ الكافور» وقد صرب 
له فسظاظ ده أريفة كن مو كد اشير وله و إهة91) جمهراء )وفجامة حورا 
خََرّ»ه وقد أخدّ الناسُ مجالسّهمء فأخرجتٌ رأسي من ناحية السٌّماط9", فنظرٌ إلى 
كالمستنطق لي فقلت: أتمّ الله عليك النعمة» وألهمّك الشّكرء وجعل ما قَلَّدَكُ من 
هذا الأمر رَسَّداَء وعاقبة ما تؤولُ إليه حَمْداً يُخلصٌه لك بِالتُقَى» فيدوم لك بغير كدر 
عليك فيه» فقد أَصْبَحْتَ ين ثقة» ومُستراحاً يستريحون إليك في أمورهم. 
فجعلني الله فداك» ولقد منَّ الله عليّ بالنظر إليك» وما أجدٌ يا أمير المؤمنين شيئاً هو 
أبلغ من حديثٍ مَنْ سلف قبلّك من الملوك, ذلك هديّة على ما أولى الله من الاجتماع 
بك وكيف جعلني الله أهلاً لذلك”“» فإِنْ رأى أمير المؤمنين أن يسمعّ مني ذلك 
ار 

قال: وكان هشام متكا فاستوى جالساً وقال: هاتٍ يا ابن الأهتم. فقلت: إن 
ملكا ممّن كان قبلك خرج في عام مثلٍ عامنا هذا إلى الحَوَرْئّق والسَّدِير””» فنظر فأبعد 
النظرء فقال لجلسائه: هل رأيّم مثلَ ما أنا فيه؟ قال: وعنده رجل من بقايا حَمَلَةٍ 
الحَجَة على أدب الله ومنهاجه. ولن تخلوً الأرضٌ من قائم لله بحجّة. 


وذكرٌ ابن الأهتم الموعظة التي ذكرناها في باب ملوك الجيرة» وأنَّ ملك الحَوَرْنق 
والسّدِير تزمّد. وأنشدٌ أبيات عدي بن زيد العباديّ التى أوّلها : 


أنينا الشاية الشكا تادلفب ,رامق اكيب ابد التتز فت د 


)١(‏ أي: يُعجبٌ الناظرين إليه. 

(1) التُرّاعة : جب مشقوقة المقدّم. 

(9) أي: الصّفَء أو ما جمد ليوضع عليه الطعام. 

(5) كذا وقعت سياقة الكلام من قوله: فجعلني الله فداك ولقد منّ الله علي... إلى هذا الموضع في (ب) و(خ) 
و(د) (والكلام منها) وتنظر سياقتّه في «تاريخ دمشق» 0/ 5 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم» /1/ 715 
فهي أولى. 

(0) الْخْوَرْنقَ: قصر كان بظهر الجيرة» أمر ببنائه النعمانُ بن امرىء القيس الأكبرء بناه له رجل من الروم يقال 
له: سِْمّاره وله معه قصة ومَثّل. والسَّدِير: نهر أو قصر قريب من الْخَوَرْنقَ كان النعمان الأكبر اتخذه لبعض 
ملوك العجم, على أقوال. ينظر «معجم البلدان» 50١/95‏ » و7/ 7١١‏ . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عه دم 


قال : فبكى هشام حتى أخضل لحيته » وبل عِمامتّه وأمرٌ بنزع آنيته: وانفرد عن أهله 
محقوة وها إلن مصضره: 

قال خالد: فاجتمع إلى حاشيئه وخدمّه وقالوا: كدَّرْتَ على أمير المؤمنين لَذْنّه 
ونَّضْتَ عليه مأدُبتّه ! فقلت : إليكم عنّي» فإني عاهدتٌُ الله أن لا أخلوٌ بملكِ إلا ذكُرْتُه 
بأيّام الله تعالى”"". 


وخالدٌ بن صفوان بن الأهتم 


العبيامفق 


من بحي تعنم » :واس جذه لاعت غية الله + بن سنان بن سمىّ ب ينات عن متف 


وإنما لَقَّبِ بالأهتم لأن قيس بن عاصم”" ضربه بقوس» فهتمٌ فاء*» 

وكان صفوان رئيس بني تميم» وكان خطيباًء وأوصى عند وفاته بمئة وعشرين ألف 
درهم» وحضره الحسن البصري فقال”*: ما هذه؟ فقال صفوان: أعددتُها لعض 
الؤماةة وتحقوة النتلظاقة .و إغراقى الأخواة ننال السين » خلنتيا لسو سد 


سه ساو 


وتَقْدَمُ على من لا يعذّرُك. 
وكان خالد من فصحاء العرب» وكان كديا طلب منه رجل شيعا » فأعطاه 
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درهماً» فقال: أما تستحيي تُعطيني درهماً؟! فقال حالد: يا أحمق» الدرهم م 
العَضَّرةء والعَضَّرةٌ عُْشْرُ المئة» والمئة عُشْرُ الألف». والألف عُشْر العشّرّة آلاف2"0. 


)١(‏ ينظر الخبر مطولاً في "تاريخ دمشق» 0/ 5715 (مصورة دار البشير)» و«المنتظم؛ 1/ 118-714 » وهو بنحوه 
في (أنساب الأشراف» "0707/١١‏ . وينظر خبر الخَوَرْنق في «التوابين» ص 1554-/51 . 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). وإنما اسم الأهتم سنانٌ بن شُمَي...إلخء وهو جدَّه الأعلى» فخالد 
هو ابنُ صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم. ينظر «أنساب الأشراف» "47/١١‏ » و«اتاريخ دمشق» 
. 

(*) بعدها في (د) كلمة غير واضحة» ولعلها : المنقري. 

(5) أي: كسر أسنانه. 

(5) في «أنساب الأشراف» "554/١١‏ : فقال قائل لصفوان. 

(5) بعدها في «تاريخ دمشق» 0/ 41/0 : ألا ترى كيف ارتفع الدرهم إلى دِيّةِ المسلم» واللهِ ما تطيبٌ نفسي بدرهم 
أنفقّه إلا درهماً قرعت به باب الجنة» أو درهماً أشتري به موزاً فآكله. والخبر أيضاً في «أنساب الأشراف» 
0١‏ دون هذه الزيادة» وفيه: والألف تحشر دية المسلم» بدل قوله: والألف عُشر العشرة آلاف. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١١‏ 


وقال خالد بن صفوان لعمرو بن عبيد: لِمَ لا تأخذ مني؟ فقال: ما أخدّ أحدٌ من أحدٍ 
شيئاً إلا ذلَّ لهء وأنا أكرهُ أن أَذِلَّ لك0©, 

وتفاخرٌ الأبرش الكلبيّ ولحي انو رجام بن عبد تملك » فقال الأبرش: لنا 
اا الا لي جود عام العا 4 .امهل +» بن أبي شفرة. : فقال 
لا فاخرتٌ مُضَريَاً بعد اليوه”". 

ووفد على هشام قومٌ من اليمن من كلبء ففخروا بقومهم. فأكثرواء فقال هشام 
ليخالد9” ٠‏ ا أَجِبْهُم. . فقال : يا أمير المؤمنين» هم بين حائكِ برد ودابغ جِلّدء وسائس قِرد 
ملكثهُم | مرأقٌ ودَّلَّ عليهم مُذُهُّدء وأغرقَنُهم فأرة. فلم تقم بعدها ليماني قائمة. 

وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى : «مَدْ جَمَلَ رَبْكِ نك سَرِي# [مريم : 4 37] فقال: 
كان والله ‏ عيسى عليه السلام سريًاً. فقال له خالد: يا أبا سعيدء إِنَّ العرب تسمي 
الجدول: السَّرِي. فقال له الحسن: صدقت”". 

وكان أمية بن عبد الله ب بن أسِيد عامل عبد الملك على البصرة» وكان يحارب 
أبا فديك الخارجى» فهزمه” *". فدخل البصرة» فقال النامنُ: كيف ندعو لمنهزم؟! فقام 
خالد بن صفوان فقال: بارك الله لك أيّها الأمير في قدومك» والحمد لله الذي نظر لنا 
[عليك] ولم ينظر لك”"' [علينا] فقد تعرّضْتٌ للشهادة جَهْدَكَء لكن علمَ الله حاجتّنا 
إليك» فآَرَنا بك» ولك عند الله ما تحبٌ. 
)١(‏ تاريخ دمشق 4175/0 (مصورة دار البشير). 
(؟) العقدالفريد 77٠/7‏ و455/5 ». وبنحوه مختصر في لأنساب الأشراف» "09/١١‏ في المفاخرة على باب 

الحجاج. 
() كذا في «الأذكياء؛ ص 198 . وفي رواية «عيون الأخبار» 7١7//١‏ : فَخَرَ ناسٌ من بني الحارث بن كعب عند 

أبي العباس» فقال أبو العباس لخالد. . . وكذا هو في «أنساب الأشراف» ”517//١١‏ » والخبر فيه بنحوه. 
(5) فضائل القرآن لأبي عبيد ص 7١1/-7١5‏ » وتاريخ دمشق 495/0 . 
(0) يعني هرّمّه أبو فديك. 


(5) في (ب) و(خ) و(د): لناء بدل: للك والمثبت من "تاريخ دمشق» ه/2:53 2 وما بين حاصرتين منه» وهو 
بنحوه في «أنساب الأشراف» ١1١/7065/ا01”‏ . 


١:١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال خالد: أحسنٌ الكلام ما لم يكن بالبدوي المُعْربِء ولا بالقروي المُحُدّجء 
ولكن ما شرفت مبانيه » وَظَرقَتْ معانيه» وَل على أفواه القائتلين» وحَسَنٌ في آذان 
المستمعين » وازداد سنا على ممرّ ال 

وقيل لخالد: أي الإخوان أحبٌ إليك؟ فقال: مَنْ سد خَلَليء وَعَمْرَ رَلَلىء وقبل 

5. ؟ئ ( 

علليء وحمّق أملي”". 

وقال: من تزوّج امرأة فليتزوّج عزيزةً في قومهاء ذليلة في نفسهاء أَدَبَها الغنى» 
وأذلها الفقد””". 

ودخل خالد الحمّام» وفيه رجل معه ابنْهء فأراد أن يُعرّف خالداً ما عنده من البيان 
والفصاحة. فقال: يا بنيّ» ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفتَ إلى خالد وقال: يا خالدء 
هذا كلامٌ قد ذهب أهلّه. فقال خالد : هذا كلام ما خلق اللهُ له أهلاً قو 9». 

وقال: لا تطلبوا الحوائج في غير حينهاء ولا تطلبوها من غير أهلهاء ولا تطلبوا 
ما لستّم له بأهل» فتكونوا للمَنْع أهلاً. 

وقال4 لا تظلتوا .ها: لآ استحفرق فإن م طلك ها لا سدق استوحث 
الحرمان2"0. 

وقال: فَوْتُ الحاجة خيرٌ من طلبها من غير أهلهاء وأشدٌ من المصيبة سوءٌ الخُلّف 
ونه" 

وقبل ل إن أقواماً قد أصنابوا أموالاً + فتكلموا وعلواء فعال: 
فدَاإلظقتالترام بع عع 7أناضنا عتالنجنا كاتعر ا شكزها 
)١(‏ أنساب الأشراف 1١/١١‏ , وتاريخ دمشق 414/0 . 
(؟) بنحوه في «تاريخ دمشق» 0/ 41٠‏ و4971 . وقوله: وحقّق أملٍ» من (د). 
(*) تاريخ دمشق 41١/0‏ » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 759/1١‏ . 
(0) تاريخ دمشق 5/ 41/0 » وبنحوه في «أنساب الأشراف» 755/11. 


(1) المصدران السابقان. 
7) أنساب الأشراف ١‏ وبنحوه في «تاريخ دمشق» 8/3/0 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١+‏ 


فماعادواا على جاربخيرٍ ولارفعوالمَكُرّمَةٍبيوتا 
كذاك التجال ومست" قن عيبي اويفروعا ول ان 0 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزومئٌ وهو على ولاية مكة والمدينة 
والطائف. 

وكان العامل على العراق يوسفٌ بن عمر» وعلى قضاء الكوفة ابنُ شبرمة» وعلى 
قفاء العجرة مامز عيدة :وعلى خرانان والمشرق تصردين شار 

وفيها توني 

الربيع بن أبي راشد 

أبو عبد الله الزَّاهدء من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة 

[قال أبو نُعيم بإسناده عن عُمر بن ذرٌ قال: كنت إذا رأَيتٌ الربيع بن أبي راشد كأنه 
مخمارٌ من غير شراب. 

وروى ابنٌ أبي الذنيا عن خَلّف بن حَوْشَّب قال:] قال الربيع: لو فارق”*' ذكر 
الموت قلبى ساعة لخشيتٌ أن يفسد على قلبى”'»: ولولا أن أخالف مَنْ كان قبلى 
كاتف الخانة مسكنن :إلى ان أطردتك" : 

وال" :لولاا أن تكون ندعة ليختت أوهعت. قن الجبال: 
)١(‏ في «تاريخ دمشق» 8/5/5 : يجبر. 

هذا ا موضع » ليس في(ص). 
(©) تاريخ الطبري 1,47 . دون قوله: والمشرق. وقوله: وكان العامل على العراق يوسف... الخ» ليس في (ص). 
(5) ني (ب) و(خ) و(د): قال: لو فارق... والمثبت من (ص). والكلام بين حاصرتين منها. 
(0) حلية الأولياء 5/6/ا » وصفة الصفوة 37١9/7‏ . 


(5) حلية الأولياء ه/ لالا» وصفة الصفوة "/ .1١١9‏ 
0 في (ص) : وفي رواية» بدل: وقال. والخبر في «حلية الأولياء» /00. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى أبو نُعيم عن تمر بن ذَّرّ قال: رأى الربيع”'' رجلاً مريضاً يتصدّق بصدقة» 
فقسمها بين جيرانهء فقال: الهدايا أمام الزيارة. فلم يلبث الرجل أياماً حتى ماتء 
فبكى الربيع وقال: أحسٌ”' ‏ والله ‏ بالموت» فرأى أنه لا ينفعٌه من ماله إلا ما قدَّمه 
بين يديه. 

[قال:] وقال [الربيع]: لولا ما يؤمّل المؤمنون من كرامة الله لهم بعد الموت 
لتقطّلعت قلوبهم في الدنيا””". 


[قال:] وقال سفيان الثوري: لم يكن في الكوفة رجل أكثرٌ ذكراً للموت من الربيع 
ابن أبي راشدء إِنْ كان الربِيعٌ من الموت لعلى حذر”*. 

[أسند الربيع عن الثوريّ» وسعيد بن جبيرء وكان قليل الحديث. رحمه الله 
لد 


عطاء الشَّلِيمي 
[كان] من الخائفين المجتهدين» وهو من الطبقة الرابعة من أهل البصرة. 
[وذكرٌ عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان] أقام أربعين سنة لم يرفع رأسّه"') 
إلى السماء حياءً من الله تعالى» ولم يضحكء فرفعه مرةٌ ففتق فتقٌ في بطنه. 


و[روى ابن أبى الدنيا أنه] كان إذا توضّأ انتفض وارتعد وبكىء» فيقال له فى ذلك» 


0ت 5 0 3 من 01 ع 08 ع 
فيقول : إني أريد أن أقدم على أمر عظيم» أريد أن أقوم بين يدي الله تعالى”". 


(١)ني(ب)‏ و(خ) و(د): ورأى الربيع... والمثبت من (ص). والخبر في «الحلية» ه/ لال" . 

(0) في (ب) و(خ) و«صفة الصفوة» ٠١9/7‏ : أحسن. والمثبت من (د) و(ص). وهو كذلك في «حلية الأولياء» 
ااا . 

() حلية الأولياء 1/7/0 ؛ وصفة الصفوة / ٠ ٠١١‏ وفيهما: لانشقّت في الدنيا مرائرهم» ولتقطّعت أجوافهم . 

(5) حلية الأولياء 0/ لالا » وصفة الصفوة "/ .31١١‏ 

(4) ما بين حاصرتين من (ص). 

() في (خ): طرفهء والخبر في «حلية الأولياء» 277١/1‏ و«صفة الصفوة» / 786ل. والكلام السالف والآتي 
بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 5/ 7١187١1‏ » وصفة الصفوة 776/7 . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١6‏ 


وروى ابن أبي الدنيا عن صالح المُرّي أنه قال: كان عطاء''' قد أضر بنفسه حتى 
فح شبالة أن شرت شَرْبَةَ من سَويق!" وبعثتٌ بها مع ابني» وقلت: لا تبرح 
حتى يشربهاء فجاء فقال: قد شربها. فلما كان في اليوم الثاني بعثثٌ له مثلّهاء فرجع 
وقال: لم يشربهاء ؛ فأتيّه ولّمتّه]. قلت: هذا مما يُعِينك على الصلاة والعبادة. فقال: 
إني عالجتٌ نفسي على شربها فلم أقدر, وكلما أردتٌ أن أشربها ذكرتٌ قولّه تعالى: 
يتَجَرَّعُمُ ولا يحكاد يي ا بل عن 2ك 1 ار وال جد لق 
وَرَآيْوء عَدَابُ عَلظٌ» [إبراهيم : .]١١/‏ فبكى صالح وقال: : أنا في وادٍء وأنت في واد. 

وروى ابن أبي الدنيا أن جارة لعطاء سجرت تَنُورا” "© فنظر إليه [عطاء] فَعْشيَ عليه. 

وقال الدورقي : كان إذا بكى”*2؛ بكى ثلاثة أيام بلياليهاء ودخلوا عليه وحوله بَللَء 
فقلوة قل كوف : فقالت عجوز في داره: هذه دموغه. 

و[قال ابن أبي الدنيا :] عُوتب على كثرة بكائه» فقال: إني إذا ذكرتٌ أهل النار وما 
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إلى النار» وما يغني البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله'*»؟! 
وخرج في جنازة» فشي عليه أربع مرات حتى صُلَّيَ عليها 


وروى أبو نُعيم قال: كان عطاء يمسبٌ 27 جسدّه بالليل مخافةً أن يكون قد مسخ. 


لذ 


)١1(‏ في (ب) و(خ) و(د): وقال صالح المْرَي : كان عطاء...إلح. والمغبت من (ص). والخير في «حلية الأولياء» 
5؛:» واصفة الصفوة» "/ 758 . 

(1) هو طعام يتخذ من دقيق الحنطة والشعير؛ ؛ متي بذلك لانسياقه في الحلق. 

© في (ب) و(د): وسجرت جارة لعطاء تنوراً. وفي (خ) : وسجرت جارية... والمثبت من (ص). والخبر في 
«حلية الأولياء» 7١8/5‏ » و«صفة الصفوة» 7577/7 . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وكان إذا بكى...إلخ. والمغبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 7١8/5‏ » و(صفة 
الصفوة» / 776 عن عبد ال رحمن بن مهدي عن عفيرة العابدة» وليس عن الدورق. 

(0) محاسبة النفس »)١79/(‏ وصفة الصفوة 7/ 737177 . 

.771// وصفة الصفوة‎ » 7١١ /5 حلية الأولياء‎ )١( 

0 في (ب) و(خ) و(د): وكانيمسٌ... والمشغبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 717/5 » واصفة 
الصفوة» 7782/7 . 


١5‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال:] وقيل له: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ فقال: صِدْتٌ حماماً منذ أربعين سنة 
وقد تصدّقتٌ بثمنه مراراً. كأنه لم يعرف صاحبه”"). 

وآروى ابن أبي الدنيا أن عطاء] كان يقول: التمسوا لي هذه الرّحَصٌ لعلّي أن ألقى 
الله وأنا حَسَنٌ الظنٌ به. 

[قال:] وقيل له: ما تشتهي؟ قال: أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. وكان دموعه الدهر 
سائلة على خديه9) 

و آقال علي بن بكار:] مكتّ على فراشه أربعين سنة لا يقوم ولا يخرج من مكانه 
0005 كن 

ولقد كانت الفاكهة تجيءٌ وتمرٌّ وهو لا يعرقُها©. 

وكانت وفاته بالبصرة في هذه السنة» فأدرك أيام أنس» ولقى الحسن» وابنّ سيرين» 
ومالك بن دينار» وخلقاً من هذه الطبقة» وسِعَلَيُه العبادة ارو 

وروى ابن أبي الدنيا عن صالح المُرّيَ قال: لما مات عطاء”" حزنتٌ عليه حزناً 
شديداًء فرأيئّه في المنام» فقلتُ: يا أبا محمدء ألستٌ في زمرة الموتى؟ قال: بلى. 
قلتُ: فإلامَ صرت إليه؟ فقال: 0 شكور. قلت: واللهٍ لقد كنت 
طويل الحزن في الدنيا. . فتبسّم وقال: أما واللو يا أبا بشرء لقد أعقبني ذلك راحةً 
طويلة» وفرحاً دائماً. قلت: 0 «مم ألْدِينَ هم ألَهُ عَليم ين 


لص لاس برسم د هه 


ليح وألصِدْبِنَ واَلبَدَك وَالصَلِحِينَ ” مَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِعًا4[النساء :0]9©. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) بنحوه في «حلية الأولياء» 7١11/5‏ » و'صفة الصفوة» 779/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(*) صفة الصفوة 79/7 . 

(5) حلية الأولياء 711/5 » وصفة الصفوة 7/ 779 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء 5/ 77 » وصفة الصفوة 799/7 . 

(6) صفة الصفوة #/ "#٠‏ , 

0 في (ب) وخ) و(د): وقال صالح ري لما مات عطاء... والمثبت من (ص). 

(8) حلية الأولياء 5/ 177 (ترجمة صالح الْرّيَّ)ء وصفة الصفوة / #١٠‏ . 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ا ١‏ 


الكلابي مولاهم. وكنينه أبو يحبى» ولأبيه صحبة» وهو من الطبقة الرابعة من 
التابعين من أهل الشاء”"". 

وذكره أبو زُرْعة في الثالثة وقال: غزا القسطنطينية”' مع يزيد بن معاوية”". 

وكان الناس يُصلحون مصاحمّهم على قراءة عطيّة وهم جلوس على درج الكنيسة 
قبل أن يُبنى جامع دمشق”*. 

و[اختلفوا في وفاته» فقال البخاري : ] مات سنة إحدى وعشرين ومئة وهو ابن مئة 
وأربع استنين”7. 

وقيل: إنه مات سنة عشر ومئة» وإنه ولد في حياة رسول الله ككل وقبض [رسول 
الله] يل وله سبع سنين”2. حكاه أبو القاسم ابن عساكر عن أبي مُسْهِر؛ قال: وكانت 
له دار بدمشق”" بنواحي كنيسة اليهود عند الجير. 

[قال: ] أسند عن أبي الدرداء» وعَمرو بن عَبّسةء وعبد الله بن عَمروء وَالتعناة يد 
بشير» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سَعْدء وأبو بكر بن أبي مريم» وسعيد بن عبد العزيزء وكان ثقة كثير 
العف . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ 414 . وذكر ان حجر أباه قيساً في «الإصابة» 1717/4 في القسم الثالث» وهم الذين م 
يرد في خبر أنهم اجتمعوا بالنبي (ص) ولا رأوه؛ سواء أسلموا في حياته أم لا. قال ابن حجر في هذا القسم 
١‏ وهؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم الحديث. 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وقيل من الثالئة» غزا القسطنطينية... إلخ» والمثبت من (ص). 

(*) بنحوه في ”تاريخ دمشق» 54/ 77-11١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 57/54 . 

(5) التاريخ الكبير 4/7 » والصغير ص ". وعنه ابن عساكر في «تاريخه»: 04/44 » ونقل عنه ص 1١‏ منه 
أنه مات وهو ابن أربع وثمانين سنة. 

(1) كذا وقع» وهو وهم واضحء فلو كان كذلك؛ لكان من صغار الصحابة. والذي ذكره ابن عساكر في 
«تاريخه» 58/54 أنه ولد في حياة رسول الله (ص) في سنة سبع. 

0 في (ب) و(خ) و(د): وكانت داره بدمشق... والمثبت من (ص). والكلام في المصدر السابق 5!//58 . 

(8) ينظر «تاريخ دمشق)» 58/ لاه » و«تبذيب الكمال» /٠١‏ 1867. 


١4‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مُحارب بن دثار 

السَّدُوسيَ الشيباني» أبو المُطرّف70"©. من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 

قالة الما أكرمك علق قطناء الكوهة كنك ارهن كارن .با غرلت دي التقنا: 
بكَيْتُ وبكى غيالى©. 

وحدّث عن ابن عُمرء وجابر بن عبد الله» وعمران بن حِطَّانَء وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وسفيان الثوري» وسفيان بن غيبنة» وغيرهم. 

وقال سفيان الثورئ : ما رأيث احداً أله على تحار ن 70 

وقال الإمام أحمدٌ َيه وابنُ مَعِين وابنُ أبي حاتم والدارقطني : مُحارب ثقة©». 

وكان إذا جلس في مجلس الحكم يترك على وجهه خرقة ويبكي ويقول: اللهمّ كما 
ابتليّتي به ؛ سَلّمْني منه» وأعني عليه . 

وكان يقول: أظلمٌ الناسٍ من طلم لغيرة©. 

وتقدّم إليه رجلان» فادَّعى أحدُهما على الآخر حمّاً. فأنكرٌء فشهدَّ عليه رجلٌ» 
فقال المشهود عليه: واللهِ لقد شهدّ عليّ بزُورء وإن بيني وبينه لحقداً. فقال محارب: 
سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يِ: «لا تزولٌ قدما شاهدٍ الرُُور عن 
مكانهما حتى يُوجب الله له النار». فرجع الشاهدُ عن شهادته". 


)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 575/8 ؛ و#تاريخ دمشق2 779/77 (طبعة مجمع دمشق): أبو مطرّف. قال ابن 
عساكر: ويقال: أبو النضرء ويقال: أبو كُردُوس. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 8/ 5 57 » وتاريخ دمشق 747/15 . 

قرف تاريخ دمشق 777/57 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) ينظر المصدر السابق 71757 . وقوله: ابن أبي حاتم» سبق قلمء فالتوثيق لأبي حاتم» نقله عنه ابنّه. 

(4) تاريخ دمشق 7117//77 . 

(0) المصدر السابق 7378/55 . 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق»2 17/ 740-1774 بأكثر من رواية. والمرفوعٌ منه أخرجه ابن ماجه (/1771) من حديث 
ابن عمر وَهُيا. وإسناده ضعيف جداً» ويغيني عنه حديث أبي بكرة في #صحيح» البخاري (5794)» 
و#صحيح» مسلم (87) بأن شهادة الور من أكبر الكبائر. 


السنة الحادية والعشرون بعد المئة ١4‏ 


وقال عمر بن السّكّن: رأيتٌ”2 رسول خالد بن عبد الله القَسْرَيُ قد جاء إلى 
مُحارب» فسارّه بشيء» فقال مُحارب: #إإِؤْه أَحَاكُ إن عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابَ يَوْوِ عَظيِوٍ © 
[الأنعام : .]١6‏ 

ولما مات عُمر بن عبد العزيز وَيْهء دعا مُحاربٌ كاتبّه» فقال: اكتب مرئيّة» فكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: امحُةء فإِنَّ الشعر لا يُكتبٌ فيه بسم الله الرحمن 
الرحيو”” . ثم قال مُحارب : 
لو أعظمَ الموتُ تحلقاً أن يُواقِعَهُ لِعَذْلِِلميَرْرْكَ الموثياعمر 
كم من شريعة حقٌ قدأقَمْتَ لَهُمْ فادك أميكك واغرق متك تنتظر 
يا لَهْفَ نفسي ولَهْفَ الواجدينَ معي على البحور”" التي تغتالها الحُفَرُ 
لوكنتٌأملكٌ والأقدارٌغالبة ناي ا 0 مق" وتم 
صرفتٌ عن عُمرٍ الخيراتٍ مصرعَه الل ار 

ا 0 

قال اق عد” 04 ساديق ولايسقوة نشت ركان قن القرجة الأول الذي 
لا يشهدون لعليّ وعثمان بإيمان ولا كفرء ويُرجئون أمرّهما. 

قال المصنف رحمه الله: لا يضرّه قولُ ابن سعد مع شهادة من سمَّينا من الأئمة له 
بالصدق والثقة والأمانة والديانة. 


ابن مُنقَذْ بن عَمرو الأنصاري» أبو عبد الله من الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وهو 
من فقهائها. كانت له حلقةٌ في مسجد رسول الله يِه وهو ثقة كثير الحديث. 


(1) الخبر في "تاريخ دمشق» 141/13 من طريق عمر بن السكن عمَّن رأى رسول خالد» وكذا في رواية أخرى 
بعدها من طريق عمر بن السكن» أخبرني رجل حضر محارب بن دثار» وجاءه رسول خالد...إلخ. 

(0) في (ب) و(د): بسم الله. 

(9) في «تاريخ دمشق) 55/ 550 : النجوم. 

(4) في المصدر السابق: وتبياناً. 

(0) طبقات ابن سعد 575/8 3 وتاريخ دمشق 7510/55 . 

(50) في «الطبقات» 575/8 . 


1١60‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


باه 5 ع . 5 2 ١‏ 
توفي بالمدينة وعمره أريمٌ وسبعون سنة» وله عقب” : 


ثُمير بن أوس 
الأشعري» قاضي دمشق. من الطبقة الرابعة» وكان يحضرٌ القراءة في جامع دمشق 
ولاه هشام القضاءء ثم استعفاء» فأعفاء. 
أسند تُمير عن حذيفة ؛ وأبي موسى .2 وأبي الدرداء. وغيرهم . وروى عنه ابه الوليد 
أبن تشيرع وكان قليل الحديث. 


5 . مدال لوقه 3 90 
وقيل : مات سنة ثلاث وعشرين ومئة 0" 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 


فيها استشهد زيذُ بن علي بن الحسين [بن علي بن أبي طالب] عليه السلام» 
وعبدٌ الله البعّلال0". 


لكا 
وفيها سار يحيى بن زيد إلى ُخراسان 


. ا )2 

وفيها 50000 ل 0 
0 

وحجّ بالناس محمد بِنْ هشام المخزومي» وكانت العمال في هذه السنة هم الذين 
كانوا في السنة الماضية”". 


)١(‏ ينظر اطبقات» ابن سعد 418/17 . ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 

(7) يعني أنه توفي سنة )١10(‏ على اعتبار أنه أورده في وفيات هذه السنةء وزاد آخر الترحمة القول الآخر. وينظر 
ما سلف في ترجمته في «طبقات» ابن سعد 509/9 ٠‏ و«تاريخ دمشق» 547/117 (مصورة دار البشير). ول ترد 
هذه الترجمة في (ص). 

(") تاريخ الطبري 1931/7 . 

(؟) تاريخ الطبري /ا/ 189 . 

(0) تاريخ الطبري 191/9 . 

(5) المصدر السابق. وقوله : واستقضى يوسف بن عمر... إلخ؛ ليس في (ص). 

0) المصدر السابق. وقوله: وكانت العمال...إلخ؛ ليس في (ص). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة ١١‏ 


وفيها توفي 
إياس بن معاوية 
ابن قُرّة بن إياس المُرّيّ البصريّ» من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة. 
[ونسبه ابن سعدء فقال: إياس بن معاوية بن قُرّة بن إياس بن هلال بن رئاب بن تُبيد 
ابن سُواءة بن سارية بن دُبيان بن ثعلبة بن أوس بن مزينة]. 
وكنييه أبو واثلة [قال: ] وكان ثقةّء قاضياً على البصرة [وله أحاديث. 
قال: وكان] عاقلاً من الرجال فطناً7". 
[قال: ] ولما استّقضي أتاه الحسن» فبكى إياس. 
[قال:] وقيل له: كيف ابنّك”"'؟ فقال: نِعْمَ الابنُ» كفاني أمرّ دنياي» وفرّعْني 


5-2 
35 


لاخرتي. 
[قال: وقيل له: ما أحدٌ إلا ويعرف عيب نفسه. فما عيبك؟ قال: كثرة الكلام. 
وروى أبو تُعيم الحافظ بمعناه عن داود بن أبي هند قال: قال إياس :] كل رجل لا 

يعر قا غك قير اعننو» فقيل لدةننا اباتراقلة. هااعتاف؟ فقان: 'كترة الكلزام : 
وقدم البصرة» فأتاه ابن شُبرمة0 2 فسأله عن خمس وسبعين”” مسألة» فما اختلفا إلا 

في ثلاث أو أربع مسائل» رده فيها إياس إلى قوله» ثم قال له: يا ابن شُبُرّمة» هل قرأ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/4 . وقد اختلف ترتيب الكلام في (ب) و(خ) و(د) قليلاً عن (ص)» وأثيث ترثييت 
(ص) لموافقتها المصدر المذكور. والكلام الواقع بين حاصرتين منها. 

(؟) كذا وقعء وهو وهمء فقد ذكروا أن معاوية بن قرَّة (أبا إياس) هو الذي سئل عن ابنه إياس. ينظر «طبقات» 
ابن سعد 9/ 7# و«حلية الأولياء» / ٠ ١15‏ و«تاريخ دمشق» #/ 6؟7 (مصورة دار البشير). وسلت 
الخبر في ترجمة معاوية بن قُرة في تراجم من توفي سنة .)١15(‏ 

'(”) حلية الأولياء ٠» ١74/7‏ وتاريخ دمشق */ 717 (مصورة دار البشير). والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) وليس في (ص)» وهو وهمء ففي الخبر أن إياس بن معاوية قدم واسطء فجعلوا 
يقولون: قدم البصريّ» قدم البصري» فأتاه ابنُ شبرمة...إلح. ينظر «طبقات» ابن سعد 25/9 و"تاريخ 
دمشق»2 777/7 


(0) في المصدرين السابقين : عن بضع وسبعين. 


١6,‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


5 2 #1 وس 2 ا 52 ا 5-2 ا ع مه . 
القران؟ قال: نعم. قال: فهل قرأت: ©«#آليوْمْ أكملت لك دِيتكم» الآية[المائدة: 7]؟ قال: 
نعم. قال: فهل وجدته بَقَى لآل شُبْرمة شيئاً ينظرون”' فيه؟ قال: لا. فقال إياس: إن 
للنْمّك فروعاً - فذكر الصلاةً» والصومّ. والحج. والجهاد ‏ وإني لا أعلمُك تعلّقتٌ من 

#وي جاع ل ع )2 
النسك بشيء أحسن من النظر في الرأي”". 

وكان إياس سيّداً فاضلاً ذكره الأئمة» وله نوادر [عجيبة» وحكايات] غريبة. 

[ذكره المدائننٌ وصنّف له كتاباً وسمّاه: رَكٌن إياس. 

وقال هشام: وأمٌ إياس من أهل حُراسان» وكان رزقه على القضاء في كل شهر ألف 

الك 
درهم ٠.‏ 

ذكر طرف من أخباره : 

قال إياس: قلتُ لأمي : ما شيء سمعته عند ولادتي؟ فقالت: طشت وقع من أعلى 
الدارء ففزعتُ» فولدتّك فى تلك الساعة. 


ا 


وذكر أبو القاسم ابن عساكر عن حمّاد بن سلمة قال: قال إياس: أذ 


8 


عع 


4 


وذكر في امجمع الأمثال»”" طرفاً من حكاياته. وكذا ذكر هشام والهيئم» فمن ذلك 
أن إياساً قدم الشاء””"» فقدّم خصماً له إلى قاضى عبد الملك [بن مروان] وكان خصحُه 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): ينكرون» وهو تحريف, والمثبت من المصدرين السابقين. 

(1) طبقات ابن سعد 77/9 . وتاريخ دمشق 7375/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

() ذكره الثعالبي في «ثمار القلوب» ص 41 . والرّكٌن: الظنٌ بمنزلة اليقين» والفراسة. 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وقال أذكر ليلة... والمثبت عبارة (ص)» وهذا الخبر والذي قبله في "تاريخ دمشق» 
0 و«تبذيب الكمال» 504/7 . ونقل محققه عن حاشية أصله الخطى بخظ الذهبى في الخبرين ما 
صورته : الحكايتان مع ضعف سندهما كالمستحيل. ْ 

"590/1١ 65(‏ », وذكر فيه المثل: أزكن من إياس» وذكره أيضاً العسكري في «جمهرة الأمثال» 501/١‏ , 
والزمخشري في «المستقصى» ١58/١‏ . 

0 في (ب) و(خ) و(د): ودخل إياس الشام... والمثبت من (ص). والخبر بنحوه في «عيون الأخبار» 58/١‏ » 
و«العقد الفريد» 7/١/7‏ » و«تاريخ دمشق» 777/7 (مصورة دار البشير). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئّة ١01‏ 


شيخاًء فقال له القاضي: يا غلام» أما تستحي تُقدُمُ شيخاً كبيراً؟! فقال [له] إياس : 
الحقٌ أكبر منه. فقال له: اسككت. فقال: ومن ينطق بحجتي إذا سكت؟ فقال: ما 
أحسك تقول حمًّاً. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ما أظنّك صادقاً. فقال: ما 
بالطّنّ تبطلٌ أحكامٌ الشرع وتذهب الحقوق. فدخل القاضي على عبد الملك. فأخبره» 
فقال: اقْض حاجته واضرفه لثلا يُفسد علينا أهل الشام. 

[ومن ذلك أنه] دخل عليه ثلاث نسوة» فقال: الواحدة مُرضِعء والأخرى بكر 
والثالثة ثيّب. قيل له: من أين عرفتَ؟! فقال: أمّا المُرضع فإنها لما قعدت أمسكت 
بيدها ثديّهاء وأمًا البكر فإنها لما دخلت لم تلتفت إلى أحدء وأمًا الثيّب فإنها لما 
شولك وك ب 

و[منها أنه] تحاكم إليه رجلان في مال» فجحدً المدَّعى عليه» فقال للطالب: أين 
دفعتٌ إليه المال؟ قال: عند شجرة في مكان كذا وكذاء فقال للطالب: اذهب إلى تلك 
الشجرة لعلك [أن] تتذكّر المال. فمضى» وأمسك المطلوبَ عندهء ثم قال له بعد 
ساعة : أترى خصمّك وصلّ إلى تلك الشجرة؟ قال: نعم [- أو لا بعد ] فقال: [قم] يا 
عدو الله [أو:] ياخنائع + فادٌ إلبد.ماله. فاقرٌ بالمال"". 

[وقال محمد القيسي”" :] أودعَ رجلٌ رجلاً مالأ» وخرج إلى مكة» فلما عاد» طلبٌ 
المالء فجحدّهء فأتى إياساًء فأخبره» فقال: هل علم خصمك أنك جئتّ إليَ؟ قال: 
لا. قال: فاذهب ولا تُحدث شيئاً حتى تأتيّني. فلما كان بعد أيام دعا إياس ذلك الرجل 
وقال: أمنزنُك حصين؟ قال: ولِم؟ قال: قد ضاق بيت المال بالمال» ولي أيضاً مال» 
وأريدٌ أن أودع الجميع عندك. ففرح الرجل ومضى يفرع منزله. فدعا إيامسٌ صاحب 
المال وقال: اطلب مالّك منهء فإن أبى فقل له: بيني وبينك القاضي. فجاءه فقال: ادفع 
إلى مالي. قال: مالّك عندي شيء. فقال: بيني وبيتك القاضي. فقال: أنسيت» حُذ 
)١(‏ تاريخ دمشق */ 776 (مصورة دار البشير). 


(0) أنساب الأشراف /٠١‏ 7395-1968 » وتاريخ دمشق / 714 وماسلف بين حاصرتين من (ص). 


١6:‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


مالّك. فأخدّه وأخبرٌ صاحبٌ المال القاضي, ثم جاء المُودّع إلى القاضي وقال: قد 
فرّعْتٌ المنزل. فقال له القاضي : الخائنٌ لا يكون أميناً. وأسقط شهادتّه0". 

وكتب عمر بن عبد العزيز يِه إلى عدي بن أرطاة عامله على البصرة أن اجمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني» قَولٌ القضاء أنفدّهما. فجمع بينهماء فقال 
إياس لعديّ: أيه الرجل» سل عنّي وعن القاسم فَقِيهّي المصر: الحسنّ وابنَ سيرين. 
وكان القاسم يغشاهماء وإياسٌ لا يغشاهماء فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشارا بى 
فقال لعديّ: أيها الأمير لا تسأل عني ولا عنهء فوالله إِنَّ إياساً أفقهُ مئّي» وأعلم 
بالقضاء. فإِنْ كنت كاذباً فلا يحل لك أن تولَيّتي» وإن كنت صادقاً فينبغي أن تقبل 
قولي. فقال إياس لعدي :إنك جئتٌ برجل فوقفته على شفير جهنمء فَتَبََى نفسه بيمين 
كاذبة يستغفر الله منهاء وينجو مما يخاف. فقال له عديّ: أمّا إذ فهمتها فأنتٌ لها. 
فاستقضاهء”" , 

[وذكر المدائني عن أبي إسحاق بن حفص بن نوح قال:] قيل لإياس: فيك أربع 
خصال: دمامة» وكثرةٌ كلام؛ وإعجاب”" بنفسك؛. وتعجيل بالقضاءء فقال: أما 
الدّمامة فالأمر فيها إلى غيري» وأما كثرةٌ الكلام؛ فبصواب أتكلّم أم بخطأ؟ قالوا: 
بصواب. قال: فالإكثارٌ من الصواب أمثل» وأما إعجابي بنفسي؛ أفيعجبكم ما ترون 
مني؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أحقٌ أن أُعجَب بنفسيء وأمّا تعجيلُ القضاء؛ فكم هذه؟ 
وأشار بيده خمسةء فقالوا: خمسة. قال: عجلئّم » ألا قلتم واحدة واثنتين وثلاثة 
وأربعة وخمسة؟ قالوا: ما نعذٌ شيئاً قد عرفناه. قال: فمالي أحبسٌ شيئاً قد تبيّن لي فيه 


الحكم'*؟! 


)١(‏ بنحوه في أنساب الأشراف» ». و«تاريخ دمشق» /٠‏ 7175 (مصورة دار البشير). 

)7١(‏ بنحوه في (أنساب الأشراف» ٠‏ ء و«تاريخ دمشق» 771/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) في (ص): وإعجابك. 

(5) أنساب الأشراف 797/٠١‏ . وحلية الأولياء #/ ١77“‏ » والمنتظم /1/ 77١‏ » وصفة الصفوة */ 715 . وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 
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و[قال حميد الطويل:] ماتت أمَّ إياس» فبكى وقال: كان لي بابان مفتوحان إلى 
الجنة» فأغلق أحدّهما. فقال له بكر بن عبد الله المُرّنِي : يا أبا واثلة» أمّا أحدٌ بابَيّك 
فقد أغلق عنك, فانظر كيف تكون في الباب المفتو7©. 

و[قال المدائني:] كان يوسف بن عمر قد ضربه لأمرء فخرج من البصرة ومات 
[بعبداينا””'» وكانت له بها ضيعة. 

ولم يذكر المدائني ولا ابن سعد تاريخ وفاته؛ وذكرها خليفة» فقال: مات إياس] 
بواسط سنة اثنتين وعشرين ومئة””ا 

أسند [إياس] عن أنس بن مالك» وأبيه معاوية» والحسن البصري» وابن سيرين» 
وابن المسيّب» وغيرهم. 


[وفيها توفي] 
بلال بن سعد 
ابن تميم السّكوني» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الشام [وقال: كان 
دق 


ثقة لا يغيّر شيبه. هذه صورة ما ذكر ابن سعد ". 
وذكره الأئمة؛ فقال البخاري: كنيبُه أبو عمرو”. 
وذكره أبو القاسم ابنُ عساكر؛ فحكى عن أبي مسهر الغساني قال: كان بلال بن 
لكان ' 5 
سعد] بالشام”" ' مثل الحسن البصري في العراق. 


)١(‏ تاريخ دمشق 7707/7 (مصورة دار البشير). 

(؟) كذا رسمت في (ص) (والكلام منها). وف «تبذيب الكمال» ”/ 55٠‏ : مات بعبدسا. ولعلها : عَبَرْنَا» وهي 
قرية بين بغداد وواسط. ينظر «معجم البلدان» 7/8/5 . 

() كذا في تاريخ دمشق» */ 5 5؟ عن خليفة» وهو في «تاريخه) ص 7١7‏ بنحوه» وليس فيه قوله: بواسط. وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «الطبقات» 9/ 450 . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(0) التاريخ الكبير 1١8/5‏ . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وكان بالشام...إل. والمثبت من (ص»» والكلام بين حاصرتين منها. والخبر في «تاريخ 
دمشق» ”7/ “ا/51/5-51 (مصورة دار البشير). 


١65‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان إمام جامع دمشق ؛ جَهْوَرِيَ الصوتء فكان إذا كبّر أو قرأ؛ سُمع صوتُه”'' من 


الأوزاع ‏ قرية على باب الفراديس - ولم يكن البنيان يومئذ متصلة”". 

وكان واعظ أهل دمشق, وكان زاهداً عابداً» ورعاً صائماً» قائماً ثقة» وكان يغتسل 
لكل صلاة» وورده في كل يوم وليلة ألف ركعة. 

[قال: ] ومن كلامه : زاهدُكم راغبٌ» وعالمُكم جاهل؛ ومجتهذكم مقصّر. 

وقال: كفى بنا أن الله يزهّدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها. 

وقال: أحّ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك خيرٌ لك من أخ كلّما”" لقيّك وضع في 
نا 

وقال: لا تكن ويا لله في العلانية» عَدُوَاً له'*2 في السّريرة. 

[واختلفوا في وفاته» فقيل: إنه مات في هذه السنة. وقيل: في أيام هشام من غير 
0 

أسند بلال عن أبيه» وجابر بن عبد الله مرمتلة : وعن أي النرداء "ووو ع اخنة 
الأوزاعي. وعبد الله بن العلاء بن رَبْره وربيعة بن يزيد القصير» وغيرهم. 

زبيد بن الحارث 
ابن عبد الكريم اليامي» أبو عبد الله» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 


)١(‏ في (ص): تكبيره. 

(0) تاريخ دمشق 7/ 5-7 بنحوه. 

في (ص): إذا. 

(4) تاريخ دمشق / /ا/5 . قال ابن عساكر بإثره: كذا قال: بعيب فيك. والمحفوظ : بخطبك (كذا) من الله. 
ونقله عنه المزي في «تبذيب الكمال» 5/ 5395 » وفيه: بحظك من الله. وهي رواية أخرى في «تاريخ دمشق». 

(5) في (ب) و(خ) و(د): غير واله. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

ماين عام قو نو لصو 

(0) في "تاريخ دمشق» /٠"‏ “8/1 : وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء مرسلاً. 
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قال شعبة :ما رآيت بالكوقة شيخ خيرا متف كيث جالشا معهيوماً في المسجده 
قبع ارا يعها كله خط فوقعت الكّبّة منهاء فلم تفطن لهاء وفطن رُبيد» فقام 
وتركني جالساً » فما زال يهرولٌ على إثرها حتى أدركهاء فدفع إليها الكبَّة» ثم رجع 

وفال عئد الرتطييق ون بيك كان بيد قت قنيع اليل اثلاث :تلد ليهو للنا عل ) 
وثلثاً على أخي» فكان يقوم ثُلّئهء ثم يضربُني برجله» فإذا رأى مني كسلاً قال: نَمْ يا 
بن» وأنا أقوم عنك. ثم يجيء إلى أخي» فيضربُّه برجله» فإذا رأى منه كسلاً قال: نم» 
تن 4 
فأنا أقوم عنك. فيقوم حتى يصبح 1 

وقال سفيان: كان رُبيد إذا كانت ليلة مَطيرة» أخذ شعلةً نار» فطاف على عجائز 
الحئء فقال: أُتْرِدْنَ ناراً؟ أَوَكفت7" عليكنٌّ بيت؟ فإذا أصبح طاف عليهنّ فيقول: ألكنّ 
حاجةٌ إلى السوق؟ أُثرِوْنَ شيئ”*)؟ 

توفي سنة اثنتين وعشرين ومئة» وقيل : سنة ثللاث وعشرين ومئة. 

أسئد عن ابن عُمرء وأنس بن مالك» برهي 

زيد بن علي بن الحسين 

قل ككركااسيي [كقامة و ]خروعهه [بالكوقة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 475/8-/477 . 
(؟) حلية الأولياء ه/ ”7 . 
(*) وكف الماء وغيره: سال وقطر قليلاً قليلاً. 
(5) حلية الأوئياء 1/8" . 
(0) كذا قال وإنما روايةٌ رُبيد عن التابعين. وقال ابن الجوزي في «المنتظم) 31/7 : أدرك ابنَ عُمر وأنساً. وم 


ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) سلف في أحداث السنة .)١751(‏ 


١8‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال هشام:] ولما عزم [زيد] على الخروج وشاع ذلك؛ خرج سليمان بن سراقة 
البارقي”'' إلى يوسف بن عمر وهو بالجيرة» فأخبره الخبر وقال: إنه يختلف إلى منزل 
رجل يقال له: طعمة. من بني تميم» ورجل آخر يقال له: عامرء وكلاهما من بارق» 
فأرسلَ إليهماء فأحضرَّهما عنده وسألهما عن زيد» فائّضَحَ له أمرُه لما كلّماه. وخاف 
زيد أن يَوَخَذء فتَعججّل الأجل”' الذي بينه وبين الذين”” بايعوه. 

ولما علم جماعةٌ من الشيعة ذلك اجتمعوا إلى زيد وقالوا: ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟ فقال زيد: رحمهما الله وغفرٌ لهماء ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي تبرّأً؟» منهما 
ولا يقول فيهما إلا خيراً. 

[ذكر مناظرته للشيعة : 

قال هشام: ] فلما قال لهم ذلك» قالوا: هما وَنَا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم. 
فقال لهم زيد: إنهما وإن كانا قد دفعانا عن حمَّنا واستأثرا به دونّنا غير أنهما قد وَلِيَا 
فَعَدَلَاء وعملا بالكتاب والسّئّة. قالوا: فلمن تُقاتل إذا كانوا أولئك ما ظلموكء فهؤلاء 
الذين تريد قتالّهم ما ظلموك أيضاً؟! فقال لهم : إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إنهم ظالمون 
لي ولنفوسهم وللأمة» وإنما أدعوكم إلى كتاب الله وسّنّة رسوله. وإحياء السّئن وإماتة 
البدع» فإِنْ وافقتموني سعدثّم» وإِنْ أبيتُم فلست عليكم بوكيل””. 

[وقال الهيثم :] قالوا له: ما نقاتل معك حتى تتبرّأً منهماء فقال: معادً اللهء واللهِ لا 
فعليّه أبداً. ففارقوه ورفضوا الحقٌّء فسمّاهم”'' الرافضة”". 
)١(‏ في (ص»: والبارق. وفي النسخ الأخرى: المارقي» والصواب ما أنْبتّه. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 18٠‏ . 
(0) في (ب) و(خ): الأمرء بدل: الأجل. والمثبت من (ص) و(د)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري /ا/ 18٠‏ . 
(©) في (ب) و(خ) و(د): الذي. والمثبت من (ص»» وهو موافق لما في المصدر السابق . 
(4) في (ص): يتبرأ. 
(4) تاريخ الطبري // 181-18١‏ » وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 574-078 . والكلام السالف بين حاصرتين 

من (ص). 


(5) في (ص): فسُمُوا. 
0 بئحوه في المصدر السابق» و«أنساب الأشراف» 079-578/7. 
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[وقال هشام:] وكانوا قد اجتمعوا بأبي جعفر محمد بن علي وقالوا: ما تقول في 
زيد بق غلى؟ :قال سينا وأفضلناء بايقره©: فلما قال لهم ما قال 'في ‏ الشيخين 
رضوان الله عليهما ؛ تركوه. 

ذكر خروجه ومقتله : 

[قال هشام:] اتفق زيد مع من بايعه أنه يخرحٌ ليلةَ الأربعاء أول [ليلة من] صفر سنة 
اثنتين وعشرين ومئة'"' [وهذا قول هشام. أما المدائني فإنه قال: كان خروجٌه في صفر 
سنة إحدى وعشرين ومئة. وكذا قال الواقدي. فقد اتفقوا على أن مقتله في صفرء وإنما 
اختلفوا في السنة. وروي أنه قتل يوم عاشوراءء والأول أصح]”". 

وبلغ يوسف بِنّ عُمر وهو بالجيرة» فبعث إلى الحََكم بن الصَّلْت ‏ وكان على شرطته 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ويَحُصّرَهم فيه فبعث الشرطة”*' والعُرفاء 
والمقاتلة» فأدخلهم المسجد ونادى مناديه: من أدركناه في رَحْلِهِ فقد برئت منه المّة. 

فأتى النامنُ المسجدٌ يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بليلة» فلما جنَّ الليل؛ خرج زيد 
فخ دار معاوية بن إسحاق. بن ويد يخ حازئة الأتصاري وكانك ليلة. شديدة البرك 
وأوقدوا النيران على الجرادي» وهو قصب مجتمع [والعامّة تقول: الهرادي» بالهاء. 
وهو خطأ] ولما أوقدوا الجرادي نادّوا بشعارو: يا منصور أمِتْ أمِثْ. 

فلما أصبحوا خرجوا إلى صحراء عبد القيس» فلقيّهم جعفر بن العيّاس الكندي» 
فحمل عليه القاسم الحضرمي من أصحاب زيدء فأخذ'” وقد ارْنْتَ"'. فجيء به إلى 
الحَكم بن الصَّلْتَء فقتله. وهو أوَّلُ من قُتل من أصحاب زيدء» وأمر الحَكم بالدروب 
فأغلقت» وبأبواب المسجد وأهل الكوفة فيه. 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» 9184/75 . وفي «تاريخ» الطبري 181/17 أن القصة مع جعفر بن محمد بن علي. 
(5) تاريخ الطبري 7/ 181 . 
(”) من قوله: وهذا قول هشام... إلى هذا الموضعء من (ص»). وجاء بدله في (ب) و(خ) و(د) ما صورثه : وقيل: 

سنة إحدى وعشرين » وقيل : سنة ثلاث وعشرين. 
() في (ص): الشرط. 
(0) أي: القاسمء وفي (ص): فأخذه. 
(5) أي: أئخن بجراحه وأشرف على الموت. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأرسل [الحكم] إلى يوسف بن عمرء فأخبره» فأقبل من الجيرة ومعه أهل الشام 
عدر ا اع 0 5 5 0:0 اه سا مش 

ووجوه قريش» فنزل قريبا من الكوفة» وبعث الزبير بن سليم ' الأراشي في ألفين» 
وزيدٌ بن علي مكاته لم يأته سوى متئتى رجل» وثمانية عشر رجلاً» فقال: سبحان الله! 
فأين الذين”'' بايعوني؟! فقيل له: في المسجد الأعظم محصورون. فقال: ما هذا ممّن 
بايَعنا بعذر. 

ثم أقبل زيد من جَبّانة سالم حتى انتهى إلى جَبّانة الصيّادين وبها خمس مئة من أهل 
الشام؛ فحمل عليهم زيد وأصحابه ‏ وتحت زيد بِرُدُونَ أدهم اشتراه من بني نَهُد بخمسة 
وعشرين ديناراً» فلما قتل أخذه الحكم بن الصَّلْت صاحب الشرطة”” ‏ فهزمَ أهل 
الشام» ثم مرّ على دار رجل من الأزد يقال له: أنس بن عمروء وكان ممِّن بايعه» فناداه 
زيد: يا أنسن] اخرج فقد جاء الحقٌ وزهق الباطل. فلم يجبه. فناداه مراراً ولم يخرج. 
فقال زيد: الله حسيبكم. 

ولما خذله أهلّ الكوفة؛ جعل يقول: قد حذّرني داود بن علي منكم؛ فلم أحذر”*». 

ثم سار زيد حتى انتهى إلى الكُناسة وبها جماعة من أهل الشامء فحمل عليهم. 
فانهزمواء وخرج إلى الجبّانة ويوسف بن عمر على تل في مئتي رجل» فلو حمل عليه 
زيد لقتله» فقال نصر بن خزيمة لزيد: اذهب بنا إلى المسجدء فإنَّ الناس الذين بايعوك 
به فلتخلّصهو. 

فذهب إلى المسجدء فلما انتهى إليه أقبل أصحابٌ زيد يُدخلون راياتهم من فوق 
الأبواب ويقولون: يا أهل الكوفة اخرجواء وجعل نصرٌ بن حُزيمة يناديهم: اخرجوا 
من الذّلَ إلى العرّ. وأشرف أهلْ الشام عليهم من سطوح المسجد يرمونهم بالحجارة» 
(1) في «أنساب الأشراف» 51١/7‏ : الريان بن سليمة» وفي «تاريخ» الطبري 1/ 147 : الريان بن سليم. 
(5) في (ب) واخ) و(د): الذي. والمتبت من (ص). 
(*) قوله: فلما قتل أخذه الحكم بن الصلت صاحب الشرطة» ليس في (ص). 


(5) قوله: ولما خذله أهل الكوفة... إلى هذا الموضع» وقع في (ص) بنحوه في موضع لاحق. 
(0) في (خ): فتخلصهم. والمثبت من النسخ الأخرى. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 0 


واقتتلوا» وحال بينهم الليل» ورجع الفريقان» ونزل زيد بن علي دار الرزق» وبات 


يومنف ين عمر على التل. 
فلما كان صباح يوم الخميس جه يوسف بن عمر العبّاسَ بنّ سعدا "الغو دوكان 


على شرطته الح في أهل الشامء فساروا"" حتى انتهّوا إلى دار الرزق» 
فخرج إليه زيد في أصحابه. واقتتلواء فهزمهم زيدء وقتلَ من أهل الشام نحوأ من 
سبعين رجلا » وانصرفوا وهم بشِرٌ حال. 
ثم بعث إليهم يوسف جيشاً آخرء فقاتلوهم في الليل إلى أن تهرّر [الليل] فجاء زيدَ 
35 5 فى لضي 6 3 7 5 5 بك راع 
ابنَ عليٌ سهم في جبهته » فثبتَ فيهاء ووصل إلى دماغه؛ فرجمٌ ورجع أصحابه» ولا 
يظنٌ أهلّ الشام أنهم رجعوا إلا بسبب المساء والليل. 
وجا أصتحائة بطوث يقال لهة سفيان9 .فولى" لبق وواسن :د فاشرع النضل. مق 
ا فصاح ومات. فقال أصحابه : أين ندفنه؟ واختلفوا فيه» فقال بعضهم : للسة 
درعه ونلقيه فى الماء» وقال آخرون: بل نحدٌ رأسّه ونرميه بين القتلى. فقال ابئه يحبى: لا 
واللهء لا تأكل الكلاب لحم أبي. فدفنوه في حفرة» وسكروا ماء النهرء وَأَجَرَوًا عليه الماء. 
وأصبح يوسف بن عمر وقد تفرّق أصحاب زيد» فعلم أنه قد قتل» فجعا يتش 
القتلى عليه» وكان معهم لما دفن غلامٌ سندي» فدلّهم على مكانه» فاستخرجه يوسف». 
فقطع رأسّهء وبعث به إلى الشامء وصلب بدئّه بالكُناسة [هو] وجماعة ممن كان معه: 
. 4 1 0 5 عد رلك بع 0( 
نصر بن خزيمة» ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وغيرهما"''. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري /ا/ ١46‏ : سعيد 
(0) في (ب) و(خ) و(د): فسار. والمثبت من (ص)» وهوالأنسب للسياق. 
(9) في (خ): جنبه» وهو تحريف» وني (ب) و(د): جبينه» والمثبت من (ص) لمناسبة السياق. وعبارة الطبري 
8١7‏ : فأصاب جانب جبهته اليسرى. 
(5) كذا في لأنساب الأشراف» ؟/ 50 . وفي «تاريخ» الطبري 187/17 : شقير. 
(6) في (ب) و(د): جبينه. 
(1) ينظر الخبر مفضّلاً في "تاريخ خ» الطبري /ا/ 141 م18 . وبنحوه في "أنساب الأشراف»0177-519/1 . وجاء 


في (ص) بعد هذا الكلام ما صورتّه : وفي رواية أن زيداً لما خذله أهل الكوفة جعل يقول : قد حذَّرنٍ داود 
بن علي قلم أحذر. وسلفت هذه العبارة بنحوها من باتي النسخ» وأشرتٌُ إليها في التعليقات. 


كد 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[للاااليكة”* "© الحميرى فى مزه يرق ينيدا قال 


بت ابيع حب يست إخضا 
ولتقتسدل فسِسلئيتت قسؤلنة 
التبتت العفف والحت القت 
إنهم حا رب والإل 
مكيروا في دم المطظ مها 
ف ان دن نيد 


نتاهدة ١ ١‏ ام 2 22 
وم / تللكت | ِّ / سحن سد 


وخججزاششحييا ومقلؤزيادا 
كان ا الك ل 1 بن 
00 ل ا ١‏ ا اا 1 


[وقال هشام:] لما وصل الرأس إلى هشام؛ نصبّه على درج دمشق» ثم بعت به إلى 
المدينة» وأقام البَدَنْ مصلوباً حتى مات هشام ووليّ الوليد بن يزيد» نا 


8 


[وقال أبو مُبيدة معمر:] لما قتل زيد قال رجل من بني أسد لابنه يحبى2؟: الرأي 
أن تخرج إلى خُحراسان» فلكم بها شيعة. قال يحيى : ومن لي بذاك؟ فقال: تتوارى حتى 
يكفٌ عنك الطلب. ثم تخرج. فواراه عنده ليلة» ثم خاف» فأتى عبد الملك بنّ بشر بن 


)١(‏ في (ص): الشريف. 

(7) قوله: مُسَهّداء أي: ل أثم» يقال: سَهدَه الم ونحرُهء أي: نفى عنه النوم. والمقُصَد: من يمرض فيموت 
سريعاً. «معجم متن اللغة». 

() في المصدر السابق : التبلّدا. 

(5) في (ص): وأعتدا. 

(0) في «تاريخ» الطبري 7/ 1٠6‏ : تعّدا. 

(5) رسعت اللفظة في (ب) و(خ) و(د): فاعلوه(؟) والمثبت من (ص)» وهو موافق لا في المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري 7/ 140 . وني «أنساب الأشراف» 014/7 ثلاثة أبيات (الثالث والسادس والتاسع). وقولّه : 
والذي نبش زيداً... الخ مع الأبيات» وقع في (ص) آخر هذه الفقرة (قبل فقرة: فصل يتعلق بزيد). 

(8) تاريخ الطبري 189/7 . 

(9) يعني يحيى بن زيد. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة 1١17‏ 


مروان بن الحكم فقال له: إِنَّ قرابة زيد بك قريبة» وحقّه عليك واجبء قال: أجل» 
ولقد كان العفرُ عنه أقربّ للتقوى قال: وهذا ابنّه غلامٌ حَدّث لا ذنبَ له» وإن علمَ به 
يوسف بن عمر قتلّه» فتّجِيرٌه وتُواريه عندك. قال: نعم وكرامة. فأتاه به» فواراه» وبلعَ 
يوست بِنّ عمرء فبعث إلى عبد الملك يقول: ابعثٌ إل بالغلام» وإلا كتبتُ فيك إلى 
أمتو الوكين فتعث إلنه: عند أرازق هن بنارعن سلطاني ويدَّعي أن له فيه أكثرٌ من 
حقي؟! وما بلغك باطلٌ وزُور. فصدّقه يوسف, ثم خرج يحيى في نفر يسير من الزيدية 
الل 

[وقال هشام وأبو عُبيدة:] ثم خطب يوسف بن عمر فقال: يا أهل الكوفة إن يحبى 
ابن زيد يتنقّل في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه؛ والله لو أبدى لي صفحته لفعلتُ 
ل ا 

توقاك بيات :]:ونة [كتل زيذ] وخل يويتقت الكوفة [3] طتعة السكين: وقال :يا 
أهل هذه المَدَّرَّة الخبيئة» أبشروا بالصّغار والهّوَانَء لا عطاءَ لكم عندنا ولا رزق» ولقد 
هبد أن أهدم توركم واشلكم أموالعو::وواللةماجعدث المثر إلا لأممعكم نا 
تكرهون» فإنكم أهل بغي وشقاق» وخلاف ونفاق» ما منكم إلا من قد حارب الله 
ورسولّه» ولو أذنَ لي أميرٌ المؤمنين فيكم لقتلثٌ مقاتلتكم» وسبيتٌ رانك" 

فصل يتعلق بزيد بن علي : 

كني أبو الحسين» وقيل: أبو الحسن» وأمّه أمٌ ولد يقال لها : فتاة”؟؟» وقيل: جيداء. 

وهو من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة*2» رأى في المنام كأنّه أضرمَ ناراً 
بالعراق أطفئت ومات, فقال لابنه يحيى : قُتلتٌ يا بن ورب الكعبة0. 


ع 


(1) تاريخ الطبري 189/9 . 

(7) المصدر السايق. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

() تاريخ الطبري 191/7 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). وجاء فيها بعد هذا الكلام قوله: والذي نبش 
زيداً وقطع رأسه... إلخ» مع أبيات للسيد الحميري» وسلف في الصفحة السابقة من النسخ الأخرى. 

(5) فتاة» ليس اسماً لحاء وإنما يعني أنها أمّ ولد كما ذكر. 

(5) طبقات ابن سعد لا/ .7١89‏ 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 07١/5‏ » و«تاريخ» الطبري ١77/7‏ . دون قوله: ققال لابنه يحيى...إلم. 


"1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وذكر المسعودي أن زيداً أقام مصلوي]”"© بالكوفة خمس سنين - وقيل: أربع سنين - 
لم تر له عورةٌ ستراً من الله عليه [فلما كان الوليد بن يزيد كتب إلى عامله بالكوفة أن 
أحرق زيداً بخشبته» فحرقه. وأذرى رماده في الفرات”". 

وقال الواقدي:] وصلبوه عُرياناً بغير سراويل» فجاءت عنكبوت» فنسجت على 
عورته. 

[وحدثني عبد الله بن جعفر أن رسول الله يل رؤي مستنداً إلى خشبة زيد يبكي 
ويقول: هكذا تفعلون بولدي! 

قلت: وقد أخرج هذه الآثار أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» فروى عن إسماعيل 
ابن علي الخطبي قال: كان كنية زيد بن علي أبو الحسين» وأمّه أمٌ ولد يقال لها: 
جيداء. ظهر بالكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان سنة إحدى وعشرين 
ومئة» وقتل ليومين خلوا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومئة وهو ابن اثنتين وأربعين 
سنة؛ وصُّلب بالكوفة» وفي تاريخ قتله خلاف. ولم يزل مصلوباً إلى سنة ست وعشرين 
ومئة» و يعد ارمع دن من م77 

قال: وسئل سفيان بن عُيينة: متى مات الزُُهريّ؟ قال: سنة ثلاث وعشرين ومئة» 
وفيها تل زيد بن علي وِلأبا. 

وروى أبو القاسم أيضاً أن زيداً صلب ووجهّه ناحية القُرات» فأصبح وقد دارت 
خشبئّه نحو القبلة» ففعلوا به ذلك مواراة وعمدت عنكبوت فنسجت على عورته» 
وكانو| صليؤة عريانة . 

وروى أبو القاسم أيضاً بإسناده إلى جرير بن حازم قال: رأيثٌ النبي كَكلةِ في النوم 
مسنداً ظهره إلى خشبة زيد وهو يبكي ويقول: هكذا تفعلون بولدي*»؟! 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): وأقام مصلوباً... والمثبت من (ص). 
(؟) مروج الذهب 58/ 47/417 » وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
(9) تاريخ دمشق 5057/75 (مصورة دار البشير). 


هع المصدر السابق» وما قبله منه. 
(6) المصدر السابق. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة ١56‏ 


وقال ابن شغد بإنشتادة (إلى سغجل تن متحمد) :قال : ماارايك احذا مةالخلفاء أسد 
عليه من الدّماء من هشام» ولقد دخله من مقتل زيد بن على ويحيى بن زيد أمرٌ شديد» 
وقال: وددث أنى كنت فَدَيتهما0". 

قلت : وذكْرٌ يحيى في هذا الخبر وهمٌ من ابن (سعد) فإِنْ يحيى فتل بعد موت هشام 
في أيام الوليد لما نذكر. 

َه )2 1 ٠.‏ 59 57 كا 5 ب 3 0 

وقال ابن سعد : قتل زيد يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومئة - 
وقيل : سنة اثنتين وعشرين ومئة ‏ وهو ابن اثنتين وأربعين سنة. 

وقال أبو عيم ‏ يعني الفضل بِنّ دُكَيْن -: إن زيداً تل يوم عاشوراء. 

وقال أبو القاسم ابن عساكر: كان زيد يسمّى ذا الدمعة؛ لكثرة بكائه ". 

وروى عنه ابنٌ أخيه جعفرٌ الصادق», وَالزّهْرِيُ؛ وشعبة » وغيرهم. 

قال أبو القاسم ابن عساكر:]””'' وسأله آدم بن عبد الله الخثعميّ عن تفسير قوله 
تعالى : لوَألسَيفُونَ ألسَيقُوت» [الواقعة: :]٠١‏ مَنْ هم؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: 
عِِ 5 0 ُ 
فأنت تقول هذا؟! قال: لا أنالني الله شفاعة محمد يك إن لم أوالهما””. طل. 

ومن شعر زيد رحمة الله عليه : 
تنكول الحنيد "وشكو ا الوعى. ‏ كدي" اطتزان ند ونا 
شرّدَه الحخوفٌ وأزْرَى به كذاك مَئْ يكرهة خرّالجلاذ 
)١(‏ طبقات ابن سعد /// 77١‏ (وما بين قوسين عاديين منه). 
(0) المصدر السابق. 
(©) تاريخ دمشق 5/ 5054 (مصورة دار البشير). 
(5) من قوله: وحدثني عبد الله بن جعفر أن رسول الله يَف رؤي مستئداً إلى خشبة زيد... إلى هذا الموضع من (ص). 

وجاء مختصراً في (ب) و(خ) و(د)؛ ووقع فيها أخطاء في أسماء من روى عنهمء ومن رَوَوْا عنه. لذا أثبتٌ نسخة (ص). 
(0) تاريخ دمشق 547//56 . 


(1) في (خ): الكعبين. والمثبت من (ب) و(د) والكلام ليس في (ص). 
(0) في المصادر الآتية : تنكبه. 


35 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قدكانً في الموت لهراحةٌ والموتثٌ حَمّْمٌ في رقاب العباء""© 
وهذا قاله لما كان يتردّد من البصرة إلى الكوفة متخمّياً» ومن قبيلة إلى قبيلة. 
وكان يتمثل بهذين البيتين ويقول: 
وكنتٌ إذا قوم عَرَوْني عَرَوْنّهِمْ ‏ فهل أنافي ذايالَهَمْدانَ"" ظالمُ 
متى تجمع القلبّ الذكيّ وصارماً وأنفاً ححمِيّاً تَجْتَنِبّكَالمظالم 
وهما لعّمرو بن برّاقة الهَمُداني؛ أغار عليه رجلّ من هَمْدانَ اسمّه حُريم» فاستاقٌ 
إبلّه فأغار عليه تَمروء فاستاقً إبلّه. وهى من أبيات منها : 
ومَنْ يطلب العرٍّ الممنَّعَ بالقنا 2 يَعِششْ ماجداً أو تخترمّة المخارة" 
ذكر أولاد زيد: 
فولدَ [زيدٌ بن علي] يحبى بن زيد المقتول بخراسانء وأمّه رَيْطة بنتٌ أبي هاشم 
وسياة ميهد : وهم لأمّ ولد”“. 
وهذا حسين يقال له: المكفوف كت بصره» وكنيتّه أبو عبد الله.» وكان له من 
الأولاد: مليْكة وميمونة ؛ وتزوّج ميمونة محمد المهدي بن المنصور. فتوفي عنهاء» 
فخلف عليها عيسى بن جعفر الأكبر ابن أبي جعفر المنصورء فلم تلد له» وعليّة بنت 
حسين .2 وأمهنّ كلثم بنت عبد الله بن على بن الحسين بن علي 842 ويقال لها: 
الصَّمَّاء ويحيى بن حسين » وسكينة بنت حسين لم تبرزء وفاطمة بنت حسين» تزوّجها 
محمد بِنُّ إبراهيم الإمام. فولدث له 0 وسليمان» وخديجةء وزينب» والحسين» 
6١ 0 6١‏ 
)١(‏ البيان والتبيين 1١/١‏ و/ 809 . والعقد الفريد 587/5 وه84/0 ء وقالالحصري في «زهر الآداب» 
0١‏ : رويت هذه الأبيات محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين» وقد رُويت لأخيه موسى. 
(1) أي: يا آل تمدان. وتحرف قوله: ذا يال مدان في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : ذياك هذان. 
(") ينظر «الأغاني» ١ ١79/1/-١ا/8 /7١‏ و«العقد الفريد» ١١9/١‏ . 


(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بنو. وأثبثٌ اللفظة على الجادّة. 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ 511 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة /1 1١‏ 


وقال أبو الفرج الأصفهاني”": كان محمد بن يحبى بن زيد بن علت”") 
بطبرستان بعد مقتل أبيه في أيام بني العباس واستولى عليهاء ٠‏ فكان يُمَرّق الْكَراجَ وبِيتَ 
المال في القبائل؛ قريش أولاً» ثم في الأنصارء ثم في العلماء وأهل القرآن وسائر 
الطبقات حتى لم يُبق درهماً. 

وإنه جلس يوماً على عادته» قفرّق المالء فقام إليه رجلء فسأله: أمِنْ بني عبد 
مناف أنت؟ قال: نعم. قال: أُمِنْ بني أميّة أنت؟ قال: نعم. قال: من أيّ ولده؟ 
فأمسك. قال: لعلّك من ولد يزيد بن معاوية؟ قال: نعم. فقال: بئس الاختيارٌ اخترت 
لنفسك حيث قصدتٌ بلداً ولانه آل أبي طالب» وعندك ثأرّهم في سيّدهم. وقد كان لك 
منصرفٌ إلى الشامء أو إلى العراق» ولقد جهلتٌَ وخاطرتٌ بنفسك. فنظر إليه العلويُون 
نظراً منكرأًء فصاح بهم محمدء فسكنواء فقال: هل تظنُون في قتل هذا درَكاً لقتل 
الحسين؟! أي جرم لهذا؟ إن الله يقول: #النّفْسَ بِاَلتَفْين» [المائدة: 40] وهذا ما 
قتل» ووالله لئن تعرّض إليه أحد 5 

ثم قال: اسمعوا حديثاً يكون لكم قدوةً: عُرض على أبي جعفر سنة حجٌّ جوهرٌ 
فاخرء وقيل له: هذا كان لهشام بن عبد الملك» وقد بقيّتٌ منه بقيّة عند محمد بن 
هشامء وهو معك بمكة» فأمر بغلق أبواب الحرم» وأمرٌ الربية*' أن يقف على باب 
يعترضٌ الناس. وكان محمد بن هشام في المسجد قد تنكّرء وكان في المسجد عمّي 
محمدٌُ بِنُ زيدء فرأى محمد بنّ هشام متحيّراً ولم يعرفهء فقال له: يا هذا ما الذي بك؟ 
قال: ولي الأمان؟ قال: نعم. قال: أنا محمد بن هشامء فمن أنت؟ قال: محمد بن 


)١(‏ روى التنوخيٌ الخبر في «الفرج بعد الشدة» ؟7/ 75 عن أبي | لفرج الأصفهاني» ورواه ابن حمدون في «التذكرة 
الحمدونية» 117/7 عن التنوخي. 

(؟) كذا قال. ولعله وهمء ففي المصدرين السابقين: محمد بن زيد الداعي. ثم إن المصادر لم تذكر ليحيى بن زيد 
ابن علي ابناً امه محمدء مع أنَّ المصنف سيذكره في ترجمة أبيه يحيى بن زيدء آخر السنة .)١70(‏ فلعل الوهم 
تكرّرء والله أعلم. 

() في النسخ المذكورة: لأقصدنه به. وأثبتٌ اللفظة على الجادّة مستفيداً من عبارة المصدرين السابقين» وفيهما: 
والله لا يعرضٌ له أحد إلا أقدثه به. 

(5) هو الربيع بن يونس وزير أبي جعفر المنصور. 


1١78‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


زيد بن علي بن الحسين. فقال: عند الله أحتسبٌ نفسي. فقال: يا ابنَ العمّء لابأس 
عليك» أنا أحلضك» :ولكن لابد من مكروة آنالك به يكو هيا امف قال فل 

فجعل عِمامته في عنقه» وأقبلَ يجرّه ويَلْطِمُه إلى باب الحرمء والربيعٌ قائم على 
الباب» فقال له: يا أبا الفضل”"“. إِنَّ هذا جمّالٌ خبيتٌ من أهل الكوفة» أكراني جمالاً 
ذاهباً وراجعاً. وقد هرب مني» وأكراها لبعض الحُراسانية» ولي عليه بيّنة» فضمّ إليّ 
حَرَسِييْن يقدّمانه إلى القاضيء ويمنعان الحُراسانيَ من إعزازه. فضمّ إليه حَرَسِيّين 
وقال: اذهبا معه. فلما خرج من المسجد قال: تؤدّي إلى حقّي؟ قال: نعم يا ابنَ 
رسول الله كل فقال للحَرَسِيَيْنِ : انُصَرِفا فقد اعترف. فاتصّرفا. 

فقَبّلَ ابِنُ هشام يدّ محمد وقال: بأبي أنت وأمي» الله أعلمُ حيث يجعلٌ رسالاته. ثم 
أخرج جوهراً له قيمة» فدفعه إليه وقال: شرفي بقبوله. فقال له: يا ابن عمّء نحن أهل 
بيت لا نتأخل على المعروف أجراً وقد تركتٌ [لك](" أعظمَ من هذا وهو دم زيد بن 
علي» فانصرف راشداً» ودار شخصّك حتى يخرج هذا الرجلُ من البلدء فإنه مُجِدَّ في 
طلبك. فمضى وتوارى. 

قال: ثم أمر للرجل الأموي من العطاء مثل ما أمر به لواحدٍ من بني عبد مناف» 
وكساه ووصلّه من عنده» وبعتٌ معه رجالاً» فأوصلوه إلى مأمنه””". 

[وفيها توفي] 

الحضرميّ» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة» كان ثقة كثير الحديث7). 

وقال سفيان الثوري : سَلَّمةٌ بن كُهيل ركنٌ من الأركان. 
)١(‏ هي كنية الربيع بن يونس (المذكور) وزير المنصور. 
() لفظة «لك» من المصدرين السابقين. 
(6) الخبر بنحوه في #الفرج بعد الشدة» ؟/ 4177/75 و«التذكرة الحمدونية؛ 7/ 71-71١‏ . ولم يرد في (ص). 


(4) طبقات ابن سعد 8/ 415 » وكنيتّه أبو يحبى» كما في «تاريخ دمشق» /1/ 004 (مصورة دار البشير). 
(6) تاريخ دمشق 01١/17‏ (مصورة دار البشير). 
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وكان من شيعة على عليه السلام”"". 
وقال أ سلمة: رأيت زاف ! لحسير: بن علي على قناة وهو يقرأ: 10 سبحم 27 وهر 
لسَهِيعٌ اللي 4”"'[البقرة : .]1١0/‏ 

0 ّ 5 .© أشي 0 جا م ٠.‏ اي 5 3 زفرف 
ومولده سنة سبع وأربعين» ومات سنة اثنتين وعشرين ومئة. وقيل : سنة ثلاث وعشرين 
أسند عن جُندب بن عبد الله البَجَلىء وأبى جحيفة السُوَائىء وأبى الطفيل» 

والشعبيّ ) وغيرهم. 
٠ 5‏ أله إأه 5 5 م (8) : هً 5 )2 
وروى عنه سفيان الثوريّ» وقيس بن الربيع» ومِسعر مضو وال 5 
عبد الله البطال 
مولى نتن آمية [شامة] دمشقى 6 وكيته أبو يحيىء كان شتجاعا مقداماً جواداء 
صاحب غَرّوات ونكايات فى العدوٌ. 
[وكان معه عبد الومّاب بن بحُت وقد ذكرناه. 
1 أ قت اه 1 لت اماس 410 )ده 2 
وقال أبو عبيدة معمر: فى سنة ثلاتٌ عشرةً ومئة. وهو وهم» الذي استشهد في سنة 
ثلاث عشرة ومئة عبد الوهّاب بن بخت””". 
وقال ابنٌ أبي الدنيا : أوَّلُ من قال: الشجاعة صبرٌ ساعة البطّال. 
)١(‏ المصدر السابق لا/ .01١761١‏ 
(؟) المصدر السابق 7/ 609 » والله أعلم بصحته. 
(") المصدر السابق 9/ 015-514 » وذكر فيه ابن عساكر أيضاً قول ثالثاً وهو سنة (171). 
(54) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) إلى : مسعود. 
(0) ينظر «تاريخ دمشق) 4/7 (مصورة دار البشير)» و«تبذيب الكمال» ."١5-71١/1١١‏ ولم ترد هذه 
الترجمة في (ص). 
(5) كذا في (ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين). والذي في «تاريخ» خليفة ص 507 ونقله عنه ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» 89/ 8 (طبعة مجمع دمشق) -: إحدى وعشرين. 
(0) تاريخ الطبري 88/1 . 


1١‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وذكر أبو القاسم ابن عساكر فقال('":] وكان ينزلٌ أنطاكية» ولما ولَّى عبدٌ الملك 
ولدّه مَسْلَمَة غزوٌ الرّومِ أوصاه بهء وقال: اجعَلَهُ على طلائعك وعَسّسِ عسكرك في 
الليل» فإنه مقدامٌ ثقة أمين. [وخرج عبد الملك فشيِّعَهِم إلى ظاهر دمشق]. 

فعقد مسلمة للبطال على عَشّرة آلاف من أهل الشام والجزيرة» وجعلهم سيّارة فيما 
بين حصون الروم وعسكر المسلمين”". 

وحكى أبو القاسم عن الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه قال: قيل للبطال: ما أعجبُ”" 
ا انك اسار فرك ردي راك ام لا 
سراج يزْمَره وامرأة تخوّف ابا لها يبكي وهي ‏ تقول له : اسكّث وإِلّا سِلّمْئُك إلى البطلال. 
[قال:] وأنا قائم على الباب وهي لا تشعر بي» فلما أكثر البكاء أَخَذَنّه على يدها وأشارت به 


اك 


إلى الباب وقالت: خَُذْ يا بطّال. فقلت: هات. وأخذثه. 


وحكى [أبو القاسم أيضاً عن] الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه قال: رأيثٌ البكال 
قافلاً من الحج في السنة التي قتل فيهاء يُخبر أنه لايزال مشغولاً بالجهاد عن الحجٌء 
ويسأل الله الشهادة. ثم غزا في عامه ذلك» وأقبل ملك الروم ‏ وقيل : ليبون”*' - في مئة 
ألف. فالتقاهم البطّلال» فشدَّتُ عليه أبطال الروم» فشاطبه””' برماحهاء وسقط عن 
سرجه وبه رَمُق. 

وأقبل الليل فافترقواء فقال البطّال للناس: الحقوا ببعض الأمصار. وبقي الليل 
مكائه» وبلغ لبون الخبرٌء فجاء فنزل» وقعد عند رأسه وقال له : يا أبا يحيى » كيف 
أيتَ؟ قال: مازالت الأبطال تَْئّلُ وتقتّل. 
)١(‏ تاريخ دمشق 84/ 7*01607 » وما قبله منه ص 584 . 
( المصدر السابق» ا ا 
0 : وقيل له : ما أعجب ... والمثبت عبارة (ص). والكلام في «تاريخ دمشق» 50/99 
ل د لو ا 
(6) في «تاريخ دمشق» 351/79 : شالته. 
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ودعا ليبون بالأطباء» فنظروا إلى جراحاته» فقالوا: قد أَنْمَذّت مقاتلّه. فقال: هل 
من حاجة؟ قال: نعم» تأمرٌ من ثبت معي من المسلمين يَتَولَوْا أمري ودفني, وتُّخْلِيَ 
سبيل مَنْ ثبتَ معي. فقال: نعم. ووقَّى له”"". 
أبو عمران عبد الملك بن حبيب 
الجؤنىَ؛ من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الكوفة”” » وكان من الخائفين 
الي 


[قال ابن سعد”" : كان] ثقة كثير الحديث. 


> هنوك المؤاز عدر لرنده بزقا قنك عات ركان يفل علن 


وكان إذا سمم” 
الناس ويبكي. 

قال: وكان يقول في قّصصه: لا يغرنّكم من ربكم طول الأمل» فإِنَّ أخذه أليم 
ا ؛ وحتى متى تبقى وجوه أوليائه : تحت أطباق الثرى» وإنما هم يحبسون ببقية 
آجالكم حتى تُبعثون جميعاً. 

وقال: وعظ موسى يوماً. فشقّ رجلٌ ثيابَة» فأوحى الله تعالى إلى موسى : 
للرجل صاحب القميص: لا يشقٌّ قميصه. ولكن ليشقٌّ لي عن قلبه. 

وقال: تصعدٌ الملائكةٌ إلى الله بالأعمال. فينادي المَلّكَ: ألتي تلك الصحيفة ‏ 


الصحائف - فيقول: يا ربّء قالوا خيراً ‏ أو عملوا ‏ وحفظناه عليهم» فيقول الله: لم 
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)١(‏ الخبر في المصدر السابق من أكثر من رواية. 

(؟) كذا في النسخ الأربعة» وهو خطأء والصواب: البصرة» كما في «طبقات» ابن سعد 71//9 » و«صفة 
الصفوة» ”/ 7584 وذكره خليفة في «طبقاته؛ ص 7١0‏ في الطبقة الرابعة من أهل اليمن. 

(*) في «الطبقات الكبرى» 4/ /ا7 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ص): وقال النوري (كذا): كان إذا سمع...إلح. وم أعرفه. ولعله محرّف. والخبر في «المنتظم؛ /ا/ *7151 » 
و«صفة الصفوة» 7/ 75 عن الحارث بن سعيد. 

(5) قوله: فإن أخذه أليم شديد» اقتباس من الآية )١1١7(‏ من سورة هود. 


1١/1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يريدوا به وجهي. قال: وينادي المَلَّكَ: اكنّبُ لفلان كذا وكذاء فيقول: يا ربٌ لم 
يعمل ! فيقول: إنه نواه]27. 

أسند عن لس وجندب بن عبد اللهء» وعائذ بن عمرو» وأبى برزة الأسلمة» 
وغيرهم» وروى عنه جماعة من التابعين. 

فقيس بن مسلم 

الجَدَّلىء من الطبقة الرابعة”"' من أهل الكوفة. 

كان من العبّاد الخائفين» كان يصلى فى المسجد من أول الليل إلى السَّحَرء يبكي 
طول ليله. 

وزارَ محمد بن جحادة ليله فأتاه وهو في المسجد بعل العشاء الآخرة يل قائم 
يصلي» فقام قيس في الناحية الأخرى يصلي””"» فلم يزالا على ذلك حتى طلع الفجر”*". 

وكان قيس إمام مسجدهء فرجع ليصلي بالحي» ولم يلتقيا فقال بعض أهل المسجد 
لمحمد: زارك أخوك قيس البارحة» فلم تنفتل إليه. فقال: والله ما علمتٌ به. ثم غدا 
محمد على قيس » فلما رآه قام» فاعتنقاء وجلسا يبكيان. 
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أسند قيس عن طارق بن شهاب» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن أبي ليلى””". 

محمد بن ححادة 

الأزديّ مولاهم» من الطبقة الثالثة من أهل الكوفة. 

كان من العابدين لا ينام من الليل إلا أيسره. 
)١(‏ من قوله: وكان يقصٌ على الناس ويبكي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). وهو في 

«صفة الصفوة» 7/ 556 . 
(1) كذا في «صفة الصفوة» ١717//*‏ . وذكره ابن سعد في «الطبقات» 8/ 575 في الطبقة الثالثة. 
() قوله: فقام قيس في الناحية الأخرى يصلي» من (د)» وليس في (ب) و(خ) (ولم ترد الترجمة في ص). 


(8) صفة الصفوة ١71//‏ . 
(0) المصدر السابق. 
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رأت امرأة من جيرانه كأنَّ حُلَلاً قُرَقَتْ على أهل مسجدهي”"» فلما انتهى الذي 
يُفرّقها إلى محمد بن ججُحادة؛ دعا بِسَقَطِء فأخرج منه حُلَةَ صفراء. قالت: فلم يقم لها 
بصريء فكساه إياها وقال له: هذه لك بطول السَّهّر. قالت المرأة: فواللهٍ لقد كنت أراه 
غن3للك كاتكا بلا عل : 


| ار 


ابن مروان» وكنيته الو مو وقيل : أبو الأصبغ. 
وكان شجاعاً جوادا ساحن همة وعريية وله غَرّوات كثيرة من أول ولاية أبيه عبد 
الملك إلى هذه السنة. وقد ذكرنا منازلته القسطنطينية» وبلادَ الحُوارزم» واللّان» 
والعراق» وغيرّهاء و[قد] كان جديراً بالخلافة» وإِنّما رَوَى بنو أمية عنه الأمر؛ لأنَّ أمّه 
أمَةٌ) توما كانوا يروت الانولاية أولآه الهرائن» ويسكون ين الآناءالمجتاء: 
وقال"الأفنكى# سائق عد الملك يرما من متلمة وملينان )نه فسن ليهات 
فقال عبد الملك : 
ألم أنهكُمْ أنْ تحملوامُّجَناءكم على خيلكميومٌ الرّهان فتُّدركوا 
وما يسكوي السرءان هذا ابن خرو- . وهذاابن أخرى ظهرعها متشرك 
و ول مه ا وو و 00 37 و 0 لاه فلا ب 5 َك 
وأمزكعئة عبالاتهه فتبوغفتتنةة ‏ الأإن عنؤق انور لابه 1 0 
فقال مسلمة: يا أمير المؤمنين» ما هذا قال حاتم الطائي. قال: فما الذي قال؟ 
فأنشد مسلمة: 
)١(‏ في (ب) و(خ): المسجد. والمثبت من (د) وهو موافق لما في «صفة الصفوة» ١١1/7‏ . 
(0 المصدر السابق. ول ترد هذه الترجمة في (ص). 
عبد الملك» والمثبت من (ص) وهو الصواب. وينظر «تاريخ دمشق» /51/ 191١‏ و940١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «العقد الفريد» ١1١/5‏ : وتضعف عضداه ويقضرٌ سَوْطهُ وف «التذكرة الحمدونية» /ا/ 167 : فتضعف 
ساقاه وتفترٌ كن وفي معجم الشعراء» للمرزباني ص 55 : فيفر كمّاه ويسقط سَوْظهُ. 
(0) نُسبت الأبيات في «العقد للأعور الشْتِيء وفي «التذكرة» لبعض بني عبسء ونسبه المرزباني لعمرو بن مُثرد العبدي. 


00 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما أنكحونا طائعين بناتهمْ | ولكن خطبناها بأسيافناقَسُْرًا 
وكنافة قرى'"" فكقا سن ابن شيكة 0 «إذ نقيت الأعدداء يطعتت شيزنا 


أغْرٌ إذاااغَي”" اللقامٌ كاله . ١‏ ]ذاها سرئ تحت الذجق قمراً بدر91؟ 


وقيل: إِنَّ بني أمية إنما امتنعوا من استخلاف أبناء أمّهات الأولاد لا استهانة 
بهم”:). وإنما كانوا يرون في الملاحه”” أنَّ انتهاء ملكهم وزواله يكون على يد ابن 
أمة:وكذا كاف قإن مروان "تن محمد كانت أنه سَبِيِّة سباها أبوه محمد من عسكر 
مصعب بن الزبير» وكان زوالٌ ملكهم على يده إلا ها عن ف كعد تملك مد 
رأياًء ولا أتمّ عقلآًء ولا أقوى قلباً» ولا أشجع تفاع :ولا أسكن كنا عد كشلية 
وإِنّما تركوه لما ذكرناء وهو الأصحٌ. 

وقيل : إِنَّه رام الخلافةً فلم ينلهاء ومَنَعنْه الأقدار. 

وقال الرُبير بن بكار: كان من رجالهمء ويلكت بالجَرّادة الصفراء. وله آثار في 
الحروب,» ونكايات في الك والروم والحَرّر واللّدن) 

وذكره ابن سُميع في الطبقة الرابعة من أهل الشاء”". 


وقال خليفة في سنة إحدى وتسعين”" : عزل الوليدٌ بِنُ عبد الملك محمد بنَ مروان عن 


الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» وولاها مسلمة بنَ عبد الملك» ولم يزل يغزو الروم كل عام 


(١)أي:‏ وكم ترى. 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): اغتر. والمثبت هو الصواب إن شاء الله. 

() في النسخ المذكورة: قمر البدرا. والمثبت من «العقد الفريد» 1١/5‏ . والأبيات فيه بنحوهاء وهي برواية 
أخرى أيضاً في «التذكرة الحمدونية» 7/ 184-147 (ونُسبْت فيه لمسكين الدارمي). وهذا الخبر (قول 
الأصمعي) لم يرد في (ص). 

(5) في (ص): للاستهانة بهم . وهو تحريف. 

(5) قوله : في الملاحم» ليس في (ص). 

(5) بنحوه في «تاريخ دمشق» ١07/57‏ (طبعة مجمع دمشق) عن الزبير بن بكار. 

0 المصدر السابق /517/ 1١67‏ عن ابن ُعيع. 1 

(8) تاريخ خليفة ص 707 . 


السئة الثانية والعشرون بعد المئة ه/ا١1‏ 


من سنة ست وثمانين» إلى سنة ثمانٍ وتسعين؟ اثنتي عشرة سنة؛ ما فيها عام إلا ويفتح فيه 
1 أو يهزم فيه جيوش”"'. وافتتح مدينة الصقالبة» ولقى خاقان» فهزمه0". 

وحجٌ بالناس سنة أربع وتسعين» وغزا قَيْساريّة سنة ثمان ومئة""» وح بالناس 
أيضاً سنة تسع عشرة ومئة(؟2» وأخرب ما بين الخليج والقسطنطينية في البرّ والبحرء 
ومحصرها ف سنهة ثمان وسعيف ): أغزاة إناعا أو ساليمان فل اليه واليع ).كان 
طامعاً في فتحهاء لما رُويّ أن النبيئ يل قال: النُفْتَحَنّ الفُسطَنْطينيّة» ولَيِعُمَ الأمير 
أميرٌهاء ولَنِعُمَ الجيشٌ جيشّها)”". 

و[قال خليفة أيضاً]”" في سنة إحدى ومئة: جمع له يزيد بن عبد الملك إمرة 
العراقين» ورلا سنا ودين الول 

وفي سنة سبع ومئة ولآه هشام [بن عبد الملك] أرمينية وأدَربيجان”*. 

قال [أبو القاسم] ابن عساكر”'': وكانت داره بدمشق عند باب الجامع القبليَ. 

وقال هشام: جرى بين الوليد بن عبد الملك وأخيه مَسْلَمة شية. فدخل عليه 
فاسترضاه» فلما قام مَسْلّمة ليخرج قال الوليد: حُذوا الشمع كله بين يدي أبي سعيد. 
لفق 


الوليد» ورضي عنه" 


)١(‏ في (ص): ويفتح فيه حصون أو هزم فيه جيوش. 

(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 37”/ ١07-1١61‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() المصدر السابق .١865/51/‏ 

(5) قوله: وح بالناس أيضاً سنة تسع عشرة ومئةء ليس في (ص). وهو في «تاريخ دمشق» 151/517 . 

(0) ينظر ؛تاريخ دمشق» ١07/517‏ و1988 . وقوله: وحصرها في سنة...إلخ» ليس في (ص). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ (14461) من حديث بشر الخئعمي» وذكر محقّقُوه أن إسناده ضعيف لجهالة أحد 
رواته. 

(0) في «تاريخه) ص 770 » وذكره عنه ابن عساكر /51/ 1501 . 

(8) تاريخ خليفة ص 77 » وتاريخ دمشق 151/57 . 

(9) في «تاريخه» /1”/ ١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(098) بنحوه في المصدر السابق 155/517 . 


ك/ا١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: أوصى مَسْلَّمَةَ بثلث ماله لأهل الأدب. وقال: إنها صناعة 
5 1 00 
مهجوره 2 مجفرٌ أهلها . 
ويقال: إنه مات فى سنة إحدى وعشرين ومئة. 
ورثاه الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال: 
: 000 وم ا م م 4 (5) ”م #5 ام 
فليتكلمتمت وفداك قوم تراخى بينهمعنا الديار 
5 و 00 ع(") 0 و 1 و و و و 
سقيمالصدرأوعسِر نكيد واخرلاايرورولا يزار 
وقد رثاه الكمَيْت الشاعرٌ ‏ والأبياتٌ فى الحماسة ‏ فقال: 
فماغابَ عن حِلْم ولا شَّهِدَ الخَنَا ‏ ولااستعذب العوراءةيوماً فقالّها 
ويكذل العف المضوتة تفقة*؟”* ٠‏ إذافا راي عقا عليه ابغذالينا 
من أبيات20. 
9 9 5 5000-6 3 - 
وكان لمسلمة أولاد وعقب» منهم محمد بن يزيد بن مُسَلمة الأموي. عاش إلى زمن 
المأمون» ومَدَحَ الحسنّ بنَ وَهُْب متولي الخراج لعبد الله بن طاهر بدمشق» فقال: 
يسقي رياضاً من المعروف حاليةً ‏ فهُنَّ للمجدِمصطاف ٌومُرَّتَبَعٌ 
حيث المكارمٌ معمورٌ مساكثها بآلٍ وَهْبٍ وشَّمْلَ المجدٍ مجتيعٌ 
١ - - ٠.‏ و مر ا 8 و ً قف 
كانت عوارِيّ حتى حلها حسنْ فاصبَحَت ولها من جوده خلع 
أسندٌ مسلمةٌ عن عمر بن عبد العزيز ضيه » وووع عن خيعة الك شان 
)١(‏ بنحوه في تاريخ دمشق2 178/537 من طريق آخر. 
(1) في "تاريخ دمشق» 17/717 : عنها. وفي «الأغاني» // 7 : تُريحٌ غبيّهم عنًا. 
(9) في «الأغاني»: شَكْسٌء وني «تاريخ دمشق»: شَرَْفٌ. 
(5) منصوبة على البدل من «النفس». قاله المرزوقي في «شرح الحماسة» ١195/4‏ . 
(6) المصدر السابق 5/ 11/845-179/87 . 
(5) تاريخ دمشق ٠٠١/56‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن يزيد الأموي). 


0) تاريخ دمشق 1١91/57‏ (طبعة مجمع دمشق). ومن قوله: وقال هشام: جرى بين الوليد بن عبد الملك... إلى 
هذا الموضع (دون الأبيات الثلاثة الأخيرة) جاء في (ص) بعد الفقرة الآتية بعدها. 


السنة الثانية والعشرون بعد المئة لاا 


ذكر واقعة جرت لمسلمة في بلاد الروم : 

حكى القاضي التنوخي عن رجل من أهل الكوفة قال7©: كنا في غَزاة مع مَسْلَمَةَ بن 
عبد الملك في بلاد الروم» فسبى سَبْياً كثيرً» فأحضروا شيخاً كبيرًء فأمر بقتله» فقال 
له: ما حاجتّك إلى قتلي”" وأنا شيخ كبير» إِنْ تركتّني أتيتّك بأسيرَيْنٍ شابَيّن مسلمين. 
قال: ومن لي بذاك؟ قال: إني ا وعلك وق فال نيك ألق بلق قال "فضي 
[حتى] أطوف [في] عسكرك لعلّي أجدٌ من يكفلني إلى أن أعود. قال: اذهث. ووكّل به 

فجعل يتصنّح الوجوه حتى مر بفّى من بني كلاب قائماً يَحْسَ فرسّهء فقصٌ عليه 
القصة» فجاء معه إلى مسلمة وكَفِلّه» وأطلقٌ الشيخ. 

فلما مضى قال له مسلمة: أتعرقه؟ قال: لا والله. قال: فكيف ضمنتّه؟ قال: رأيئه 
يتصمّح الوجوهء فاختارني من بينهم» فكرهتٌ أن أخلف ظلّه. 

فلما كان من الغد؛ حضر الشيحٌ ومعه شابَّانٍ أسيران» فدقَعهما إلى مسلمة وقال: إن 
رأى الأميرٌ أن يأذنَ لهذا الشابٌ بالمصير معي إلى حصني لأكافئه. فقال مسلمة 
للشابٌ : إن شئت فامض معه. 

فمضى معه» فلما صار في حصنه قال له [الشيخ]: يا فتى» علمتٌ أنك ابني. قال : 
كيف أكون ابتّك» وأنا رجلٌ مسلم من العرب» وأنت شيخ نصرانيّ من الروم؟! قال: 
فأخبزني؛ هل أنّك روميّةٌ ُِيثْ؟ قال: نعم. قال: فإِنْ وصفتُها تصدّقني؟ قال: نعم. 
فشرع الرومئٌ يصمُهاء فقال: هي والله كذلك» فكيف عرفت أن ابثُها؟! قال: باشب 


وتعارففٍ الأرواح» وصِدْقٍ الفراسة. 


)١(‏ في «الفرج بعدالشدة»594/7-١73.‏ وهو أيضاً في «التذكرة الحمدونية» 4/ ه/ا”-_لا/ا7؟ » و«المنتظم» 
. 


(0) في (ص): إلى قتل مثلي. 


7/4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم أخرج إليه امرأةً لم يشاك أنها أمَّه وخرجَتٌ معها عجورٌ كأنها هي. فقال الشيخ : 
هذه جَدَّنك وهذه ابننّها خالتّك. فأقبلا يُبّلانٍ رأس الفتى ويبكيان» ثم دعا بشباب في 
الصحراء» فقال: هؤلاء أخوالك وبنو خالاتك. 

تم أخرج خليا كنبرا» وباب فاخرة» وفال4 هذ عدةتاعنة نيك الف يكذ 
مغلف» وَاذْفْنْهُ إليهاء وأَقْرِئها عنا السلام. 

وبكى الشيخ» وبكوا معه. ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً وثياباً وحُلِياً. وحملّه على عدَّة 
دوابٌء وألحقّه بعسكر المسلمين. 

أَخيرَ مسلمةٌ الكَبرء فجعلٌ يتعبجّبء فلما قدم الفتى على آمو أخرج لها شيئاً فشينا 
وهي تعرقه وتبكي وتقول: بالله''' فتحتّم الحصن الفلانيّ» وقتلتّم شيخاً من صفته كذا 
وكذاء وهو واللهٍ أبي. ولي أمٌ عجوزء وأختٌ وإخوة. وأكثرتٍ البكاء» فقال لها: 
لابأس عليكٍِ. وحدَّنّها الحديث. ودفعَ إليها ما بعنّه الشيخ [معه إليها](". 

السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 

[حكى البلاذّري أنَّ في هذه السنة] خرج خمسة وعشرون ألفاً من الرُوم» فنزلُوا على 
مَلَظِيَة فبعتٌ إليهم هشام بن عبد الملك الجيوشء فقَتَلُوا منهم مقتلة عظيمة» وانهزم 
الباقون 0 , 

وفيها صالحٌ نَضْرٌ بن سيار السّعْد وكانت الثّرك قد تفرَّقَتْ بعد مقتل خاقان في أيّام 
أسد بن عبد الله» واشتغلوا بالغارات بعضهم على بعض» فطمع أهل السَّعْد في 
الرجوع إلى بلادهم» فبعثوا إلى نَضْر بن سيّارء فأجابهم إلى ما طلبوا. 


)١(‏ في (ب) و(خ): والله. والمثبت من (د) و(ص). 
(1) الخبر في المصادر السابقة وما بين حاصرتين من (ص). ووقع فيها بعده ما سلفت الإشارة إليه قبل القصة. 
(©) ينظر «أنساب الأشراف» 49/17. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السئة الثالثة والعشرون بعد المئة 7/4و 


وكانوا قد شرطوا عليه شروظاً؛ منها: أنْ لا يُعاقبَ من كان مسلماً وارتدذٌ عن 
الإسلام» رلا سفنو با عانو احتر وى يك العا لوق وعد اناري لامي 
من أيديهم إلا بحكم حاكم وشهادة العدول. 

وأنكر أمراغ”'2 مُراسان وأشراقُهم ذلك» فكلّموا نصراء فقال: أما والله لو عاينتم 
نكايتهم في المسلمين» وشدَّةَ شوكتهم؛ لما أنكرتم ذلك. 

ف اي إلى هشامء وبعثٌ رسولاً في ذلكء» فأبى هشام أن يُنفذ الصّلحء فقال له 
الرسول: ما جَرَّبْتَ يا أمير المؤمنين حَرْبَهم ونكايتهم في المسلمين» فقال له الأبرش 
الكلبي : يا أمير المؤمنين» تألّف القوم» فقد عرفت نكايتهم. فأمضى الصُّلْح على ذلك”". 

وفيها بعث يوست بن عمر الحكمٌ بن الصّلْت إلى هشام يسألّه أن يضمٌ إليه ُراسان 
مع العراق حسداً منه لنصر بن سيّار» فإنه كانت قد حَسّنت سيرتُه» فلم يلتفت إليه 
هشام» وكتب إلى يوسف : فيما وِبَلّك كفايةٌ» ولك فيه سَعَةٌ فدع الكنانيٌ وعمله””". 

وفيها غزا نَضْرٌ بِنُ سيّار غزوةً ثانيةَ إلى فَرْغَانة» وعَنِمَ غنائم كثيرة» وبعث معن بن 
أحمر”؟» إلى هشام» فجعل معن طريقه على العراق» فاجتمع بيوسف بن عمرء فقال: 
يا ابن أحمرء أيغلبكم ابن الأقطع يا معاشر قيس على سلطانكم. يعني نصراً. فقال: قد 
كان ذلك. فقال: إذا وَرَدْتَ على أمير المؤمنين فابقر بطنه. 

فلما قدم [على]”* هشام سألّه عن أمر حُراسان» فأثنى على يوسف بن عمر بخير» 
فقال: ويحك! أَخْبرْني عن حُراسان! فقال: ليس لك جند أعرّ ولا أكرم؛ إلا أنه ليس 
لهم قائد. قال: ويحك! فما فعل نصرٌ بن سيّار؟! قال: إنه لا يَعْرِفٌ ولدّه من الكبر. 


. 197 /7 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): قرّاء. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري 7/ 197 . 

(*) ينظر الخبر في المصدر السابق 7/ 1١917-191‏ مطولا. 

(8) تحرفت في (ب) و(خ) و(د) إلى : بن أحمد. والتصويب من «تاريخ» الطبري 197/7 » و«الكامل» 7507/0 . 
ووقع في «تاريخ» الطبري: مغراءء بدل: معن. والكلام ليس في (ص). 

(0) لفظة «على» بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانعنده شبيل” "© بن عيذ الركين المازني» فسأله عن نصرء فأثنى عليه. فلم يلتفت 
0 5 1 2 
هشام إلى مقالٍ ابن أحمر”". 
8ع ارد اوه 3 8 5 ضاق 2 2 بسع 0 ددر 
وقيل: إن يوسف كتب إلى هشام يذكرٌ له كِبَرَ نَضْر وضعمّهء ويذكرٌ له سَلْمَ بن 
قتيبة» فكتب إليه هشام: أَلّهُ عن ذكر الكنانى ©)2. 
وقيل: إن القيسيّة اتفقت مع يوسف على مكايدة نصرء وكاتبوا هشاماًء ورمّؤه بأنه 
شيخ قد كُبر» وأنه لا يصلح للولاية» فلم يلتفت هشام إليهم. وعرف حَسَّدَ يوسف له 
وكتب إلى نصر يخبره» فأبعدَ نصرٌ القيسية وأهانهم. فقال بعض الشعراء: 
نقد بعْض الله الكرامَإليكمٌم كمابَّفضٌ الرحمنٌ قيساً إلى نَصْم 
رأيت أبا ليث يُهين سَرَاتِهم 'يُدْني إليهكلٌذي ضَعَةٍ عَْ © 
[واختلفوا فيمن] حجٌ بالناس في هذه السنة [فقال الواقدي :] يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
وقال المسعودي”'': محمد بن هشام المخزومي وهو على ولايته» وكذا باقي العمّال. 
وفيها توفي 
ربيعة بن يزيد 
القصير الدمشقى. أبو شعيب”" الإياديّ» مولى بني أمية» من الطبقة الرابعة من أهل 
م 
الكناء”. 
[وقال أبو سعيد بن يونس :] كان حَسّنَ السَّمْت” » كثِيرٌ العبادة. 


)١(‏ ني (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): وكان عنده خراسان شبيل... ولم تتبين لي» ولعل صواب العبارة: 
وكان عنده من خراسان شبيل...إلح. 

(؟) تاريخ الطبري /8/ 145-١197‏ . 

() في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): سالم» والمثبت من المصدر السابق» وهو الصواب. 

(5) المصدر السابق. 

(0) تاريخ الطبري 191/7 . وفيه: كل ذي والث غمر. 

(1) في (ب) و(خ) و(د): وقيل» بدل قوله: وقال المسعودي. والمثبت من (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. 

0) في (ب) و(خ) و(د) و(ص): أبو الأشعثء. وهو خطأ. والتصويب من المصادر. 

(8) طبقات ابن سعد 5594/9 . 

(9) في (ص): الصمت. وهو خطأ. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئة ما 


[وقال أبو القاسم الحافظ :]نا ]أن الم ذم ارسق منة لوعو المج" . 


7" القشيري» فاستُشهد بإفريقية. 


وقدم مصرء وخرج إلى المغرب مع كلثوم بن عياض 
أسند عن واثلة بن الأسقع» وعُمر بن عبد العزيز» وأقرانه. 
وروى عنه الأوزاعئٌ وغيره. 
وكان ثقة» أخرج له مسلم في اصحيحه»” ". 
سعيد بن أبي سعيد كيسان 
مولى بني ليث بن كنانة المَقْبّريّ» من الطبقة الثالثة من التابعين من أهل المدينة. 
مات سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل : سنة خمس وعشرين» وقيل : سنة ستّ وعشرين. 
أسندٌ عن جماعة من الصحابة» منهم سعدُ بن أبي وقّاصء وابنُ عمرء وأنس» وأبو 
هريرة» وجابر» وغيرهم. 
وزوئ عنه مالك بن أنس» وَابن أبي ذتبء وعُبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 
وكان ثقةَّ جليلَ القدرء كثيرٌ الحديث» لكنّه كَبِرَ واختلظ قبل موته بأربع سنين» 
اب 


للق د عون امه رايا عدا بك حارج اين رين لساري[ لتر 
و و 


)١(‏ بنحوه في «مختصر تاريخ دمشق» 197/8. (ووقعت هذه الترجمة ضمن خرم في الكتاب الأصل "تاريخ 
دمشق»). والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(خ) و(د): : العاص. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في (مختصر تاريخ دمشق» 191/8 » وهو الصواب. 

(*) وأخرج له أيضاً البخاري وأصحاب السان. ينظر «تهذيب الكمال» ١548/9‏ و١195‏ . ولم ترد عبارة: : أخرج 
له مسلمء في (ص). 

(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 575/17 » و«اتاريخ دمشق» 4741/7 (مصورة دار البشير). . وم ترد هذه 
الترجمة في (ص). 

(05) في (ب) و(خ) و(د): بنت أبي خارجة؛ والمثبت من (ص) وهو الصواب. والكلام السابق واللاحق بين 
حاصرتين منها. 


بحل مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وأولٌ أزواج عائشةً [بنت طلحة] عبدٌ الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء فولّدَتُ له 
عبد الرحمن» وعمرانٌ» وأبا بكرء وطلحة؛ ونفيسة» ثم هجرّنُه؛ وعادت إليه فتوفي عنهاء 
فخلف عليها مصعب بن الزبير [بن العوّام] فأصدقها مئة ألف دينار ‏ وقيل: خمس مئة ألف 
درهم - وأهدى إليها هدية بمثل ذلك فكتب أنس بن زُنَي”"' إلى عبد الله بن الزبير حك : 
ال امب الموتتيي رساك مسن ناصح لك لا يريد داعا 
بُضْعٌ”" الفتاةٍ بألف ألفٍ ب كامل”" وبي اكات ا 0 

وفال قاع ] ولما كل عتها مصعب» أرسل إلبها بد ير مرواة عدر ب عبد الله 
ابن معمر التيمي خاطباً لها على بشّر [بن مروان] فقالت لعمر: أما وجدَ رسولاً 
سواك؟! وأين أنتَ عن نفسك؟! فقال: أوتفعلين؟! قالت: نعم. فتزوّجها. وبعث إليها 
ألف ألفٍ درهم [كما فعل مصعب]0. 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيّ [في «المنتظم»]: إِنَّ بشّْر بنَ مروان لمّا خطبها 
قدمَّ عُمر بن عُبيد الله بن معمر النَيْمي من الشام» فنزل الكوفة» فبلغه أن بشراً خطبهاء 
فأرسل إليها جارية تقول لها: [يقول لك(©: أنا ابن عمّك. وخيرٌ لكِ من هذا 
المطحول. ولثن تزوَّجتّك لأملأنَ بيتك خيراً. فتزوّجهاء وبَنَى بها بالجيرة”. 

وكانت تَصِفُ له مصعباً. فيكاد يموثٌ من الغيظ0©. 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): : زهيم. وهو خطأ . وهو أنس بن أبي أناس بن بن زُنيم » من كنانة من 
الدول. ينظر «الشعر والشعراء» 17//ا77 . 

(0) البْضْعٌ : عقد الزواج والمهْر. 

(") لفظة «كامل» من المصادرء وجاء مكامها في النسخ المذكورة كلمة رسمها: فصية. وم تتبيّن لي. 

(5) الشعر والشعراء ؟/ لا”الاء والمعارف ص ""اء وأنساب الأشراف 1١94/5‏ و7084 و7*28/4 2 
والأغاني .5١/7‏ ونسب الشعر في «الأغاني» 180/11 لعبد الله بن همامء والرواية فيه في زواج مصعب 
من سكينة بنت الحسين. وذكر البلاذري أن نسبة الشعر لأنس بن رُنيم أثبت. وجاء في بعض هذه المصادر: 
الجيوش » بدل: الجنود. ومن قوله : فكتب أنس بن زُنيم... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 

(0) ينظر «الأغاني» /١١‏ 185 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) قوله: يقول لك. بين حاصرتين» من «المنتظم؟ 9/ /7717 . 

0 المنتظم 7/ /ا1؟ . وهو في «الأغاني» /1١1‏ 185-1417 . 

(8) الأغاني 4/١‏ و144ء والمنتظم 778/1 . 


السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 17م١‏ 


آوقال الثين بن كار :كان عد الله بن عبد الرخمن بن أب بكر آبا غذرها »ثم 
مصعب بن الزبير» ثم عمر بن عُبِيد الله بن معمر]. ولما مات عنها عُمِرء ناحث عليه 
قائمةٌء وكان ذلك عند العرب أمارةً أن لا تتزوّجَ القراة يعد زوحي اي" زوكانتك 
تُؤْئرٌ عُمرَ بن عُبيد الله بن معمر على عبد الله ومصعب. 

وقال محمد بن إسحاق: كانت امرأة لا تخشى من الرجال» وتبرزٌ لهم. قال: وكنتُ 
أدخل عليها وهي متكئة ولوان عنيااكا | مروف وكانت تقلبٌ الجرَّةَ على 
رأسهاء فلا يُصيب الماءٌ باطنّ فحْدَيّها من عظم عجيزتها. 

وقال الواقدي: ] وكان بنو مروان يُعظّمونها ويحترمُونها. ووفدت على جماعة منهم 
عبد الملك [بن مروان] والوليد بن عبد الملك» وسليمان» وهشامء وكانوا يُعطوتها 
المالَ الكثير. وكانت فاتقة الجمال» وافرةً الإحسانء دَيّنةَ صالحة» كثيرة الخير”". 

[قال ابن الكلبي : ] وكنيتها أمُ عمران. 

[وذكرها أبو زُرعة الدمشقي وقال: هي امرأة جليلة» حدَّث النامنُ عنها لجلالة 
للرها 1 ديه . 

وذكرها الجاحظ في كتاب «البغال» فقال:] وفدّث [عائشة] على عبد الملك 
وأرادت الحج» فحملّها على ستين بغلاً من بغال الملوك [- وفي رواية أنها وفدت على 
الوليد -] فقال حاديها : 
بيقن :نا ذاث اليغال السحين 2527 4 طني 

وكانت سُّكينةٌ بنتُ الحسين قد حَبََّت في تلك السنة» وكانت عائشةٌ أكثر تحمّلاً 
منهاء فنزل حادي سكينة فقال : 


5١1١ و1805 » و«تاريخ دمشق» ص‎ 140/١1١ ينظر تأنساب الأشراف» "71# ء و«الأغاني:‎ )١( 
(طبعة مجمع دمشق  تراجم النساء). والكلام السالف والآي بين حاصرتين من (ص).‎ 

(7) بعدها في (ب) و(خ) و(د): جليلة» حدَّث الناس عنها لجلالة قدرها وأدبها. وسيرد هذا الكلام من (ص) 
بين حاصرتين عن أبي زرعة الدمشقي. 

(*) نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق» ص 7١7‏ (تراجم النساء) عن أب زُرعة. 

(5) من قوله: فقال حاديها... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). والكلام السالف بين حاصرتين منها. وينظر 
«الأغاني» 144/١١‏ ء و«تاريخ دمشق» ص 7١8‏ (تراجم النساء). و«المنتظم» 718/17 . 


:18 مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


ماين يعدى 2 تمشتكتوك لولاأبوهامااهتدىأبوك 
فأمرت عائشةٌ حاديّها فسكت20. 
[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن عمر بن شبَّة قال:] استأدَّنّت عاتكةٌ بنتٌ يزيد بن 
معاوية عبد الملك في الحجّ» فقال لها: ارفعي حوائبَكِ واستظهريء فإنَّ عائشةً بنت 


طلحة العام في الحجٌ. 
فرفعت حوائجها وتجهّزت. فبينا هي بين مكة والمدينة؛ أقبلَ رَكْبٌ فى جماعة» 
فضَعضّعهاء وفَرّق جَمْعَهاء فقالت: مَنْ هؤلاء؟ فقيل: جارية من جواري عائشة بنت 


طلحة» فلمًا كان بعد ساعة؛ وإذا يركب آخرّ مثلهء فقالت: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: 
ماشطة”"' عائشة [بنت طلحة]. وإذا يمرك للع نيد ل متهرانملة وَالعَمازياك9؟) 
والكال الحيس: فقالت: من هؤلاء؟ فقالوا : عائشة. فقالت عاتكة: ما عند الله خيرٌ 
وأرف 7 

و[قال الزّبير بن بكار:] لما تأيّمت عائشةٌ كانت ثُقيم بمكة سنةٌ» وبالمدينة سنةء 
وتخرج إلى مالٍ لها بالطائف» وقصر لها فيه تتنرّه هناك””". 

[قال:] وقدمت على هشام [بن عبد الملك] فقال: ما أقَدَمَكِ؟ فقالت: منعت 
السماءٌ القَظْرّ وحبس السلطانٌ الحقٌّ. فأمرَ لها بمال0©. 

وتوفيت في هذه السنة. 

أسندت عن خالتها عائشة َم المؤمنين رضوان الله عليهاء وروى عنها طلحة [بن 
عبد الله]””' بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وكانت من ثقات النساء. 


)١(‏ «الأغاني» ١‏ »ء و«المنتظم» 778/17 . وقوله : فنزل حادي سكينة... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 

)١(‏ في (ب) و(خ) و(د): سبطة. والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(؟) جمع عمارية» وهو نوع من المحامل تحمل على بغل . ينظر اتكملة المعاجم العربية» 0/9 . 

(5) الأغاني ١1١/149-1848ء‏ وتاريخ دمشق ص56 ٠١‏ (تراجم النساء». والكلام السالف بين حاصرتين من 
(ص). 

(05) الأغاني ١‏ ». والمنتظم 758/1 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) المنتظم 518/1 , وهو في «الأغاني» /1١‏ 190-189 بأطول منه. 

(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» ص ١ 7١7‏ و«تبذيب الكمال» ه7/ 7388 . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة هم1 


و[قال أبو القاسم ابن عساكر :] قد أخرج البخاري حديثها”". 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 


فيها قدم جماعة من شيعة بني العباس من خُراسان إلى الكوفة يريدون مكة» ولما 
اجتمعوا بالكوفة عُوِرٌ عليهم» فَأَخِذُوا وحُبسواء وكان فيهم بُكَيْر بن ماهان. 

ثم إنهم أطلقواء وبقي بُكَيْرهِ وكان في الحبس أبو عاصمء وعيسى بن معقل 
العجلي» ومعه أبو مسلم؛ غلام يحْدّمُهء فدعاهم بُكير إلى بني العباس» وذكر ذهابٌ 
دولة بني مروان» فأجاباه إلى ذلك» فقال بُكير لعيسى: ما هذا الغلام منك؟ قال: 
مملوك لي. قال: أتبيعُه؟ قال: هو لك بغير ثمن. فقال : لا آخذه إلا بالثمن. فقال: خذه 
بما شئت. فأعطاه أربع مئة درهم. 


ثم أطلقوا من السجن», فبعث به بُكير إلى إبراهيم الإمام» فأعطاه إبراهيم لأبي 
موسى السَّرّاجٍ!". وأقام معهء وكان يختلفٌ إلى خُحراسان. 
: 50 : 5 بت 0 0 ان ولو ا 
وفي رواية: قدم سليمان بن كثيرء ولاهز بن قريط” '. وقحطبة بن شبيب من 
ُخراسان إلى الكوفة يريدون مكة». فلما دخلوا الكوفة سألوا عن عاصم بن يونس 
اه . هيم (58) اوم 5 ٠.‏ و 
العجلىَ وعيسى وإدريس ابني مَعْقِل“» فقيل لهم : حبسهم يوسف بن عمر لميلهم إلى 
بني العبّاس وهم من عمال خالد القَسْريَ» ومعهم في الحبس أبو مسلم غلامٌ يخدمهم» 
فدخلوا عليهم في الحبس» فرأوا أبا مسلم وفيه العلامات» فقالوا: مَنْ هذا الغلام؟ 
.- 0 4 . ممع (6) 
قالوا: غلام من السَرّاجِين يخدمنا ". 
)١(‏ أخرج حديئها أيضاً مسلم وأصحاب السان. ينظر «تهذيب الكمال» 178/70 ولم أقف على قول ابن 
عساكر. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(1) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فأعطاه إبراهيم لموسى المزاج» وفيه خطأ وتحريف. والتصويب من 
«تاريخ» الطبري 198/7. وينظر «أنساب الأشراف» 47/9 و4-177 217 و«تاريخ دمشق» 184/4١‏ 
(*) في النسخ المذكورة: لاقط. وهو خطأ. 


(5) في النسخ المذكورة: وعيسى بن إدريس وأخيه معقل » والتصويب من المصادر السابقة. 
(6) تنظر المصادر السابقة. والسَرَّاجون: صانعو الشروج. 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة» والتقاه ليبون”'' ملك الروم» فهزمه سليمانٌ 
27 


واختلفوا فيمن حجّ بالناس» فقال الواقدي: محمد””" بن هشام المخزومي وهو 
على ولايته. 

9 هشام : حجّ بهم'*' عبدُ العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك بن مروان» وكانت 
م سلمة ابنةٌ هشام بن عبد الملك. 

وآقال الواقدي:] أرسل إليها محمد بن هشام بالهداياء فلم تقبل منه» فجاء فوقف 
على بابهاء فاستحيّثُ منه» فأمرّثُ بقبض هداياه. 

والعمالٌ بحالهم كما كانوا في العام الماضي””. 


ا 


عو 
مراته 


وفيها توفي 
عامر بن عبد الله 


ابن الزبير بن العوَّام» وأمّه حَنْتَمَة بنتُ عبد الرحمن» مخزومية. 

[وذكره ابن سعد في] الطبقة الثالثة”'" من التابعين من أهل المدينة» وكنيبّه أبو الحارث. 

وكان عابداً فاضلاً. ويغتسل كل يوم طلعت شمسّه””". 

[وقال ابن سعد بإسناده عن سفيان قال: يقولون: إن عامراً] اشترى نفسه من الله 
بستٌ ديات”*". وقال مالك بن أنس: رأيتٌ عامرٌ بنّ عبد الله يواصلٌ [يوم] سبع عشرة» 
ثم يُمسي» فلا يذوق شيئاً حتى القابلة يومين وليلة©. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ ١98‏ : أليون. 

(5) من قوله: فيها قدم جماعة من شيعة بني العباس... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(”) في (ب) و(خ) و(د): وحجٌّ بالناس محمد ... إلخ. والمثبت عبارة (ص). 

(5) في النسخ المذكورة : وقيل: حج بهم...إلخ. والمثبت من (ص). 

(5) تاريخ الطبري 148/17 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ب) و(خ) و(د): وهو من الطبقة الثالثة... والمثبت من (ص). 

(0) طبقات ابن سعد /ا//*5 . 

(8) المصدر السابق 508/17 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(4) طبقات ابن سعد /ا/ /ا٠‏ 5 ؛ ولفظة «يوم» بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخير في (ص). 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة /ام 1١‏ 


و[روى أبو نعيم عن مالك قال:]7' كان [عامر] يقف عند موضع الجنائز يدعو 
وعليه قطيفة» وربّما سقطت عنه وما يشعر بهاء وربّما خرج منصرفاً (من العتمة)”"' من 
مسجد رسول الله كك فيعرض له الدعاء في الطريق قبل أن يصل إلى منزله» فيرفع يديه 
ويدعو حتى يُنادَّى بالصبح» فيرجع إلى المسجدء فيصلّي الصبح بوضوء العَتّمة. 

وكان يفرّقُ البّدْرة؛ عشرءً آلاف درهم» فيُمسي وما معه منها درهم. 

و[روى ابنٌ أبي الدنيا أن عامراً] كان يتحيّنُ العُبّاد وهم سجود: أبا حازم» وصفوان 
ابن سٌّليم» وغيرهماء فيأتيهم بالصّرر فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالهم 
بحيث يُحَسُون بها ولا يشعزؤن يمكاند» قيُقال له: هلا ارسلت :بها إليهم؟ فيقول: آكرة 
أن يتمعّرَ وجهُ أحدهم إذا نظر إلى رسولي أو لقيني”". 

و[قال الرّبير بن بكار : ] كان [عامر] إذا شهد جنازة وقف على القبر وقال: أ 
فيفاً©)؟ واللة لأ وسعئّك» الآ اراك مظلما؟ والله لأنوْرَنُك: ثم يرجعغ فاو شيء تفخ 


لا أراك 


عليه عيناه من ماله تقرّبَ به إلى ربّه» وإِنْ كان رقيقّه ليتعرّصُون له عند انصرافه من 


الجنائز ليُعتقهه””. 

و[قال الزُبير بن بكار: فحدَّئني عمّى مصعبٌ بن عبد الله قال: ] سمع [عامر] صوتٌ 
المؤذن وهو يتكرة بنفسة ومنزله قريب من المسجد» فقال: خذوا بيدي. فقالوا : إنك 
عليل. فقال: أسمعٌ داعي الله فلا أجيبّه؟! فأخذوا بيده» فدخل إلى صلاة المغرب» 
فركع مع الإمام [ركعة] ونا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص). والخير في «حلية الأولياء» 157/7 . 
(؟) قوله: من العتمة (بين قوسين عاديين) من المصدر السابق. 
(”) صفة الصفوة ١71/7‏ . 
() في (ب) و(خ) و(د): لا أراك إلا ضيقاً. والمثئبت من (ص) وهو موافق لما في المصدر السابق. 


(0) صفة الصفوة ١71/7‏ . 
(5) المصدر السابق 7/7 ١77-1١1‏ . 
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[وقال ابن سعد: مات عامر قبل موت هشام بن عبد الملك». أو بعده بقليل. ومات 
٠. 1 1 ٠.‏ 200 
هشام في سنة أربع وعشرين ومئة] : 

أسند عامر عن أبيه وغيره من الصحابة» د عن خلق من التابعين» وكان ثقةً 
مامواء وله أحاديث يسيرة. 

فولدٌ عامر عتيقاً” )2 وعبدٌ الله لا بقيّة له» والحارتٌ درجء وعائشة» وأمَّ عثمان 
الكبرى» وأمَّ عثمان الصغرى» وأمّهم قريبة بنت المنذر بن الزبير بن العوام طللئه. 

كلثوم بن عياض 

القُشيريَ» أمير المغرب. من الطبقة الرابعة من التابعين من أهل الشاء””. وكان 
جليلاً نبيلاً فصيحاً : له خطب ومواعظ. 

وولي دمشقّ لهشام. وولاه غُرْوَ المغرب». فخرج في سنة ثلاث وعشرين ومئة واليا 

تفع اف 2ه 5 5 ,1 5 5 5 م 20 مه 
على إفريقية» وخرج في سنة أربع وعشرين للقاء ميسرة الصٌّفْريٌ »؛ فالتقوًا على واد 
من أودية طنجة» فقاتل كلثوم قتالاً شديداً حتى قُتل ومن صبر معه» واستولى ميسرة 
الصّْرِيَ على إفريقية» فولّى عليها حنظلة بن صفوان» ثم مات ميسرة في هذه السنة©. 
١‏ مه هم 
الرّهْريٌّ 

واسمه محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عَبْد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زُهرة بن كلاب بن مُرّة. وكنيئّه أبو بكرء وأمّه عائشةٌ بنت عبد الله الأكبر بن شهاب. 

ذكره ابن سعد في أول الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة9©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 40/7 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) تحرفت في (ب) و(خ) و(د) إلى : «عفيفاً». والتصويب من «طبقات» ابن سعد 1/ /10 (والكلام منه)» 

وانسب قريش» ص 747 . ومن قوله: فولد عامر عتيقاً... إلى آخر الفقرة» ليس في (ص). 
(©) تاريخ دمشق 450/04 عن ابن تُميع» ونقل ابن عساكر قبله أن أبا زُرعة ذكره في الثالثة. 
(4) نسبة إلى الصّفْريّة» فرقة من الخوارج. 


(6) تاريخ دمشق 8+ (طبعة جمع دمشق). وينظر «تاريخ خليفة» ص ؟اة#8_ووم (سنة .)1١175-2-1 7١‏ 
(5) طبقات ابن سعد 478/89 . 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 4 


[وقد نسبّه مالك بن أنس كما ذكره ابن سعد»؛ قال: وجدَّه عبدٌ الله شهدَ مع 
المشركين ندرا وأحذا. وكان أحدّ الثم الذين تعاقدُوا يوم أحد على قتل رسول الله كَل 
إن رأوى أو يُقتلون دونه» وهم عبدٌ الله بن شهاب» وان 5 وابنُ قَمئَة» وعتبة بن 
ابن وكام ولا 

وكان أبوه مسلم مع عبد الله بن الزبير”". 

واختلفوا في مولد الزُّهْريَ؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي أنه ولد في سنة ثمان 
وخمسين ؛ السنة التي ماتت فيها عائشة وِنا”". 

٠. 2 6 2 3 . 7‏ 2 
وروى ابنٌ سعد أنه كان يَصْبُغُ بالسَّوّاده ورَوَى عن مالك بن أنس قال: رأيئه 
يَخْضِبُ بالجنّاء””". 

وقال سفيان بن عُيينة: رأيتٌ الزُهريَ أحمرّ الرأس واللحية» وفي ححمرتها 
اع 3 كانه يجعلٌ فيه كَتَّماً. 

قال سفيان: وأنا يومئذ ابنُ سبٌّ عشرةً سنة. 

وقال ابن سعد: قال مالك بن أنس: ما أدركتُ فقيهاً محدّثاً غيرٌ الزُهْريّ؛ جمعٌ بين 
العلم والرواية وكثرة الحديث”". 

وكان يقال: إنه جمع القرآن في ثمانين ليلة”. 
)١(‏ من قوله: وقد نسبه مالك... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص)» وينظر لأنساب الأشراف» 7/8/١‏ . 
() طبقات ابن سعد 7/ 47٠‏ » وتاريخ دمشق 4٠١/554‏ ضمن خير مطوّل. 
(©) طبقات ابن سعد 7/ 4179 » وتاريخ دمشق 54/ 380 . 
(0) طبقات ابن سعد /ا/ /ا"2 . 
(5) في (ص) (والكلام منها): انطفاء. والمثبت من «المعرفة والتاريخ» 0١‏ ه. و«تاريخ دمشق) 789/55. 


(0) بنحوه في «طبقات» ابن سعد /1/ 475 ٠‏ و«تاريخ دمشق) 178/515. 
(8) المعرفة والتاريخ ا" » وتاريخ دمشق .379١/55‏ 
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وقال الليث بن سعد: قال ابنُ شهاب: ما استودعثٌ قلبي شيئاً فنسيئه”". 


[وحكى أبو نُعيم عنه أنه قال : إِنَّ هذا العلم إِنْ أَحَذْنّه بالمكابرة”) ؛ غلبَكَ؛ ولم 
تظفر منه بشيء» ولكن حَذّهُ مع الليالي والأيام تَظْمَرْ به]. 

وقال الزُّهْري: جالستٌ سعيد بن المسيب عشرين سنة”"؛ ركبتي مع ركبته» فكانت 
كيوم واحد. 

وقال ابنُ أبي ذتب: كان الرُّهْرِيُ قد ركبه دين وضاقّتْ حالّه. فوفد [إلى] الشام 
يريد“ عبدٌ الملك» فجالس قييصة بنّ ذؤيب. 

قال الزهري: فبينا نحن ذات ليلة نَسْمُرُ عنده؛ إِذْ جاءه رسولٌ عبد الملك» فقال: 
أجبْ أميرٌ المؤمنين. فقام معه. ثم عاد إليناء فقال: أيُكم يحفظ قضاء عمر في أمّهات 
0 أنا. فقال: كقُمْ. فأدخَلّني على عبد الملك. وإذا به جالسٌ على تُمْرُقَة 


0 


ف مر 5 سه الام ٠.‏ و 
وبيده اث 2 وله غلال” 0 وهو ملحت 0 وبين يديه شمعة» فسلمت 


عليه: فقال: مَنْ أنت؟ فانتسبتٌُ له فقال: إِنْ كان أبوك لَنعاراً في الفتن”". فقلت: 
عفا الله عمًّا سلف. فقال: اجلس. فجلست. فقال: 3 تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. . فقال: 
اقرأ من سورة كذا وكذا. فقرأتٌ. فقال: أتفرض؟ قلت: نعم. فقال: ما تقول في امرأة 


)١(‏ المعرفة والتاريخ ١ 5756 /١‏ وتاريخ دمشق 554/ 807. ومن قوله: وكان أبوه مسلم مع عبد الله بن الزبير... 
إلى هذا الموضع بلفظه من (ص)» ووقع في النسخ الأخرى مختصراً ودون نسبة الأقوال إلى قائليها. 

(0) كذا في (ص) (والكلام منها)ء وهو ما بين حاصرتين» و «صفة الصفوة» .١78/17‏ وفي «حلية الأولياء» 
*/ 55” : بالمكاثرة. 

(") كذا في النسخ الأربعة. وفي «طبقات» ابن سعد 7/ 477» و«تاريخ دمشق»2 97/554" : عشر سنين. وفي 
رواية في «تاريخ دمشق»: تمان سنين. 

(4) فياتاريخ دمشق542/ 71/1: زمان. بدل: يريد. ولفظة«إلى» السالفة بين حاصرتين منه. وهذا الخيرلم يرد 
في(ص) 

(6) التُمْرُقة: الوسادة الصغيرة» والمْحْصَرَة: ما يأخذه الملك يُشير به إذا خاطبّء والخطيب إذا خطب. 

(5) الغِلالة : الشّعار (الذي يلي الجسد من الثياب). 

(0 السّبَنيّة : نوع من الثياب منسوب إلى سَبّن ؛ بلدة بيغداد. 

(4) أي: ساعياً فيها. 
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مانت وتركّث زوجاً وأبوَيْنَ؟ فقلت: للرَّوْجٍ النصف. وللأمٌ السّدُسء وللأب الباقي. 
فقال: أصبتٌ الفرض؛ وأخطأت اللفظء إِنَّما لزوجها النُصف, ولأمّها ثُلْثُ ما بقي» 
وهو السّدّسء ولأبيها الباقي. 

[قال: فإنَّ الفريضة على حالهاء وهو رجلٌ ترك زوجته وأبوّيه. فقلت: لزوجته 
الرّبع» ولأمّه الرّبُع» ولأبيه ما بقي. قال: فقال لي: أصبتٌ الفرضء» وأخطأت اللفظى 
ليس هكذا يُفرض» لزوجته الرُيُع» ولأمّه ثُلْتْ ما بقي» وهو الرّبْع من رأس المال» 
وللأب ما بقي]. 

ثم قال: حَدَّنيء فقلتٌ: حدَّنّي سعيدٌ بن المسيّب أنَّ فتّى من الأنصار كان يلزمُ 
عُمر بنَ الخكّلاب» وكان عُمر مُعْجَباً به» قَمَقَدَهُ فقال: ما لي لا أرى فلاناً؟ وأرسل إليه؛ 
فجاء وهو بد الهيئة» فقال: ما الذي أرى بك؟! فقال: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ إخوتي 
خيّروني بين أمّي وبين ميراثي من أبي» فاخترتٌ أمّي» ولم أكن لأخرجها على رؤوس 
الملأء فأخذتُها بجميع ميراثئي من أبي. فقام عمر مُعْضَباًء فصَعِدَ المنبرء فحمدٌ الله 
أَنْنّى عليه» ثم قال: أمّا بعدء أيّها الناسء أيّما رجل وَطِىء أَمَةّه فولَدَتُ منه» فله أنْ 
يستمتع بها ما عاش» فإذا مات فهي خٌرّة. فقال عبد الملك: صدقتّ» هكذا حدّثني 
سعيدٌ بن المسيّب. فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» اقض دَيْني. فقال: قد قضاه الله. قلتٌ: 
واقرض لي. قال: لا والله لا أجمعهما لك أبداً. قال: فقدمتٌ المدينة» فأتيتٌ سعيدٌ بن 
المسيّبء فسلَّمتُ عليه» فدقَمَ في صدري فقال: ويحك يا زُهْرِيّ! حملت حديثي إلى 
بني مروان! فجعلتٌ أعتذرٌ إليه فلم يقبل عذري”"". 

وقال ابنُ سعد: استعمل هشامُ بن عبد الملك ابنّه أبا شاكر مسلمة بنَ هشام على 


الحج سنة [ستّ]”" عشرة ومئة» وأمرٌ الزُهريَ”" أ 


ن يسير معه إلى مكة» ووضع عن 


(؟) لفظة «ست» بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 7/ 8777 ٠‏ و«اتاريخ دمشق» ١91/537‏ (طبعة مجمع دمشق 
(9) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) : وأمره. بدل: وأمر الزُهري. والمثبت من المصدرين السابقين للويضاح. 


47 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الزّهْريَ من ديوان مالٍ الله سبعة عشر ألف دينارء فلمًا قدم أبو شاكر المدينة؛ أشار 
عليه الزْهْريُ أن يصنع إلى أهل المدينة خيراً» وحضّه على ذلك» فأقام بالمدينة نصف 
شهرء وقسم الحُمس على أهل الديوان» وفعل أموراً حسنة» وأمره الزُهري أن يهل من 
باب مسجد [ذي] الحُلَيْقَة إذا انبعثت به راحلته؛ وأمره محمد بن هشام [بن إسماعيل] 
المخزومي أن يهل من البيداء» فأهل من البيداء”". 

واستعمل هشام ابنّه يزيد على الحجّ سنة ثلاث وعشرين ومئة”"2: وأمر الزُهريّ» 

وقضى هشام [بن عبد الملك] عن الزُهريّ ثمانين ألف درهه””". 

وكانت الدنيا عند الزُّهْريَ لا قدرَ لها ». 

وكان سخيّاً ولا يدّخر شيئاً: وما جمع أحدٌ من العلم ما جمع [ابنُ شهاب]. 

وكان يقول: لولا هذه الأحاديث التي سالَّتْ علينا من المشرق ما نعرفها؛ ما كتبتٌُ 
حديثاً ولا أذنتٌ في كتابته 0 . 

[وقال: ما هذه الأحاديث التي لا أَزِمّة لها ولا حُظه”". 

وقال المدائني:] وأقام بالرُصافة مع هشام [بن عبد الملك عشرين]”" سنة يعلّم 
أولاده الفقه والأدب. [وولّاه قضاء المدينة» وكان قبل ذلك مع عبد الملك بن مروان» 
قدم عليه سنة اثنتين وثمانين» وكانوا يفضّلون الرُّهْريَ على الحسن البصري]!0. 
)١1(‏ المصدران السابقان» ومابين حاصرتين منهماء ول يرد هذا الخبر في (ص). 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): ثلاث عشرة ومئة؛ وهو خطأ. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 


/ 877. وينظر «تاريخ» الطبري ١91/7‏ . 
(") طبقات ابن سعد 8/ /278-81 وتاريخ دمشق .50١/55‏ 
(5) من قوله: وقال ابن أبي ذئب: كان الزهري قد ركبه دين (قبل صفحتين). إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
)0( طبقات ابن سعد /ا/ "83 » وفيه: في كتابه. وفي (خ): كتابتها. والخبر بنحوه في «المعرفة والتاريخ» اا 
(0) طبقات ابن سعد 8/ /ا"اغ 2 وحلية الأولياء / 756 2 وتاريخ دمشق 2 . والخظم : جمع خطام» 
وهو ما يوضع على تَحَظم الجمل لَيْقادَ به. وهو الرّمام أيضا. 
(0) ما بين حاصرتين من (د) و(ص). والخبر بنحوه في «المعرفة والتاريخ» 5757/1١‏ . 
(8) الكلام بين حاصرتين من (ص)» وقوله: وكانوا يفضلون... إل بنحوه في «طبقات» ابن سعد 4337/17 . 
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ع عو 
.- 


وحكى أبو نُعيم عن عمرو بن دينار قال: ما رأيثٌ أحداً أهون عليه الدينار والدّرهم 
مثلّ الزّهْرِئَ» ما كانت الدنيا عنده إلا مثل البعر©. 

وقال الؤّهْريَ: ما سمعتٌ مثلّ أربع كلمات تكلّم بهن رجلّ عند هشام [بن عبد 
الكناك ] قال 0 لأ تون هن ل متمق اتناك يدا و" ولت بد ك3 المرتقية 
وإن كان سهلاً إذا كان المنحدرٌ وَعْرأًء واعلم أنَّ للأعمال جزاءً» فانّقَ العواقب» وأن 
للأمور بغتاتء فكنْ على حَدّر. 

ودخل الرُّهْرِيُ على الوليد بن عبد الملك. فقال له الوليد: يا زُهْرِيُء ما حديثٌ 
ُحدَّئنا به أهلٌ الشام؟ قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدّنُونا أنَّ الله إذا استرعى 
عبداً [رعيّته] كتبّ له الحسنات» ولم يكتب عليه السيّئات. فقال: هذا باطل يا أميرَ 
المؤمنين. أيّما أكرمٌ على الله؛ خليفةٌ نبئ» أم خليفة غيرٌ نبن؟ فقال: بل خليفة نبيّ. 
قال: فإنَّ الله تعالى يقول: يَْدَاوٌدُ نا جَملْتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأرْضٍ كحم بن نايس بلي ولا 
يم اهرك مَك عن ميل أله إن لين يذو عن عبيل آم لهم عَدَابٌ كَدِيدٌ يما شنو َنم 
لْسَايِ4 [ص :77]. فهذا وعيدٌ””/ لنبيٌ خليفة» فكيف بخليفةٍ غير نبِي؟! فقال الوليد: 
إن الناس ليغرٌونا في ديننا””. 

ذكر وفاته: 

قال أبو الرّناد: كان الزُهْرِيُ يقدحٌ أبداً عند هشام في الوليد بن يزيد ويقول: اخُلَعْه. 
ويَعِيبهٌ» ويذكر أموراً عظيمة لا يُنطقُ بهاء حتى يذكرٌ الصَّبِيانَ أنهم يُخضبون بالحِنّاء» 
ويقول لهشام : ما يحل لك إلا خلعٌه. 

وكان هشام لا يستطيع ذلك للعقد الذي عقده [له] ولا يسوءه ما يصنعٌ الزُهري رجاء 
نيولت ذلف الناين عله 
)١(‏ حلية الأولياء "7/١/7‏ » وتاريخ دمشق 417/55 . 
)١(‏ في «العقد الفريد؛ 09/١‏ » و«التذكرة الحمدونية» 37/١‏ : بإنجازها. 
(5) في (ب) و(د): ولا يغرّك. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 
(4) في (ب) و(د): وعيده. 
(5) العقد الفريد 5٠ /١‏ ء وبنحوه في «الأغاني» 1١/1‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 


١.4:‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال أبو الرّناد:] فكنتٌ يوماً عند هشام في الفسطاط وأنا أسمعٌ كلام الزّمْريّ في 
الوليد وأتغافل. ودخل الحاجبٌ فقال: هذا الوليدٌ على الباب. فأذِنَ له. فلما دخل 
أوسعَ له هشام على فراشه» وأنا أعرف في وجه الوليد الغضب والشَّرّ 

فلما استّخلف الوليدٌُ؛ دعاني فقال لي: أرأيتَ يوم دخلتٌ على الأحول وأنتٌ 
عنده» والزُّهْريُ يقدح فيّ؟ فقلت: نعم. فمن أين علمتَ؟ قال: الخادم الذي كان قائماً 
على رأس الأحول حدّتّي بذلك قبل أن أدخل إليكم» وأخبرني أنك لم تنطق بحرف. 
فقلت: نعم. قال: قد كنت عاهدتٌ الل لئن أمكنني من الرُّمْريَ لأقتلئّهِ» وقد فاتّني". 

وكان الزّهْريُ قد انّحَدَ هو وابنُ هشام إن مات هشام قبلهما أن يلحقا بجبل الدّخان. 
فمات الزُّمْري قبل هشام بأربعة أشهر ‏ وقيل: بأشهر ‏ سنة أربع وعشرين ومئة”". 

قال ابنُ سعد: وقال محمد بن عمر: قَدِمَ الزْهْريُ في سنة أربع وعشرين ومئة إلى 
أمواله بثلبة”" بشَّعْبٍ وبَدَاء فأقام فيهاء فمرض هناك» فمات» وأوصى أن يُدفن على 
قارعة الطريق؛ ومات لسبع عشرة من شهر رمضان وهو ابن خمس وسبعين سنة. 

وقال ابنُ سعد: وأخبرني الحسين بن المتوكّل العسقلاني قال: رأيتٌ قبر الزّمْري 
بأَدَامَىء وهي خلف شَّعْب وبَدَاء وهي من أول عمل فلسطين» وآخر عمل الحجاز» 
وبها ضَيْعَةُ الزُمْري التي كان فيها”؟». قال: رأيت قبره مجصّصاً أبيض. 


5_1 


قال ابن سعد: قالوا: وكان الزهريٌ ثقة كثير الحديث والعلم والروايةء فقيهاً 


م 


جامعاً. 
هذا صورة ما ذكره ابنُ سعد. وقال هشام: مات سنة خمس وعشرين ومئة. والأول 
أشهر”) 


)١(‏ طبقات ابن سعد 578/1 وما سلف بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 579-578/9 ء وتاريخ دمشق 4594/55. ومن أول هذه الفقرة حتى قوله: جبل 
الدخانء» ليس في (ص). 

(*) كذا في (ص) و«طبقات» ابن سعد 7/ 479 . ولم أعرفها. 

(4) ينظر «معجم البلدان» 1780/١‏ و #/ 01ل 807 . 

(0) ينظر «طبقات» ابن سعد 574/7 . ومن قوله: قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: قدم الزهري... إلى هذا 
الموضع» بلفظه من (ص)» وجاء في النسخ الأخرى مختصراًء ودون نسبة الأقوال لأصحابها. 


السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 1١6‏ 


أسند عن جماعة من الصحابة: ابن عُمر» وأنس» وسهل بن سعدء والسائب بن 
يزيدء وعبد الله بن تعلبة» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وعبد الرحمن بن أزهرء ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيد» ومسعود بن الحكم» 
وكثير بن العباس» وأبي مُويْهبَة» وأبي الطَمَيّل في آخرين من الصحابة. 

وروى عن فقهاء المدينة السبعة» وعليٌ بن الححسين زين العابدين» وغيرهم» وروى 
عنه البجَمْ الغفير. 

وقدم الشام فروى الحديث». فحدَّتَ عنه الأوزاعىٌ» وسليمان د موس وسعيد بن 
عبد العزيز» وغيرهه0© 

وقال الزّهْريّ: قدمتٌ على عبد الملك» فقال: من أين قدمتَ؟ قلت: من مكة. 
قال: مَنْ خلّفتَ يسودُ أهلها؟ قلتٌ: عطاء [بن أبي رباح]”" قال: فمن العرب هو أم 
من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: وبمَ سادّهم؟ قلت: بالدّيانة والرّواية. قال: إِنَّ 
أهل الدّيانة والرواية ينبغي لهم أن يسودوا. ثم قال: فمن يسودٌ أهلّ اليمن؟ قلت 
طاوس. قال: فمن العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌّ: من الموالي. قال: وبمّ سادهم؟ 
قلتٌّ: بالدّيانة والرواية. قال: ل يدبن أب حبيت قال: 
أمن العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: بم سادهم؟ قلتٌ: بالديانة 
والرُواية. قال: فمن يسودٌ أهلَ الشام؟ قلت: مكحول. قال:أمن العرب هو أم من 
الموالي؟ قلتٌّ: من الموالي؛ عبدٌ نوبي أعتقَتهُ امرأةٌ من هُذَيْل. قال: فمن يسودٌ أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مِهُران. قال: من العرب هو أم من الموالي؟ قلتٌُ: من 
الموالي. قال: فمن يَسُودُ أهلَّ ُراسان؟ قلت: الضَّحَّاك بن مُزاحم. فقال: أمن العرب 
هو أم من الموالي؟ قلتٌ: من الموالي. قال: فمن يسودٌ أهلَ البصرة؟ قلتُ: الحسن بن 
أبي الحسن. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يَسُودُ أهل 
الكوفة؟ قلت: إبراهيم النَّحَعيَ. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. 
)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» 11-14 واتبذيب الكمال» 75/ 470-47١‏ . ومن قوله: ابن عمرء وأنس» 


وسهل... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(1) ما بين حاصرتين من المصادر للإيضاح. 


١.45‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: فرَّجْتَ عني. واللهٍ يا زُهْريَ ليسودّنْ الموالي على العرب حتى يُخطب لها على 
المتابر والعربٌ تحتهاء فقلث: إنّما .هذا أمر الله وديثه) من حفظه ساد ومن صَيّعهُ 
مقط قال انوت 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئّة 
فيها توفي هشامُ بِنْ عبد الملك بن مروان» ووليّ الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك بن 
الباب الحادي عشر ف ولايته””) 
وكنيته 3 العباس. وآكه وم إخوته يحيبى وعاتكة : م الحججاج بنت محمد بن 

يوسف الثقفي أخي الحبَاج. [قال الواقدي : ] ويُدْعَى خليع بني مروان”". 
واختلفوا في مولده على أقوال: 
أحدها : ولد بدمشق سنة تسعين. 
والثانى : بطبريّة ؛ سنة اثنتين ود تسعين. 
والثالث: سنة سبع وثمانين» وأربع وثمانين» وخمس وثمانين. 
واختلفوا فيهاء فقال هشام بن محمد الكلبيّ: بويع يوم السبت في شهر ربيع الآخِر 

سنة خمسر وعشرين ومئة. 

* . 5 ٠. .. 2 5 2 5 5 

وعشرين ومئة. 

)١(‏ معرفة علوم الحديث ص 144-١98‏ » وتاريخ دمشق 47/ 411-517 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عطاء)» 
والمنتظم 7١/7‏ . قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 80 : الحكاية منكرة» ولعلها تت للزهري مع أحد 
أولاد عبد الملك... فيزيد (يعني ابنَ أبي حبيب) كان في ذلك الوقت شابًاً لا يُعرف بعدٌُ. والضَّحََاك لا يدري 
الزُْهري من هو في العالم» وكذا مكحول يصغر عن ذاك. اه . ول يرد هذا الخبر في (ص). 


()لم يرد هذا العنوان في (ص). 
(9) ينظر «مروج الذهب» ك/ر ل والكلام بين حاصرتين من (ص). ولم أقف على من نسب القول للواقدي. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ١‏ 


وقال الواقدي والهيثم : ولي الوليد الخلافة وقد جاوز الأربعين» كارن 

ولم يل الخلافة بعد عمّه سوى اثنين: الوليد» والمعتضد [من بني العبّاس بعد عمّه 
المعتمد]. 

ولمّا ولي الوليد كتب إلى الآفاق بالبيعة له» وجاءته الوفود. 

وكتب إليه مروان بن محمد وكان والياً على أرمينية وأذربيجان ‏ كتاباً منه: بارك 
الله لأمير المؤمنين فيما صار إليه من ولاية عباده» ووراثة بلاده؛ إِنَّ سكرةً الولاية 
حملَتُ هشاماً على ما حاول من تصغيرٍ حقٌ أمير المؤمنين» ورامَ من الأمر المستصعب 
[عليه] الذي أجابه المدجُونُون في آرائهم وأديانهم» فوجد”" ما طمع فيه مستصعباً» 
وزاحَثه”" الأقدار بأشدٌ مناكبهاء وكان أميرٌ المؤمنين بمكان حاطه الله فيه حتى آزره 
بأكرم مناطق الخلافة» فقام بما أراه'”' الله له أهلاًء ونهض مستقلاً بما حُمّل منهاء 
مثبتة ولايتّه في سابق القدر إلى الأجل المسمّى. 

فالحمد لله الذي اختاره لخلافته ووثائق”*' حُرى ديئه» وساق إليه ما كرهه 
الظالمون» فرفعه الله ووضعهم, فمن أقامَّ على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسّهء 
وأسخظ ربّهء ومن عدلت به التوبة نازعاً عن الباطل إلى الحقّ وجد الله توّاباً رحيماً. 

وإني نهضتٌ إلى منبري لما انتهى إليّ ما خصٌ اللهُ به أمير المؤمنين» وأعلمت مَنْ 
قبَلي» فاستبشّروا وبايعوني؛ فأكَدْتُ عليهم العهود والموائيق» فكلّهم حَسْنَتْ إجايثه؛ 
وحصلَتٌ طاعتّه ومودّنّهء فَآتِهمْ يا أمير المؤمنين من مال الله الذي آتاك. فإنك أجودٌ 
الخلائف جوداء وأبسطهم ذا 
(0) ني (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): فوجدوا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7١7/1‏ . 
(*) في «أنساب الأشراف» /1/ 440 : فزْحمثه. 
(5) في النسخ المذكورة و«التذكرة الحمدونية) ١١7/5‏ : رآه. والمثبت من «تاريخ) الطبري 3١77/1‏ . 


(5) الكلمة غير مجوّدة في النسخ المذكورة. والمثبت من المصدر السابق. وفي «أنساب الأشراف» /ا/ 190 : 
واختصه بوثائق. وفي «التذكرة الحمدونية» 2/5 5 وقلّده وثائق... 


١8‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولولا ما أحاولٌ من سد التَْر الذي أنا به لخفتٌ أن يحملني الشوقٌ إلى أمير 
المؤمنين أن أستخلف رجلاً عن غير أمرهء وأقدَمَ لمعاينته» فإنها لا تَعْدِلُها عندي 
نعمة» فإِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أن يأذنَ لي ذ في المسير إليه لأَشافِهّه بأمور كرهتٌ ذكرها 
في كنا فد 7 

[وقال الهيثم:] ولما بُويع الوليد جلس مجلساً عام فأجرى الناسَ على ما كان 
لهم» ولم يُسأل عن شيء فقال لا. وأحسنّ إلى الخاصّة والعامّة» وأجرى الجرايات 
على زَمْنَى أهل الشام وعُميانهم» وكساهمء وأمرَّ لكل إنسان منهم بخادم كما فعل 
الوليد بن عبد الملك» وزاد الناسَ في العطاءء وزاد مَنْ وفد إليه أيضاء وأقامَ دور 
الضيافة للقادمين عليه» وأقام في المنازل للحجاج الضَّيافاتٍ لهم ولدوابّهم » فقيل له: 
[إنك تُبادر إلى نعم كثيراً] لو تأنَيْتَ في المواعيدء فإِنَّ للعدّة عند الطالب حلاوةٌ. فقال: 
لا أعودُ لساني ما لم يَعْتَنْهُ يعني ما قلتٌ: لاء قشل (”". 

وفيها عقدَ الوليدٌ البيعة لاببيْهِ الحَكُم وعثمان» وذلك في رجب لما مضى من خلافته 
شهران» وكتبّ بذلك إلى الآفاق [وإلى يوسف بن عمر]. 

فكتب يوسف بن عمر إلى نضْر بن سيّار نسخة الكتاب» وكان فيه أن يبايعَ مَنْ قبَلّه 
من الأمراء والأشراف» ويؤكّد عليهم العهودٌ والمواثيق» فيبايع أولاً للحكم» ثم من 
بعده لعثمان» فإن حَدَثْ بواحد منهما حادث”"» فأمير المؤمنين [أملكُ] في ولده 
يا و لا ادو تو قاف وكتب في يوم الخميس النصف من شعبان سنة 
خمس وعشرين ومئة» وبعث يوسف بالكتاب إلى نَضْر مع عقّال بن شَبّة التميمي» وعب 
الملك بن نعيم القيني» فقرأ نَضْر كتايّه على أهل ُراسان» فأجابوا بالسمع والطاعة. 
)١(‏ تنظر المصادر السابقة. ولم يرد هذا الخبر في (ص). وذكر ابن حمدون في «التذكرة» أن هذا الكتاب من كلام 

عبد الحميد (بن يحبى الأنباري» المعروف بالكاتب). 
(؟) تاريخ الطبري7/ 714-711 وينظر لأنساب الأشراف» /1/ 545-597 » و«المنتظم» 7/ 547. وما سلف بين 


حاصرتين من (ص). 
(* في (ص): حَدّث. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ١048‏ 


وفبهَا وفذ يوستثابخ عر على الوليد ابن يزيذ] فاتتري نضر بد سيان وعفالة: 
فأجابّه إلى ذلك» وعاد يوسفُ إلى العراق» ولم يُظِهرُ شيئاً من ذلك» وكتب إلى نَضر 
ابن سيّار بأن يَقْدَمَ عليه ويحمل معه ما قَدَرَ من الهدايا والأموال» ويقدم بأهله. 

فلما ورد كتابُه على نصر قسّم الهدايا على أهل خخراسان والعمال» فلم يدع 
بحُراسان جاريةً ولا عبداً ولا بِرْدَوْناً فارهاً إلا أعدَّهء واشترى ألف مملوكء وكساهمء 
وأعطاهم السلاحء وحملهم على الخيول» وكان قل أعد من ة وصيفقة » وأباريقٌ 
الذهب والفضة والتمائثيل. 

فيناتي 217 ولك جا كنات الولين [ون 'يقيد] مله ورقول» :بعك إلينا تترانظ 
وطنابير وكل صَبَاجَة يتخراشان] وكل بازي ويِرُذْوْنَء ويَقُدّم معه بوجوه خراساك, 

فأخبر قومٌ من المنجّمين نصراً أنه سيكونٌ فتنة» وألحّ عليه يوسفٌ بن عمر بالكتُب» 
وبعث رسولاً وقال له: إِنْ قَدِم؛ وإلا فعرّف الناسَ أنه قد حُلع. 

فأكرمَ نصرٌ الرسولَ وأجارّه وأرضاهء وأقامَ يترّص حتى قتل الوليد بن يزيد» وهربّ 
يوست من العراق» فردٌ الهدايا إلى قصره”". 

وفيها بعت الوليدٌ [بن يزيد] خاله يوسف بِنّ محمد بن يوسف الثقفي والياً على 
المدينة ومكة والطاتف. وعزل محمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل المخزومي» 
وأمرّه بتعذيبهما وإقامتهما للناس» ويبعثٌ بهما في عباءتين مقيّدَيْنِ إلى يوسف بن عمر 
بالعراق» فيعذبهما ويقتلهما ‏ وكان الوليد قد رُفمَ إليه أنهما اختانا أموالاً عظيمة ‏ 
. هرف 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: وكان الوليد مُضْطَْغِناً على هشام بن عبد 
الملك”*'. فلما ولي الخلافة أظهرَ ما كان في قلبه من هشام بن عبد الملك» وقصدّ 
(1) في (): هم. 
(؟) الخير في «تاريخ» الطبري / 5 770-77 بأطول منهء وينظر «المنتظم» 747/17 . 


() تاريخ الطبري 7717-777/17 » والمنتظم 787/8 . 
(4) في «الأغاني» /١‏ 415 : مضطغناً على محمد بن هشام (يعني ابن إسماعيل المخزومي). 
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أقاربه» فاستدعى محمداً وإبراهية”'' من الحجازء فقدما عليه في شعبان هذه السنة» 
فدعا الوليد بالسّياط» فقال له محمد: أنشدُك الله والرَّحِم! فقال الوليد: وأيّ رحم 
بيني وبيتك؟ وهل أنتّ إلا 00-7 من أشجع؟ قال: فإنى أسألك بصهر عبد الملك. 
فقال: إِنّْ لم تحفظه. قال: فإنَّ رسول الله كل قد نهى أن يُضرب قُرَشِنٌ إلا في حدّ. 
عمجم زهفق كك و 
فقال: ففي حدٌ أضربُك» أنتَ أوَلَ من سنّ ذلك على العَرْجِيَ 3 وهو ابن عمي وابن 
أمير المؤمنين عثمان» فما وَعَيت ححده ولا حق ده ولا نسبته بهشام. قال: فإنه قد 
هجاني وفذ فضحني وذكرٌ أمّي وزوجتي» وفعل بعرضي ما قد علمت. فقال: أنا ولي ثأرهء 
فإنه مات في حبسك. اضرب يا غلام. فضَرَبَهماء وأوتّقَهما فى الحديد» وبعتٌ بهما إلى 
م 
يوسف بن عمر» فعدبهها ختى قتايننا 
ولمّا ولي يوسفٌ بن محمد الثقفي المدينة عزلَ سَعْدا' بن إبراهيم عن القضاءء 
وفيها قدم جماعة من الشيعة مكةء فيهم سليمانُ بِنُ كثير» وقحطبة بِنُ شبيب» ومالك 
ابن الهيئم”"» واجتمعوا بمحمد بن علي» وأخبروه بقصة أبي مسلمء وما رأَوًا فيه من 
العلامات» فقال لهم: حُرٌّ هو أم عبد؟ فقالوا: أمّا هو فيزَعُمْ أنه خُرّء وأما عيسى"'') 
فيزَعُم أنه عبد. قال: فَاسْئَرُوه وأَغْتقوهى وأعطوًا محمداً مئتي ألف درهم وثياباً» فقال: ما 
أظنكم تلقَوْني بعد عامي هذاء فإنْ حدتٌ بي حَدَثٌ”'' فصاحبُكم إبراهيم بن محمد» فإنى 
أختاره لكم وأوصيكم به خيراً. فصَدَرُوا من عنده. وتوفي عقب ذلك في هذه السنة”*. 
)١(‏ يعني محمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل الخزومي» وهما خالا هشام بن عبد الملك. 
(؟) هو عبد الله بن عُمر بن عَمرو بن عثمان بن عمَّان. وسلف ذكره أوائل سنة »)١١4(‏ و ينظر «الأغاني» 
. 
() الخير بنحوه في «الأغاني» 4١5-516 /١‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): سعيد» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7717/7 » و«الكامل» /. 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أهتم. والتصويب من «تاريخ» الطبري // /1١؟‏ » و«الكامل» 0/ 31/5 . 


(1) يعنى عيسى بن معقل» وسلف ذكره أوائل أحداث سنة .)١75(‏ 
(0) في (ب): حادث. 


(4) يعني سنة (170). والكلام في «تاريخ» الطبري 7717/7 . وم ترد هذه الفقرة في (ص). 
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وفيها فتل يحيى بن زيد بن علي ء وسنذكره. 

وحجٌّ بالناس يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي وهو على المدينة ومكة والطائف. 
والعمالٌ بحالهه”'". 

وفيها توفي 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 

٠.‏ م ٠.‏ 7 3 . 5 لصف 

ابن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي خال هشام بن عبد الملك 8 

قد ذكرنا ضَرْبَ الوليد له ولأخيه محمد [بن هشام] وإنفادّهما إلى يوسف بن عمرء 
د وهنا الما ناف ا اموا ل عظيية 

وكان الوليد قد كتب إلى يوسف: احْبسْهما مع ابن النصرانية» يعني خالداً القَسْرِيَ. ففعل. 

3 
روعي : فإذا أراد أن يقوم جذبوا بلحيته. 

ولما اشتدَّ بهما الحال تحامل إبراهيمُ لينظر في وجه أخيه محمدء فوقمَ عليه فماتا 


- 


وكان الوليد قد كتب إلى يوسف بن عمر: نفسّك نفسّك إِنْ عاش منهما أحد. ولما 
بلع الوليدٌ قتلّهما قال: يا ثارات العَرْجِنَ0". 

وكان إبراهيم لما ولي المدينة احتجز الأموال» وبلغ هشامٌ بنَ عبد الملك عنه 
أشياغ» فكتب إليه : 

أَمّا بعدل: 

فإني لم أَعْزِلُكَ حتى كنتٌ أنا وإياك كما قال القَطاميٌ : 
لمكي الأيجت إذا حرق .يلض وتعتباغدلةالمياما 
)١(‏ المصدر السابق 778/1 . 


(؟) قوله: بن هشام بن الوليد...إلخ. ليس في (ص). 
(*) الخبر في «الأغاني» 2115-5 سلف بحفة قويا: 
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واللهِ ما عزلتُك وقد بقي من أديمك شية أَتَمَسَكُ به7 

فلما قرأ كتابّه استرجع وقال: كنتٌ والياًء فأصبحتُ سُوقةً. فقام رجل من بني أسد 
ابن خُزيمة فقال: 
إن تكن الإمارةٌ عنك زاحتٌ فإنكللهشاموللوليِدٍ 
وقدمرٌالذي أصبحت فيه على مروانَئمٌ على سعيد 

فَسْرّيَ عنه» وأحسنّ جائزة الأسدي”". 

وقال خليفة: وفي سنة خمس وعشرين كتب الوليد إلى يوسف بن عمرء فقدم عليه؛ 
فدفمٌ إليه خالدٌ بنَ عبد الله القسريً» وإبراهيمَ ومحمداً ابئَئْ هشام» وأمره بقتلهم. 
حملي إلى الجر 4 :وخالة قن عبادة ف عن قشو" ققذنين حت لي 0 

وأمّا محمد: 

فقال الزّبير: كان من وجوه قريش» حجٌّ بالناس سنة خمس عشرة ومئة» وثماني 
عشرة؛ وإحدى وعشرين» واثنتين وعشرين» وأربع وعشرين ومئة!. 

وفي أيامه قتل جعفر بن عُلبة الحارثي. 

وكان من حديثه أن محمداً هذا تزوّج أخت جعفرء وكان بينه وبين عقيل دم فاستجار 
بصهره محمد» فشكاه بنو عقيل إلى هشام بن عبد الملك. فكتب إلى محمد بإنصافهم» فلم 
يُنصفهم منهء وحبسه خوفاً عليه منهم» فشكوه”" مرارأء فكان آخر الأمر أنَّ بني عقيل 
قالوا: يبرزٌ لنا خصمُناء ونحن نهبٌ له الدم؛ فأخذ عليهم محمد العهود ألا يغدروه. فقال 


(1) تاريخ دمشق 514/8 . قوله: الأديم :يعني الجلد المدبوغ: وتَفَرّى: تشمّق وتقكلع» وتَعَيْن: بل ورَقُ؛ 
والصَّنَاع ؛ يقال: رجلٌ صَنَاع اليد: أي : ماهر في العمل فيها. 1 

(5) المصدر السابق. ومن قوله: وكان إبراهيم لما ولي المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص)» وجاء فيها بدلا 
منه قوله : وقد ذكرنا ولايةَ إبراهيم بن هشام على المدينة» وعزله عنها. 

(©) المحول: الَوْدَج» أو العذلان على جانبي الدّابة تحمل فيهماء وهو المراد هنا. 

(4) تاريخ خليفة ص 757 . وسلف بنحوه قريباً. وينظر اجمهرة نسب قريش» 7/ 3741-78 . 

(0) في تاريخ خليفة ص : 847 و749 و07 و07 (السنوات المذكورة) وفيه أيضاً ص "0٠‏ أنه حجٌ بالناس 
سنة عشرين ومئة. 

(5) في (خ): فسألوه. والمثبت من (ب) و(د). والكلام ليس في (ص). 
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وا 


العقيليون لرجل فيهم يقال له: رحمة بن طراف: إذا برز جعفر فاقتُلُهء واندسّ بين الناس» 
فلما أبرزه محمد؛ وثب عليه رحمة» فقتله» فأخذه محمد وأخذ بنى عقيل» فحبسهم ١‏ ولا 


2 
زال يعذب رحمة حتى قتله. ومات هشام بِنُ عبد الملك بعد جمعة 


وجعفر من شعراء الحماسة» فمن شعره: 


لايكشفّالغمّاء إلا ابِنُ حرّة 
0 وو اه 5 2 )عه "هاس ه 5 


21) 


هاه 


2 هف وو 
0 5 وى ا( 
ففينا غواشيها وفيهم صدورها 


6004 ال ا 97 3 


إليّ وبابُ السجن دوني مُعْلَّقُ 
فلنا وات كانت الع فر 


9 7 4 ع 6ه 000000 ع 00 
فلا تَحْسَبِي أني تَحَشّعْتُ بَعْدَكُمْ لشىء ولا أنى من الموت أفرق 
وس - ور ه 0 6م ٠‏ 0 يد 


ولكن عرتشينفى:هؤاك ضيانة ٠كناكيك‏ القو هيك د انا 6 


حَبَلة بن سُحَيم 
أبو سُرَيْرة"' الشّيباني الكوفي» من الطبقة الرابعة [من أهل الكوفة!". 


( 1م أقف على هذا الخبر» ولعله في ترجمة محمد بن هشام بن إسماعيل في «تاريخ دمشق»»؛ وهي ضمن خرم فيه. 
وتنظر أخبار جعفر بن عُلْبَة في «الأغاني» /١17‏ 40-/اه . 

(5) في (خ): اليوم(؟). 

(*) شرح ديوان الحماسة للمرزوق 20-54/١‏ . قوله: ففينا غواشيها... الح. قال المرزوقي: المعنى: قاسمناهم 
سيوفناء ففينا مقابضها وفيهم مضارتها. 

(5) في «شرح ديوان الحماسة» 0١/١‏ والمصادر الأخرى: اليمانين. 

(0) في المصدر السابق: جَنِيبٌء وذكر فيه المرزوق رواية: حثيث. وقال: الصحيح: جَنِيبء لفظاً ومعى. 

(5) شرح ديوان الحماسة 00-5١ /١‏ . ومن قوله : وكان إبراهيم لما ولي المدينة احتجز الأموال (قبل صفحتين)... 
إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

0 في «الإكمال» 791/5 : أبو سُوَيْرة. وذُكرت له الكنيتان في تبذيب الكمال» 448/4 » و«مختصر تاريخ 
دمشق1 ه/ 5لا" . 

(8) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 8/ 559 في الطبقة الثالئة من أهل الكوفة. 
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قال ابن عساكر”'':] حكى عن ابن عُمرء [ورأى حنظلة الأنصاري”'' إمام مسجد 
قباء. وقد أخرجٌ البخاريٌ حديثه في الصوم والمظالم والأطعمة والشركة]» وكان ثقة. 

[وروى عن معاوية 5 سفيان] قال: دخلتٌ على معاوية في خلافته وفي عنقه 
حبلٌ وصبنٌ يقودٌهء فقلت: أتفعلٌ هذا وأنتٌ خليفة؟! فقال: اسكت يا لَكعء سمعتٌ 
رسول الله يَكِِْ يقول : «مَنْ كان له صبيٌ فلِيئَصَابَى له)”". 


صالح بن أبي صالح 
مَوْلى التّؤأمة» من الطبقة الثالثة من أهل المدينة”). 
أسند عن أبى هريرة» وله أخبار قليلة سي 


ابن العباس بن عبد المطّلب», [وكنيئه] أبو عبد الله [وهو] من الطبقة الرابعة”'' من 
أهل المدينة» وأمّه العالية بنتٌ عُبيد الله" بن العبّاس 


وهو أبو الخلفاء من بني العبّاس. وكان بينه وبين أبيه علي في السّنّ أرب عشرةً سنة 
وأشهر» فلمًا شابا حَضْبَ على بالسَّوَاد و[خضب] محمد بالجنّاء» فلم يُمَرّق بينهما 
إلا بالخضاب لتشابههماء وقرب سئي بعضهما من بعض”". 


0 وقعت الترجمة ضمن خرم في «تاريخ دمشق» وهي في «ختصره»‎ )١( 

(؟) كذا في (ص) (والكلام منها وهو مابين حاصرتين). وفي «تبذيب الكمال» 448/5 : روى عن حنظلة 
الأنصاري. 

() نسبه السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص ١176‏ لابن أبي الدنيا وابن عساكرء ثم نقل عن ابن عساكر قوله فيه: 
غريب جدا. وقال المناوي في افيض القدير» 71١/5‏ : فيه محمد بن عاصم؛ قال الذهبي في الضعفاء: 
مجهولء بيِّض له أبو حاتم. 

(5) طبقات ابن سعد لا/ 870 . 

(0) قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق اختلط» قال ابن عدي: لابأس برواية القدماء عنه كابن أبي 
ذئب وابن جريج. اه. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

( في (خ): الثالثةء والمثبت من باقي النسخ. وهو في «الطبقات» لا/ 47/١‏ . 

(0) في النسخ الأربعة: عبد الله» وهو خطأ. 

(8) أنساب الأشراف ”/ 8١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
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ووللمسيل"” بالحكةمة ارقن اللقاءاسنة تاق وشمديو » وقل: نسنة ستين: 
وفي الليلة التي توفي فيها محمدء ولد فيها محمد المهديّ بن أبي جعفر المنصورء 
وان اممف وك بكنية يفا 
وذكره خليفة فى الطبقة الثالثة من أهل الشامات”". 
5 3 4 24 1 - 2و 2 
[قال هشام:] وكان نبيلاً جليلاء فاضلاً فصيحاء وله الكلامٌ الحسنٌ» والهمّة 
العالية. قال: شر الآباء مَنْ دعاه البرٌ إلى الإفراط. وشّرٌ الأبناء مَنْ دعاه التقصيرٌ إلى 
العقوق 7 
وكان وصيّ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة'"2. وكان ابتدأ الدعوة» فلمًا 
احتضر أوصى إلى محمد بن علي» فلم يزل منذ سنة سبع وثمانين إلى سنة أربع 
وعشرين ومئة» فمات محمد وقد انتشرت الدعوة» وكثرت الشبيعة0". 
وكان يقول: لنا ثلاثة أوقات: موت الطاغية يزيد بن معاوية» ورأسسٌ المئة» وفتقٌ 
بإفريقية» فعند ذلك تظهرٌ دولٌناء ويُقبل أنصارّنا من المشرق©. 
وآقال أبو اليقظان:] بعث [محمد بن على] إلى خُراسان رجلاً» وأمره أن يدعوّ إلى 
الْرْضى من آل محمد كَل ولا يسم أحداً فأجابه سبعونٌ» فاختارٌ منهم اثنى عي قي 
)١(‏ في (ص): وقد ذكرنا مولد محمد... 
(؟) أنساب الأشراف 88/7 . 
() في (ب) و(خ) و(د): ومحمد بن علي من الطبقة الثالثة من أهل الشام. وأثبتٌ لفظ (ص). وهو في «طبقات» 
خليفة ص ١7‏ . وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 598/7 (طبعة مجمع دمشق). 
(5) موضع النقاط كلمة غير واضحة» رسمها : رحمه(؟) ولم ترد هذه الفقرة في (ص). 
(0) أنساب الأشراف 91١/7‏ . 
(5) في (ص): وكان وصيّ هاشم بن محمد بن الحنفية» وهو خطأ. ولم يرد الكلام الآتٍ بعده فيها. 
0) ينظر «طبقات» أبن سعد / 5/١‏ » و«أنساب الأشراف» 88/7 و79١1‏ . 
(4) أنساب الأشراف "/ 5١٠‏ . ومن قوله: وكان ابتدأ الدعوة... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(9) في (ب) و(د): نفساء وفي (خ): رجلاً. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 40/9 » 
والخبر فيه تتمة للخبر السابق. وينظر فيه أيضاً ص ١79‏ . 
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وإِنّما اختار محمد حُراسان؛ لأنّه فكّر فرأى أهلّ الكوفة شيعةً لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه وهم غدرء وأهل البصرة عثمانية» وأهل الشام سفيانية ومروانية» وأهل 
الجزيرة خوارج» وأهل المدينة مختلفين» فبعضهم شيعة على رضوان الله عليه؛ وبعضهم 
يميلون إلى أبي بكر وعمر رضوان الله عليهماء وأهلّ مصر مختلفي الآراء والأهواء. 
لي 0 

. )9( 

لدي لبماك قال: حانج . قال: انظربها دوك التي تو قعوتها ع 
ال ا م و وك اال ا ا 
الناسَ يجيئون إليك بالمال من كل ناحيةء قاذ" مية ألك درهم. وحبسه وأقامه في 
الشمس وقال: عذبوه. 

وكان في عسكر هشام أبو موسو السّرّاحء ومعه أبو مسلم غلامٌ ابن عشرين سنة » 
عله صَنْعَةَ السّروج» وكان أبو موسى من أهل الدعوة» فجمع له مئة ألف درهم» 
وكلموا هفادها و ابر 03 

وقال [الهيثم : قال] الأبرش الكلبي لهشام: ل ا 
الخلافة» فلا بِدَّ لهم منهاء فيجب عليك مصانعتُهم لأجل ولدك وعَقِبكء وإِنْ لم يكن 
في المقدور أن ينالوها؛ فما خوقك مما ليس بمقدّر؟ فأمسك هشام عن محمدء 0 
0 

وحكى أبو القاسم أيضاً عن محمد بن سليمان”"' بن عبد الله التؤفلي قال: لما 
تَحدّث الناس أن الخلافة تصيرٌ إلى بني العّاس؛ كتب هشام إلى عامله بالمديئة أن 


)١(‏ في (ص): الأهوية. 

(؟) الكلام بين حاصرتين من (ص) ولم أقف على الخبر في «تاريخ دمشق» وهو في «أنساب الأشراف؟ 47/7 . 
(*) في (ص): فإذاء بدل: فأد. 

(5) أنساب الأشراف ”47/7 بأطول منه. وسلف ذكر أبي مومى السرّاج أو سنة (175). 

(6) المصدر السابق "97/7 . 

(7) في (ب) و(خ) و(د): وقال محمد بن سليمان... والمثبت عبارة (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة لا ؟ 


يُشخص محمد بنّ علي إلى الشامء فأشخصّه إلى دمشقء وأمره هشام بلزوم بابهء 
فاشدرى محمد حازية يدهققة فولدت ولد فأنكره محمد فَخاصَمَئْه أمّه إلى هشام» 
فأحضر محمداً» فحلف أنه ليس منه» ففرّق بينهماء فلما بلغ الغلام سبع سنين؛ دسنّ 
إليه محمد من اغتاله وقتلّه. فاستعدت أمُّه عليه هشاماً. فحلف إنه ما قتله» ولا دس 
عليه من قتله. 

فطرح هشام عليه العيون وقال: بالأمس يَقَثُلُ أبوه عليٌ سَلِيطاً”'"» واليوم يقتلّ هذا 
ولذّه! 

وأرسل إلى ضياع الغوطة في السّرٌ يبحثٌ عنه» فقال رجل من أهل المِرَّة: عندي من 
هذا علم. فأحضر إلى هشامء فسأله. فقال: كنت أسقي بستاناً لي بالجرّة ليلاً» فرأيتٌُ 
رجلاً راكباً على فرسء وخلفه آخرء ورجلٌ يمشي معهء فقتلوا واحداً [منهم] ودفنوه 
ولميشعرؤا'ي+: وقد علّمث على الموضع الذي دفنوه فيه» وتبعتُ أثرهم حتى دخلوا 
البلد””". وعرفتٌ الدار التي دخلوها. فقال له هشام: لله دَرّك! فقد فرّجِتّ عني. 

وأرسل معه أقواماً إلى الدارء فإذا هي دارٌ محمد بن علىّء فأحضرّه وسأله 
فأنكر”” فبعث إلى الصَّبِي فنبشّهء وأخرجه مقتولاً» فقال هشام: لولا أن الأب لا 
يُقاد بابنه”* لأقَدْنك به. فضربه سبع مئة سَؤْط”**'» ونفاه إلى الحمّة. 

فكان ذلك سبباً لضرب عبد الله بن علي هشاماً بعد موته؟ لأنه فعلَ بأخيه ذلك”"". 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعد أنه توفي بالشّراة من أرض الشام في خلافة 
الوليد بن يزيد سنة خمس وعشرين ومئة وهو يومئذ ابن ستين سنة» فعلى هذه الرواية 
ينبغي أن يكون مولده سنة خمس وستين”". 


.)1119/ سلفت قصة سَّلِيط آخر ترجمة علي بن عبد الله بن العباس في أحداث سنة‎ )١( 

(7) في (ص): المدينة. 

() في (ص): فأنكره. 

(5) في (ص): على ابنه. 

(0) في (ص): فصبره خمس مئة سوط. 

(1) الخبر في «تاريخ دمشق؟2 57/ ١90-1849‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلي). 
0 في (ص): سنة ستين» وهو خطأ. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن عيسى بن المنصور أنه مات سنة ستّ وعشرين”) 
وهو ابنُ ثلاثِ وستين. 

وقال المدائني : في سنة أربعة وعشرين ومئة. 

[وقال الواقدي: الثبت عندنا أنه مات في سنة خمس وعشرين ومئة قبل قتل الوليد 
ابن يزيد بقليل» والوليدُ تل في سنة ست وعشرين ومئة]”". 

وبين وفاته ووفاة أبيه سبع سنين» وقيل: خمس سنين» وقيل: مات سنة اثنتين 
وعشرين ومئة» وقيل: سنة أربع وعشرين. 

ذكر أولاده: 

فولدَ محمدٌ بن عليّ عبدَ الله الأصغرء وهو أبو العباس القائم بالخلافة» وداودّء 
وعُِيدَ الله ". ورَيْظة؛ هلكت ولم تبرزء وأمّهم رَيْطة بنت عُبيد الله بن عبد الله بن عبد 
لدان 29 


قال البلاذري: خطب محمد بن علىّ إلى عمر بن عبد العزيز ونه رَيْظَةَ وعُمرٌ يومئذ 
خليفة» فقال له: وما يمنعك منها؟ هي أملكُ بنفسها. فتزوججها بحاضر قَنّسْرِين في دار 
طلحة بن مالك الطّائي. فحملت بأبي العبّاس» وولدثه في سنة مئة» وقيل: في سنة 
إحدى ومئة. 

وكانت أوّلاً عند عبد الله بن عبد الملك بن مروان» فمات عنهاء فتزوّجها الحجّاج 
ابنُ عبد الملك [بن مروان] ثم طلّقها. 

فخرج محمد بن على من الشراة إلى الصائفة» فتزوّجها كما ذكرنا" ". 


)١(‏ الرواية في «تاريخ دمشق» 1٠٠/57‏ عن إبراهيم بن عيسى بن منصورء وفيه أنه مات سنة حمس وعشرين 
ومئة. 

(1) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع؛ اللفظ من (ص). ووقعت الأقوال في (ب) و(خ) و(د) 
مختصرة دون نسبة. والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص)» فقط ولم يرد الكلام الآتي فيها. وينظر «طبقات 
ابن سعدا /ا/ 21/١‏ » و«تاريخ دمشق) "51/ 507-509 . 

(*) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): عبد الله» وهو خطأ. والتصويب من المصدر التالي. 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 6/١‏ . 

(05) أنساب الأشراف "/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 01 


وعبدَ الله الأكبرء وهو أبو جعفر المنصورء ولي الخلافة بعد أخيه [أبي 
العباس]”''. وأمّه أم ولديقال لها: سلامة» بريرية”". 


وإبراهيمٌ الإمام الذي كان أهلّ الدعوة يصيرون إليه» ويصدرون عن رأيه» وأمّه أمْ 
ولق انها ان 7 


انوك النطلت1. 


ع 


وموسى » وأمه 


ع 


أ ولدء غزا مع أبيه محمدء فمات ببلاد الروم» وا ااه 
أبو العبّاس للعهد بعد أبي جعفر» فخلعّه أبو جعفر”". 

والعّاسَ» وأمّه أم ولدء وإسماعيلَ» ويعقوب ‏ وهو أبو الأسباط”” - ولبابة؛ 
تزوّجَها جعفر بن سليمان بن علي» فهلكت عنده ولم تلد له شيئًء وهم لأمّهات أولاد 


5 
31 
000 


لعميوح : 
وروى عنه حبيبٌ بن أ ثابت» وهشام كن عروة» والزهري» واخوه عيسى بن 


5 . . 2372 
علي ء وابناه أبو العباس . وأبو جعفر» وعيرهم ٠.‏ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد 7/ 41١‏ للويضاح. 

(0) في(ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بربرة. والمثبت من المصدر السابق ١58/7‏ . وفي لجمهرة أنساب 
العرب» ص 1٠١‏ : «نفزيّة». ونفزة: بلدة بالمغرب. 

(9) في النسخ المذكورة: جاف. والمثبت من «أنساب الأشراف» 118/7 . 

(8) طبقات ابن سعد /ا/ 47/١‏ . 

(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): أبي جعفرء وأثبتٌ اللفظة على الجادة. وينظر «أنساب الأشراف» 
8/8" وما قبله ص 094” . 

)١(‏ كذا في (طبقات» ابن سعد /ا/ 51١‏ (والكلام منه). وفي «أنساب الأشراف» ”/ 1١0‏ : أبو الأسباط يعقوب 
ابن علي بن عبد الله. 

(0) تاريخ دمشق 7"47//77 (طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 197/57 . ومن قوله : وبين وفاته ووفاة أبيه 
(قبل هذه الفقرة)... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 
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[واختلفوا في اسم أبيهء فقيل: قَطنء وقيل: وَهْبِء وكنيثه] أبو عبّاد. من أهل 
المدينة مولى معاوية بن أبي سفيان» وقيل: مولى العاص بن وابصة المخزومت”". 

كان أديباً فصيحاً يُضربُ المَكَلٌ بجودة غنائه» وكان مقدَّم المغنّين بالمدينة. 

[وذكره أبو الفَرَجِ الأصبهاني في أول «الأغاني» في شعر أبي قطيفة0". وقال: له 
الصوت المشهور: 
المَّضْرٌ فِالئّحْل فالجَمَاءً بيتهما أشهى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ 

وقد ذكرناه في ترجمة أبي قَطِيمَة. 

قال:] ومع هذا كان مقبولَ الشهادة عند قضاة المدينة إلى أن نادم الوليدَ بن يزيد. 
فَردُوا شهادن 9 

وتوفي بدمشق عند الوليد”؟» في سنة خمس وعشرين ومئة» ومشى الوليد في جنازته 
هو [وأخوه] العمْر بن يزيد [والوليد يومئذ خليفة. 

قال: وقال كَرْدَّم بن مَعْبّد: رأيتٌ الوليدَ وأخاه العْمْر يمشيان في جنازة أبي في 
قميصين ورداءين حتى ذفن. 

قال: وخرجَتتث سَلُامة جارية يزيد بن عبد الملك - وهي سَلُامة الس فأخذت 
بعمود سرير أبي وقالت: 
كمسلكهها امتهسيعسرت رو 9 جبالسيا قافكة ا عيبي ]ا 


)١(‏ الأغاني 87/1١‏ » وتاريخ دمشق 7١/758‏ (طبعة مجمع دمشق). والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

. 4/١ الأغاني‎ )( 

(؟) الأغاني 77/7 بنحوه؛ واللفظ لابن عساكر في «تاريخه؛ 571/74 (طبعة مجمع دمشق). والكلام السالف 
بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «الأغاني» /١‏ /ا » واتاريخ دمشق» 575/58 ١‏ و«المنتظم» 757/1 : توفي في عسكر الوليد. 

(6) في «الأغاني» 0١‏ . و«"تاريخ دمشق) 475/18 : ربعاً. 

(5) من قوله: والوليد يومكذ خليفة... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). والخبر في المصدرين 
السابقين. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 51١‏ 


هشام بن عبد الملك بن مروان 

[قد ذكرنا بعض سيرته» فنذكرٌ طرفاً من أخباره. 

ذكر المدائتي جملةٌ منها فقال:] كان فقّلاً غليظاً بخيلاً» يجمع الأموال» ويباشر 
الأمور بنفسه» وكان يخضب بالسّواد. 

[قال: وبلغ من بخله أنه] كان يقف على القصّاب بنفسه. فيسألّه عن اللحم وسعره. 
ورأى رجلاً يشتري لحما بدرهم. .قال : الحسنت» اكز من هذا ك7 . 

[قال:] ودخل [هشام] بستاناً» فأقبلَ خواصّه يأكلون من الثمر دراي بارك الله 
لأمير المؤمنين. فقال: كيف يباركُ فيه وأنتم تأكلون هذا الأكل؟! ثم قلع" شجره 
وغرسّه زيتوناً. 

[قلت: وهذا بعيد أن يصدر من خليفة» وقد أجبنا عن هذا في ترجمة الوليد بن عبد 
الملك» ولعل هذا البستان قد كان للمسلمين» فكره أن يختصٌ به هؤلاء دون غيرهم. 
والعجب من المدائني يحكي مثل هذا ويقول: وكان طرازُه”" يُحمل على تسع مئة 
ا 

وقال الهيثم بن عديّ:] وكان [هشام] إذا صلَّى الغداة؛ فأوَّلُ مَنْ يدخل عليه 
صاحتٌُ حرسهء فيخبرُه بما حدث في الليل» ثم يدخل عليه بعده مَوْلِيانٍ له» مع كل 
واحد منهما مصحف» فيقعدٌ واحد عن يمينه» والآخر عن شماله» فيقرأ جزأه» وهما 
يأخذان عليه» ثم يدخلٌ الكاتب» فيقعدُ بين يديه» ويدخل الحاجب» فيقول: فلان 


على الباب» وفلان» فيأذنُ لمن شاء منهم, ثم تُعرض عليه القصص وهو يقرأهاء ويأمر 


)١(‏ أنساب الأشراف #/ 780-774 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في (ص): قطع. والخبر في المصدر السابق. 

(”) الظراز : ثياب السلطان. 

(4) مختصر تاريخ دمشق 48/717 . وسلف في الكلام على هشام سنة )1١5(‏ وجاء ثمة أن المعنى خزائنه لا 
ملبوس بدنه . وجاء «العقد الفريد؛ 447/4 أنه خرج حاججاً فحمل ثياب ظهره على ست مئة جمل. . وفي 
«المنتظم» 49/7 أنه مع له من الى والفُرش ما مله على سبع مئة بعير. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين 
من (ص). 
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الكاتب بالتوقيع» إلى نصف نهار الظهرء فيحضر الطعام»ء فيأكلٌ هو والناس إلى 
الظهو» :قاذ ادن قام إلى الصلاة [فيصلي] فإن كانت قائلةٌ قال0'© إلى العصرء ثم 
يجلس» فيقضي حوائج الناس إلى المغرب» وإن لم تكن قائلة لم يَقِل"2» ويقضي 
حوائج الناس طول النهار(”". 

[قال الهيثم :] وما كان يأكل التفّاح ؛ لأنه رأى في منامه أنه قُدَّم إليه طبق فيه تقّاحَء 
فأكل منه تسعةً عشر تفاحةً وبعض الأخرى. فأمر مَنْ يسألُ المُعّرِينَء فقالوا: تملك 
تسم عشرةً سنة وبعضٌّ أخرىء فكان يتطيّر من التنّاِ©4». 

[وحكى الهيثم أيضاً قال:] قال عقّال بن شبّة : دخلتٌ على هشام وعليه قَبَاءٌ أخضر 
وَتك200, فبعئني إلى حُراسان. وجعل يوصيني وأنا أنظرٌ إلى القَبَاء فقَطنَء فقال: 
مالك؟! فقلت: رأيتٌ عليك قَبَاءَ مثل هذا قبل أن تلي الخلافة» أهو هذا؟ قال: إي 
والله الذي لا إله إلا هوء ما لي سواهء وما لي من هذا المال إلا حفظه لكم؛ وصوثه 
عمَّن يأكله. قال: فكنتٌ إذا دخلثٌ عليه رأيتٌ رجبلاً محشواً عقاة9. 

المشهور عن طراز هشام خلافٌ ذلك. فإنه قيل: إن كسوتّه تُحمل على ماتين كره”© 
من البغال. وقد تقدَّم في هذا الكتاب ما يدّل على ذلك. 


وكان عطاء هشام في كل سنة مء مئتي دينار لنفسه”6. 


(1) في (ص): نام. 

() في (ص): ينم 

(9) الخبر بنحوه في «المنتظم» 48/7 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) بنحوه في المصدر السابق /8/ /ا9 . 

(0) القََاء: ثوبٌ يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطق عليه. والقَنك : أجود أنواع القَرُو. 

(6) تاريخ الطبري 3١7-7١١/1‏ » وبنحوه في لأنساب الأشراف» 197/ 777-971 . 

( كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). ولعل اللفظ : منت كرّة. . فقد جاء في «المعجم الذهبي» ص ا 
كََ : مهرة الحمار أو الخصان. وسلف نحو هذا الخبر قريباً» ولم يرد في (ص). 

() أنساب الأشراف 7/ 5118714 » وتاريخ الطبري ٠٠ ٠8/1‏ وفيهما أن عطاء هشام مئتا دينار ودينارء 


يأخذهما يعقوب مولاه ويغزو عنه. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ملم 


[فإن قيل: فهذا يُنافي ما ذكروا أنَّ طِرارّه كان يُحمل على تسع مئة جمل» ووجد له 
يوم مات عَشَرَةُ آلاف قميص» وسبعةً آلاف سراويل؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : أنه يحتمل أنَّه كانت له أموال من مواريتٌ واكتساب» فكانت ثروت منهاء 
وها كان أجل ورت الال شر نحن ديبار. 

والثاني : أنه يحتمل أنَّ هذا القولَ منه كان قبل أن يلي الخلافة» ثم تغيّر حاله بعد ما 
وليّها. 

والثالث : أنه يحتمل أنَّ ما قل عنه أنه كان طِرارُه يُحمل على تسع مئة جمل وما كان 
له من القمصان وغيرها غير ثابت. 

وقال أبو اليقظان:] وأغلظ رجلٌ لهشام» فقال له غير مُعْضَب: ليس لك أن تُغلِظ 
000 

قال: وتفمّد [هشام] بعضّ ولده يوم جمعة» فلم يجدهء فسأل عنهء فحضرء فقال: 
ما الذي منعك من الجمعة؟ فقال: نمَّقَّتْ دايّتي. فقال: والله لأ ركيت :كانه إلى عي , 

[قال:] ونظر يوماً إلى قوم يَنقُضُون الزيتون» فقال: آلقْطوهُ لقُطأء ولا تنفُضوه 
تقض فققا غيره ل 

و[قال هشام ابن الكلبي:] كان سبب نزوله الرّصافة الهرب من الطاعون» [وكذا 
كان بنو أمية ينزلون البراري» فوقع طاعون بدمشق» فخرج هشام إلى موضع الرصافة] 
فلما خرج قيل له: لا تخرج» فإنَّ الخلفاء لا يُظْعَدُون [وإن الطاعون لا يصيب أحداً من 
الملوك] فقال: تريدون [أن] تجِرّبُوا في؟! وبنى قصَريْن عظيمين بالرّصافة» وكانت 
مدينةٌ عتيقةٌ من مدائن الرومء وقصد أيضاً القرب من العراق والجزيرة والشام””. 


)١(‏ تاريخ الطبري / 7١5‏ عن بشر مولى هشام. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(0) المصدر السابق» والمنتظم 98/7 . 

( في (ب) و(خ) و(د): وتكسروا. 

(5) أنساب الأشراف/7/ 01" (وبنحوه ص 01707-7017» وتاريخ الطبري /ا/ ١>‏ ”,. والعقد الفريدة//451. 
(0) بنحوه في لأنساب الأشراف» 8/ 77٠‏ و"تاريخ» الطبري 3077/7 . 
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[وحكى القاضي التنوخي عن الهيثم بن عدي عن حمّاد الراوية قال: كنت منقطعاً 

فلمًا مات يزيد وولي هشام؛ نزلثٌ إلى العراق» فأقمتٌ بالكوفة سنةً ملازماً لبيتي لا 

قال: فخرجت يوم جمعة فصلَّيتٌ عند باب الفيل» وإذا شرطيّان قد وقفا على 
رأسي. فقالا: أجب الأمير يوسف بن عمر. فقلتٌ: أسيرٌ إلى أهلي» فأودّعُهم وداعَ من 

أ فلك 0600 

قال: فاستسلمتٌ ومضَّيّتٌ إلى يوسف» فدخلتٌ» ملعت عل فردٌَ السلام» ورمى إليّ 
بكتاب هشامء وإذا فيه: فإذا قرأتَ كتابي هذا؛ فابعث إليّ بحمّاد الراوية غير مروّع» وادْقَمْ 
إليه جملاً م مهي" وخمس مئة دينار» وليكن عندنا بدمشق بعد اثنتي عشرة [ليلة]. 

قال: فقبضتٌ المالء وسِرتٌ إلى دمشقء فوافينُها فى اثنتى عشرة ليلة» ودخلتٌ 
على هشام؛ وإذا به في مجلس مفروش بالرّخام» بين كل رُخامتين قضيبٌ من الذهب» 
وحيطائه كذلك. وهو جالس على طَنْقِسةٍ حمراء» وعليه ثياب من الكرّ حُمْرٌء وبين 
يديه أواني الذهب. فيها المسك والعنبرء يُعلْبَهُ بيده فتفوحُ رائحتثه. فسلّمتٌ علي 
فردّء واستدنانى» فَقَبّلْتُ قدميهء وبين يديه جاريتان لم أرَ مثلّهماء وفي أذن كل واحدة 
منهما حلقتان تتوقّدان» فسألني عن حالي. فقلتٌ: أنا بخير. فقال: أتدري لِمْ أرسلتٌ 
إليك؟ قلت: لا. قال: خطرّ ببالي قولٌ القائل : 

ورف 3 0 م هابا ب حم 
ودعوا بالصويوع زوم فجاءت". اقفيتةقفن تهنا بيرين 

فلم أدرٍ لمن هو. قال: فقلتٌ: هذا البيت لعدي بن زيد العبّادي» من قصيدة أنشدنى 
إيّاها هو. قال: وما هى؟ فقلت: 


)١(‏ قال ابن خلّكان في «وفيات الأعيان» بذالحف : ما يمكن أن تكون هذه الواقعة مع يوسف بن عمر الثقفي 
لأنه م يكن والباً على العراق في التاريخ المذكورء بل كان متوليه خالد بن عبد الله القسري. 

(؟) نسبة إلى مَهْرَة بن حَيّدان (أبو قبيلة)؛ وهم حي عظيم باليمن. وإبلهم من نجائب الإبل وخيارها. 

(*) في (ص) (والكلام منها): ودعونا. والمثبت من المصادر. 
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بَكَرَ العاذلون في يَكر''' الصّبْ 
ويلومون فيك ياابنةعبدالل 
لست أُضْغِي إلى مَلَام عَذولٍ”" 
زتها حيييهنا قر عميم 
نادمثها على عقار كعينال 
ثم كانالمِزاج ماءَ سحاب 
فدعابالصَبَوح تزف لاك 


ا 


ح يقولون ل يألا تَسْتَفِييٌ 
و والتاقايث ميسكم شرا" 
أ عمد فستمو تنس آم جب د 
وجب جيسن َلك" ووجة أابيق 
ديك صَمََى سُلاقهاالرَّاووفٌ 
لاسعرق اححين ولا رن 


فقال هشام: أحسنتَ يا حمّاد والله. ثم قال للجارية: اسقيه. فسمَيي شَرْبَةَ أذهبَتْ 
ثلث عقلي. وقال: أعِدْ. فأعدتُهاء فطرب حتى نزل من فرشه وقال للجارية الأخرى : 
اسقيه. فسمَئي شَرْبَةَ أذهبّث بثلثي عقلي. فقال هشام: إن شربتٌ الثالثة افتضخت» فسَل 
حوائبججك. فقلتٌ: كائنةً ما كانت؟ قال: نعم. قلت : إحدى الجاريتين: قال :هما معأ 


لك بما عليهما وما لهما. ثم قال للأخرى: اسقيه 


أعقل. 


- 


سقيه. فسقّتني شَرْيَة سقطتٌ منهاء فلم 


فلما أصبحتٌ؛ إذا الجاريتان عند رأسى» وإذا عَشَّرةٌ من الخدم؛ مع كل واحد 
بَدْرَة» فقال لي واحد: أميرٌ المؤمنين يعتذرٌ إليك» فَحُذْ ما بعت به إليك. فأخذتُ البِدَرَ 


قلت: كذا ذكر القاضي التَّدوخي وأبو المَّرَجِ الأصفهاني أن الواقعة كانت مع 


و6 
هشام 5 


وقال المُعافّى بن زكريا: وقد رُويّ مثلّ هذا لحمّاد مع يزيد بن عبد الملك؛ 


أشبه ؛ لأنه كان جواداً: وهشام كان 0-0 


(1)ق السافن ل وعد 
(5) أي: محبوس. 


(0) في المصادر الآتية: لست أدري إذ أكثروا العذل فيها. 


(5) أي: واضح في سعة وبريق. وجاء هذا الشطر برواية مختلفة عن المصادر. 
(05) الفرج بعد الشدة 540/4 ., والأغاني 5 ل7/ى, وينظر «وفيات الأعيان» 7/ 27١9-70‏ 


و«تاريخ دمشق)» 8/6ل/ا7-ةلا7 . 
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قلتُ: وهذا أصحّ من وجه آخرء وذلك أن هشاماً لم يكن يشربُ المسكرء ولا 
يسقيه أحدا بحضرته» وكان ينكر ذلك ويُعاقب عليهء وقد كانت أوقائه محفوظة؛ 
بخلاف الوليد» فإنه كان مشتهراً بشرب الخمرء ولو كانت الواقعة مع هشام فقد رُويّ 
أنه لما أنشده حمّاد الشعر طربٌ» وأقام عنده مدَّة فوصله بمئة ألف درهم](". 

[وقال الهيثم :] ووقّع [هشام] على قصة متظلّم: أتاك العَؤْث" إن كنت صادقاًء 
وحلّ بك التّكال إن كنتٌ كاذياً. 

[وكتبّ إلى والي خُراسان وهو محارب الترك: احدَّرْ ليالي البيات]”". 

وكتبّ إليه والي المدينة يشكو أولاد الأنصار. فكتب إليه: احْمَظْهِم في رسول الله 
كد وهَبهم له. 

وكتب إلى والي العراق وهو يحارب الخوارج: ضَعْ سيمّك في كلاب أهل النارء 
تقرّب إلى الله بقتل الفيجار©). 

000 
فيه راهبٌء وإلى جانبه بستان» فأدخل هشاماً إليه» وجعل يتخيّرُ له أطايبٌ الفاكهة» 
وهو يأكل. فقال: يا راهب, بعد بعني”” بستانك. فلم يجبه» فقال: ما لك ساكت؟ فقال: 
وددثُ أنَّ الناس كلّهم مانُوا غيرك. قال: ولِم؟ قال: عساك [أن] تشبع! والتفت هشام 


إلى الأبرش فقال: تسمعٌ ما يقول؟ فقال له الأبرش : واللو ما لَقِيَكَ ابن حرّة غيره0©. 


)١(‏ سلف كلام ابن خلكان أيضاً في «وفيات الأعيان» ٠ ١94/7‏ في نقد الخبر أيضاً أن يوسف بن عمر الثقفي م 
يكن والياً بالعراق في التاريخ المذكور بل كان متولّيه خالد بن عبد الله القسري. 

(؟) في (ص): العون. 

(") ما بين حاصرتين من (ص). وينظر الخبر والذي قبله في «العقد الفريد» 5١9/4‏ . 

(4) هذا الخبر والذي قبله في المصدر السابق. 

(5) في «العقد الفريد» 557//5 : هبني. 

(1) في (ص): مثله. والخبر في «أنساب الأشراف» // 307 , و«العقد الفريد» 5//ا44 . 
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و[قال الأبرش :] كان هشام يقول: أكلتٌ الحُلو والحامض حتى لم أجد لواحدٍ 
مهما طعماً :وشعهث ألوان الظليْت حت نما أجَدٌ له زائحةء وأتيتٌ الساءحتى ما أبالى 


أ 
أة 


ورحائطاً. عند نااثال من اللذات في الندياء ام قال :توما بزايق” الذ من 
جليس 1 فطل وق ونث وو الل . 
وقال الأبرش: ما كان يدخلٌ بِيتَ مالٍ هشام درهمٌ حتى يُشْهِدَ على العامل أربعين 


عل ويستحلفه أروعة يمينا أنه أخد هذا المال من وجهه» وأنه"" صيرفك كن تحن إلن 
62 


أتيتٌ أمر 


لان ا :] شتم هشام رجلاً من الأشراف» فقال له: أما تستحي تشْتمني 
قال: 0 شئت» قال: ما كنثٌ لأبِيعَ عِرْضي بِعَرّض الدنيا. قال: فَهَبْهَا 
لي. قال: أمّا هذه فنعم. قال: فنكسٌ هشام رأسّه وقال: واللوالة أعوة لمكلها يد 
[وقال المدائني : كان هشام يذكر في خطبته يوم العيدين: الحمد لله الذي ما شاء 
صنع » وما شاء أعطى وما شاء منع» ومن شاء خفض ومن شاء رفع » ومن شاء ضر ومن 
شاء نفع" 
وقال المدائني :] وجرى بين مسلمة وأخيه هشام منافرة» فقال له مسلمة: كيف 
تطمع في الخلافة وأنت جبانٌ بخيل؟! فقال [هشام]: إلا أني عفيف حليم”". 
)١(‏ في (ص): وما وجدتٌ شيئاً. 
(؟) العقد الفريد 7”8-79/4/5. 
(") في (ص): وأن ذلك العامل» بدل: وأنه. 
(5) بنحوه في (مختصر تاريخ دمشق» /ا44/5 . 
(0) بنحوه في «الكامل» 0/ 375-7571 » و(مختصر تاريخ دمشق» 7 4 (ووقعت الترجمة ضمن خرم في "تاريخ 
دمشق4)» و«البداية والنهاية» 17/ 1١6718617‏ . 


)١(‏ أنساب الأشراف 719/79 . وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
0 المصدر السابق /ا/ 2779١‏ وبنحوه في «تاريخ» الطبري 7١6 /١/‏ . 
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وقال هشام: اثنان يتعبّلان النّصَب ولعلهما لا يظفران بالبُعْية: الحريصٌ في 
حرصه » ومعلّمُ البليد بما لا يبلّغه ل 
وقال لما تغيّر على خالد القَسْرِيَّ: الإفراط في الدالّة تسد الُرمة. 
[وقال أيضاً 11" ال وجل من عرس عقام واحضرهة فالخل يعنر وال رسام 
وتتكلّم أيضاً؟! فقال: إن الله تعالى يقول: «يوم َأ 0 تقين ِل عن قبا 
[النحل:١١١]‏ أفتُجادِلُ الله جدالاً ولا تُكلّمُك كلاماً. فقال له هشام: تكلّم 
الى (5) 
[قال:] ودخل عليه أعرابيٌ. فجلس يأكل على سماطه» فتعلّقَتْ شعرة بلقمة في يد 
الأعرابي» فقال له هشام: نح الشعرةً من لقمتك. فقال الأعرابي: وكأنّك تُلاحظني ملاحظةً 
من يرى الشعرةً في اللقمة! واللهِ لا أكلتُ لك بعد اليوم طعاماً. ثم خرج وهو يقول: 
وللموتٌُ خيرمن زيارة باخحل200 يلاحظٌ أطراف الأكيل على عَمْرٍ» 
وبعث إليه خالد القَسْرِيُ حادياً وقال: ليس في الدّنيا من يَحْدُو مثلّه» فأحضره هشام 
وحدا بين يديهء فقال: 
قدهمّدٍالشمسٌُ ولماتَفْفْلٍ 9 فَهيَ على الأْقٍ كعينالأحولٍ 
14 .- 3 3 8 
فلم يقل هشام شيئاً”". 
وآروى ابن أبي دريد» عن أبي عبيدة») عن يونس قال: ] اشترى هشام جارية» وخلا 
بهاء فقالت :يا أمير المؤمنين» ما أطمعٌ في منزلة أعلى من منزلتي هذه إِذْ صِرتٌ إلى 
الخلافة» ولكن أخاف النار» فإنّهِ ليس لها خطر. قال: وما ذاك؟ قالت: إن بعض ولدك 
)١(‏ أنساب الأشراف 7717/17 . 
(؟) يعني المدائني. والكلام بين حاصرتين من (ص). والكلام معطوف على ما ورد قبل قولين» لأنمما ل يردا في (ص). 
(5) العقد الفريد 7//ا81١‏ . 
(0) المصدر السابق 7//ا58 و87/5١1.‏ 
(5) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف؛ 9/ 71-770 و«تاريخ» الطبري 7٠١7//7‏ . و«الأغاني» 2188/٠١‏ 
و«العقد الفريد» "٠/5‏ . و«التذكرة الحمدونية» "/ “77/7 » وفيها أن هشاماً غضب وطرده. ولم 
يرد الخبر في (ص). 
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فلاناً اشتراني» فبتٌ عنده ليلة فألمَ بي» ولا يحل لك مَسّي. [قال:] فحظيت عنده؛ ولم 
عرض لها ولاه ل 

وقال لمؤدّب أولاده: إذا سمعتٌ من أحدٍ منهم كلمة عوراء في مجلس جماعة؛ فلا 
ونه فتُخجلهء وعسى أن يُبصر خطأه» فيكون بصره للخطأ أعظمٌ من ابتداته به» ولكن 
احفظها عليه» فإذا حَلَوْتَ به فردّه عنها”". 

ودخل الأبرش الكلبئُ - واسمّه سعيد بن الوليد بن عبد عَمرو ‏ على هشام» فسأله 
حاجة؛ فامتنع منهاء فقال الأبرش: قد وعدت بها رجلاًء فلا بدَّ منها. فقال هشام: 
ا ار 0 
أل تضق آمرا لشن لفياهل: 

قال الأبرش: فقلت: أفٌ لك». [إنك] واللهِ ما علمتٌ قليلٌ الخير تكداً» والله ما 
نُصيبُ الشيء منك إلا بعد مسألة» فإذا أصبناه منك؛ مَتَنْتَ به» فقال: لا واللوء ولكن 
وجَدْنا الأعرابئ أقلَّ شكراً. فقلت: والله إني لأكرهٌ الرجل يُحصي ما يُعطي. 

ودخل أخوه سعيد بن عبد الملك ونحن في ذلك» فقال : يا أبا مجاشع» أتقو تقول هذا 
لأمير المؤمنين؟! قلت: نعم. صحبتٌ هذا وهو والله ‏ أرذلٌ بني أميّة» وأنا يومئذ 
سيّدُ قوميء وأكثرهم مالأء وأوجهُهُم جاهاًء [أَدْتَى] إلى الأمور العظام من قبل 
الخلفاء» وما يطمع هذا فيما صار إليه» حتى إذا صار إلى البحر الأخضر؛ غرف لنا منه 
غَرْقَة. فقال هشام ل ل فأبذا: 

[قال : ] فمازال مكرماً لي حتى مات" 

وكان بين مسلمة وهشام ابني عبد الملك تباعدٌء وكان الأبرش يدخل عليهماء وكان 
أحسنّ الناس حديئاً وعقلاً» فقال له هشام: كيف تكون خاصاً بي وأنت تتردّد إلى 
مسلمة وقد علمتٌ ما بيئّناء» فقال الأبرش : أنا كما قال الشاعر : 
)١(‏ المنتظم 98/9 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) م أقف عليه. ولم يرد هذا القول في (ص). 
(6) مختصر تاريخ دمشق 4/ 189 . وما سلف بين حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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أعاية كوا نينث أخبرٌ بعضّهم بأسرار بعض إنَّ صدري لَواسعٌ 
فقال له هشام: أنتٌ ‏ والله ‏ كذلك27. ْ 
وآقال أبو القاسم ابن عساكر:] عاش الأبرش إلى أيام [أبي جعفر] المنصورء 
[فحكى محمد بن سلّام قال:] حدا الأبرش بالمنصور في طريق الحج فقال: 
فز كي جنا ميته كور , :إذا تصوارف وه سعفصورةا 
فأعطاه المنصور درهماء فقال له: يا أمير المؤمنين» لقد حَدَوْتٌ هشاماً بهذا 
[البيت] فأعطاني عَشَّرَة آلاف درهم, فقال: :يا ربيع» طاليُه بها ٠‏ فإِنَّ هشاماً أخذه من 
غير حل وأعطاه لمن لا يستحقه؛ فلم يزل أهل الدولة يشفعون له حتى أخذ المنصور 
منه الدرهم وخد,0) 
وقال هشام يوماً لجلسائه: كم أكثرٌ [ما] ضَمَّتْ عليه الحَلَبَةٌ من الخيل في الجاهلية 
والإسلام؟ قالوا: ألفُ فرس. فأقام هشام أربعة آلاف فرس» وبرز إلى الدَّهناء - وهي 
صحراء الرُصافة ‏ وأطلق الخيل» فقال حفص الأمويٌ الشاعر : 
إذ اتجسواة التبحاجي الإناة . دين الو انون الومنء 
أنجبّه” السَّوابقُالكرامٌ ‏ منمئجباتٍمابهنٌدَامُ 
إن محشياتا عجة حسام رئب الأجبرال و الأمجناء 
وأحرز المجد الذي أقاموا في حَلْبوتَمَلهاالئمامُ 
مسن ال فوقو وسيم التيتيتام شُعِبَاق اجات لهديا ضرام 


فأعطاه هشام مالا وثياباً وخيلاً. ولا تُعلم حَلْبٌَ أقيمت بمثل هذه”*» 


وكان حفصٌ هِجََاءً لبني هاشمء مادحاً لبني أمية» فلما ظهر عبد الله بن عليّ» أباح 
دمّه» فهرب» وطال عليه الأمرء وضاقت به الحيل» فجاء إلى مجلس عبد الله» فقال: 


)١(‏ المصدر السابق ١9٠/5‏ » وبنحوه في أنساب الأشراف» 7/ "١5‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(؟) مختصر تاريخ دمشق 5/ 191-19٠0‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (ب) و(خ) و(د): أتينه. والمثبت من تاريخ دمشق» 6/»,» وامختصره) // 717 . 

(5) تاريخ دمشق 5/ 195 . وفيه قبله الخبر الآتي. ول يرد في (ص). 
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غائد بالله وبالامير. قال من أن قال: .نشنص الأموق. "قال الست الهكاء لبش 
هاشم؟! [قال :] فأنا الذي أقول : 
داك أمسة فى لالتكهسة” ااسوروة خسم فدواتهننا 
فلمًارأىاللهأنْقدطمّتثٌ ولميّطقٍالناسُ طغياتها 
زمسناهعا ميستتاح ال ايسول “فجية تكتئية أعنياتهها 
رخو انث فيل ربع الدات نقح يدل التذلة اهنا 

قال نيك النوء 3301 نفل وى ينيف :قثا نل من قا عي الله ايها لاه اقرع 
حفص وقال: أيها الأمير» إني قد تَحرَّمْتُ بطعامك. وفي أقلّ من هذا كانت العربُ 
تُجير في الدّماء. فقال: لابأس عليك. وجاء الخادمٌ ومعه خمس مئة دينار» فقال له: 
خَذْها وأصلح ما شَعَنْتَ شَعَقْتَ منًا. 

وكان هشام جالساً يوماً وعنده الأبرش [الكلبي] إذ طلعت جارية» فقال الأبرش؛ 

مازحها فقال: مَبي لي خُلِيَّكِء فقالت: لأنتَ أطمعٌ من ن أَشْعَب. فقال هشام: مَنْ 
أَشْعَب؟ قالت: مِضْحاكٌ بالمدينة. وذكرث طرفاً من حكاياته» فقال هشام : اكتبوا إلى 
عامل المدينة ليُحمل إلينا. ثم استدرك؛ فأطرقٌ رأسه ساعة”") ورفع رأسه فقال: يا 
أبرش» نكتبُ إلى عامل مديئةٍ رسول الله يِه فيحمل إلينا مضحاكاً! لا ها اللو ذا. ثم 
تمثل بهذا البيت: 
إذا أنتَ طَاوَّعْتٌ الهّوَّى قادّك الهَوّى إلى بعضماللنفس 0 

وقال سليمان بنُ مجالد أخو أبي جعفر المنصور من الرّضاعة : قدمنا الرّصافةَ على 
هشام وأبو جعفر على حمارء وأنا أسوقه» فنزلنا على مَسْلَمَةَ بن عبد الملك ليأخذ 
)١(‏ في (ب) و(ص): فأطرق ساعة. 
(؟) أنساب الأشراف 7117/9 » ومروج الذهب,. ومختصر تاريخ دمشق .1١١/77‏ واختلف سياق الخبر في 

(ص) عن باتي النسخء فجاء فيها قوله: وقال هشام بن محمد: كان هشام بن عبد الملك ينشد دائا : 


إذا أنت طاوعت... البيت 
قال: وسبيّه أنه كان جالساً يوماً وعنده الأبر الكلبي إذا طلعت جارية.. إلخ. 
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رأيهى فدقع إلينا خمس مئة درهم» وسَفْرَة فيها طعامء عدون هشام' "© وقال: لا تبيتا 
الليلة ها هنا. فخرجنا فسرينا طول الليل» فلما طلعَ الفجر نَرَْنَا نصلي. فإذا بهشام في 
موكبهء فلما رآنا رق لثاء ونزل ا وبعث إلى أبى جعفر بفرسه الذي كان عليه» 
ا وركبتٌ الحمار» فقال أبو جعفر: اللهمّ كما حَمَلئنِي على فرسه؛ فَأجْلِسْيرٍ 
فى مجلسه. فاستجابٌ الله له”". 

وقال هشام: يُعرفٌ حمق الرجل بأربعة أشياء: بطول لحيته؛ وكنيته» وإفراط 
شهوته. ونقش خاتمه. فدخل عليه شيخ طويل اللحية» فقال: أمَّا هذا فقد أتاكم 
بواحدة» فانظروا أين هو من الثلاثة؟ فقال له: ما كنيتّك؟ قال: أبو الياقوت. قال: فأيُ 
الطعام تحبٌ؟ قال: الجَلَنْجَبِين”*". قال: فما نَفْسْلُ خاتيك؟ قال: «وَبَفَفّدَ لير فَكَالَ 
مَل لآ أرَى الْهَدْهْدَ4[النمل: ]7٠١‏ فقال: حسبك©! 

ذكر جماعة من الوافدين عليه : 

مقاتل بن حيّان البَلخيٌ 

[مولى بني بكر بن وائل» وقيل : مولى بني شيبان» وقيل : مولى تيم الله] ذكره خليفة 
في الطبقة الثالثة''' من أهل حُخراسان. 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها). والجادة : هشاماً. 
(5) في (د) : فنزل فركبه. 
(؟) الخبر بأطول منه في «تاريخ دمشق» 7157/7 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان بن مجالد) ولم يرد هذا الخبر 

في (ص). 
(؟5) كلمة فارسية» وتعني مر الورد بالعسل. 
(0) عيون الأخبار 7/ 50-79 . وبنحوه في «البيان والتبيين» ١9-18/5‏ . 
(5) في (ب) و(خ) و(د): مقاتل بن حيان البلخي من الطبقة الثالثة... إلح. والمثبت من (ص) وما بين حاصرتين 


منها. وهو كذلك في «تاريخ دمشق» ١١7/117‏ (مصورة دار البشير) عن خليفة لكنه في «طبقاته؛ ص77" في 
الطبقة الثانية. 
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وفد على عمر بن عبد العزيز وه وعنده رجلٌ يُحدَنه وحُمرٌ مقبلٌ عليه بوجهه. قال 
مقاتل: فلما خرج قلت: يا أمير المؤمنين» مَنْ هذا الذي أقبلتَ عليه بوجهك؟ قال: 
أرأيتَ؟! قلت: نعم. قال: ذاك الحَضر عليه السلام”". 

[قال: وكانوا ثلاث إخوة» أو أربعة: مقاتل» والحسن» ويزيد» ومصعب بنو 
حّان]. 

وكان حيّان يلي الولايات بخراسان؛, عظيمٌ القدر عند بني أمية» وحضر قتالٌ 
المهلّب اي صُفْرة يوم العَفْر”". 

وكان قتيبة يكتب إلى الحبَاج» فيشكره ويذكر مواقفه, فكتب إليه الحجّاج: يا أبا 
حفصء ما أدري ما حيَّانُك» إلا أني أراه مشتملاً لك على غَدْرّة. فكان كما قال أُلّبِ 
[حيّان] على قتيبة» وأعان عليه حتى قتلوه”". 

وكان مقاتل ناسكاً فاضلاً»أسلمَ على يده خلقٌ كثير من أهل كابل في أيام أبي 
مسلم» وكان قد هرب منه» فالتجأ إلى ملك كايل» وأقام عنده حتى مات» فحزن عليه 
الملك فقيل له: إنه ليس من أهل دينك! فقال: إنه رجل صالح”*". 

حدّث مقاتل عن سالمء وعطاءء ومجاهد. والحسن البصري» وعكرمة» 
والضحاكء وقتادة» وأبي بَرُدّة وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم. 

وصئّف التفسير”” » وروى عنه الأئمة والزُّمّاده كعبد الله بن المبارك» وإبراهيم بن 
الأدهم. وحفص بن ميسرة» في آخرين. 
اا 

المصطفى يَكلِةِ لمزمه المجيء إليه والإيمان به. ينظر خلاصة الكلام فيه في «عون المعبود» /1١‏ 791797 . 
(1) في "تاريخ دمشق» /17/ 11 : حضر قتال يزيد بن المهلّبِء وهو الصواب. والعَفْر عدة مواضع» منها عقر 

بابل قرب كربلاء قتل عنده يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وهو المراد هنا. ينظر «معجم البلدان» 7757/4 . 
(*) تاريخ دمشق 1١1/197‏ . وقتيبة: هو ابن مسلم. 
() المصدر السابق. 


(6) كذا قال» وهو وهمء وصاحب التفسير مقاتل بن سليمان» وهو ضعيف » بينما مقاتل بين حيان ثقة» روى 


له مسلم والأربعة. 
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واتفقوا على صدقِهِ وثقته وورعه» تكلم فيه أحد. 

قال المصنف رحمه الله: ولم أقف على تاريخ وفاته”"© 

ومن الوافدين عليه : 

الفرزدق الشاعر 

[قال أبو عبيدة : أنشده: 
فبِئْنَ بجانبيّ مصرّعاتٍِ | وبتّأفض أغلاقٌ الئفتام 

عنى بِالفَض عن الجماع. 

فقال هشام: أمّا أنت؛ فقد أقررتٌ بالرِّنى» وأنا ولي إقامته» ولابدٌ من حدَّك. فقال 
له الفرزدق: يمنعك من ذلك آية. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى : «إوالشعرَُ ييحْهُمُ 
لْمَاوْتَ4 إلى قوله : لاما لا يَفْعَلُوتَ4 [الشعراء: 177175]. ثم ارتحل يقول: 
لقد شهدث لي في الطواسين آيةٌ أقامَّ بها عذريالكتابٌُالمنرَّلُ 
ابنقولون ما لا يشعلوة؛ وإنني من القوم قرَّالٌلما كنت أفعل 


فقال له هشام : نجَؤْتَ]7". 
0000 
الأخطل الشاعر 


[واسمه غياث بن غَوْْء وقيل : ابن عُوَيْثْ. 
وقال الجاحظ : اسمه غيث” " بن مُغيث بن الصَّلْت بن طارق”؟ التغلبي النصراني. 
واختلفوا لم سُمّيَ الأخطل ؛ قيل : لطول أذنيه ورخاوتهما. 


)١(‏ قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب؟ 4/ ١87‏ : مات قبل الخمسين ومئة تقريباً. 

0 أقف عليه. ووردت القصة للفرزدق مع سليمان بن عبد الملك؛ كما في «الشعر والشعراء» 30 
و«الأغاني» /1١‏ "الا" . وهذا الكلام من (ص) وهو ما بين حاصرتين» ولم يرد في (ب) و(خ) و(د) منه سوى 
قوله أعلاه: ومن الوافدين عليه الفرزدق الشاعر» والأخطل الشاعر... وسلفت ترجمة الفرزدق سنة (111) . 

() كذا في (ص) والكلام منها. وفي «تاريخ دمشق» لاه/ 77١‏ عن الجاحظ : غوث. 

(5) كذا في رواية في المصدر السابق. وفي غيرها : طارقة. 
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فاه العر 0 أذن كودع 15 الخظل مرضي وكا خط "وه 7 النكم 
المسترخية الآذات. وكذا الكلاب. قال: ومنه سّميَ الأخطل. 

وقيل: إنما سُميَ به لحل لسانه, أي : طوله. 

وقيل : إنما سُمّيَ به لفُحش كلامه. 

قال الجوهري”": وكان الأخطل يلقَّبٍ بِدَوْيَلَء وهو حمار صغير لا يكبر» وكان 
الأخطل مقدّماً عند بني أمية. قال حمّاد الراوية: وكان يُقدَّمم على الفرزدق وجرير. 
والأخطل هو الذي أمره يزيد بن معاوية أن يهجو الأنصارء فقال: 

واللُؤْمُ تحت عمائوالأنصار"؟ 

وقد ذكرناه. 

وقال أبو عُبيد : ] دخل على هشامء فأنشده قصيدتّه التي يقول فيها : 
وإذا افُتَمَرْتَ إلى الذخائرلمتَجَدْ دُخُراًيكون كصالحالأعمالٍ 

فقال له هشام: يهنيك الإسلام. قال هاز لت فولها: و 

ذكر وفاته 

[روى هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال:] جلس [هشام بن عبد الملك] يوماً في 
قصره [مع ندمائه] وأمر بحفظ الأبواب» وإذ دخل عليه رجل جميلٌ» كأنَّ الشمسٌّ تطلعٌ 
من ثناياه [أو ثيابه]ء فألقى إليه صحيفة من ذهب فيها مكتوب: بئس الزاد إلى المعاد 
العدوانُ على العباد. ثم غاب الرجل» فسأل هشامٌ الحبّاب: من أين دخل هذا؟! 
فقالوا: ما رأيناه. فأنكر هشاءم”* » ومات بعد ذلك بشهر'"". 
)١(‏ في «الصحاح» 5/ 86 (خطل). 


(؟) المصدر السابق 5/ ١598‏ (دبل). 

(9) ينظر «الشعر والشعراء» /١‏ 585 » و”تاريخ دمشق» /ا0/ 747 . : 
(4) طبقات فحول الشعراء ”/ 555-597 » والأغاني 8/ 7٠١‏ » وتاريخ دمشق 1030 
(6) في (ص): فأنكس هشام رأسه. 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق 77/ ٠١‏ .وني صحة الخبر نظر. 
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وقال الواقدي: خرج هشام يوماً إلى أصحابه وهو كثيب» فسألوه عن حاله» فقال: كيف 
لا أحزن وأنا أموت بعد ثلاث وثلاثين ليلة؟! فلما استكملها مات. كأنّه رآه في منامه”"". 

[قال أبو اليقظان:] ولما احنّضر نظر إلى أولاده ييكون حوله. فقال: جاد لكم 
هشام بالدنياء وجدثُم له بالبكاء» وترك لكم جميع ما جمعء وتركتّم عليه إثم ما 
اكتسب. ما أعظم منقلب هشام إن لم يُغفر له9"©»! 

وقال [ابن أبي الدنيا في كتاب «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» عن] المنهال 
مولى بني أمية: حبس هشام بن عبد الملك عياض بن مسلم'” كاتب الوليد بن يزيدء 
وضربهء وألبسه المُسّوح» فلم يزل محبوساً حتى مات هشام. 

فلما تقل وصار في حدٌّ أنه لا يُرجى؛ رَمِقَيُه عَشْيَة فظَيُوا أنه قد مات» فأرسل 
عياض إلى الحُحدّان: احتفظوا بما في أيديكم» فلا يصلنٌ أحدٌ إلى شيء. 

وأفاقٌ هشام فطلبوا من الخُرّانَ شيئاًء فلم يعطوهم. فقال هشام: إنما كنا خُرّانا 
للوليد. ومات [هشام] من ساعتهء فخرج عياض إلى الخزائن فختم عليهاء وأمر 
بهشامء فأنزل عن سريره» ومنعهم أن يكفْنوه من الخزائن» فكنَّنه غالب مولاه. ولم 
يجدوا قُمْقُماً يسخنوا [له] فيه الماء حتى استعاروه©). 

[وقيل : ] واشترّوًا له حطباً من السوق» فقال الناس : إن في ذلك لعبرةٌ لمن اعتبر”. 

[قال هشام: وكان الوليد بن يزيد قد هرب من الرّصافة خوفاً من هشامء وتركٌ كاتبه 
عياض بن مسلم عند هشام يطالعٌه الأخبارء وكان عياض كاتباً لعبد الملك بن مروان» 
فعلم هشامٌ فحبسّه]". 


)١(‏ أنساب الأشراف 777/7 » ومختصر تاريخ دمشق 717/ ٠١4‏ ضمن خبر مطول. 

() أنساب الأشراف 757/7 . ومختصر تاريخ دمشق /ا7/ 7٠١5‏ . 

(©) في النسخ: عياض بن أبي مسلم» وهو خطأ. 

(؟) الاعتبار (؟2)55 وتاريخ دمشق 500/935 (ترجمة عياض بن مسلم) وكذا في ترجمة هشام كما في «مختصره» 
٠١9-١١5‏ ء وبنحوه في «أنساب الأشراف» 8/ "157:57" ء و«تاريخ #الطبري 9/ 701. 

(0) مختصر تاريخ دمشق 07؟/ .1١8‏ 

() الكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ا 


وقال الهيثم [والواقدي]: لما حج الوليد بن يزيد في سنة ستٌّ عشرة ومئة» وظهر 
منه من الفسق ما ظهر [وحمله الحّمر فى الصناديق إلى مكة» وكلابٌ الصيد]ء مَمَنَّه 
هشام ونفاهء فخرج من الرّصافة إلى الشام بأهله [وقيانه] فنزل ماءً [بالشام] يقال له: 
الأزرق» وقيل: [نزل على ماء يقال له]: الأغدق”'' [وخلّف كاتبه عياضاً بالرّصافة] 
وخرج معه بعبد الصمد بن عبد الأعلى» فجلسا يشربان يوماً [فقال الوليد لعبد الصمد: 
أشدى]. فأنقدة عد الصمد أمانا متها: 
اججثر اتمو كيه وتنا توليك “فامسسئى إل" تن التسمييها 
وكتتن توتسر فى اماتحنو- ‏ #مناميئل دن الكدت ان تتريا 
ةنم تدك نات اتشت ا :الوص ركان ككاجومهتهنا 
فبلغ هشاماً» فكتب إلى الوليد: قد بلغنى [أنك] اتخذت عبد الصمد الزنديقٌ نديماً 
وجليساً» وقد تحقّمَتْ عندي الآن زندقتُك ومروقك عن الإسلام» فَإِنْ عشتٌ فسوف 
ترى. 
ثم قطع ما كان يُجريه عليه وعلى عبد الصمدء ثم قال لابنه: إنَّ عياضاً يكاتب 
الوليد» فاضربه ضرباً مبرّحاً. فضربه وسجنه» وبلغ الوليد فقال: مَنْ يثق بالناس؟ هذا 
الأحول المشؤوم قدّمه أبي [علىّ] ويفعل بي هذا؟ ! ثم تمثل : 
أتشمخون ان رأمنٌ وو ستعلمون إذا كاتث لنا يق 
)١(‏ كذا في النسخ الأربعة» و«الأغاني» 75٠/١‏ . ووقع في «تاريخ» الطبري 5١1١/7‏ » و«الأغاني» 8/9 : 
الأغدف. وفي «الأغاني» أيضاً : الأبرق» بدل: الأزرق. 
(؟) في النسخ : إليها. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ ٠ 5١1‏ و«الأغاني» 4/7 وهو المناسب للسياق. 
(") في المصدرين السابقين: الأمورء بدل: العهود. 
(4) في النسخ الأربعة: زماناً. والمثبت من «أنساب الأشراف» 585/9 » و«تاريخ» الطبري 5١7/7‏ » 
و«الأغاني» لا/ ٠١‏ . 
(6) في المصادر السابقة : نعمتكم. 
() كذا في النسخ الأربعة. والبيت (كما في المصادر السالفة) ضمن أبيات قافيتها لام مفتوحة» وفي «تاريخ» 
الطبري 7/ 7١7‏ : إذا كانت لنا دولا. وفي «أنساب الأشراف» 7/ 447 : إذا صرتم لنا حَوّلا. وفي «الأغاني' 
١/0‏ : إذا أبصرتم الدولا. 
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0 ل ل ل 
0 ان ا ا وَقَدَدُ الله 
يجري بمقاديره. كر الناس أو أجواء لا تأخير لعاجله. ولا تعجيل لآجله. 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

0 ع 005 .: ِِ 0 2 

رايتك تبني دائما في قطيعتي ولو كنت ذا عزم”" لهَدَّمْتَ ما تبني 
ث : 3 0 1 7 0 0 ووه 0 
تثير على الباقين مني صعيسة فويل لهم إن مت من شر ما تجني 

0 : 5 2 م 2 فد #(8) 
كبرت هيدا من محم لو شكرنها جراكيها الرحي ذو لعفل والمن 

كت الااسقاء توننه رست برردقه وقال ]ميقن اللاهما فنت أجرية علبك: 
إن إلى المأثم أقربُ من غيره. 

فلما قرأ كتابّه أيقن بالعزل» ولم يجد من طرد عبد الصمد بدَّاًء فأبعده» وكتبٌ إلى 
هشام يعتذرٌ من منادمته. 

وآبقي] الوليد مقيماً بالأزرق منكسراً مهموماًء فركب يوماً ولبْجَ في البَرْيّة ومعه 
أبو الرييق المنذر بن أبن عمرو. فقال: يا منذرء لقد طالّتُ علك الليلة» وَأرقت أرقاً 
كثيراً» وإني لخائفٌ من الأحول المشؤوم. وجعل يشكو إليه» وإذا براكبين قد أقبلا من 
صدر البَرّيّة فَقرّبا منه» فتأمّلّهماء وإذا بمولى لآل أبي سفيان2. وآخر يقال له: 

5 لاي ل وا لككمو لايس م ب لاع عات د 07م يك 
جردبة» فقال لهما: أمات هشام'"''؟! قالا: نعم. قال: فما فعل كاتبي”"'؟ فأخبراه بما 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 7/ 485 » و«تاريخ» الطبري 7/ 7١18‏ : جاهداً. 

(0) في «أنساب الأشراف؛: ذا عقل» وفي «تاريخ» الطبري: ذا إرب. 

(9) في المصدرين السالفين: مجى بدل: ميّي. وني «أنساب الأشراف»: ستترك للباقين. 

(5) يقارن سياق الخبر هنا بسياقه في المصدرين السابقين. 

(0) في «أنساب الأشراف» 17/ .» و«تاريخ» الطبري / 7١8‏ : مولى أبي محمد السفياني. 

(0) في المصدرين السابقين: : فلما يَصْرا بالوليد نزلا ثم دنوا منه فسلَّما عليه بالخلافة» فوجم ثم قال: أمات 


هشام..: وبنحوه في «الأغاني» لا/ ١6‏ . 
(0) في (ص): عياض (وهو اسم الكاتب). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 74 


صنع في الخزائن: فكتب الوليد إلى العبّاس بن الوليد بن عبد الملك وكان بدمشق: أن 
سِرُ إلى الرّصافة» واختظ على الخزائن» وعلى أموال بني هاشم» إلا مسلمة بن هشام» 
فلا تتعرّضْ له. وكان مسلمةٌ يكلّم أباه دائماً في الرّفق بالوليد”". 

فسار العبّاس إلى الرّصافة» ففعل ما أمره به الوليد. 

وجاءته أمّ سلمة بنت يعقوب المخزومية ‏ وهي امرأة مسلمة بن هشام - فشكت 
زوجّها إلى العبّا س[وقالت: إنه لا يُفيق من الشراب» ولا اكترث لموت أبيه. فوبّخه 
العبّاس] ونهاه عنها فأكدّبها مسلمة» وطلّقّها في ذلك المجلس» فشخصت تريد 
فلسطين» فمرّت بالحمّة» فتزوّجَها أبو العبّاس السفّاح”". 

واختلفوا في وفاة هشام» فقال أبو معشر: توفي هشام ليلة الأربعاء لست خلونَ من 
ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومئة بقصره بالرّصافة» وبها قبرّه» وهي من أرض 
فنسرين. 

وقال المدائني والبلادُري: مات لستّ خلونَ من ربيع الآخر من ورم لحقّه في حَأْقِهِ 
يقال له: الحرذون» وقيل: ال [وهي وجع الحلق. 

قال المدائني: والرّصافة قديمة بناها بعض ملوك الرُوم» وإنما نسبت إلى هشام 
لبنائه بها قصرين عظيمين. 

واختلفوا في أيّامهء فقال الواقدي:] كانت أيامٌ خلافته تسم عشرةً سنة وسبعة أشهر 
وعشر ليال. [وهذا موافق لما أكل من التفاح في منامه]. 

وقال الكلبي: تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماً. 

واختلفوا في سنّهء فقال هشام: عاش خمساً وخمسين سنة» وقيل: ستاً وخمسين» 
وقيل: من الخمسين إلى خمس وخمسين؛ وصلَى عليه ابن مسلمة بن هشام ". 
)١(‏ أنساب الأشراف 7/ 541-59٠‏ » وتاريخ الطبري 9/ 315-718 . 
(0) أنساب الأشراف 591/9 » والأغاني /ا/ 786 . 


ز[فرفق جاءت الأقوال في (ب) و(خ) و(د) دون نسبة لقائليها» والمثبت من (ص) وما سلف بين حاصرتين منها. وينظر 
«أنساب الأشراف)/ا/ “الالال و«تاريخ» الطبري7/ 270١‏ و«العقد الفريد)4/ 407. وامختصر دمشق1لا7؟/ .١١6‏ 


خرف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال ابن أبي الدنيا:] ولما مات [هشام] ودفن» وقف مولّى له على قبره» فقال: 
فُعل بنا بعدك. وعدّد أشياء. وهناك أعرابنّ قائم» فقال: إيه عنك”"2: فلو كُشف لكم 


عنه لأخبركم أنه لقي أشدَّ مما لقيته”". 


[قال أبو القاسم ابن عساكر : ] ولمّا مات هشام وأخذوا في عَسْلِهِ والناسُ قيامٌ؛ نظرَ 
ابن عبد الأعلى الشاعر إلى البيت الذي فيه هشام وقال: 


وما سالعٌ عمًاقليلٍ بسالم 
ومَّنْ يك ذا باب شديدٍ وحاجب 
ولعي ساس نيا لكين امل 
فما كان إلا الدَّمْنُ حتى تفرَّقتْ 


ولو كنترّت اخراسة وكتشافةة 
ا بوخرالبات جاه 


إلى غيره أجناذة ومَوَاكبّهة 


وأصبح مسروراً به كل شامتٍ ‏ وأَسْلَمَهْأحبابهوأقارِيُة 
فنفسَكٌ فَاكسّه9© السّعادةٌ وَالتَّمَى فكل أمرىء رهنٌ بما هوكاسِبة 

[قال: ] فما رؤي أكثر باكياً من ذلك اليوم”*. 

وسالم في هذا الشعر كاتبٌ هشام ومولاه. 

وهذا الشاعر اسمّه عبد الله [بن عبد الأعلى] وهو أخو عبد الصمد المتهوم بالزَّنْدقَة 
لعا تسل الرلية نش وريد افيد البلاف: ١‏ 

وكان لعبد الله شعرء ومنه ما كان يَتَرنمُ به عمر بن عبد العزيز: 

أيقظانُ أنتَ اليومَ أمْ أنتَ نائم]2©» 

وكان عبد الله مبايناً لعبد الصمدء وهو القائل: 


)١1(‏ كذا في (ب) و(خ) و(د). وفي (ص): إنه عنك مشغول. 

(؟) بنحوه في امختصر تاريخ دمشق» /ا1/ ٠١9‏ . 

(") في (ص): فاكْسِيها. 

(4) ينظر: تاريخ دمشق 7/ 4٠‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سال بن عبد الله مولى هشام)» ومختصره 74/١7‏ 
(ترجمة عبد الله بن عبد الأعلى). وذكر المسعودي الخبر مع الأبيات في «مروج الذهب» 0/ 419-5154 في وفاة 
سليمان بن عبد الملك. 

(0) صدر بيت» وعجرّه: وكيف يُطيق النومّ حيرانٌُ هاتم. ينظر «حلية الأولياء» 0 ". و”تاريخ دمشق» 191/65 
(طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز وَييه). وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ف 


قال لي أنتَّأخوالكلب وفي ظَنُوأنْقدتَنَامَىولمْجتَهَدٌ 
تكعييذث النلئه كيرا آنه .نادرق الى اخبوعينه ال 
وكان أبو جعفر المنصور يثني على هشام ويقول: كان رجل القوم. 
ذكر أولاده: 


5 معء 5 5 هه 
كان له عدة أولاد: معاوية» وسليمان» ومسلمة» ويزيد» [ومحمد]. وسعيد»؛ وعيدك 
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الملك» ومروان» وزيد» وعبد الرحمن» 50 وأَمّ يحيى» وأم سلمة. وزيلب. 
فأمًّا معاوية: 


بن هشام؛ فقال الزّبير بن بكار :] كنيثه أبو شاكر» كان جوادا يدحا : شك :ولك 
هشامء وكان يسكن دار أبيه بدمشق. 
[وحكينا عن أبي القاسم ابن عساكر أنها كانت] بناحيه الخرّاصين» وبعضها اليوم 


مدرسة نور الدين محمود [بن زنكي] رحمه الله. 

وأمّه أمُ ولدء وهي أمٌ أخيه سعيد» ويقال: أَمّه آم حكيم بنت يحيى بن الحكم بن 
أبي العاص. وهي أمٌ مَسْلَّمة ويزيد. ومحمدء وأمّ يحيى. 

ومعاوية من الطبقة الرابعة من أهل الشام» غزا الروم”' من سنة ست ومئة إلى سنة 
تسع عشرة ومئة وفتح فتوحاً كثيرة» [وكان البطّال معه في بعضهاء وكان ينزل دَيْرَ 
ا 


)١(‏ هذا الخبر من (ب) و(خ) و(د) ولم يرد في (ص). ونسب ابن عساكر هذا الشعر في «تاريخ دمشق» 57/ /ا54 
لعبد المحسن الصّوري» وقد قاله في أخيه عبد الصمد بن محمد. ثم إن ابن عساكر لم يذكر الشعر في ترجمة 
عبد الصمد بن عبد الأعلى. ولعل المصنف (أو المختصر) وهم» فقد سلف له مثلٌ هذاء والله أعلم. 

(0) في (ص): وذكره ابن ميع في الطبقة الرابعة من أهل الشام وقال: كان معاوية بن هشام سيد ولد هشام 
وغزا الروم...إلخ. وسلف بعض هذا الكلام من النسخ الأخرى. وينظر «تاريخ دمشق» 787/54 (طبعة 
مجمع دمشق). 

(*) حَنِينَاء من أعمال دمشق» كما ذكر ياقوت في «معجم البلدان» 717/7 ». ونقل عن نصر قوله: هي من قرى 


زغرف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الهيئم: لما حجّ الوليد بن يزيد في سنة ست عشرة ومئة ومعه الخمور وكلاب الصيد 
والقيان؛ عزم هشام على خلعه وتولية ابنِه معاوية الخلافة» فكتب الوليد بن يزيد إلى هشام : 
فاآنهنا السائل عن مذهبي إني على دي نٍأبي شاكر 
يشربها صِرّفاً وممزوجةً بالفلجأحياناً وبالفاتر 

فقال هشام لابنه : ويحك! أَرَشّحُك للخلافة, ويُعَيّْني بك الوليد! 

وقيل: إن صاحب الواقعة مسلمة بن هشامء وإن الوليد عيّرَ هشاماً بمسلمة» وكان 
يكتى أنا شاكر أيفا]. 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر عن مروان بن الهُذيل”'" قال: تذاكروا أيامَ هشام ودوامّهاء 
وما كفت الله عنه من المكروه ممّن خالفه من أعدائه؛ وما يعطي جيوشّه من النصر والظَمّر 
في جميع الأقطار» تخرع ابلبمعار؟ بوما تمده فركض خلف ثعلب» فعثر به فرسّهء 
فوقمَ ميتاً» فقال هشام “رعرع دباللة! أرشهه للكلادة نكري لف ل 

قال مروان”*': ولم تزل المصائب تتوالى على هشام بعد ذلك حتى مضى لسبيله. 

وقيل : إن معاوية هلك في سنة ثماني ‏ أو تسع ‏ عشرة ومئة. 

وولده عبد الرحمن بن معاوية هو الداخل إلى المغرب» وسنذكره. 

وأمًا سليمان: 

فكنيته أبو العَمْرء وأمّه أمم حكيم بنت يحيى بن الحكمء وهي أ مروان. وقيل: 


وكان شاعراًء وسجته الوليد بن يزيد بعد موت أبيه هشام بعمّان بعد أنْ ضربّه مئةَ 
سَوّطء وحلقٌّ رأسّه ولحيته لأنه كان يحرّض أباه عليه. 


)١(‏ هذا الخبر من (ص) (وهو ما ب بين حاصرتين) ولم أقف عليه في حقّ معاوية بن هشام» وسيرد الخبر من النسخ 
الأخرى في مسلمة بن هشام وهو الذي ذكرَّنُه المصادر كما سيرد. 

(0) ني (ب) و(خ) و(د): وقال مروان بن الحذيل : تذاكروا... والمثبت عبارة (ص). وجاء في "تاريخ دمشق») 584/ 8 
مرزوق بن أب الهذيل. وهو الأشبه. غير أنه جاء آخر الخبر (كما جاء هنا): قال مروان... الح. والله أعلم. 

(") ينظر «تاريخ» الطبري 7١1/1‏ ء والمصدر السابق. 

(5) تاريخ دمشق 78/ 780 . وينظر الكلام قبل تعليق. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة وف 


'فأقام محبوساًء فلمًا قُتَلَ الوليد بن يزيد؛ خرجٌ من السجن.ء فلحقّ بيزيد بن الوليدء 
فولّاه بعض حروبه. فكسّرَهُ مروان بن محمد بعين الجَر”'2» فهرب إلى تدمرء ثم استأمن 
[إلى] مروانَ فأمّنهء فبايعه» ثم خلعه» واجتمع إليه سبعون ألفاً. وطمع في الخلافة» فبعث 
إليه مروان جيشاً فكسره» ومضى إلى حمصء فتحصّن بهاء فسار إليه مروان» فهرب منهء 
ولحق بالضحاك بن قيس الشيبانئ الحروري» فبايَعه سليمان» فقال الشاعر: 


الح ترأناللهأظهرّديته وصِلَّتُ قريشٌ خلف بَكْرٍ بن وائل”") 
وعاش سليمان إلى أيام السّمَاحَ» فقتله السمّاح [ بشعر قاله سَدَيف» وسنذكره في أيام 
السقاح]9". 


وغزا سليمان أرض الرُوم سنة ثلاث عشرة ومئة» فافتتح أقرن» وأخذ عظيماً من 
عظمائهم» وغزا الصائفة في سنة عشرين» ومازال على الصوائف حتى مات هشام”*". 

وأمًا مسلمة بِنُ هشام: 

كنيئُه أبو شاكرء وأمّه م حكيم» وكان شريفاً ممدّحاً. 

ولي الموسمٌ سنة عشر ومئة» وغزا الصائفة سنة تسم عشرة ويه" :وغرااسلة 
إحدى وعشرين» وسنة عشرين» وسار معه أبوه هشام مودّعاً له حتى أتى مَلَظيّة”"". 

وكان قد عزمَ على توليته الخلافة وخلع الوليد» وأجابه أعيان بني أمية وأهل الشام» 
فعيّر الوليدٌ بن يزيد أباه هشاماً فقال: 


)١(‏ في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بعين الجد. والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 01/4 » و«تاريخ دمشق) 
017 (مصورة دار البشير). وقال ياقوت في «معجم البلدان» 4//ا9١‏ : عين الجرٌ موضع معروف بالبقاع 
بين بعلبك ودمشق. قلت: واسمها الآن: عنجر. 

(؟) تاريخ دمشق 501/7 (مصورة دار البشير). وينظر «أنساب الأشراف» 080-0175717 . 

("1) ما بين حاصرتين من (ص)» ولم يرد فيها من الكلام على سليمان بن هشام إلا قوله المذكور آخراً: وعاش سليمان إلى 
أيام السفاح...إلخ. وسّديف: هو ابن ميمون» وهو الذي حرّض على قتل سليمان بشعر قاله لأبي العباس السفاح. 

(5) تاريخ دمشق 17/ 507-197 (مصورة دار البشير). 

(5) كذا في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها) وفيه نظرء فالذي حجٌّ بالناس سنة عشر ومئة إبراهيم بن هشام المخزومي» 
كما في «تاريخ» خليفة ص 5٠‏ ”2 و”تاريخ» الطبري 57/17 وأما مسلمة فقد حجٌ بالناس سنة تسع عشرة ومئة» كما 
في ١تاريخ»‏ خليفة أيضاً ص 44" و”تاريخ) الطبري 178/1 » و«تاريخ دمشق» 191/17 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) تاريخ دمشق /ا5/ 1917 . 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


انها الشيات عبمديمفيكة: إي ا عطلتي فين انتج كا قير 

3 ع 5 3 2 90)ء 00 ع إن 
فقال بعض موالي المدينة: 

ناا لتهيةا اينات عد حنية” “افع ا عيطلني دنس انس فنافد 

قرو 

. يعرض بالوليد بن يزيد. 
ولما رشّحه هشام للخلافة قال الكميت الشاعر": 

إن الخلافةً كائنٌ أوتاثُها بعدّالوليدإلىابنأمٌ حكيم 
ولما بلع خالد بنَ عبد الله القَسْرِيَ قال: أنا بريءٌ من خليفة يسمّى أبا شاكرء 

فحقدّها عليه مسلمة» فلما مات أسدٌ بن عبد الله أخو خالد؛ كتب مسلمةٌ بِنُ هشام إلى 

خالد بشعر هجاه به يحيى بن نوفل وأخاه حين مات : 

أراع مين الوزام كه رب أراح العبهة من أسَدٍ 

أفنا أبنو ة تكداة جز شيشا جد بيبا اا ةا 
وبعث بالظومار”" مع رسولٍ على البريدء فظن خالدٌ أنه عرَّاه عن أخيه» فلما فتح 

الظومار لم يجد فيه غيرٌ البيتين» فقال: ما رأيتٌ كاليوم تعزية”". 

)١(‏ في «أنساب الأشراف» ٠ا.‏ ولالاىء وتاريخ؟ الطبري 9/ 251١‏ و«الأغاني؛ لا 4 » و7174/15 : نحن. 

)١(‏ في المصادر السابقة : بالسحن. 

(9) في (ب) و(د): أنا. وفي المصادر السابقة : نحن. 

(5) جمع أجردء وهو الفرس السبّاق... وفي «الأغاني» ا/ 5 و15/ 73794 : البُزل. 

(60) قوله: يعرّض بالوليد... إلح. من (د)» وعبارة (ب) و(خ) بعد البيتين: فقال الكميت الشاعر. والكلام ليس في (ص). 

(0) قوله: مَُؤْنَشّبٍ أي : غير صريح في النسب» وقُفد: جمع أقفدء وهو من يمشثي على صدور قدميه من قبل 
الأصابع ولا تبلغ عقباه الأرض» أو الكرّ اليدين والرجلين. 

(0) يعني الصحيفة. 

(8) الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري / ١١71-١71ء‏ وبنحوه في «أنساب الأشراف»// //ا5- 04178 وبعضه في 
«أنساب الأشراف» 77٠/0‏ , و«الأغاني» // 5 و17/ 774 . ومن قوله: وأما سليمان؛ فكنيته 
أبو الغمر(قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ”7 


وأمًا يزيد بن هشام: 

فاستعمله أبوه على الحجّ سنة ثلاث وعشرين ومئة'". وحجّ معه الزُهريّ [وكان 
الزهريٌ مؤدّبه] فقال: بعَتّنا هذا مع ولده ليُقِيمَ من أُوَدِهء وعاش يزيد بعد قتل الوليد بن 
ا ويعرف بالأفقم» وأمّه أمُ حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص. 

وأما محمد بن هشام: 
فأمّه أَمّ مُ حكيم» وكان هشام يحبّه حبّاً شديداً» أَدَبَهُ سليمان بن سليم» وكان فاضلاً» 
فقدم على هشام الرّصافة» فقال له: يا سليمان» قد بلعَني عنك فضل » وأنا مسارعٌ إليك 
بكلّ خير» ومستعينٌ بك على أموريء وإِنَّ محمداً ابني من بالمكان الذي بلغك» وهو 
جِلْدَةٌ ما بين عينن» وأرجو أن يبلعَّ الله به أفضل ما بلع [من] أهل بيته» وقد ولَبْنُك 
تعليمه وتأديبه. فعليك بتقوى اللهء وأداء الأمانة فيه بخصال لو لم يكن إلا واحدة 
لكنتٌ حقيقاً أن لا يضيّعهاء فكيف إذا اجتمعت؟! 

أمّا الأولى : فأنتٌ مؤْتَّمَنٌ عليه» فيحقٌ لك أداءٌ الأمانة فيه. 

وأمّا الثانية: فإني إمامٌ ترجوني وتخافني. 
وأما الثالثة: فأُوَّلُ ما آمرّك فيه أن تأخذه بكتاب الله وسنة رسوله» وروّه من الأشعار 
التي للعرب» ثم اخْتَرْ له من مغازي رسول الله يَكِِ وأخباره» وعَلَّمهُ طرفاً من الحلال 
والحرام» والخُطب والسّيّره وأدْخِل عليه أهلّ الفضل والدَّينء وجَنْبَهُ أهلّ الدّعارة 
والفستوق وق ان :الخدور :و إذ ا سسة جه الكنية ليده قافك «اصليها؟ وإذا محفت 
منه الكلمة العوراء فأغضٌ عنها””". 


. 7605 تاريخ خليفة ص‎ )١( 

(1) قوله: فقال بعثنا هذا مع ولده... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). وما سلف بين حاصرتين منها. 

(*1) تاريخ دمشق 7/ 519(مصورة دار البشير- ترجمة سليمان بن سليم بن كيسان)» وبنحوه في محاضرات الأدباء) 
٠١7 /١‏ ومن قوله: وأمّهِ أمُ حكيم بنت يحبى (قبل الكلام على محمد بن هشام)... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

(5) في «أنساب الأشراف» 9/ 7٠١‏ : م عثمان. 


”3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عاملاً لأبيه على حمصء وكان مُعْرَى بالشراب والنساءء فوفد أبو الجَعْد 
الطائي على هشامء فبينا هو في الطريق» إذا بخصي لهشامء فقال له أبو الجَعْد: هل 
لك أن أَُغطِيّك هذا الفرس؟ فإني لا أعلمٌ في الخيل مثله. قال الخصئّ: نعم. قال: 
تُوصلُ هذا الكتاب إلى مولاك. ودفع إليه كتاباً مختوماً: فدفعه الحصِئٌّ إلى هشامء 
فمتحه» فإِذا فيه : 
انلخ لدرلة انث السومميو ققد “اندلتوا اتيم لبس ع0 
ظؤراً يُخَالفعَمْراً في خَلِيلَيِهِ وعندداحة'" يبغي الأ رّ والدّينا 

ففهم هشامٌ فأرسلَ إلى سعيد من جاء به» فضربه بالخيزرانة» وقال: يا لَكّعء 
أَعَجَرْتَ أن تفجر فجور قريش؟! يعني أَحْدّ المال دون الزّنى. والله لا وَلِيتَ لي ولاية 
أبداً. فما ولي له ولاية حتى مات هشام”". 

وقال البلاذري”*؟: ولّى هشامٌ ابه سعيداً حمص» فكان يُرسل إلى امرأة عَمرو بن 
السَّليل من بني الرّباب» فيكون معهاء فشهدوا عليه بذلك عند هشام» فأحضره وقال: 
يا ابن الخبيثة» أتزني وأنتّ ابنٌ أمير المؤمنين؟! فضربه الحدّ وقال: والله لا وَلِيتَ لي 
ولاية أبداً. فيقال: إنه مات من ذلك الضرب”. [قال البلاذري : ] والثبت أنه عاش بعد 


يؤدّبْهء فأراده على الفاحشة» فدخل سعيد على أبيه هشام» فقال: 

انحن والتطلحة لصولا انث سم «مجخ فت سالماعية العييد 

م 5 8 5 و 0-1 4 له ا 7 7 20 0 

إنهقدرامً مني خحطة لميترمهاقبلهمنيأخد 

)١(‏ في (خ): يغنينا. والمثبت من (ب) و(د)» وهو موافق لما في «العقد الفريد؛ 458/54 والخير فيه بنحوه. 

(؟) في «أنساب الأشراف» /ا/ 756 : تاجة. والبيتان فيه بنحوهما بقافية مكسورة. 

(©) ينظر المصدران السابقان. والكلام ليس في (ص) وينظر التعليق التالي. 

(5) عبارة ص : وأما سعيد؛ فقال البلاذري...إلخ. لم يرد فيها الكلام السابق كما سلف في التعليق قبله. وينظر 
«أنساب الأشراف» ///751 . 

(5) في (ص): الحذ. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة خم 


رام بي جهلاً وجهلاً بأبي2 يُولجٌ العصفورٌ في بي تالأسَد() 

فقال له هشام: لا ولا كرامة”". ش 

وقال الرُبير بن بكار : هذه الواقعة جرت لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان [مع عبد 
الصمد] وكان [سعيد] غلاماً مضيئاً » وقَدَ على هشامء فأراد عبد الصمد منه الفاحشةً» 
فدخل على هشام» فأنشده الأبيات» فقال: لو فعلتٌ بعبد الصمد شيئاً لم أنكر عليك 
[لأنه أنشده: لم ينج مني سالماً عبد الصمد]”". 

وقال هشام: وفي سنة إحدى عشرة ومئة أغزى [هشام ابنّه] سعيداً الصائفة» فبلغ 
[إلى] قيسارية الروه”". 

وخلع سعيدٌ مروانَ بنَ محمد وكان بحمصء فنازله مروان» وصالحٌ أهلّ حمص 
على أن يُسِلّمُوا إليه سعيداً وابئيه عثمان ومروان» فسلّموهم إليه» فبعتٌ بهم إلى 
خُراسان» فحبسّهم. 

ولما هزم مروان يوم الزّاب وثب سعيد على السَّبَان فقتلّه» وكان معه في الحبس 
جماعة؛ منهم أبو محمد السفياني» وشَرَاحيل بن مَسْلّمة بن عبد الملك. 

فأمّا أبو محمد فلم يبرح من الحبس» وخرج سعيد وشّراحيل إلى خُراسان وأرادا أن 
يملكاهاء فوئبٌ الغوغاء عليهماء فقتلوهما. 

وجاء مروان منهزماً بعد خمس عشرة ليلة» فأطلقٌ السفيانيَّ من الحبس”"". 

وباقي أولاد هشام ليس لهم و" 


)١(‏ في المصادر التالية: خيس الأسد. والخيس: موضع الأسد. 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 77172-755 (مصورة دار البشير). 

(") الأغاني 8/١/ا777-7»‏ وبنحوه في «أنساب الأشراف» / .58١‏ وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(4) ينظر «تاريخ دمشق» 7/ 7١‏ (مصورة دار البشير). 

(0) ينظر المصدر السابق 557/17" . 

)١(‏ من قوله: وخلع سعيد مروان بن الحكم... (قبل عدة أسطر) إلى هذا الموضع ليس في (ص). 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذكر نساء هشام [بن عبد الملك: 

ذكر المدائني أنه] كان عنده فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب» 
وهي فاطمة الكبرى”'": وأمّها زينب الكبرى بنتُ على بن أبي طالب عليه السلام. 

قال لها هشام يوماً : أنتٍ بغلةٌ لا تلدين» فقالت: ليس كما ظننتٌ» ولكن يأبَى كرمي 
أن يُدَنْسَهِ لَؤْمُك. 

[وقال الزيرين بكار ] وكان عيدة عزنت عد الله الأسزار”"' بن يريد بخ معاوية 
[بن أبي سفيان]» وأمُّها أمّ موسى بنت عَمرو بن سعيد بن العاص. وَلَدّتُ من هشام. 

[وعَبْدَةٌ هذه المذبوحة لما ظهر عبد الله بِنُ علىّ بن عبد الله بن العباس على الشام] 
وكانت من أجمل النساءء نظر إليها يوماً [هشام] وعليها ثيابٌ سُودٌ رقاق [مثل ثياب 
الرُهبان يوم عيدهم] فملأته سروراًء ثم فكرء ففطنتء. فقالت [له]: أكرهتٌ هذه 
الثياب؟ قال: لاء ولكن رأيثٌ هذه الشامة بكُشْحجك”". وبها تُذبحٌ النساءء أما إنهم 
سينزلونك عن بغلة شهباء وردة» ثم يذبحونكِ ذَبْحا. 

فلما ظهر عبد الله بن علي أخدّ منها جواهر لا يعلم قيمتها إلا الله تعالى» ثم 
أطلقهاء فخرجت في الليل على بغلة» فقالت: ما لونها؟ قالوا: دهماء. فقالت: 
نَجَوْتُ. فقيل لعبد الله [بن علي] : إن أفلتَتُ أخبرّثُ أبا جعفر”*' بما أخذتٌ منها فيأخذه 
منكء اقُدُلْها. فبعتَ في آثارها وقد أضاء الصبح., فنظرَتُ» فإذا بالبغلة شهباء وردة. 

ولحقها” الرسول» فقال لها: قد أمرنا بقتلك. فقالت: هذا أهونٌ [عليّ]. ثم 
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نَزْلتُع فَشَّدَّتْ دِرْعَها بحيث لم ير منها ومن جسدها شيء. فَذَبّحها َ 


)١(‏ أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/ 504-707 عن المدائني أن فاطمة هذه كانت عند سليمان بن هشام 
بن عبد الملك. ثم أورد لها الخبر المذكور ولعل المصنف وهم فيه. 

(؟) المثبت من (ص). وفي (ب) و(خ) و(د): بن الأسوارء وهو خطأ. 

(*) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الصّلّع الخلف. 

() في (ب) و(خ) و(د): أبا العباس. والمثبت من (ص) وهو الصواب. 

(5) في (خ): فردّها. والمثبت من (ب) و(د) و(ص). 

(1) تاريخ دمشق ص 7170-1775 (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه تراجم النساء). 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة م 


وقال ابن عساكر: دفعها عبد الله بنُ علي وتعرفٌ بصاحبة الخال إلى قوم من 
الكراسائية فدلا بها اليه خاشة حاسرة “فقطلوه” . 

[قال: ] وكانت قبل هشام عند يزيد بن عبد الملك» وكانت حَؤلاء جميلة. 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن ثعلب قال: أخذها عبد الله بِنُ على من حمص بعدما 
أَحَذَ منها الجواهرء فدفعها إلى الكابلي”" مولاه» وقال: اذبحها بامرأةٍ زيد بن علي 
[قال: ] فلما أراد أن يذبحها تمثْلّتْ بقول الفرزدق : 
لاجد اويا عسي العا نفلك الداو دروا 
فثل تلشامشيدويها افيقتنة .سبلت السامنون كينا" لعينا 

فذبحها الكابلي بحربته””". فلما دخل الرَّنْحُّ البصرةً في أيام الخبيث المدَّعي بأنه 
علويّ؛ هجموا دار جعفر بن سليمان بن علي [بن عبد الله بن العباس] ‏ وجعفرٌ ابن 
أخي عبد الله بن عليّ الذي دْبَحَ عَبْدة ‏ فوجدوا ابنته وهي عجوز كبيرة - وقيل: كانت 
أمَّه - وقد بلغت تسعين سنة» فقالت: اذهبوا بي إلى صاحبكم. فإنه ابنُ خال جدّتي أمٌ 
الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ [وكان الخبيث يذَّعي أنه عَلَويَ] فقال 


زلها] الزَّنْج : بك أْمِرْنا : فذبحوها بحربة كما ديت ا 


العاص » وحفصة بنت عمران بن محمد بن طلحة بن عُبيد الله التَيُمى» وَرَقَيّة بنت 

عبد الله بن ععمرو بن عثمان بن عفان» وأمٌ سَلّمة بنت عبد الرحمن بن سُهيل بن عَمروء 

وأمُ عبد الله9 2و مخزومية. 

)١(‏ ينظر إضافة إلى المصدر السابق ما جاء فيه في أواخر ترجمة محمد بن سليمان النوفلي 57/ ١40‏ (طبعة مجمع 
دمشق): 

(؟) في المصدر السابق : الكاملي. 

(©) في (ص): بما. 

(5) في «تاريخ دمشق» ص 775 : فذهب بها الكاملٍ فذبحها بخْرِبةٍ بحمص. 

(0) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ دمشق» ص 770-774 (طبعة مجمع دمشق ‏ تراجم النساء). وينظر أيضاً أواخر 
ترجمة محمد بن سليمان النوفلٍ في «تاريخ دمشق» 57/ ١4١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) كذا في النسخ الأربعة. وفي «أنساب الأشراف» 311/7 : أم عبد الملك. 


لد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر حاشيته : 
كان قاضيه محمد بن صفوان الججمحي» وكان على شرطته خالد بن عثمان الكلبي» 
ويلقَّب بالمجراش. 


ملبرو 


وحَبجَبْهُ جماعة؛ منهم الأبرش الكلبي» واسمُّه سعيد [بن الوليد]”'' بن عبد عمرو بن 
جبلة بن وائل. وكان قوّالاً بالحقٌّء وسالمٌ مولاه كان يَحجبّهُ ويكتّب له. 

[وقال هشام بن الكلبي:] جاءت الخلافةٌ هشاماً وعنده الأبرش [وسالم]» فسجد 
هشامٌ وسالم»ء ولم يسجد الأبرش» فلما رفعَ هشام رأسّه من السجودء قال له: يا أبرش» 
ما منعك أن تسجد؟ فقال: أمّا أنتٌ فأَتَنّكَ الخلافة فسجدتٌ شكراً لله» وأمّا هذا فشريكك 
فيهاء وأما أنا فلي بك خاصّة» ولي عليك حُرمة» وأنا رجل من العرب» وأخافٌ أن 
تغيّرك الخلافة علىّ» فعلامٌ أسجد؟ فقال [له] هشام: لك علي [الآن] عهِدٌ الله وميثاقه أن 
لا أتغيّر عليك أبداً. فقال الأبرش: الآن طاب السجود. الله أكبر. وسجد”". 

[وقد ذكرنا واقعة الأبرش معه. وأنه عاش إلى أيام المنصورء وأنه حدا بالمنصور 
في طريق الحجء وأنه أعطاه درهماً]””". 

ذكر موالي هشام [بن عبد الملك] ومولياته : 

كان له خلقٌ لا يُحْصَرْن على قدر طرازه» ولم يكن في مواليه أنجبُ من سالم [وقد 
ذكرناه]. ولم يكن في مولياته مثل غضيض [ولها قصة عجيبة]. 

قال شيخنا موفقٌ الدين رحمة الله عليه [في كتاب «التوّابين» عن سليمان بن خالد]”؟ : 
وُصف لهشام رَبِيبةٌ لبعض عجائز الكوفة؛ جاريةٌ مشهورةٌ بالكمال والفضلء فائقةٌ الحَسْن» 
قارئةٌ لكتاب الله؛ راويةٌ للأشعارء مع عقل وأدب» فأرسل إلى عامله بالكوفة» فاشتراها 
بمئتي ألف درهه”* وحديقة نخل يُسْتَكَلَّ منها كلَّ سنة خمسٌ مئة دينار". 
)١(‏ لفظ: بن الوليدء بين حاصرتين» من «تاريخ دمشق» ؟/ /اا0 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الأبرش). 
(؟) المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(*) سلفت قصته هذه أوائل هذه الترجمة. والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(4) كتاب التوابين ص ١1١‏ . 


(6) في (ص): دينار» وهو سهو واضح. 
() في «التوابين» ص ١7١‏ : مثقال. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة "١‏ 


فقَدِمَتْ على هشامء فَأمَرَ لها بأنواع الحُلِيَ والجواهرء وفاخر القُرُشء وأفرد لها 
مقصورةً ووصائفت. 

فبينا هو ذاتٌ يوم قد خلا بها في مستشر مستشرف له» فتذاكرا طرف الأخبار» وأنشدث 
غرائبٌ الأشعارء فازدادَ بها سروراً» وإذا بصوارحَ في جنازة يحملها فِنَامٌ من الناسء 
وُوَراءة الجا زؤاناقية من كن النناء وغ تقول 

بأبي المحمول على الأعواف -المتظلق به إلى مله الاموات» المتكلى في قبره 
وعدا فريداء. ليث عرق عل انك اسن هيك : أُسْرِعُوا بي؟ أم أنتَ ممّن 
يناشدهم: ارجعوا بي» إلامَ تُقذّموني"' ؟! 

قال: : فهملّتُ عينا هشام ولها عن لذَّتهء وجعل يبكي ويقول: : كفى بالموت واعظاً. 
فقالت عُْضِيض : قد قَطلعَتٌ هذه النادبةٌ نياط قلبي» فقال هشام: الأمرٌ جدٌ. ثم دعا 
الخادمً ونزلَ عن مستشرفه» ومضى. 

ونامت عَضِيِض في مكانها””. فأتاها آتِ في منامها فقال لها: أنت المفتنة 
بشبابك» واللاهيةٌ بدلالِكِ» كيف بك إذا قر في النّاقور» ويُعثر ما في القبور» وخرجوا 
منها للنشورء وقُوبلوا بالأعمال التي قدّموها؟! 

فَاستِيمّطتُ مُرْتاعةٌ» ودَعَتْ بماء فَاغْبَسَلّتْء وألقَّتْ عنها لِباسّها وحُلِيّهاء وتَدَرَعَتْ 
00 ضوف وَخَرَيت وََطها بخيط» وتناواتْ عصاًء وألقَّتْ في عُنقها جراباً» 

َتَحَمّتُ مجلس هشامء فلمًا رآها أنكرهاء فنادَث: أنا جاريتك غَضِيضء أتاني 
0 ففَرّعَ مسامعي وَعِيدُه ل وقد أتيئك لتُعتِقّي من رِقٌّ الدنيا. 

فبكى هشام» وقال : شان 'ما”يين التَظرتين0” '“وأنك في طَرَبِكء فإلى أي مكان 


م 


تقصدين؟ قالت : إلى البيت الحرام . فقال : أنتٍ خُرَّةٌ لوجه الله» لا سبيل لأحدٍ عليك. 


(1) أخرج الببخاري (115) عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله (ص) قال: : «إذا وُضعت الجنازةٌ واحتملها 
الرجال على أعناقهم» فإنْ كانت صالحةٌ قالت: قدّموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلّها! أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق». 

(0) في (ص): مجلسها. 

(0) في (ص): النظر. 


حص مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فخْرَجَتْ من قصر الخلافة زاهدةً في الدنياء راغبةً في الآخرة» سائحةً على وجههاء 
حتى قدمت مكة. 

وأقامت صائمة قائمةً تعود على نفسها بالمّل”'' في قُوتهاء فإذا أَسَْتْ طَائَتُ 
بالبيت» ثم تدخل الحِجرٌ ٠‏ فتبكي وتنوحٌ على نفسها وتقول: يا ذُّخْري» أنتَ عُدَّني: 
لا تَقْطَعْ منك رجائي» وأنلّني مُنايّء وأَحسِنْ منقلبي ومثواي. 

فلم تزل كذلك حتى غَيرَ مر الجديدَيْنٍ'" بَشَرَتَهاء وأقرح البكاء عيتَيّهاء والمِعْرَلُ 
انها ٠‏ حتى تُوفْيت على ذلك» رحمها الله تعالى. 

انتهت سيرة هشام بن عبد الملك. 


يحيى بن جابر 


ابن حسان الطائ ئيّ» قاضي حمص » ٠‏ [وكنيته] أبو عمرو. 

وذكره ابنُ سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الشامء [وقال:] له أحاديث» 
مات سنة ستّ وعشرين ومئة. هذا صورة ما ذكر ابن سعد(”". 

وذكر أبو القاسم ابن عساكر. فروى عن بعضهم أنه قال: : خرجتٌ ليلةَ في السّحَرء 
وإذا بركب؛ قلت : من أنتم؟ قالوا: الجنّ. قلتٌ: وما لكم؟ قالوا: رحلنا من عند يحهى 
ابن جابر من كثرة قراءته للقرآن”*". 

وقال: أسند يحيى عن أبي ثعلبة البَهْزيَ”': وعَؤْف بن مالك. والنّواس بن 
سمعان» والمقدام بن معدي كرب مرسلاً» وكان ثقة صالحاًء رحمه الله تعالى ©©. 


)١(‏ ني (ص»:: بالمغزل. 

(؟) الجديدان: الليل والنهار. ووقع في (ص): حتى غيّر الجديد. 

(*) طبقات ابن سعد 55١/9‏ . 

(5) تاريخ دمشق /١8‏ 40 (مصورة دار البشير). 

(9) كذا في (ب) و(ع) و()ء و”تاريخ دمشق» /١8‏ 40 (مصورة دار البشير). واتهذيب الكمال) 719/9١‏ . وجاء فيهما 
أيضاً في ذكر شيوخ يحيى اسم : : ضَمْرَة بن تعلبة السُلَمِيَ. . وضَمْرَةٌ هذا بهزِي سُلّمِيَء كما في «الإصابة» 1944/0 , 
فالظاهر أن أبا ثعلبة محرّف عن ابن ثعلبة الذي هو نفسّه ضَمْرة» ويكون ذكره قد تكرّر فيهما وهماً . ثم إنه م يذكر في 
كُنى الصحابة أبو ثعلبة البَهزِي . والله أعلم ٠‏ وقد تحرّفت لفظة : البهزي في «مبذيب الكمال» إلى لى: النَهْدِيٌ. 

(1) وقع اختلاف في ترتيب الكلام في (ب) و(خ) و(د) عن (ص). . وأثبثٌ لفظ (ص) ليتوافق الكلام مع ما جاء 
فيها عن ابن سعد في «طبقاته؛ وعن ابن عساكر في «تاريخه». 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة مع 


يحيى بن زيد بن علي 

ابن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام. 

4533 ركه إلى اسان . 

[وقال هشام بن محمد:] قال أبو مِحْئّف: أقام [يحيى بن زيد] عند الحَريش بن 
عَمرو [بن داود] بِبَلْخْ حتى هلك هشام [بن عبد الملك] وولي الوليدٌ بن يزيد [بن عبد 
الملك] فكتب يوست بن عمر إلى نَضر بن سبّار يخبرٌه بخبر يحبى بن زيد ويُعرَقُه أنه عند 
الحريش [بن عمرو] ويآمره أن يُرِسلٌ إليه في خذّه. 

فكتب نصر [بن سيّار] إلى عَقِيل بن مَعْقِلٍ العجْليَ يأمرّه أن يأخد الحريش» فلا 
يفارقه حتى يُهلكه أو يأتيّه بيحبى بن زيد. 

فبعث عَقِيل إلى الحريش» فطليّه منه فقال: لا علمَ لي به. 

فجلد”" الحَرِيشَ ست مئة سَوْطء فقال له: والله لو كان تحتّ قدميّ ما رفعتّهما لك 

فجاء ريش بن الخريش» فقال له: لقتل أ وأنا لشفل قدلّه عليه وإذا 
هو في بيت في جوف بيت » فأخذه ومعه رجلان» أحدهما 0 2 5 
الح مر الي صحباه من الكوفة. فحبسهم نصرء وكتب إلى يوسف بن عُمر 

فكتب يوسف إلى الوليد بن يزيد يُخبره» فكتب إليه الوليد: مُرُْ نَضْرّ بنّ سيّار بأن 
يؤمّئه » ويأخدّ عليه العهود, ويُخْلّيَ سبيلّه وسبيلَ أصحابه. 

فدعاه تَضْرء فحَرَّرَهُ الفتنة» وأمرّه باللّحاق بالوليد بن يزيدء وأخدّ عليه العهود 
والمواثيق» وأمر له بألفي درهم وبغلين. 
)١(‏ في ذكر مقتل أبيه زيد (تراجم سنة .)١77‏ 


(0) في (ص): ضرب. 
(*) كذا في (ب) و(خ) و(د) و«أنساب الأشراف» ؟/ 087 . وفي (ص) و«تاريخ» الطبري 8/1 (والكلام 


منه): غمر. 


:53> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فخرج هو وأصحابه حتى انتهى إلى سَرَحْس وعليها عبد الله بن قيس بن باد" 
فأقامَ بهاء فكتبٌ نَضْر إلى عبد الله أن يُشْخْصَّه عنها. 

اوكان على ظوس الحسن بن يزيد”"' التميمي» فكتبٌ إليه نصر: إذا مر بك يحيى فلا 
تُمكنْهُ من المُقام [بظوس] وأشْْضْه إلى أبرشهر وكان عليها عمد ”” ' بن زوازة: وكتست 
إليه نصر بمثل ذلك» وإلى ولاة البلاد» كلّما وصل إلى بلد لا يُمكنوه من المُقام حتى 
يَقْدَمٌ الشام. 

فسار حتى وصل إلى بَيّهقء وكان يخاف اغتيال يوسف بن عُمر [إياه]'". وبَيْهّق 
أقصى حُراسان» وأدناها من قوضن» فاجع إليه.سيعون 'وجلاًء. وكان قل ينه 
عا فأخد أصحابّه دوابّهم» وقالوا: نحن تُعطيكم أثمائها. 

وكان مرو بن زرارة على أبرشهر» فكتب إلى نصر يُخْبره بما صنع يحبى. فكتب إليه 
وإلى ولاة البلاد: [عبد الله بن قيس والي سَرَحْسء والحسن بن يزيد والي ري 
أن اجتمعوا على قتال يحبى. 

فاجتمعوا في عشرة آلاف فارس »2 ويحيى في سبعين رجلاً» والتَقَؤاء فهزمهم 
يحبى» وقتل عَمرَو بنَّ زرارة» وأصاب يحيى دوابٌ”'' كثيرة. 

وأتى [يحبى] هَرَاة وعليها ملك بن زياد العامري. فلم يعرض واحد منهما 
لصاحبه. وبلعٌ نصر بن" سيّار» فبعث سَلْمَ بنَ أحوز إلى يحبى في جيش كثيف» فسار 
حتى أتى هَراة وقد رخل عنها يحين» قار خدلفة: ار ار ان علي اتريا هيا 
وَالتَقَوْاء فاقتتلوا قتالاً شديداً» فرمى عيسى العَنَِيّ ‏ من عَبَرَة "' - بِنْشَّابة نحو يحيى» 


)١(‏ في (ص): عبادة. 

(؟) في «تاريخ» الطبري 7179/1 : زيد. 

(9) في (ص): عُمر. وكذا في الموضع التالي. 

(5) لفظة : (إيّاه» وقبلها لفظة: بطوسء بين حاصرتين» من «تاريخ» الطبري 7714/17 . وأما ما سلف قبلهما 
بين حاصرتين من أول الترجمة فمن (ص). 

(6) ما بين حاصرتين من (ص). 

(5) في النسخ الأربعة: دواباً. وأثبثٌ اللفظة على الجحادّة. 

(0) في (ص): فرمى رجل من عَنّرّة اسمه العنبري» وهو تحريف» وكذا تحرّفت لفظة العنزي في النسخ الأخرى إلى العنبري. 


السنة الخامسة والعشرون بعد المئة 36> 


م 5 1 00 وااء ري دلق 
فوقعت في جبهته» فوقع ميتاء وقتل أصحابه بأسرهم. ومر سورة بن محمد بن عزيز 


الكنديّ بيحيى» فنزل» فحرَّ رأسه» وسلبوه قميصه. وبعئوا برأسه إلى يوسف بن عُمرء 
وصلبوا جيه كوا تعلو يابية, 

وقيل : إنهم صلبوه برأسه وجسده. وكتبوا إلى الوليد [بن يزيد]ء فكتب الوليد إلى 
يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي هذا فأخرق”' عجل العراق» ثم الييفه في اليم نشفا"””. 
فأنزلُوه من جِذعِهء ففعلوا به ذلك. 

[وهذه رواية هشام عن أبي فَنك] 2 : 


وقال الهيثم [وأبو اليقظان]: لم يزل مصلوباً حتى ظهر أبو مسلم» فأنزله من جِذّْعهء وعسّله 
وكدَّنهٌء وصلَّى عليه» وأقام التّياحة عليه بالبُجموزجان سبعة أيام» وفى جميع كور خراسيان00, 
وجعل أبو مسلم يبحتٌ على أسامي من قاتلَ يحيى من أهل الديوان» فا كا ا 
قتلّه وإن كان ميّتا نبسّه وأحرقّه وكانلاقق أهلة عقي" سوه 
[واختلفوا في مقتل يحيى» فقال هشام: في سنة خمس وعشرين ومئة» والأصحٌ في 
هده البق 
قال الواقدي: ] وأمٌ يحبى [بن زيد] رَيّطة بنت أبي هاشم بن محمد بن الحنفية”". 
وكان ليحيى [بن زيد] أولاد. منهم : محمد لقا لمنا قل أبوه كان قرا 
[وقيل : كان قد] نشأ بالكوفة» ثم خرج إلى طبرستان» واستولى عليها. 


)١(‏ رُسمت اللفظة في (ب) و(خ) و(د): عوير. ورسمت في (ص): عرين. والمثبت من «أنساب الأشراف» 
0/١‏ و«تاريخ» الطبري 7/ 71١‏ . 

(0) في (د) و(ص): فحرق. 

(6) أخذه من قوله تعالى حكايةٌ عن خبر عجل السامريّ: «الََْرقَنَمَ ثُرّ لتَنسِدَنَمُ في ألْبَرٌ مَنَنا4[طه : 91]. 

(4) ينظر الخبر مفصّلاً في «تاريخ» الطبري 7/ 2770-1778 وبنحوه في أنساب الأشراف»؟/ 047-0144 . 

(0) تاريخ دمشق ١١١/18‏ (مصورة دار البشير). وقوله : كُوَرء هو جمع كُورة» وهي الصّقع الواسع. 

(0) في (ب) و(خ) و(د): وعترته. والمثبت من (ص)» وهو موافق لا في المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(8) كذا وقع» ولعله وهم. فلم يذكر مصعب الُبيري في «نسب قريش» ص 55 (ولا غيده) له هذا الابن» وذكر 
ابن قتيية في «المعارف» ص 7١5‏ أن يحيى بن زيد لا عقب له. وقد سلف أن ذَكَرٌ المصنف خبراً محمد بن يحبى 
في ترجمة زيد بن علي بن الحسين في أحداث سنة (177). وينظر التعليق عليه. 
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فيها قتل الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك [بن مروان] وولي يزيدُ , بِنْ الوليد بن عبد 

الملك الخلافة. 
الباب الثاني عشر ف ولايته”) 

وكنيته أبو خالد. وأمّه شاه فريد بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى بن 
0 07 
أبرويز » وهو القائل : 
اخلااسد متشجريئ وام عبووان وحذىئ البفيفظ الخانتاز© 

وقال المدائني: أمْ يزيد أم ولد [من ولد] المُخدج بن يزدجردء أصابها قتيبةٌ بن 
مسلم بحُراسان, فبعتٌ بها إلى الحبجاج» فبعث الحبجاج بها إلى الوليد بن عبد الملك» 
فأصابهاء فحملت بيزيد» وكان لها نسبة إلى كسرى وقبص 49 

ويزيد هذا أولُ خليفة من , بني أمية كانت أمّه أمّ ولدء لأنها سبيت كما ذكرنا. 

وذكره ابن سّميع في الطبقة الرابعة”” من أهل الشام. 

ولد بدمشق سنة ثمانين» وقب "منة مث وطن وقيل :بعد السبعي © 


وكان شمن شنا ظوالاًٌ أحول. مربوعاً. خفيففك العارضيّن» مليح الوجه» 


)١(‏ هذا العنوان من (ب) و(خ) و«(د). 

(5) في «أنساب الأشراف؟ 01٠/9‏ : كسرى أبرويز (بدون لفظة بن بينهما). 

(9) في «أنساب الأشراف» // 05١‏ . و”تاريخ» الطبري 148/7 وقيصر جدي وجد خاقان. الجالتيوانق 
سير أعلام النبلاء» يننا : جدة فيروز هي بنت خاقان ملك الثّرك. 

() ينظر «أنساب الأشراف» /ا/ 041-6150 . 

(5) في (ب) و(خ) و(د): ويزيد من الطبقة الرابعة... والمثبت عبارة (ص). 

(6) في (ص): التسعين. 
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ع8 


أحدها”' : لأنه نقصّ الجندّ عن العطاء الذي كان الوليد بنُ يزيد زادهم» وكان قد 
زادّهم عشرةً عشرةً» فردّ العطاءَ إلى ما كان عليه في أيام هشام [بن عبد الملك. ذكره 
الطبري]20, 

والثاني”” : لأنه كان ناقص أصابع اليدين والرجلين. 

زالغالف: سمي بالنافضن لكماله [ذكره خليفة]9©. 


©© فى أمر دينه» وقد كانوا يفضّلونه في 


والرابع : أنه كان يرى رأي المعتزلة» وتشدَّدَ 
الدّيانة على عُمر بن عبد العزيز ضليه. 

وآقال ابن الكلب:] كان رجلاً عاقلاً عفيفاً ورعاً إلا أنه يُنسب إلى رأي غَيْلان 
القَدَري. 

ويقال: إِنَّ مروان بن محمد سماه الناقص'"'. 

وآقال البلاثْريّ:] كان أثبل”". والقبَلُ”” في العين : إقبال السّواد على الأنف”"". 

[وقال الجوهري : رجلٌ أُقْبَلَء وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه. قال: (والقَبَل) 
أيضاً: َحجّه وهو أن يتدانى صدر القدمين» ويتباعدٌ عقباهما. قال: والقَبَل على 


وجوم. وذكرها. 


)١(‏ قوله: «واختلفوا لم مي الناقص على أقوال أحدها» من (ص». 

() تاريخ الطبري 37-511 و1984 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(*) قوله: والثاني. من (ص). وجاء بدلها في (ب) و(خ) و(د) لفظ : وقيل. وكذا قوله: والثالث» والرابع. 

(5) نقله ابن عبد ربّه في «العقد الفريد» 50/١‏ عن خليفة بلفظ : قيل له الناقص لفرط كماله. ولم أقف عليه في 
«طبقات» خليفة» ولا «تاريخه». 

(0) في (خ): وشدً. 

(5) أنساب الأشراف /ا/ 5٠‏ . وقال الطبري في «تاريخه» /ا/ 73517 : شتم مروان بِنُ محمد يزيد بنّ الوليد 
فقال: الناقص بن الوليد» فسمّاه الناس الناقص لذلك. 

(0) بالباء الموتحدة. والكلام في لأنساب الأشراف» 01/1 » وتحرّفت اللفظة في مطبوعه وفي (ص) إلى : أقيل 
(بالياء»» وشرح عليها محققه! 

(4) في (ص): والقيلٌ... وهو تصحيف كما سلف في التعليق السابق. 

(9) الصحاح (قَبّل). وذكره أيضاً ابن الأثير في «النهاية» 4/4 (قَبَل) في صفة هارون عليه السلام» ثم قال: 
وقيل: هو مَيْلُّ كا حوّل. 
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ذكر بيعته : 

حكى أبو القاسم ابن عساكر قال”'':] بُويع [يزيد] بالخلافة بقرية المرّة» ثم دخل 
دمشق» فغلبٌ عليهاء وبعث إلى ابن عمّه الوليد بن يزيدء فقتله. 

وكان ظهورًه على دمشق في سنة ست وعشرين ومئة في جمادى الآخرة» وبويع أَوَّلَ رجب. 

وهو أوَّلَ خليفة خرجٌ يوم العيدٍ بين صَمّيْنَ من الفرسان عليهم السلاح من باب 
الحصن إلى المُصَلَّى ثم رجع. 

[ذكر خطبته : 

قال هشام بن الكلبي عن أبيه:] ولما بُويع [يزيد بن الوليد بن عبد الملك] خطب» 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيّها الناس» ما خرجتٌُ أَشَراً ولا بَظراًء ولا حرصاً 
على الدّنياء ولا رغبةٌ في المُلكء ولكن خرجتٌ غضباً لله تعالى ولدينه» وداعياً إلى 
كتابه سل رول لما هدم الفاسقٌ الوليدٌ معالمَ الدين والهدى» وأطفأ نور الإسلام 
والتْقّىء واستحل المحارمً وكذَّب بالكتاب ويوم الحساب» فسألتٌ الله أن يُرِيحَ العباد 
والبلاد منه» فاستجابٌ الله فيه دعائي» وسمع ندائي. 

أيها الناسء إن لكم عليّ أن لا أضعٌ حجراً على حجرء ولا لَبنة على لَبئّة» ولا ير 
مالأء ولا أعطيه زوجةً ولا ولداً» ولا أغلقَ بابي دونكم» ولكم عطاؤكم في كل شهرء 
فإن وَفَيْت بما قلثُ فعليكم بالسمع والطاعة» وإِنْ لم أفي”" فلكم أن تخلعوني 
ونُولُونَ من أهل الصلاح مَنْ ششُمء وأنا أدخلٌ في طاعته. ألا وإِنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق 0 2. 


00( وقعت ترجمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ضمن خرم في «تاريخ دمشق». والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (ب) و(د): وسننه؛ وفي (ص): وسنته. والمثبت من (خ) وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 547/8 , 
واتاربخ» الطبري 778/1 . 

(9) في (خ): أوف. 

(4) في (ص): لكم. 

)2( ينظر «اتاريخ» خليفة ص 56 والمصدران السالفان. 
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فأوّل من بايعه يزيد الأفقه”"2» وقال له قيس بن هانىء: دُمْ على ما أنتَ عليه فما قام 
مقامّك أحدٌ من أهلك» ولثن قالوا: عمر بن عبد العزيز» فلقد أحَذّها بسبب سَبّىء» وأنت 
أخذتها بسبب صالح. وبلغ مروانٌ بِنّ محمد قولّه فقال: : قائله اللهء لق عابنا جميعا 7 . 

ولقال القق 4 ] جلك ند بن الوليد طريق دريو عله الغريره وكان يُعرف بالتأله 
والتواضع» والّمْد والنسك. 

و[قال الواقدي:] حجّ الوليد بن يزيد في سنة ستّ عشرة ومئة» وحمل معه الخمور 
والقِيان وكلاب الصيدء دحج في تلك السنة يزيد بن الوليدء فرأى الوليدٌ يطوف 
بالبيت» فقال يزيد”©: وربٌ هذه البَيّةه إن هذا الذي يطوف بها لكافرٌ بربها 2 
ولأجاهدنه بنفسي وأهلي” . 

[قال الواقدي :] وفي هذه الحَيّّة”" لَقِيَ يزيد بن الوليد أيوبٌ السّحْتِيانيٌ» فكتب عنه”"" 

وكان يزيد كثيرَ الصلاة في الليل. 

و ط ان طرق جل عي مرو اد ركان موطف اده 

فمن ذلك: أنَّ سليمان بن هشام [بن عبد الملك كان محبوساً بعمّانَء حبسه الوليد 
ابن يزيد» فلما قُتل الوليد] خرج من سجن عمّانَء وأخدّ ما كان بعمّان من الأموال» 
وقدمٌ دمشق على يزيد بن الوليد يلعنُ الوليد ويَعِيبُهِ ويرميه بالرّندقة”. 


)١(‏ في النسخ الأربعة: يزيد بن الأفقم. وهو خطأ. فالأفقم لقب ليزيد بن هشام بن عبد الملك. وينظر الكلام في 
«أنساب الأشراف» /١/‏ “2041 و«تاريخ» الطبري 179/17. و#تاريخ دمشق» 1179/04 (طبعة مجمع دمشق - 
ترجمة قيس بن هانىء). 

(؟) المصادر السابقة. ومن قوله: وقال له قيس بن هانىء... إلى هذا الموضعء ليس في (ص)» وما سلف قبله بين 
حاصرتين منها. 

() وقع اختلاف في هذا الموضع في سياق الكلام في (ب) و(خ) و(د) عن (ص). وأثبتٌ سياقة (ص) ليتوافق 
الكلام مع ما جاء منها بين حاصرتين. 

(5) في (خ): بهاء بدل: بربها. 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» 651/1 . 

)١(‏ في (ص): السنة. 

0) أنساب الأشراف 051/9 . 

(4) تاريخ الطبري 7/ 777 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
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ومنها وثوبٌ أهل حمص على دار العبّاس بن الوليد بن عبد الملك وهدمها. 

[قال علماء السير:] وكان مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان عاملاً للوليد 
ابن يزيد على حمصء وكان من وجوه بني مروان» فلما قتل الوليد بن يزيد» أغلق أهلٌ 
حمص أبوابّهاء وأقاموا النوائح على الوليدء وكان العباس [بن الوليد] خارجاً عن 
حمصء فقيل لهم بأنه كان ممّن قاتلَ الوليد. فَعَمَدُوا إلى دار العنّاس» فهدموهاء 
وانتهبوا متاعه وسلبوا حُرّمّه» وحبسوا بنيه» وكاتبُوا الجندء وطلبُوا بدم الوليد 
فأجابوهم, وكان مروان بِنْ عبد الله بن عبد الملك بحمص في دار الإمارة» فَأتَوَا إليه» 
فوافقّهم خوفاً منهم. 

وعَصّوًا على يزيد بن الوليد. فبعث إليهم رسلاً ؛ منهم يعقوب ب بِنّ هانىء» وقال: ما 


0 


أدعوكم إلى نفسي » ولكن أدعوكم إلى الشورى. فطردوا رسله وهمُوا بقتلهم. 

وكان أمر حمص إلى معاوية بن يزيد بن خصين» وليس إلى مروان بن عبد الله [بن 
ودالماه] بي وكان عندهم أبو محمد السّفياني» فقال لهم “ لو اتيت دمشق ورآني 
أهلّها لم يخالفوني. 

وبعث يزيد , بن الوليد مسرورٌ بن الوليد والوليد بنَ رَوْح في جند كثيفء. فنزلوا 
خُوّارين» وقدم'' على يزيد بن الوليد سليمانٌ بِنُ هشام من عمَّانَء فأكرمّه يزيد. 
وتزوّج يزيد أختّه أ ناه تهت لون رمه اللا رو دواد وبعثٌ به إلى الجيش 
إلى حُوّارين» وأمرهم بطاعته””) 

[قال يحيى بن عبد الرحمن البهراني :] ولما نزل الجيش بِحُوَّارِين؛ قام مروان بن 
عبد الله [بن عبد الملك] خطيباً [بحمص] فقال: ا ين والطلب 
بدم خليفتكم» وقد سار إليكم منهم عُنُّق7 ؛ إِنْ أ: نتم قطعيّموه اتّبِعه ما بعده» وكنتم عليه 
أجراً؛ ولستٌ أرى لكم المُضيّ إلى دمشق وتتركون هذا الجيشّ خلفكم. 
)١(‏ في (ص): ووفد. 


(؟) تاريخ الطبري 7/ 771-577 . وكل ما سلف يبن حاصرتين من (ص). 
(9) العنّق: الجماعة من الناس. 
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فقال ال بِنْ ثابت و05 ين 0 تباعد -: هذا 50 العِدو القريب 
[قال: ] فوثبوا على مروانء فقتلوه وقتلوا ابّهء 7 
وبلغ سليمانَء فسار خلقّهم» فلحِقّهم بالسّليمانيّة""'؛ مزرعةٍ كانت لسليمان بن عبد 
الَمَلِك خلف عذرا على أربعةٌ عشْر ميلا من دمشق. 
وكان يزيد بن الوليد لما بلعّه أمر أهل حمص؛ بعث عبد العزيز بنَ الحجاج في ثلاثة 
آلاف» وأمره أن يُقيم على ثنّة العقاب» ووجّه هشامَ بنَ مُصاد في ألف وخمس مئة إلى 
عَقَبة اسه ني" فأقام بهاء وأمرهم أن يُمِدَّ بعضهم بعضاً. 
وجاء أهل حمص» وانضمٌ سليمان إلى باقي الأمراء واقتتلواء فقتل من الفريقين 
* 0 ع و ع 6 ٠.‏ 
جماعة.» وانهزم أهل حمص» وجيء بأبي محمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد بن 
معاوية أسيرَيْن إلى سليمان بن هشامء فبعتٌ بهما إلى يزيد بن الوليد» فحبسّهما مع 
الحَكُم وعثمان ابئّي الوليد بن يزيد. وقتل من أعيان أهل حمص ثلاث مئة رجل. 
ثم نزل سليمان بِنُ هشام وعبد العزيز بن الحجَاجٍ بمرج عَذْراء واجد جتمع أهل دمشق» 
وبايعوا يزيد د بِنَ الوليد» فأعطاهم العطاءء وأجاز الأشراف» واستعمل معاوية بنّ يزيد 
ابن حصين على حمص” وأقام باقي الجند بدمشق””. 
وفيها وب بَ أهلّ فلسطين على عاملهو”'' سعيد بن عبد الملك بن مروان» فطردوه» 
وكان حسنّ السّيرة» وكان بنو سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين وكان أهلها يُحبُونهم» 
وكان يزيد بن سليمان سيِّدَ بني سليمان» ورأسُ أهل فلسطين يومئذ سعيد بنْ رَوْحَ بن 
)١(‏ في (ص): رأيء بدل: أقوال. 
0ق لاصن): بالسلماتة. 
(*) في (ص): السلميّة. 
(5) في (ص): من أهل حمص. 
(0) تاريخ الطبري /1/ 753-577 . 
(0) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): بعاملهم. والمثبت من «تاريخ» الطبري 717/17 . 
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زنباع» فلما قتل الوليد كتب سعيد بن رَوْح إلى يزيد بن سليمان ‏ وهو نازل بمكان يقال له: 
السبع ‏ يقول: قد قتل الخليفة» فاقْدَمْ علينا نولّكِ أمرنا. وبعث إلى سعيد ابن عبد الملك : 
ارج عنّاء فإِنّ الأمر قد اضطربء وقد ولَيّنا أمرّنا رجلاً رَضِيناه. 

فخرج سعيد ولحق بيزيد بن الوليد بدمشق. وبايع أهل فلسطين يزيد بنَّ سليمان» 
فدعاهم إلى قتال يزيد بن الوليد. وبلغ أهلَ الأردنٌ» فولّوًا عليهم محمد بنّ عبد الملك. 
الذين كانوا مع السفيانيَ» وكان أهل دمشق في ثمانين ألف”". 

وبعث يزيد بن الوليد إلى يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك يدعوهما إلى الطاعة» 
ويعدهما ويمثئيهماء وكان رسوله إليهما عثمان بن داود الخولاني؛ واجتمع برؤوس أهل 
فلسطين والأردن» ومنّاهم ووعدّهمى فخذلوا يزيد بنَ سليمان ومحمد بنّ عبد الملك» ونهبوا 
متاعهما بطبريّة» وبايعوا يزيد بنّ الوليد» وجاؤوا إلى سليمان بن هشام وأطاعوه”". 

وفيها عزل يزيد بن الوليد يوسف بنّ عُمر عن العراق» وولاها منصورٌ بنَ جمهور. وكان 
قد ندبٌ لولاية العراق عبدَ العزيز بنَ هارون بن عبد الله بن دِحية بن خليفة الكلبيّ» فقال 

1 1 2000 0 ري 48 

عبد العزيز: لو كان معي جند لقبلت. فتركّه» وولاها منصورٌ بن جمهور 5 

وحكى هشام بن محمد عن أبي مِحْنّف قال: قتل الوليد بن يزيد يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة. وبايع النامن يزيد بنّ الوليد بدمشق» 

# ا ايه (5). 0 7 ٠.‏ و هام 5 

أنفس » وبلغ [خبره]””' يوسف بِنّ عمر فهرب. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 777/17 : أربعة وتمانين ألفاً. 
)0( ينظر الخبر مطولاً في «تاريخ» الطبري /7318-777/1 . ومن قوله: وفيها وثب أهل فلسطين... إلى هذا 

الموضع » ليس في (ص). 

(4) البَحُراء: ماءة منتنة على ميلين من القّليعة في طرف الحجازء وعندها قُتل الوليد بن يزيد. ينظر «معجم البلدان» 
.,,0١‏ ووقع في (ص) (والكلام منها) : البحرء وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري / 7١‏ (والخبر فيه). 
(0) لفظة «خبره» بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ 77١‏ والكلام منه. ومن قوله: وحكى هشام بن محمد 
عن أبي مخنف... إلى هذا الموضع؛ لفظَهُ من (ص)ء وجاء بدلاً منه في (ب) و(خ) و(د) لفظ: وسار إلى 

العراق في اليوم الذي قُتل فيه الوليد بن يزيد في ستة أنفس....إلح. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ؟0م؟ 


وقدم منصور الجيرّة في يام خلّتُ من رجب» فاستوك على بوت الأموال» وأعطى 
الناس» وولى على واسط خريث بن [أبي] الجَهُم» واستعمل جريرَ بن يزيد بن جرير بن 
عبد الله على البصرة» وبايع ليزيد بن الوليد بالعراق» وأقام بقيّة رجب وشعبان» 
والقينك 7 وماك 

[وقيل : ] وكان منصور [بن جمهور] أعرابياً جافياً جِلْفاً عَيلانيا فَدَرياً» وإنما ساعد 
[يزيدَ بنَ الوليد] على قتل الوليد [لأجل الاعتقادء و] حميّة لخالد القَسْريٌ [حيث قتله 
يوست د درا لما كترن الوليل قال لديزية [بن الوليد] + قذ وليك العراف قمر 
إليه» وانَّقِ الله» واعلم أني إِنّما قتلتُ الوليدَ لفسقه, وَلِما أظهرً”" من الجَؤْرء فلا 
ترتكب مثل ما قتلثه عليه”". 

ولجنا بلغ يزيدَ بنَ ُسجرة الغسانيٌ ‏ وكان ديّناً صالحاً فاضلاً» له قَدْرٌ بالشام؟ حضر 
قتل الوليد ديانةً ومجاهدةً ‏ فقال ليزيد: يا أمير المؤمنينء أَوَلَّيْتَ منصوراً العراق؟ 
قال: نعم لبلائه وحسن معونته. قال: إن انسور ليبس هناك ؛ لأعدابنه وغلظته 
وجفائه في الدين. قال: فمن أوَلي؟ قال: رجلا من أهل الدين والصّلاح» عارفا 
بالحدود والأحكاء”*'. 

ولما سار [منصور] إلى العراق كتب في”” الطريق إلى سليمان”"' بن سُّلِيمٍ يقول: 
«إرك أله لا يميد مَا بِقَوَمٍ حي يعيرُوأ ما م4 الآية [الرعد: ]١١‏ وإِنَّ الوليد بدّل نعمةً 
الله كفراً فسفك [الدّماء» فسفك الله] دمه وعبّل بروحه إلى النار» وولى خلافته مَنْ 
)١(‏ في النسخ الأربعة: وصرف. والمثبت من المصدر السابق» والخبر فيه. 
(9) تاريخ الطبري ل9/ 571-177٠‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(8) المصدر السابق 9#/ الا؟ . 
(6) في (ب) و(د): من. والكلام ليس في (ص). 


(6) لفظة «منصور» السالفة بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. وعبارة «تاريخ» الطبري: وأقبل منصور 
حت إذا كان بِالجَمُع كتب إلى سليمان...إلح. وجمْع : قلعة بوادي موسى من جبال الشّراة. 
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هو خيرٌ منه وأحسنٌ هَذياًه فحُلْ يوست وعمّاله لا يَفُوتنّكَ منهم أحدء وإيّاك 
والمخالفة» فيحلٌ بك ما لا قبل لك به. والسلاء”". 


وبلغ يوسف بنّ عُمرء فهربٌ إلى الشام على طريق السّماوة حتى أتى البَلّقاء؛ ولم 
يخرج معه من الكوفة سوى سفيان بن سّليمِ”'': وغسان [بن قعاس] العُذْرِيء ومعه من 
ولذه لضلبه ستوناما بين ذكر وأ 
الكلرة ف حوسين فارسا فأحاط بدار يوسف بالبَلّقاء» وفتَّنَ عليه» فلم يجده. وكان 
[يوسف] قد لبسّ ثيابت النساء» وجلس بين نسائه وبناته» ففتّشْهنٌّ , فظفْرَ به» فجاء به 
إلى دمشق في وثاق» فحبسّه مع ابي الوليد» فأقام محبوساً مدّةَ ولاية يزيدَ بن الوليد. 
وشهرين وعشرة أيام في ولاية إبراهيم بن الوليد» فلما قرب مروان من دمشق ولي قَثْلّهِم 
يزيدٌ بِنُ خالد» فقتل الغلامين ويوسف [بن عمرء وسنذكر ذلك0". 

وفي رواية: لما جيء بيوسف بن عمر؛ قال له: ما أقدمّك؟ قال: قدم منصور والياً. 
قال: لاء ولكنّك”؟2 كرهتٌ أن تلى عملى. فحبّسه. 

7 005 00م : 

وفي رواية أنه] لما أخذ يوسفٌ من البلقاء وجىء به إلى دمشق ؛ 7 عامل لسليمان» 

.2 1 م 8 11 0 ع - 
فنتف لحيتّه» وكان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامة. فأدخل”*' على يزيد» فجعل 
يُمسكُ لحيته ويقول: يا أمير المؤمنين» نتف لحيتى فما أبقى منها شعرة. فأمر بحبسه فى 
الخضراء29 فدخل عليه محمد بن راشد فقال: أما”"' تخافٌ أن يطّلع عليك بعض من 
(1) تاريخ الطبري .71١/17‏ وما سلف بين حاصرتين منه. ومن قوله: ولما بلغ يزيد بنَ حجرة... إلى هذا 
(5) في (ص): سلامة. وفي «تاريخ» الطبري 7/ 777 : سفيان بن سّلِيم بن سلامة. 
(5) تاريخ الطبري 9/ 731/5 . 
(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو ما بين حاصرتين): وليتك» بدل: ولكنك. والمثبت من المصدر السابق. 
(5) في (ص): فأدخلاه. وكذا هي اللفظة في «تاريخ» الطبري 9/ 71/6 . غير أن الخبر جاء فيه مفضّلاً» فضمير 

التثنية يعود عنده على مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد الكلبي اللذين أرسلّهما يزيد بن الوليد في طلب 

يوسف ء» وظفرا بهء ولم يرد لما ذكر هنا. 
0ن هو دار الإمارة بدلمشق. 
0 في (ص): ألا. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة عفدنا 


قد وترتّء فيُلقي عليك حجراً فيقتلك؟ فقال: ما فطنثٌ لهذاء فنشدثّك الله إلا كلمت 
أمير المؤمنين أن ينقلّني إلى مجلس غير هذا. فكلَّم يزيدَ فيه فقال: إنه لأحمق! والله 
ما حبسئُه إلا لأبعتٌ به إلى العراق. فَيّقَامَ للناس» وتوْخَدَ المظالمُ من ماله ودمه"". 

[حديث نصر بن سيّار : 

قال هشام:] وكان يزيد [بن الوليد] قد ولى منصور [بن جمهور] خراسان مع 
العراق» فبعث منصورٌ عماله على ُحراسان» فامتنع نصرٌ من تسليمها إليهم. وأرجت 
النامنُ بقدوم منصور حُراسان» فخطب نَصْرٌّ الناس وذمَّ منصوراً وقال: الجلف الجافي 
المخذول المبتورء لئن جاءنا”" لأقطعنّ يديه ورجليه. ثم فرّق العمّال في البلادء 
وأمرّهم بحسن السيرة» ودعا الناس إلى ال 

وفيها عزلَ يزيد بنْ الوليد منصورٌ بنَ جمهور عن العراق» وولاها عبد الله بنَ عمر 
ابن عبد العزيز [وقال له : إن الناس يميلون إلى أبيك» فسِرٌ إليها. 

3 ع2 م 

وقد دكن بالقية أبن فيه مي 81" وال" رتوكانة [غيةء الله بقعي ]1 متاليا 
مالحا فقدم العراق وأحسنّ السيرة إلى الناس» وقال لمنصور: إن شئتٌ أن ثقيم معي 
فأقم ‏ وكان قد خاف منه أن لا يسلم إليه العراق ‏ فقال منصور: لاء بل أسيرٌ إلى 
الشام» وصفمٌ له عبد الله عمّا أخذ من الأموال» وكانت ولاية منصور على العراق 
شهرين وعشرة أيام. 
دلق تاريخ الطبري ل لا . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(5) في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): لا رجاناء بدل: لئن جاءناء وأثبثٌ اللفظة مستفيداً من عبارة الطبري 

// 7/8 : إن جاءنا. 

هذا الموضع » ليس ف (ص). 
(4) ما بين حاصرتين من (ص) ثم لم يرد فيها الكلام بعده حتى قوله: وفيها بعث إبراهيم بن محمد الإمام بكين... 

(بعد حمس صفحات). 


5 لفظة قال» من عندي لربط سياق (ص) بسياق النسخ الأخرى» وينظر التعليق السابق. 
(1) لفظ: عبد الله بن عمرء زيادة من «تاريخ» الطبري 7/ 184 للإيضاح. 
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ثم كتب عبد الله بِنُ عمر لنَضْر بن سيّار عهدّه على حُراسان» وكانت الفتنةٌ قد وقعت 
بين اليمانيّة والمُرَاريّة وأظهر الكِرٌمَانِنُ الخلاف»ء وقام معه جماعة» فلمًا ورد كتاب 
ا خمدت الفتنة» ار 

ولما 35 الفتنة ة قيل 00 اقتلهُ. 00 لا ا ذكور وإناث» وله ولد 
كذلك» فتزوجة. فقالوا: لا تفعل» واخيسه. 

فأرسل إليه عبدٌ الله”'' بنّ بسام صاحبّ حرسهء فأتاه به» فقال له نصر: يا كِرْمَانيَء 
ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر يأمرّني بقتلك» فراجعتّه فيك» وقلت: شيحٌ ُخراسان 
وفارسّهاء وحَقنتٌ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم ار عاك ماكات لزمّك من العُرْمء 
وقسمئه في عطايات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم أَرِشن”" عليّاً ابتك على كُرهٍ من 
قومك؟ قال : بلى. قال: فجعلتَ عوضاً من ذلك إقامة 5 الفتن! فقال الكِرّمَانيَ : والله ما 
حت الف . فتكت" الآميز فى أمري ولا يشجل: 

0 له جلساؤه: اقْثُله. فقال الكِرْمَانِيَ: لَجُلَّساءُ فرعونَ كانوا خيراً منكم حيث 

لوا : مأيِْة وَلَمَاة”*'[الأعراف:١١١]‏ فحبسّه فى شهر رمضان هذه السنة. 

فح نياو لمقيرة بق :شعة الجعيضد: وعالد :بن شعبب كار 3ق 
فكلماء فيه + كقال >' لا ثاله من سواء. 

وأرادّت الأَزْد نَرْعَهُ من يد نَصْرء ثم تراجعواء فجعل معه نصر في القُهَئْد"؟ رجالاً 

1 ل َه ع 2 7 0 

منهم» فقال رجل من نَسّف الأزد”"': أنا أخرجٌّه. فجاء إلى مجرى الماء في القُهَنْي 
فحفرّه ووسَّعهء فأخبرٌ الكِرْمَانِنُ أصحابّه. فواعدهم ليله بعينهاء وخرجٌ من السّرّب في 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 784/7 : عبيد الله. 
(؟) يقال: راشسّ فلاناً : أي قرّاه وأعانه وأصلح حاله. 
() في «تاريخ» الطبري 7/ 384 : فلْيَسْتأَنٍ الأمير ويتتبّت. 
(5) القول في «تاريخ» الطبري 784/1 للمقدام وقدامة ابني عبد الرحمن بن نُعيم الغامدي» وليس للكرماني. 
)2 في (ب) و(خ) و(د) (والكلام منها): الحياني. والمثبت من المصدر السابق. 
(1) كلمة فارسية يعني : قلعة قديمة. ينظر «المعجم الذهبي» ص 447 وضبطتٌ اللفظة منه. 
0 في «تاريخ» الطبري 789/17 : من أهل نَسَّف. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 0 ” 


تلك الليلة على بطنه» فالئَوَتْ عليه حيّةٌ» فلم تضرّه. وخرج إلى أصحابه» فأخذوه 

ومضّؤاء فما ارتفعت الشمس حتى صار في ثلاثة آلاف من الأزد وغيرهم. 
وخرج نَصْرٌ بعسكره إلى باب مَرُو الرّوذ"'': وخطب الناس» فنال من الكِرْمَانيٌ 

وقال: ولد بِكِرْمَانَء فكان كِرْمَانِاً» ثم سقط إلى هّراة» فكان هَرَويَاء والساقظ بين 

الفراشين لا أصلٌ ثابت» ولا فرعٌ نابت. ثم ذم الأزْد فقال: إن يستوثقوا”" فأذلٌ قوم» 

هم كما قال الأخطل الشاعر”" 

ضفادع في ظلماءٍ ليل تجاوَيَتُ فدَّلَّعليها صوتها حيّةً البحر 
ثم عزمٌ على قتال الأزّد فسَّفْرَ النامنٌ بين نصر والكرماني» فأمَّنّه» وأمرّه بلزوم بينه. 
ثم عزمَ نصرٌ على إخراجه من خُحراسان. فقيل له: إن فعلتٌ نَوَّهْتَ باسمه. فقال: إن 

الرجل إذا ني من بلده صَكْرَ أمرٌه فقيل له: إذا أخرجته يُقال: خاف منه. فقال نصر : إن 

الذي أتخرّفُه إذا خرجَ أيسرٌ مما أتخرّفُه وهو مقيم. 
ثم جاء الكِرّمانئُ فدخل سُرادق نصرء فأمّنه وسكت عنه'* 
وجاء نصراً عزلُ منصور [بن جمهور] وولاية عبد الله [بن عمر بن عبد العزيز]” 

فخطب وقال: قد علم اللهُ أن ابن جمهور لم يكن من عمّال العراق» فعزلّه» واستعمل 

الطيِّبٌ ابن الطيّب. فغضب الكرمانيٌ لابن جمهور» وشرع في جمع الناس إليه » 

عون ع قف د )اص لطر الخلا ورج 3 : 0 ص 1 

واستعد للقتال وأرسل إليه نصر سَّلمْ بنَ أحوّز... فرجع إلى نصر فاخبره» فأرسل إليه 

.)١56( وقع خرم ني (ب) بدءاً من هذا الموضع» وحت أثناء سنة‎ )١( 

(5) لم تجؤّد الكلمة في (خ) و(د) (والكلام منهما) فجاء رسمها فيهما: نسبوا تبووا. والمثبت من «تاريخ» الطبري 
59٠ //‏ . وفي «الكامل»: يستوسقوا. 

(*) في المصدرين السابقين : وإن يأبَوْا فهم كما قال الأخطل. 

(4) تاريخ الطبري 9/ 791-79٠‏ . 

)6( الكلام بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 

(5) مكان النقط سقط في (خ) بمقدار سطر» وهو في (د) لكنه غير واضح. والكلام من هاتين النسختين. وفي «تاريخ) 
الطبري 7191/7 أن نصراً أرسل إلى الكرْماني مع سَلْم بن أحوز: إني والله ما أردثُ بك في حبسك سوءاً» ولكن 
خفتٌ أن تُفسد أمر الناسء فائتني. فقال الكِرّمانّ: لولا أنك في منزلي لقتلتك, ولولا ما أعرفٌ من حمقك 
أحسنتٌ أدبّك» فارجع إلى ابن الأقطع فأبلغه ما ششئت من خير أو شرٌ. فرجع إلى نصر فأخبره...إلّ. 


54 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


جماعة وهو يمتنع» ثم تهيّأ للخروج إلى جُرجان وهو على عزم الخلاف» وخرك ينيم 
متخاورات عق 72 

وفيها انّمق نَصْرٌ بِنُ سيار مع الحارث بن سُرَيْجء وأخدّ له كتاب أمان من يزيد. 

وسببه أنَّ الفتنة لما وقعت بخراسان بين نَضْر والكرْماني خاف نَضصِرٌ أن يتفق 
الكرْمانيَ مع الحارث والتركِ عليه» فأرسل مقاتل بنَ حيّان التعلي ومعه جماعةٌ إلى 
الحارث في الصّلحء وبعتٌ نصرٌ إلى يزيد يطلب له الأمان. 

وقيل: إنما أخذّ الأمانّ للحارث خالدٌ بن زياد”“؛ من أهل التّرْمِذْء وخالدٌ 
عَمرو”" مولى بني عامر؛ خرجا إلى يزيد [بن الوليد] إلى دمشق» ودخلا عليه فقالا : 
أمير المؤمنين» أنتَ قتلتٌ ابنَ عمّك لإقامة كتاب الله وَعُمَانُك يَظلمون! فقال: 
الذي أصنع؟ قالا: وَل أربابَ البيوت. وضُمّ إلى كل عامل رجلا" من أهل العلم 
والفقه. فقال: أفعل. وسألاه أماناً للحارث» فأمّته» وكتبٌ لهما كتاباً إلى عبد الله بن 
عُمر بن عبد العزيز بردٌ ما كان اصطفى من أموالهم وذراريهم. 

فقدما على عبد الله الكوفة» وكتب لهما كتاباً إلى نصر برد ما كان أَحَذَ لهم”*', فردً 
ما قدر عليه. 


لاك 6 


حُ 


ومضيا إلى الحارث بن سُريج» فلقيا عنده مقاتل بن حيّان''' وأصحابّه الذين بعثهم 
نصر إلى الحارث ومعه أمانُ نصر للحارثء فأقبلَ الحارثٌ يريد مَرُوء وكان مُقامُه 
بأرض الترك اثنتي عشرة سنة”". 


)١(‏ ينظر الكلام مفصّلاً في المصدر السابق. 

(0) في (خ): يزيد. والمثبت من (د)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ "791 . 

9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): حارث» بدل: عمرو. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 797 . و«الكامل» 
م/م" 

(5) في تاريخ» الطبري 791/7 : رجالاً. 

(0) يقارن بما في المصدر السابق // 7945 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): سليمان. وهو خطأء وسلف ذكر مقاتل قريباً. 

(0) تاريخ الطبري 7844/7 . 
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ذكر كتاب مروان بن محمد 
إلى العَمْر بن يزيد يأمرّه بالطلب بدم أخيه [الوليد] 

من جملته : 

انا يعن فإن هاه د رسلِهء وإقامةٍ شرائع دينه» أكرتهم 
الله بما قلّدهم منها”) ؛ يُعزّهم ويُعزٌ مَنْ!'" أَعَزّهم والحَيّْن على من ناوأهم واي غير 
سبيلهم» فلم يزالوا أهلَ رعاية لما استودعهم اللهُ منهاء يقومٌُ بحمّها ناهضٌ بعد ناهض 
بأنصار لها من المسلمين» وكان أهلْ الشام فيها أحسنَ طاعة» وأذبٌ عن حرمة؛ وأَوْنَى 
بعهدء وأشِدَّ نِكاية في مارقٍ مخالفٍ ناكثء ناكب عن الحقء فقَدرّتْ نِعَمْ الله عليهم [قد 
مر بهم الإسلام» وعيت بهم الشل وأهله] وقد نبوا أمر الله وحاولوا نكث العهود وقام 
بذلك من أشعل ضِرامّها وإن كانت القلوبٌ عنه نافرة» ولن يَضِ يَضِيعَ دم الخليفة المظلوم. 

وذكر كلاماً طويلاً» وقال في آخره: وما إطراقي إلا لأنتظر ما يأتيني عنك» وأسطوّ 
بانتقامء شمر للقدريّة إزاري» وأضربهم بسيفيء» فلا تَهِنْ عن ثأر أخيك» فإنَّ الله 
جارك وكافيك. والسلام”". 

ده بش راي لمعيه الام بك يت ماعن إل خراان بنع مدا أباهء 
ويُوقمُهم على وصيّته إلى إبراهيه”*) 

وفيها أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد» وجعله وليّ عهده. ومن بعده 
لعبد العزيز بن الحصّاج بن عبد الملك [بن مروان] لكونه باشرَ قل الوليدٍ بن يزيد» وذلك لأنّ 
يزيد بن الوليد مرضٌّ» فقيل له: اعهد وانظر للمسلمين. فعهد إلى إبراهيم» ثم إلى عبد العزيز. 

[قال الطبري : حملته القدريّة على ذلك. يعني أن يزيد بن الوليد كان قدريا]””". 
(1) فيلاخ): مناء 
(0) في (خ): على» بدل: من. 
(*) بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 781-141 . وما سلف بين حاصرتين منه. ومن قوله: وكان عبد الله ابن 

عمر متأطأ (قبل حمس صفحات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


(5) تاريخ الطبري 1/ 590-7954 . 
)2 قول الطبري هذا بنحوه في «تاريخه» /ا/ 79460 0 وليس بلفظه. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وفيها عزلَ يزيد بن الوليد يوسف بنّ محمد [بن يوسف] الثقفي عن المدينة» وولّاها 
عبد العزيز بن عبد الله بن عَمرو بن عثمان بن عمّان". 

وفيها أظهر مروانٌ الخلاف على يزيد بن الوليد» وقدمٌ من أرمينية إلى حرّان 
والجزيرة في عشرين ألفاًء وأظهر الطلبّ بدم الوليد» وتهيّا لقصد دمشقء فكاتبّه يزيدُ 
ابِنُ الوليد على أن يُبايعَه ويُبقي عليه" ما بيده من الجزيرة والموصل وأرمينية 
وأذربيجان» فتوقّف, واستعدٌ يزيد بن الوليد للقائه؛ وضمٌ إلى دمشق عساكر الشاء””. 

وكتب إلى مروان: أمّا بعد. فإني أراك تقدّمٌ رجلا ونُوَخْر أخرى » فإذا أتاك كتابي 
هذا فاعتمد على أيّهما شئت©2). 

فرضي مروانٌ وبايعه بحرّانء وأقام مطيعاً ليزيد [بن الوليد]. 

فمات [يزيد بن الوليد] في آخر السنة وقام””' بعده أخوه إبراهيم بن الوليد [بن عبد 
الملك بن مروان أخو يزيد لأبيه]. 


الباب الثالث عشر 


في خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
وأمّهِ أمٌ ولد يقال لها: نعمة» وقيل: خشفء بربريةٌ» وكنيئُه أبو إسحاق» ومولده 
بحمص. 
بويع يوم مات أخوه يزيد في ذي الحجة هذه السنة» وكان ضعيف الرأي؛ يُسَلَّم عليه 
بالإمرة جمعة» وبالخلافة أخرى» وفي جمعة لا يسلّمون عليه أصلاء ولقبوه 
الصّلَتَان”"2 أي: الحمار الشديد [ذكره الجوهري". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) في (ص): على. 

(؟) الخبر مختصر جداً» وهو مطوّل في «تاريخ» الطبري /1/ 748-7968 . 

(5) العقد الفريد١/ 0١‏ و4/ 515. وينظر كلام ابن قتيبة آخر مقدمته لكتاب«أدب الكاتب» في استشهاده مبذا القول. 
() في (ص): وأقام. 

(1) أنساب الأشراف ا/ 0017 . 

(0) في «الصحاح» 705/7 (صلت). 
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قال هشام : ] وفيه يقول الشاعر : 
تُبايعٌ إيراهيمَ في كل بجمعة ألا إن أمراًأنت واليهضائمُ 
لباب إجزاميم في كل سنافنة امكم إلى كل كل ينوم لتابت © 

وكان يُكثرٌ البيعة في كل وقت. 1 

ولما بُويع ونّبَ عليه الحَكم بن ضِبْعان بن رَوْح بن زنْباع الجذامي» واستولى على 
فلسطين» وخلع إبراهيم» ودعا إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك» واستمالٌ لَحُماً 
وكذانا فاجايوة. 

[قال هشام:] وأقامٌ إبراهيم أربعة أشهرء ثم خَلَعَه مروان في سنة سبع وعشرين 
وك وعاتى إلى كه افق وتا نين ومكةه وسدكر 

وقبل : كانت ولايتّه سبعين يوماً. 

[واختلفوا فيمن] حجٌ بالناس في هذه السنة [فقال الواقديّ:] عبدٌ العزيز بن عُمر بن 
عند العزية يخ مروان وهو لق المدينة ومكة والطافت. 

وقيل: حج بهم عُمر بن عبد الله بن عبد الملك» بعثه يزيد بن الوليد”". 

وكان العاملَ على العراق عبدٌ الله بنُ تمر بن عبد العزيز» وعلى قضاء الكوفة ابن 
أبي ليلى» وعلى قضاء البصرة عامرٌ بن عبيدة» وعلى عمالتها"" المسور بنُ عمر بن 
عبّادء وعلى خُراسان نَصْرٌ بن سيّار”*. 

وفيها توفي 

خالد بن عبد الله 
ابن يزيد بن أَسّد بن كُرْز بن عامر البَجَليَ القَسْريَء [من بجيلة» وكَسْر قَخِذّ منها. 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 007/9 : فَكُمْ كمْ إلى كَمْ كل يوم نُبايمُ. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» 8/7 -000. و «تاريخ» الطبري لا/ 799» و «العقد الفريد) 4/ 5704 -578» 
و «تاريخ دمشق» /١‏ لاده -009 (مصورة دار البشير). 

(©) كذا في (د). وفي (خ): عماطا. وني «تاريخ» الطبري 799/1 : وعلى أحداث البصرة المسور... ول ترد هذه 
العبارة في (ص). 

(4) تاريخ الطبري 749/17 . 
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وذكره الجوهريّ فقال: وقَسْر بطن من بّجيلة» وهم رهط خالد بن عبد الله 
القَسْريَ]”". 

واسم قَسّر مالك بن عبقر من بجيلة. 

ويقال: إن خالداً غير صحيح النسب في بجيلة. 

[قال: وبّجيلة حيّ من اليمن» والنسبة إليهم: بَجَلِيَء بالتحريك. ويقال: إِنّهم من 
مَعَدَ لأن نزار بن مَعَدَّ وَلَدَ مُضْرٌَ وربيعة وإياداً وأنماراًء ثم أنمارٌ وَلَدَ بَجيلة وحَتْعم» 
ارو بال 

قال أبو القاسم ابن عساكر: وخالد وأسد من أهل دمشق» وجدّهما يزيد بن أسد] 
وفد يزيد بن أسد على النبي كَلِلدِ ونزل الشام» وروى الحديث عن رسول الله كَل 
وكنية خالد أبو الهيثم. 

[وقال هشام :] وكنية أبيه عبد الله أبو يحبى» وكان من عقلاء الرجال [وقد ذكرناه 
فيما تقدّم]. 

[وقال المبرّد: ] قال عبد الملك بن مروان لعبد الله أبي خالد: ما مالّك؟ فقال: 
شيئان: الرّضى عن اللهء والغِئّى عن الناس. فقيل له بعد ذلك: هلا أخبرتّه بمقدار 
مالِك؟ فقال: لم يَعْدُ أَنْ يكون قليلاً فيحتقرني» أو كثيراً فيحسدني”". 

[وقال ابن معين : وأهل خالد بن عبد الله يتكرون أن يكون لجدّه صحبة» ولو كان له 
مبحية لعرفوا ذلك ]0 

ذكر طرف من أخبار خالد : 

[قال خليفة:] ولي خالد مكة سنة تسع وثمانين» فلم يزل والياً عليها حتى مات 
الوليد» فأقرّه سليمان» ثم عزلّه» وولَى مكة داود بنَ طلحة. 
)١(‏ الصحاح 41/7 (قسر). والكلام بين حاصرتين من (ص). 
)١(‏ المصدر السابق 1770/4 (بجل) ولم يجوّد النسب في (ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين) فأئبتّه من 

هذا المصدر. 


(9) الكامل للميتّد 77١/١‏ . 
2 الكلام بين حاصرتين من (ص). 
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وفي سنة ست ومئة وَلِيَ خالد العراق» وعزل سنة عشرين ومئة [ووليّها يوسف بن 


زلف 


وذكر الهيثم بن عديّ خالداً في أبناء النصرانيات. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر وقال:] وكانت له دار بدمشق» وهي مربّعة القرّ 
ويُعرف اليوم بدار الشريف اليزيدي”". وإليه يُسبٌ الحمّام الذي مقابلَ قنطرة سنان 
يباب توما. 

و[قال: وروى الحسن بن الحسين قال:] خطبَ [خالد] بواسط فقال: أيّها الناس» 
تنافسّوا في المكارم» وسارِعُوا في المغانم» واشترُوا الحمدّ بالجود. ولا تكتسبوا 
بالباطل”" ذَمَاً ولا تعتدُوا بمعروف لم تعجلوه» ومهما يكن لأحد منكم عند أحد نعمة 
لا يبلعُ شكرّها؛ فالله أحسنَّ له جزاءً وأجزلّ له عطاءً. 

واعليوا أن حواة تج الناس إليكم نِعَمْ من الله عليكم» ٠‏ فلا تَمَلُوا العم فتُحَوٌ 
فإن أفضن المال ما اكتسو نه صناحه حرا اروك له ؤكرا. 

ولو رأينُم المعروف رأيثّموه رجلاً حسناً جميلاً يس الناظرين» ويفوقٌ العالّمين» 
ولو رأيتم الْبَخل» لرأيتُم رجلاً قبيحاً مُسَرّهَ الخلق» ة قبيحَ المنظر» تَنْفِرٌ عنه القلوب» 
وتغضٌ دونه الأبصار. 

يها الناس» مَنْ جادَ سادء ومن شكرٌ ازداد» ومن بخل رَذُلَء وأكرمٌ الناسٍ مَن 
أعطى منْ لا يرجوه؛ ومَّنْ عَمَا عن قدرة» وأوصل الناسٍ مَنْ وصل مَنْ قطعّه» وما لم 
يَطبْ حَرْثُهُ لم يَدْكُ بتع والفروع عند مغارسها تنموء وبأصولها تسمو”. 

وإكاك ابو تانسم ادن عبيا كر :! أِيَ خالد برجل يدّعي النبوّة » فقال: ما آية نبوّتك؟ 
قال: أنزل علي قرآن. قال امعان نا أعطيناك الجماهرء فصل لربيك.وهاجرء 


3 


)١(‏ تاريخ دمشق 0/ 549-544 (مصورة دار البشير)؛ وينظر «تاريخ» خليفة ص "٠١‏ و/719. 
(0) في (ص): الزيدي. 

(9) في "أنساب الأشراف» 577//1 » و«تاريخ دمشق» 591/0 : بالمظل. 

(4) تاريخ دمشق 44٠/0‏ . وبعض الخطبة في «أنساب الأشراف» /571//1 . 
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ولا تطع كلّ كافر وفاجر. فأمر به فصٌلب. فقال له رجل”"' وهو يُصلب: إنا أعطيناك 
العمودء فصل لربّك على عود»ء وأنا ضامنٌ لك أن لا تعود”". 

[قال: ] وحرّم الغناء» فجاءه شيخ كبير اسمه حنين» فأخرج عودّه وقال: 
أيُها النَامِتُ المعيّرٌبالئَيِْ ‏ أقِلَنَ بالشبِابَانفْيِخَرًا 
قَدْلبِستٌ الشيابٌ قيلّك حيناً ‏ فوجدثٌالشَّباب ثوباًمُعارا 

فبكى خالد»ء وأطلقّه وقال: لا تُعاشر المعربدين”". 

وقآل غالد0©+ إني لَأَظممُ كل يوع سن وثلاتين آلفاً من الأعراب لمر والسّويق 0 

[وحكى عن الأصمعيّ قال: ] وجاءه أعرابئ فقال: أيّها الأمير» لم أصّنْ وجهي عن 
مسألتك» فصّنْ وَجْهَكَ عن رَدْيء وضَعْني من معروفك حيتٌ وضعتّك من رجائي. فَأمَرَ 
له بما سأل. 

ودخل عليه رجل ومعه جرابٌء فقال: أُيُّها الأمير» إن رأيتَ أن تملأه لي دقيقاً. 
فقال: املؤوه دراهم. فخرجَ على الناس» فقالوا: ما صنع الأمير في حاجتك؟ فقال: 
سألته ما أشتهي» فأمرٌ لي بما يشتهي”". 

[وحكى أيضاً أبو القاسم عن ابن أبي الدنيا قال:] خرج [خالد] يوماً إلى ظاهر 
الكوفة ومعه الأشراف ووجوهٌ الناس» وكان يوماً شديدٌ البردء فقام إليه رجل فقال: 
ناشدتك الله أيّها الأمير لَمَا أمرتَ بضرب عنقي. قال: ولم؟! هل قطعتٌ طريقاًء أو 
قتلتَ نفساً؟ قال: لاء ولكن الفقر والحاجة. قال: تَمَنَّ. قال: ثلاثين ألفاً. فأمرّ له بهاء 
ثم قال خالد لمن معه: هل علمّم تاجراً ربح في ساعةٍ سبعينَ ألفاً؟! قالوا: وكيف؟ 
07 مرق «أنساب الأخرافية ار 8-2 : حمزة بن بيض الحنفي» وفي «العقد الفريدة 5/ ١40‏ : خلف بن خليفة. 
(0) تاريخ دمشق 6 (مصورة دار البشير)» والمصدران السابقان. 
() المصدر السابق. 
(4) في (ص): قال: وكان يقول على المنير. 


(0) أنساب الأشراف 4758/7 » وتاريخ دمشق 441/8 . 
زفق تاريخ دمشق 2-7 . 
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قال: نويثٌ له مئة ألف. فاقترح ثلاثين ألفاًء فقد ربحثٌُ سبعين» فَارْجِعُوا بناء فما ربح 
اجر ها روحت المعداة. 

[وحكى أبو القاسم أيضاً عن أبي تمَّام الطائي قال:] قدم عليه أسدٌ بن عبد الله 
بأموال حُراسان» فجلس خالد يُقَرّقُ البدَرٌ وقال: إنما هذه الأموال ودائعٌ لابدّ من 
تفريقها. فقال له [أخوه] أسد: إِنَّ الودائع تُجمع ولا تُقَرّقَ. فقال له خالد: ويحك! إنها 
ودائعٌ المكارم» وأيدينا وكلاؤهاء فإذا أتانا المُملقٌ فأغنيناهء والظمآن فأرويناء”؟؛ 
والملتجىة فآويناه» فقد أَدَّيْنا فيه الأمانة”". 

وقال ابنُ عيّاش الهَمْدانيَ: بينا أنا ذاتَ يوم واقفٌ بباب أبي جعفر أنتظرٌ الإذن؛ إِذْ 
خرج الربِيعٌ بِنُ يونس الحاجب.ء فقال: يقولٌ لكم أميرٌ المؤمنين: بمن تشبّهوني من 
خلفاء بني أميّة؟ فسكتٌ القوم» فقلتٌ [للربيع]: أنا أعلم مَنْ يُشْبهُه 

فدخل ثم خرج وقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين: ليس بك الجوابء وإِنَّما تريد 
الدخول للكُديّة؟». فقلت: ما بنا عن أمير المؤمنين غنيّ. قال: فاذكر الجواب. قلت: 
حتى أدخل. قال: إنك تُبْرِمُهُ بكثرة السؤال والحوائج. قلت: لا. فدخل ثم خرج» 
فقال: ادخل. 

فدخلتٌء وكان في كُمّي رُفْعَةٌ لآل خالد بن عبد الله يشكُون الضائقة» فقال لي أبو 
جعفر: ويحك! ما أكثرٌ رقاعك وحوائبجك ومسألتك! إنك تنقْضٌ علينا ملسا بذللقء 
فقلتٌ: لا أَعْدَمَنا الله أميرٌ المؤمنين. 

قال: بمن تُشَبّهُوني؟ قلت: بعبد الملك بن مروان. قال: وكيف؟ قلت: لأنّ أوّلَ 
اسوه عين» وأوَّلَ اسيك عين» وأوّل اسم أبيه ميم» وأوَّل اسم أبيك ميم» وقتل ثلاثة 
من الجبابرة أوَّلُ أسمائهم عين» وكذا أنت [قال: مَنْ قتل؟ قلت:] قتلّ عبد الله بن 
اير وعيذ الرحمن بن محمد بن الأشعث» وعمرو بن سعيد الأشدق. قال: وأنا مَنْ 
(1) المصدر السابق 4847/8 . 
(؟) عبارة (ص): فأسقيناه أو فأرويناه. 


إفرة تاريخ دمشق ه/97]. 
دع يعني كثرة السؤال والإلحاح. 
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قتلتت؟ قلتٌ: عبد الرحمن بن مسلم» وعبد الجبّار بن عبد الرحمن. قال: هيه. فأردتٌ 
أن أقول: وعمّك عبد الله بنَ علي. فأدركني ذهني فقلت: وسقط البيت على عبد الله 
ابن عليّ» فقتله. فقال “يتقاطب اليك افسلة + تعفن فلت : لا شيء» إنما أردثٌ 
أن أخبرة. فآنستٌ منه لينء فقلتٌ: وهذا الآخر حائظه مائلٌ؛ إن ن لم تدعموه بشيء» 
خفتٌ أن يسقط عليه فيقتله. [أعني عيسى بن موسى]» وكان عيسى محبوساً عنده ليخلعَ 
نفسّه ويوليها المهديّ. فضحك. ووضع كمه على وجههء واستترّء وتغافل كأنه لم 
0 
تخشخشت الرُقعةٌ في كُمّيء فقلتٌ لها: استيري» فليس هذا يومُكِ. فقال: دَعْها 
0 فقلت: إِنْ رأى أميرٌ المؤمنين أنْ ينظرٌ فيها بما أراه الله» فهي لآل خالد 
الَسْرِيَء أصبَحُوا عالةً يتكمّمُون الناس على الطرق» فأخَدَّها وقال: لأُحَرَّئنّك عن 
خالد بحديث تأكل به الخبز. 
إني لما تزوّجتٌ أمَّ موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد؛ كان مَهْرُها ثلاثين ألت 
درهم» [ففدّحَني] فقلتٌ: آني الكوفة» فإِنَّ لنا بها شيعةٌ» فركبتٌ حماراً» وركب مولى 
لي حماراً آخرء وسِرّناء فلما قَرْبْنا من سّواد الكوفة؛ مررنا بقرية على شيخ في 
مستشرف على باب ببت» سَّلَّمْنا عليه» فما حَمّلَ بناء فدلّنا إلى دار واسعةء فَترَلْنا بهاء 
فسألَ بعضٌ أهل الدار مولايَ عني وعن اسمي ونسبي. فأخبره» فمضى وقعدنا 
وإذا برسولٍ قد جاء ومعه رُفْعَةٌ فسألني فيها المصير إليه ويقول: بي عله تمنعُني من 
القيام؛ فهممتٌ بالقيام» فقال لي مولاي: إلى مَنْ تريد؟ [إلى] رجل ما رآنا أهلاً لردٌ 
السلام؛ نمشي إليه؟! قلت: نعم. فمشّيْتُ إليه» فرحب بي» وأخدّ يعتذرٌ بمرضهء 
وسألّني عن سبب مخرجيء فَاستَحْيَيْتُ أن أذكرٌ له حاجتي وقلت: يكون في مجلس 
آخر. فمدٌ يده إلى الدّواة» فكتب رُفْعَةَ وختمهاء ورمى بها إلى مولاي وقال: إِلْقّ وكيلي 
بها. 
فَأَحَذْنا الرّقْعَةَ ودعوثُ لهء وقمتٌء فأتينا الدارء وأتينا بما نحتاج إليه» ولم تَحَْفِلٌ 
بالرفعَة» وحَمَرْنَاهاء ورمى بها مولاي في زاوية البيت» وإذا بوكيله قد غدا علينا وقال: 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة يكحن 


ألا تُوضلون إلينا ارق وتقبضون مالكم قبل أن يَفْرَعْ ما عندنا؟ فناولناه الرّقعة» فإذا 
فيها مئِةٌ ألف درهم. قال: وهو إيستفلها الكها فلم أُصدّق وقلتٌ: : حميرنا ضعيفة» 
فَأَعْطِنا ثلاثين ألفاًء وندخل الكوفة» فنقبض الباقي. فقال: وأين تريدون؟ قلنا: الشام 
إلى الجمّة. فغاتٍ ورَجَع وقال: يأمركم أبو الهيثم أن تَلْقَوَا وكيله بالشام في قرية كذا. 
وكتبّ لنا ورقةً أخرى» وأخدّ الأولى. فقلتٌ: مَنْ هذا الشيخ؟ قال: خالد بن عبد الله 
القَسْرِيَ الأمير» به عله وهو ها هنا يشربُ اللبن. 

قال: ودخلنا الكوفة» ثم حَرَجْنا إلى الشام» فقلتٌ لمولاي: قد حصل لنا الذي كنا 
نريد» وهو المهرٌ ثلاثون ألفاًء أفلا نمضي إلى الحِمّة؟ فقال: وما علينا أن نجتمع 
بوكيله في القرية التي سمّاها؟ 

وأتيْنا القرية» ونزلنا على وكيلهء وأعطيناه الرّقعة» فوقف عليها وقال: إلى أين 
0 الا فظتئّاه سبعين ألفاً تمامّ المئة ألفٍ درهمء وإذا به ثلاث مئة ألي 
درهب”! أ وطِيبٌ وثيابٌ» وطرّفٌ وهداياء وقال: قد أمرني أن أخملها إلى امكم. 
فجهّر معنا قوماً إلى مأمنناء فوّصَلْنا الحمَّة بخير كثير. 

ع قال: يا ابن عيّاش» فما جزاءٌ ولدٍ هذا مني؟ ثم قرأ الرّفْعة» ووقّع عليها بردٌ 

ضياعهم وأموالهم وأشيائهم» وكان شيئا كثيرا. 

و[كان] ولَّى محمد بِنَ خالد المدينة'"2» ثم نقم عليه بسبب إبراهيم ومحمد ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن» فغضبّ على محمد واستصفّى أمواله. 

وحكى القاضي التنوخي عن الأصمعي قال: دخل [رجل] أعرابيٌ على خالد» 
فقال: قد قلت فيكٌ بيتين [من الشعر] قال: قُلْ. فقال: 


لَزِمْتَ نَعَمْ حتى كأنك لم تك تعفن الأقياوشيكا سوق هم 


. 77/7/19 في «تاريخ دمشق» 0 : مئة ألف درهمء وكذا في «مختصره؛»‎ )١( 

() لفظة «كان» بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. وعبارةٌ «تاريخ دمشق» ه/ 446 : وكان سببٌ 
سخطه على محمد بن خالد بن عبد الله القَشري أنه حين ولاه المدينة تقدَّم إليه في أخذ محمد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن حق يُنفذهما إليه موثقين أو يقتلهماء فقصّر محمد بن خالد حتى عزل وخرجا 
عليه فحقد ذلك عليه أبو جعفر فعزله واستصفى أموالهم. والخبر بتمامه في المصدر المذكورء وما سلف بين 
حاصرتين منه. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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وأنكرت لا حتى كأنّك لم تكن سمعتٌ بها في سالف الدَّهْرِ وَالأَمَمْ 
فأعطاه عشرين ألف0 . 
[قال: ] ودخل عليه أعرابىٌ» فأنشدّه وقال: 
قد كان آدمٌ قبل حيينّ وفاتِهٍ أوصاك وَهْوَيجِودٌبِالحَوْيَاءِ 
بسنيو أن تَرْعَاهُمْ كُرَعَيْقَهُمْ وكَمَيِتَكم تم يِلةالأبناء 
فقال له: احتكم. فقال: عشرين آلفاً. فأمر له بهاء وجَلَّدَهُ خمسين: وأمر أن يُنادّى 
عليه: هذا جزاءً من لا يعرف قيمة الشّعد0". 
وقال خالد”" [بن عبد الله]: إنما يحتجبٌ الوالي لثلاث خصال: إمّا لِعِّ فيهء فهو 
يكرةُ أن يَطلعَ عليه الناس فيظهرٌ جهلّه. وإمّا رجل سوءء فيكره أن يطّلع الناس على 
عورته» وإمّا بخيل يكرهٌ سؤالَ الناس إيّاه. 
[وقال الرّبسر بن بككار:] وكانت له جارية [يحيّها] اشترى لها كَصّ ياقوت بعشرين 
ألفاء فوقع الخاتم من يدها في الخلاء؛ فقالت له: أَحْضِرٌ مَنْ يُخْرجُه فقال: لاء أنتٍ 
عندي أعرٌ من أنْ يقعّ في ذلك الموضع” ويعود إلى أصبعك» فاشترى لها كَضَاً 


بو 


قال الخرائطي بإسناده عن ابن عيّاش قال: عرض خالد بن عبد الله السجون» فكان 
في محبسه يزيد بن فلان البجلي. فقال له خالد: على أي شيءٍ حُبستَ؟ قال: في ثهمة. 
قال: تعود إن أطلقتك؟ قال: نعم. وكره أن يصرّحَ بالقصة أو يومىء إليهاء فتفتضح 


)١(‏ تاريخ دمشق 4945/0 » وفي آخره: قال خالد: يا غلام» عشرة آلاف. وخادماً يحملها. 

(0) الخبر في «تاريخ دمشق» 41/5 وفيه أن خالداً أمر للأعرابي بعشرين ألفاً قبل أن ينشده البيتين» وبعشرين 
ألفاً بعدها. وذكر البلاذري البيتين في «أنساب الأشراف» 475/17 ونسبهما لابن بيض. 

© في (ص): وقال ابن معين: قال خالد...إللخ. وهو خطأء وإنما نقل قول خالد هذا الحيثم بِنُ عدي» كما في 
"تاريخ دمشق» 0/ 0٠١‏ وغيره. وقد تكرر مثل هذا الخطأ في النسخة و 

(5) في (ص): المكان. 


)2 بنحوه في #تاريخ دمشق)» ه/ 586 . 
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ع ابي ع ع 
معشوقتّه لكى لا ينالها أهلها بمكروه. فامر خالد بقطع يده فكتب إليه أخّ كان ليزيد» 
فقال: 
39 و 2 
أخالد قدأعطيت واللوعشوة وما العاشق المسكينٌ فينا بسارق 
اذ جما كينا دو لني لذت لالت عراب سمدم 
ولولا الذي قد خفتٌ من قطع كقّوِ لألفيتَ في أمر الهوى غيرٌ ناطق 
إذااندت الغاياك”'" فى 'السيق تلغلن: ٠.‏ “فآاقت ان عبد اللو اول ساق 
فلما قرأ خالد الأبيات؛ فهمَء فأرسل إلى أولياء الجارية وقال: رَوْجوها منه. 
فقالوا: لا؛ بعد ما ظهر عليه ما ظهرء فلا. فقال: رَوّجُوها طائعين» وإلا زوَّجِتّه وأنتم 
كارهين””". فَزْوّجوه. ونقد خالد المَهْرَ من عنده. 
وهذه رواية الخرائطي”". 
٠.‏ 900 ع . (5)0.ه ٠.‏ 98 5 و الس 5 
وذكرها القاضي التنوخي أتم من هذا عن الهيثم بن عديّ» عن ابن عياش قال: 
كان لعمرى "بن دويرة السحمي أخ”" قد كَلِف بابنة عمٌ له كَلَفَاً شديداً» كان او 
يكرهُ ذلك؛ فشكاه إلى خالد ‏ وهو أمير العراق ‏ فحبسه خالدء ثم سُئل» فأطلقّه» 
فحملّه الحبٌٌ على أن تسوّر عليها الحائط. 
فقبض عليه أبوهاء وأتى به خالداً» وادَّعى أنه ترق وجاء بجماعة» فشهدوا عليه» فسأل 
خالدٌ الفتى» فاعترف أنه دخل المنزل ليسرق» ولم يسرق؛ يدفع بذلك الفضيحة عن ابنة عمّه. 
)١(‏ في «اعتلال القلوب» ص 778 » و«تاريخ دمشق» 6 : عاتق. والعاتق: الجارية أول ما تدرك» أو 
التي م تتزوج. 
(5) في المصدرين السابقين: الرايات. 
فرق كذا في (ص) (والكلام منها). والحادة: كارهون. وعبارة المصدرين السابقين: لئن لم تزوّجوه طائعين 
لَمُرَرَجْتّهُ كارهين. 
(5) في «اعتلال القلوب» ص2717*8-777 وأخرجها ابن عساكر من طريقه في «تاريخ دمشق94/ 4940 1957 . 
(5) في "نشوار المحاضرة» 5/ 5355-5517 » و«الفرج بعد الشدة» 3705/54 . 
(3) في (ص): لعمر. والتصويب من المصدرين السابقين. 
7ع في (ص) (والكلام منها): أبن. والمثبت من المصدرين السابقين» وهو الصواب؛ لقوله آخر الخبر: فكتب 
إليه أخوه» وعبارة المصدرين السابقين: فرفع عَمرو أخوه إلى خالد... 
(4) في (ص): أبوه. والمثبت من المصدرين السابقين لصحة السياق. 
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فأراد خالد قَظعَّ يده فكتب إليه أخوه بالأبيات» فأحضرّ الجارية» وأمر بتزويجها 
منه» فامتنع [أبوها] وقال: ليس لها بِكُفُو. فقال له خالد: وكيف لا يكون لها كُفْوَاً وقد 
بِذلَ يدّه دونّها؟! والله لئن لم روخ لأزوّعته وانت كار فزوج إياها أبرهاء وسناق 
خالد المَهْرَ من عنده عشرة آلاف درهم. 

وزاة فيها بيتاً ع ”2 فقال: 
ومثل الذي في قلبه حَل"'" قلبّها فكُن أنت تَجْلُو الهم" عن قلبٍ عاشقٍ] 

وكان خالدٌ يقول: مَنْ أصابه عُبار موكبي فقد وجب حقّه علك©). 

ذكر قتلٍ خالد الجَعْدَ بِنّ درهم : 

وكان يقول بخلق القرآن». ولمًّا أظهر هذه المقالةَ طلبّه بنو أميّة» فهرب إلى الكوفة» 
فأقام بهاء وبلعّ خالداً خبرٌه» فأرسل مَنْ أوثقه وحبسّه. 

فلما كان يوم عيد الأضحى؛ أحضرّه إلى تحت المنبر» وخطب وقال: أَيّها الناس, إِنَّ 
الأضحية سْنَهُ نيكم » :وهذا افد يقول: :إن الله .عا كلم وى تكليما» وما كلمئه الشتجرةه 
ولا انّحدَ اللهُ إبراهيم خليلاً» فانْصَرِقُوا وضَحُواء فإني مُضَحٌ بالجعد. ثم نزل فذبحه. 
وَالجَعْدٌ أَوَّلُ من قال بخلق القرآن. وقيل: إِنّما أخدّ هذه المقالةَ من أبان بن سمعان» 
وأبان أَحَذَّها عن طالوت ابن أخت لَبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحرٌ رسول الله كَل 
وكان زنديقا". 

ومن الَعْد تعلّم جَهُم بن صفوان الذي يُنسب إليه الجهْميّة ثم سافر جَهُمُ بن 
صفوان إلى حُراسان» ونزل التَّرمِذ وأظهرهاء فقتله سَلْم بن أَخوّز بِمَرْوء لأنَّ جَهُما 
كان صاحبٌ جيش الحارث بن سَرَيْج. 
)١(‏ البيت في «الفرج بعد الشدة» ولم يرد في «نشوار المحاضرة». 
() في (ص): مثل» والمثع ين «الترج بعد الغدةة: 
(©) في «الفرج بعد الشدة»: فمنَّ لتجلو الهمّ. وذكر محقّقُه في حاشيته رواية البيت أعلاه من بعض نسخهء وهذا 

الخبر بتمامه من (ص) وهو بين حاصرتين. 


(5) لم أقف على هذا القول. 
(0) وأخذها طالوت من ليد اليهودي, ينظر #الكامل» 1/ 0/ (أحداث سنة )74٠‏ و«مختصر تاريخ دمشق2” /01. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة و” 


0 
4 
اما 
03 


ثم أخذ هذه المقالة عن جَهُم بِشْرٌ المَرِيسيّ» وأخذها عنه أحمد بن أ 
القاضي. ش 

وكان الجَعْد يسكنٌ دمشقء وله بها دارٌ ملاصقة كنيسةً النصارى» وهو الذي ينسب 
إلبيه فروان بن محمد الجتدع» لأنه كان يعلمه لما كان:صياً بهذة الدار: 

وقتل البجَعْد بالكوفة سنة ثلاث ومئة أو اثنتين ومئة0©. 

ويقال: إنه كان من أهل حرّان» وكان مولى ابن مروان. 

وقيل: مولَّى لسُوَيْد بن عَمَلَةَ الجعْفْىَ. شهد عليه ميمون بن مِهْران [وغيره] بأنه 
زنديق » فبعث بيه هشام إلى خالد القَسْريٌ. وأمرّه بقتله » فحبسه مانا فرفعت اقزاه 
قصة بسببهء فقال هشام: أحيٌ هو؟! قال: نعم. فكتب إلى خالد يلومّه ويعزمٌُ عليه أن 
يقتلّه» ود ضح به. وقيل : ايو 

وقيل : كان ذلك بواسط» وقيل : بمكة» وقيل : بالكوفة. 

وسأل رجل خالداً حاجة؛ فاعتلَ عليه» فقال الرجل : واللهِ لقد سألتّك من غير 
حاجة. قال: وما دعاك إلى ذلك؟! قال: رأيتّك تحب من لك عنده حسنٌ بلاء» فأردتٌ 
أن أتعلق منك بحبل مودّة. فوصلّه ع7 

75 1 عاك 

ذكر ما نقل عنه من الهنات : 

[قال الهيثم :] غات أنه نصزاقة: [سوداء: قليظة اليتظرع: وهز .رعذ امن أبناء 
النصرانيات]. 
)00( المثبت من (خ) و(د) واختلف السياق فيهما عن (ص) بتقديم وتأخير مع إحالة لبعض الكلام إلى ابن عساكر. 

وينظر ١مختصر‏ تاريخ دمشق» 5/ 01-5٠‏ ووقعت ترجمة الجعد بن درهم ضمن خرم في «تاريخ دمشق». 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» 3771/1 . 
(*) كذا في «العقد الفريد» 0 ». والخبر في «عيون الأخبار» ١1/7“‏ و«تاريخ دمشق» 0٠07‏ لأخيه أسد 

ابن عبد الله. وجاء لفظ العبارة آخر الخبر في (خ): فوصله وأجزل حباهء وهي غير واضحة في (د) لطمس 


وقع في بعض الأسطرء ولم يرد الخبر في (ص)» والمثبت من «العقد الفريد» وعبارته: فوصله وحباه وأدق 
مكانه. 


868 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يأمرها بالإسلام''', وبنى لها بالكوفة بيعةٌ» وساف إليها الأقساءء وأقام 
الناقوس يُضرب قبل أذان المسلمين عند صلاتهاء فتكلّم الناس في هذاء وأنكروا 
عليه؛ وبلغه فقال: كان دينهم خير من دينها”". 

وقال الهيثم : وكانت [أمّه] قَلْفَاءَ سوداء قبيحة المنظرء فَعْيّرَ بهاء فكان يقال: ابن 
القَلْقَاء"»: فختئها على كبر سنّها” ». فقال ابن أعشى هَمْدَانَ: 
لعمركماأدري وإني لسائل أقلفاءأمْمختونةٌأمٌخالدٍ 
إن كانتٍ المُوسَى جَرَتْ فوقّ بَظْرِها فَماحُيِئَتٌإِلا بم الحدائي» 

[وقال الفضل بن دُكين:] بنى [خالد] بجامع الكوفة قوّارة للماء» ثم دعا بِقَّسٌ من 
ُسُوس النصارى وقال له: أَدْعُ لها بالبركة» فإن دعاءك أرجى من دعاء أبي تُراب. يعني 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» وكان ينال منه أعظم منال0". 

[قال الهيثم : ] وكان خالد بخيلاً على الطعام؛ فكان إذا أراد رجلٌ تضيبع حقٌّ أحدٍ؛ 
أدخله سماط خالد ويقول له: كُلْ وأكيْرُء فإذا أكلّ وأكثرَ أبطل [خالد] حمّه. 

[وحكى أبو القاسم ابنُ عساكر عن يحيى بن معين قال" : كان خالد رجل سوءء 
وكان يقع في علي بن أبي طالب» ويذكره بما لا يحل ؤِكُرُه. 


)١(‏ ذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 5٠8/7‏ أنه كتب إليها يدعوها إلى الإسلام فلم تستجب له. 

() كذا في (د). وفي (ص): خير دينهاء وني (خ): خير من ديننا! ولم تتبيّن لي. وجاء في «أنساب الأشراف» 404/17 
أن خالداً كتب إلى بلال بن أبي بُردة أن يبني ببعةً بالبصرة» فكتب إليه بلال: إن أهل البصرة لا يُقارُوني على ذلك» 
فكتب إليه خالد: ابْنِها ل هم» فلعنة الله عليهم» إن كانوا شرَاً منهم ديئاً. وفيه في ص 400 : نعم يبنونها فلعنهم الله 
إن كان دينها شرا من دينكم! 

(*) في «الأغاني» 15/77 : ابن البظراء. 

(4) في (ص): على كُرهِ منها. وني «الأغاني»: وهي كارهة. 

(0) ينظر «الأغاني» 7 195-١4‏ وفيه البيتان مع بيت ثالث». وعجز الثاني برواية أخرى» وهما أيضاً في «أنساب 
الأشراف» 505/1 . 

(5) أنساب الأشراف 208/9 . 


2ع تاريخ دمشق 50١/0‏ (مصورة دار البشير)» والكلام بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة وم 


قال:] وهو القائل في زمزم: لا تُنزح ولا ُذم. بلى والله تُنزِح وتُذْمٌَ» ولكن أميرَ 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك قد ساق إليكم قناءً بمكة لا تُنزح ولا تم ولا تُشبه أمَّ 
الخنافس. يعني زمزم'". 

[وحكى عن أبي عاصم النبيل قال:] لما أخذ خالد سعيد بن جُبير وطَلْقَ بن حبيب» 
وبعث بهما إلى الحجاج ؛ أنكر النامنُ عليهء فخطب فقال: أنكرتّم علىّ ما فعلتُ» 
والله لو أمرّني ام التومين د واغناز إلق اسة ان انققها عجرا حجر قعل 

[وحكى ابن عساكر أيضاً عن شبيب بن شبَّة قال: ولي خالد العراق من قبل هشام بن 
عبد الملك في سنة سبع عشرة ومئة» وكان سبب عزله] أن امرآءٌ وقفت له فقالت”" : 
تغلب علي غلامُك النصرانيّ [أو المجوسي] وأكرهني على الفجورء فقال لها [خالد]: 
فكيف وجدت قُلَْفَتّهةِ فكتب حسان النَّبطىَ إلى هشام بذلك ‏ وكان واجداً عليه فعزلّه 
زرآن طون عير 

[وذكر أبو الفرج الأصبهاني أن] منشأ خالد'” بالمدينة» وكان يتبع المخانيث» 
ويصحب المُعَْينَء ويمشي بين تمر بن أبي ربيعة وبين النساء بالرسائل'"' وكان يقال 
له: الخرّيت [أي: الدليل] وكلٌّ ما ذكر عُمر في شعره: فأرسلتٌ الخِرّيتَ» فإنّما يريد 
خالداً» لأنه كان حاذقاً في الجمع بين عُمر والنساء. 


وكان خالد أجبنَ الناس وأذلّهمء وأقساهم قلياً. 


. 001/0 وتاريخ دمشق‎ » 5٠4/7 أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) الخبر في أنساب الأشراف 7/ 405 عن أبي عاصم النبيل عن عمر بن قيس. وفي "تاريخ دمشق) 001/0 : 
عن أبي عاصم عن عَمرو بن قيس. وهو بنحوه في «الأغاني» 1/17 . وما سلف يبن حاصرتين من (ص). 

6) في (خ) و(د): ووقفت له امرأة فقالت...إلخ. والمثبت عبارة (ص) والكلام بين حاصرتين منها. 

(4) أنساب الأشراف 1/ 47-54١‏ » وتاريخ دمشق 6501/9 . 

(0) في (خ) و(د) وكان منشأ خالد...إلخ. والمثبت من (ص) وهو ما بين حاصرتين. والكلام في «الأغاني» 1/57 . 

(5) في (ص»: بالمراسل. 


0" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر هلاكه : 
ولمّا ولي خالدٌ مكة للوليد بن عبد الملك؛ ضربّ حُبابة جاريةً ابنٍ سُهيل» وكانت 
قبن وتسمّى العالية» فلمًا صارت إلى يزيد بن عبد الملك؛ خاف خالدٌ منهاء وكانت 
تراعي عُمر بن شُبيرة» ويسمّيها ببتي7". 
فدخل خالد على عُمرء وسأله أن يترضّاهاء فأهدى لها ابنٌ هُبيرة هداياء وسألها أن 
ترضى عن خالد» فرضيت عنه وقالت لابن هبيرة: قد وهبنه لك. فلم يشكر خالد ذلك. 
وكان ابن هبيرة عاملاً ليزيد بن عبد الملك على العراق» فعزلّه هشام لما وَلِيَ» 
ؤولن خالدا على الغناق. 
وقال إياس بن معاوية: كنثُ جالساً عند ابن هُبيرة في يوم جمعة وقد أذَّن المؤدّنُ 
بواسط؛ إذا بغلام يعدوء فقال: إن قوماً قدموا على البريدء وإذا به خالدء فدخلٌ 
المسجد. فصلَّى بالناس» وحبسٌ ابنَّ ُبيرة» وضيّق عليه» فقال الفرزدق : 
لَعَبْري لئن نابت قَرَارَنَوْيَةٌ ‏ لَمِنْحَدَثٍالأيامتسجُنها كسد 
لقد حَبّسٌ القَسْريُ في سجن واسط 2 فتك شَيْطَمِيَاً لا يُنَهِْهُهُ الدَجْدُ 
فتّى لم تُوَرَكْهُ الإماءولم يَكُنْ غداءَ له لحم الخنازير والخمرٌ 
يعرّض بخالد؛ لأن أمّه كانت نصرانيّة. 
فقال ابن شبيرة: ما رأيتٌ أكرمً من الفرزدق» هجاني أميراً» ومدحني أسيراً”". 
ال ا بن الوليدء فقال: 
مير المؤمنين وأنتّ عَفتُ كريمٌ ليس بالشيعٍ الحريص 
ظَعَمْتّالعرقٌ ورَافِدَيُهِ فبزارينا أففة يبو تعيض 
)١(‏ كذا رسم هاتين الكلمتين في (خ) و(د) (والكلام منهما). وقال ابن قتيبة في «المعارف») ص 1٠88‏ : كانت 
تدعوه أبي. وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» / لال" أن عمر بن هبيرة تبنّى حبابة» وكذا قال صاحب 
«الأغاني؛ 111/10 . وسلف الكلام على حبابة سنة )1١5(‏ في ترجمة يزيد بن عبد الملك . 
(9) ينظر «أنساب الأشراف» / /ا/71ل8/” . 


(9) المصدر السابق 8/1/ا95". قوله: شيظمياً ٠أي:‏ طويلاً» ويُنَهِْهُهُ : يُحركه. ينظر «الكامل» للميرّد 
4 4 . 


اما 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


وتويك فيدتهنا راهني محافي. ٠‏ “يام عدي وكين فلخوض 
تَفَهقَبالعراقأبوالمفنّى هعَلّمَقومَةأكْلَالخَبِيصٍ 

وأراد باافدَيْن الفرات ودجلّة0". 

ثم عدب خالدٌ ابنّ هُبيرة» وهرب منه إلى الشامء واستجارٌ بمسلمة بِنِ عبد الله» 
فأجارّه» ورضي عنه هشام. 

فلما ا فخرج معهم عُمر بن هُبيرة» فلما رآه 
غالد قال له : ]يقث إباق العين: فقال له اب غبيرة لكا ينك نوم الام" 

ثم مات هشامء ووَلِيَ الوليدٌ بِنُ يزيدء وكان يوسف بن عمر باليمن» فكتب إليه 
الوليد بولاية العراق وتعذيبٍ خالد» فأخلّ خالداً فعذّبه. 

وقال الهيثم : ولمّا ولّى الوليدُ يوسف بن عمر العراق» دفع يوسفُ بن عمر في خالدٍ 
وأصحابه خمسين ألف ألفٍ درهمء فقال الوليد: أبلغوا خالداً ذلك. فقال خالد: متى 

عهد ” العرب :, تبي الأحرار؟! ثم أقام' “© يوست بن عمر خالداً في عباءة» وضربه ضرباً 

ماعنا ووضعٌ الخشبَ على ساقيه وقدميه» وأقام عليه الرّجال» فكسَّرٌوا أعضاءه 
عضواً عضواً» ولم ينطق [خالد] بعك جتن ناته وضلاق كال 2 فلتوه ف ه32 


وأَلْقَوْه في حفرة» واستخرج يوسفُ منه ومن أصحابه تسعين ألف ألفٍ درهم' 55 


)١(‏ ينظر «الكامل» للمبرّد ؟/ 980 . قال: الطبع: الشديدٌ الطمع الذي لا يفهم من شدة طمعه. و الأحل: 
الخفيف #وقال ليق فية يا [المعارف اسن " ٠‏ : يريد أنه خفيف اليد» نسبة إلى الخيانة. اه. وتفهّق؛ أي: 
امتلاً مالا . ووقع في #المعارف»: : تفئّق. وقال المبرّد في معنى البيت الثالث : كانت بئو قٌزارة ترمى بغشيان 
الإبل. وأورد بيتاً في هذا المعنى. وقوله: أبو المثنّى» هو عمر بن هييرة المهجوّ» والخبييص: حلواء مخبوصة من 
التمر والسمن. 

(7) أنساب الأشراف 7/ ١8ء‏ والعقد الفريد ؟/ 1860. ومن قوله: ذكر هلاكه (أول الفقرة)... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(*) في (ص): عهدت. 

(5) في (ص): لفّ. 

(0) ينظر الخبر مطولاً في «أنساب الأشراف» /1/ 400-507» و"تاريخ» الطبري// 2520-189 و#البداية 
والنهاية» .3١95/17‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولا الظاري 5ن خالا يواسي قم ف الكرة نتروا م نانيك ومترير 
ومئة”''» وروى خالد عن أبيه عن جده عن رسول الله كله(" . 

[وقد ذكرنا أنه لم تكن لجدّه صحبة”". وروى عن خالدٍ حُمِيدٌ”؟' الطويل وغيره]. 
وكانت وفاته في محرّم. 

وقال الهيثم : عقر عامرٌ بِنُ سهلة على قبره فرسه. فضربه يوسف بن عمر سبع مئة 
و 

ا ا اللو قد 
العرب مع كثرة أياديه عندهم إلا أبو الشَّخْبِ العَبْسِت”", قا 

الآ إن خير العا حا زهادى 0" ل 
تعتري لنذ امسر الشن اند ,زارطلا رولا التكتانم 


يه أو لقو اع الاو و ل ام (4م) 
ولا تسجنوا مَعْرَوفه في القّبائل 


جم وام 2 


فإنْ تَسجنُوا القشري لا تَشَجَنُوا اشَنَةُ 

ذكر أولاد خالد: 

كان له عِدَّةٌ أولاد. والمشهور منهم يزيد ومحمد [ابنا خالد]. 

فأمّا يزيد فحبسه الوليد بن يزيد فلما قل الوليد حلصن من التحسن» وكان مع يزيد 
ابن الوليدء فلما مات [يزيد , بن الوليد] ودخل مروان بن محمد الشام؛ اختفى يزيد بن 
خالد بدمشق. فلما وثب أهل دمشق بزامل بن عمرو عامل مروان بن محمد؛ ولا 


)0( في «التاريخ الكبير» ١68/7”‏ : سنة مئة وعشرين» ونقله عنه المزّي في «تهذيب الكمال» ١١09//8‏ . 

() المصدران السابقان. وتاريخ دمشق 0/ 447-587 (مصورة دار البشير). 

(9) ذكر المزي في «عبذيب الكمال» ٠١8/8‏ أن لحدّه صحبة. 

(5) في (ص) (والكلام منهاء وهو ما بين حاصرتين): بن حميدء وهو خطأ. 

(5) أنساب الأشراف 7/ 5055 » وتاريخ الطبري 7/ 76١‏ » وتاريخ دمشق 007/0 . 

(1) واسمه عكرشة بن أربد» ينظر: طبقات ابن سعد 7905/١‏ . والإكمال 7154/5 . وتحرف لفظ : أبو السَّنْبِ 
في (خ) و(د) و(ص إلى : الأشعث. 

90 في (ص): وميتاً. 

)م2 تاريخ دمشق 0٠07/8‏ » وشرح الحماسة للمرزوق ؟//478-4171 (البيتان الأول والثاني) . وذكر البلادري 
في «أنساب الأشراف» 7/ 581-50٠‏ البيتين الأول والثالث بنحوهما. 
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عليهم يزيد بن خالد. فبعتٌ مووان كا من حمص إلى دمشق » فاستولى عليها» 
واختفى يزيد عند رجل من أهل المرّة فل عليه فقتلوه7". 
د 5 5 
فلان . في سنه سبع وعسرين ومكه. 
5 و 5 0 0 #إقرف 

وروى ابو القاسم ابنُ عساكر عن إسحاق بن مسلم العُقيلي أن مروان”" بن محمد 
كان جالساً يأكل الطعام» فقيل له: يزيد بن خالد بالباب. فقال: يدخل. فدخل”*' بين 
أربعة قد أمسكوه. فامقةناءمروان سق ست ركماء ركعت فأدخل مروان يِذَيّه في 
عينيه » نتليماء ثم مسح [مروان] يديه وعاد إلى أكل الطعامء ثم صلبه [مروان] بعد 
اليا 

وكان ليزيد بن خالد ولد اسمّه خالدٌ”'"' بن يزيد كنيثه أبو الهيئم. 

حدَّث عن [عبد العزيز بن] عمر بن عبد العزيز» وهشام بن عروة» وعبد الله بن 
عون”” » وغيرهم. وروى عنه الوليد بِنُ مسلم وغيرٌه» إلا أن أبا أحمد بنَ عدي قال: لا 
يتاع على حديثه. 


. 315-1117 /9 و”تاريخ»الطبري‎ .017/101/17 /١ وينظر «أنساب الأشراف»‎ 11/١٠/١8 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) انقلب الكلام على المصنف»ء وصواب العبارة: قتلّه رجل من بتي تير يقال له: صعصعة» وهو صعصعة بن 
الفرات» ويقال: يزيد بن الفرات النميري» من أهل دمشقء ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 3١1/8‏ . 
وقد وقع في «تاريخ» خليفة ص 5/الاء و«تاريخ دمشق» 111/18 (ترجمة يزيد بن الوليد): تميم؛ بدل: 
نميرء وهو تحريف. وجاءت العبارة على الصواب في «مختصر تاريخ دمشق»2 /11/ 773779 . 
واقتصرت عبارة (خ) و(د) على لفظ : قتله نمر بن فلان من بني صعصعة. والمثبت من (ص). 

5 في (خ) و(د): وقيل: إن مروان...إلخ. والمثبت من (ص»). 

دع في (ص): فأدخل. 

(0) تاريخ دمشق 18/ 711-77١‏ (مصورة دار البشير)؛ وقد قدّم راوي الخبر إسحاقٌ بن مسلم العقيلٍ لهذا 
الكلام بقوله: لقد رأيثُ من مروان فعلاً ما رأيت لعريَ ولا عجميَ أخن منه ولا أرذل.. . . وذكر الخبر. 
(5) في (ص): وقال ابن عساكر: وكان ليزيد بن خالد...إلح. وهو منقول بالمعنى» وإنما ترجم له ابن عساكر في 

«تاريخه» ه/ ٠/اه‏ (مصورة دار البشير). 
(0) في (خ) و(د): عمرء والتصويب من المصدر السابق. ولم يرد هذا الكلام في (ص) ووقع بدلاً منه: حدث 
عن محمد بن الكلبي صاحب التفسير والسير. 
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وأما محم بن خالد [القشرئ] فقولا آبْو' جغفر المدينة 'وائّهمه .بيس عبد الله ين 
000 [وسنذكره إن شاء الله تعالى]. 
دَرَّاحٍ بن سَمُعان 
واسكةغيد الا 10 وكنيته أبو السّمْح بصري» مولى عبد الله بن عَمرو بن العاص. 
أدرك مولاه» وحدّث عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزُيدي» والسائب مولى أمّ 
وحدّث عنه الليتٌ بن سعد» وغيره. 
وقال أبو أحمد بِنُ عدي: ومما ننكره من أحاديث: «أصدقٌ الرؤيا بالأسحار» 
و«الشتاء ربيع المؤمن». و«الشّياع حرام». وهو صوت الرُمّارة7". 
عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وكنيته أبو محمد» فقيه ابن فقيه» 
زاهدٌ ابن زاهدء من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وأمُّهُ قريبة - وقيل: أسماء ‏ بنت 
ع .,(غ2)2 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : 
[قال سفيان بن عيينة : ] كان أفضل أهل زمانه؛ زُعْداً ووَرّعاً» وعلم". 
00( تاريخ دمشق 40/1١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) لم يجزم باسمه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 05/5- 204 ولا المرّي في «تهذيب الكمال» 8/ لال » وإغما 
قالا يقال: اسه عبد الرحمن. 
قرف ينظر الكلام في #تاريخ دمشق094-55/52 (مصورة دار البشير) وكلام ابن عدي في «الكامل» 
441-48٠ /*‏ وأورد له أحاديث أخرى منكرة» مثل : «أَكْبْرُوا من ذكر الله حت يقال: مجنون» وهلا حليم 
إلا ذو عثرة». ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(5) طبقات ابن سعد 507/7 ٠‏ وفيه أن أمّهِ قريبة» وطبقات خليفة ص 73١8‏ » وفيه أن أمّه أسماء. وكذا تُسب 


(0) التاريخ الكبير 74٠/0‏ » وتاريخ دمشق 817/41. 
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: د 19 يا 1 8 0 1 
ابن مُطيرة» وكان قد آذى عبدٌ الرحمن» فكتب خالد إلى هشام [بن عبد الملك] بأن 
عبد الرحمن قد توجّه إلى العراق. وكثرٌ عليه» فلم يشعر هشام إلا وعبدٌ الرحمن على 
نابا :فاون لم قدخل فرعي ابه وأذناة :وال ما الذي أقضتك؟ قنكا: إلبهخالداء 


-ه 


فغضب [هشام] وقال: والله لا يلي [لي] عملاً أبداً. وعزله. 

[وقال الرُّبير بن بكار : ] وُلد عبدٌ الرحمن في حياة عائشة وِكينا. 

واختلفوا في وفاته» فروى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد 
قال: كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما استخلف بعث إلى أبي الرّناد”'"» وإلى عبد 
الرحمن بن القاسم» ومحمد بن المنكدرء وربيعة» فقدموا الشام» فمرض عبد الرحمن 
ابن القاسم. ومات بالفدين”" مرخ أرض الشام» فشهدوه. 

ولم يذكر ابن سعد السبب الذي أقدمهم لأجله؛ ولا ذكر السنة التي مات فيها. 


فأما السبب؛ فإن الوليد أرسل إليهم يسألهم عن الطلاق قبل النكاح. 
وأا النينة فقال لخليفة + فى سنة سنت وعشترية:ومفة. 


:اء 5 . و كاه ره 
وقيل : مات في أيام مروان بن محمد [هو وابن أبي نجيح . 


قال ابن سعد : ] وكان عبد الرحمن [ورعاً] ثقة كثير الحديث”"". 


)١(‏ في تاريخ دمشق 3١7/41‏ : هشامء بدل: الشام. والخبر في انسب قريش» ص 78١‏ لمصعب الزبيري» 
وأخرجه ابن عساكر عنه. ونسب في (ص) لخليفة» ولعله وهم. فلم أقف عليه عند خليفة. وقد وقع في (ص) 
أوهام من هذا القبيل. 

(؟) في (ص) (والكلام منها): ابن أبي الزناد» وهو خطأ. 

2 موضع من أرض حوران» ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 71١/4‏ وذكر أيضاً هذا الخبر. 

(5) من قوله: واختلفوا في وفاته... إلى هذا الموضع» من (ص). وجاء في (خ) و(د) مختصراً جداً. وتحرف فيهما 
لفظ : المَدّيْنَء إلى : القدس. وينظر «طبقات» ابن سعد 9/ 407 » وذكر خليفة وفاته في «تاريخه» ص 58" في 
سنة (175)» وص 98" في سنة (111)» وذكر التاريخين أيضاً في «طبقاته؛ ص 758 . 

(0) تاريخ خليفة ص 7948؛ وعنه أبن عساكر في «تاريخ دمشق» 0 .ه. والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد /ا/ 407 . 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولداعة الرحين إمجاغيل» واساء وائيمة جو "توت غيت لشي يذ 
خلافة المنصورء وأمّه عاتكة بنت صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف”". 

وكان نقش خاتم عبد الرحمن بن القاسم اسمه واسم أبيه””". 

عمرو بِنٌ دينار 
مولى باذان» من الأبناء» وهو من الطبقة الثالثة» من أهل مكة”©). 
وكان إمامّ أهل مكة. وكان يحدَّتٌ بالمعاني» ويمنعٌ الناسَ أن يكتبوا ويقول: 
26.0 

عليكم بالحفظ”". 

وسأله رجل عن شيء فلم يجبه» فقال له الرجل : إِنَّ في نفسي منها شيئاً فأجبني» 
فقال عمرو: والله لأَنْ يكونَ في نفسك منها مثل أبي بيس أحبٌ إلى من أن يكون في 
7 ؛ منها مثل الدّ 0 

وكان ثقة ثبتاً كبر الحديك» لا يغيّر شيبة “مات فى سئة ست وعشرين ومئة. 


اطع 


الكمَيّت بن زيد") 


ابن ئيس" بن مجالد بن وُهيب”'' بن عَمرو بن سُبَبْع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن 
دُودان بن أسد بن ُزيمة بن مُذْرِكة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان5"0 
)١(‏ في المصدر السابق: حبّانة. 
(؟) المصدر السابق. ومن قوله: فوّلّد عبدٌ الرحمن إسماعيل... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
(9) طبقات ابن سعد ا/ 407 . 
(5) طبقات ابن سعد 8/ ٠‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(6) بمعناه في المصدر السابق 5١/8‏ . 
(7) في المصدر السابق: الشعرة. 
0) في (خ) و(د) و(ص): يزيدء وهو خطأ. 
(8) في (خ) و(د)ء و«تاريخ دمشق»2 450/04 : حبيش. والمثبت من (ص)» وهو الموافق لما في «الأغاني». 
(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وهبء وهو خطأ. 
)٠١(‏ قوله: بن مجالد بن وهيب... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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أبو المُسْتَهِلَ الأسدي الشاعرء أوحدٌ الشعراءء وصدرٌ الفضلاءء أثنى عليه الأئمّة» 
واعترفوا له بالفضل. 

[ورُوي أن الكُميت] وُلد في سنة إحدى ستين» وقيل : في سنة ستين. 

ولم يجتمع في شاعر ما اجتمعٌ فيه» كان حافظا للقرآن» خطييا كاتبًء حمس الحخظء 
تكّابة» رامياً بالكل مصبباء شجاعاً ديّناء سخياً فقيها: للشيعة جَدِلاء محباً لأهل 


البيت. 

وهو وَل من د رَ في 

ولو لم يكن لبني أسد مئقبة وجا إل الكُميت كفاهم» ولولاه ما عرف الناس قبائل 
5 )فة 
نزار من غيرها 


ولولا شعرٌه لم يكن للغةٍ تُرْجُمانَء ولا لبيانٍ لسان”". 

وكان في زمن بني أميّة» ولم يدرك الدولة العبّاسية» وامتدح هشام بنَ عبد الملك» 
فأعطاه مئة ألف درهه'”*) 

وكان للكُميت عم فأدخله ماءً لهم وقال: واللهِ لا أخرجتّك حتى تقول الشعر. فما 


رام من الماء حتى قال قصيدته المشهورة» وهي أولٌ شعره: 


طَرِيْتٌ وما د شَْقاً إلى البيض أظرّبٌ 
زل للحينويي دار ولارَسُمَْمنزلٍ 
وله لاسن يزخبر الظيرهملة 
ولةانسا كواب الشار ات عش 
ولكنْ إلى أَمْلٍ الفضائل والنْهَى 


2 2 5 و 0 
ولا لبا متى وذو الشيت يلعت! 
معي م 06 ع ل ل 
ولميتتطريني بنان مخضب 
أصاح غرابٌ أم تَعرّضَ ثعلبٌ 
أمر ليما لقَرْنِْمْ مر أء غضَتٌ 
وعيو بي سحن اولي يطلت 


)١(‏ تاريخ دمشق 094/ 414-5717 (طبعة مجمع دمشق)» وأخرج فيه ابن عساكر عن الَرْمى الراوية الكوفي» أو 
عن العنّابي قال: كان في الكميت عشر خصال لم تكن في شاعر. وذكر نحوه. 
(؟) هو من كلام أبي عُبيدة؛ أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 555/09 دون قوله: وجارٌ. ولم يرد هذا 


القول في (ص). 


() هو قول أبي عكرمة الضَىّ ؛ أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 557/09 ٠»‏ وفيه: ولا للبيان لسان. 


(5) ينظر «الأغاني» /ا١/‏ ص 8 وما بعدها. 
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: 0 070ظ ٌََ 
فنعا تج إلا آل اليد ليه 


سس 


ياك سباك عرزي م 
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ع يم هن 


الح الاو فيصيا ناتدي ادن 


لْهُمْ وبهِمْ أرْضَى مراراً وأغضَبُ 
أَرُوحُ وأغْدُو خائفاأَتَرقَبُ 


إلى 5 ويه اجن ري 


وقاالج الا عتمت العو 0 
تأوْلهامئًائَقِيٌ مرب 
وطائفة فادزا مسيةٌ ومُذَيْبُ 


من أبيات» وهي م و ة وأربعون 0 
والسانح: الذي يجيءٌ عن يسارك إلى يمينك من الطير والظّباء» والبارح بخلافه» 


والأعضَت : المكسور القرن. 


وقوله : وطائفةٌ قد أكفروني بحبّكم : وهم الَرُوريّة» والطائفة الأخرى: | المُرْجئة. 
فلا الها قال عمّه لقومه: يَهنيكم نعمتان”” فيكم شاعرّء وطاهر المولد. يعنى 


مُحبٌ لأهل البيت9©). 


وأتى الكميتٌ على بنَ الحُسين زينَ العابدين”” ملل 
قد قلت فيكم شعراًء فإِنْ كتمثّه خشيتٌ الله وإن أظهرثه حَِمْتٌ على زه 


#ندء فقال له: يا ابنَ رسولٍ الله 


نفسي » فاجمع 


مواليّك وأهل بيتك وخاصّتك. فجمعهم علي وقال: هات. فقام قائماًء وأنشده هذه 
القصيدة. فقال له علينٌ بن الحسين وكا : إِنْ عجَرّْنا عن مكافأتك فلن يعجز الله ورسوله. 
وقد جعلتٌ''' لك علىّ وعلى أهل بيتي أربعَ مئةٍ ألفٍ درهم. فاستعن بها. فقال: معادً 
الله أن آذ على مدحكم ثطناً ولو أنه الذنيا إلة مكن أردث وجهّه والوسيلة إليه وغنده. 


)١(‏ المشعب: الطريق. قال البغدادي في «الخزانة» 711//4 : استشهد به التّحاة ‏ منهم صاحب الجُمل على 
تقديم المستثنى على المستثتى منه. 

(0) ينظر اشرح هاشميات الكميت» ص 18-47 . 

© في #تاريخ دمشق) 555/09 : ليهنكم النعمتين. 

(5) الخير في المصدر السابق. 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بن زين العابدين» وهو خطأ. 

() في (د): قصدبٌ. 
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فقال عليٌ طفيه: لابدّ. فقال: ثويّْك الذي على جسدك؛ أجعلَّهُ لي كَمَناً يوم لقائه. 
فأعطاه جميعَ ها كان علو 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر أن الكميت رأى رسول الله يَكْةِ في المنام فقال له: 
أنشذني : طرية :وما شونا إلى البيض أطرّبُ... فأنشده» فدعا له ولقومه ار 
فكانت محالّهم ومنازثُهم مباركة» ما دخلها أحد إلا وجد أثر البركة في بني أسد'"". 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن ثور بن يزيد الشامي قال: رأيتُ الكميت في منامي بعد 
موته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفرٌ لي» ونصبَ لي كُرسياً» وأجِلسَني عليه 
وقال لي : أنشِدُ: طربتٌ وما شوقاً إلى البيض أطربٌ”" 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن أبي عبد الله المفتجع أنه قال: رأيتُ علي عليه السلام 
في المنام فقلت: أشتهي ي أن أقولَ الشّعر فيكم أهلّ البيت. فقال: : عليك بالكميت» 
فاقت أثْرّه فإنه مام شعرائنا أهلّ البيت وقائدُهم» وبيده لواؤهم. [قال أبو عبد الله:] 
فهذا كان سبب قولي الشعر في أهل البيت”. 

[وقال ابن عائشة : والكُميت هو القائل في يوم الغدير: 
نَمَى عن عينكٍالأرَّقُ المُجُوعا ومو يمتريمنهاالدُمُوعا 
لدى الرحمن يشفعٌ في المثاني وكانلهأبوحَسّنٍ شفيعا" 
ويومٌَالدَوْح توح رمحم أبانّلهالولاية لو أطيعا 
ول حال خدا فو و0 . ٠‏ قلح اسدانيا د ميوت" 


)١(‏ بنحوه في «تاريخ دمشق» 48 ه. ولم يرد هذا الخبر» ولا الذي قبله في (ص). 

(؟) المصدر السابق 555/09 . 

(") المصدر السابق 09/ 480-541/4 . وظاهر أن الخبر موضوع. 

(5) تاريخ دمشق 89/ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(5) كذا في (ص) (والكلام منها). وفي «شرح الحاشميات» ص ١15‏ : لدى ال رحمن يصدعٌ في المثاني وكان له أبو 
حسن مطيعا. 

(5) في المصدر السابق: تبايعوها. 

0) في المصدر السابق: مبيعا 
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قال الكميت: رأيثُ أميرٌ المؤمنين في المنام» فقال: أَنشِدني هذه الأبيات» فأنشدته 
إيّاهاء فقال لي : 0 أبا المُسْتَهِلَ وقال علي عليه السلام : 


فلمأرمثل مشل ذاكَ اليوم يَوْماً 


قال الكميت: فانتبهتٌ مذعور)](0) 
[قال ابن عا 
أنّى ومن أينَ هاججك”” الَلرَبُ 
مالين في التدان بعنة ايها 
لذ الجدار كت واس تلدينا 
ومنها : 
إلى السّراج المُنيرأحمدًلا 


كذ "حدم عراة لسسع لذن 

فرنا فقدنا ات 

يا صاحب التحؤض يوم لا هبز زر 

تفمتن نندت اعنطها كف تين 
وهي مئة ونيّفٌ وثلاثو ن بيت 0 


1-4 


ولع سواه عق فين كا 


ئشة: ] وللكُميت في مدح رسول الله كل الأبياتٌ المشهورة التى أوّلها : 


يجن سحي متدرا ولارقية 
ولجواحة أت اأمباكهنها أنه 
ولابَكث أهلَهاإًِااغََرَبُوا 


4 0 < 2 - 1 عي و 
تعيلنى رَغبّة ولا رهب 


كاين ند السفيدة امنا 


"اعتنة ال يتك" المودوند 


خنْيِفَ] علياءً تحتّها التُحَبُ* 
وَارْدِ إلا سا كدان يمشَسطظ درت 
قبرّك فيهالعفافٌوالحَسَبٌُ 


ارالكيع نوراه الحماسة» وقد ذكرناه في ترجمة مسلمة بن عبد الملك؛ ر 


3 


بأبيات 


)١(‏ هذا الخبر من (ص) (وهو ما بين حاصرتين) ولم أقف عليه. والوضع عليه ظاهر. 


(؟) في «شرح الحاشميات» ص ٠٠١‏ : آبكٌ. 
قرف في شرح الهاشميات» ص ١١757‏ : ماء 
(5) في المصدر السابق: اعتمّ نبتّك. 

(5) في المصدر السابق : العربٌ. 

(5) في (ص): يشرب. 


»2 شرح الحاهميات ص 1١1:5٠‏ . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


لك شرح ديوان الحماسة للمرزوقٍ 97/5/ا١79/85-1.‏ 
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وحكى ابن عائشة قال:] وكان الكّميت يمدحٌ بني هاشم ويذمٌ بني أميّة» فطلبه 
0 فدخل البراري» فأقام ل ثم طالَ عليه » لم جّ إلى بريّة 0 وكان 
مسلمةٌ بنُ عبد الملك قد خرج مُتصيّداًء فصادف الكميتٌ» فسلّم على مَسْلَمة وقال: 
أما بعد حمد الله : 
عامتحات بس ابي البولده - : التق ]إن عفيت لاتكر 
ستيه يات لِكَذمَّةَالجارِالمجِورٌ 

ققال مسلمة: مَنْ هذا الذي بدأنا بالسلام» ثم ثنّى بحمد الله دأو نقولة : أما بغة بت 
ثم بالشعر؟! فقيل له: الكمَيْت. فأعجبه ما سمعٌ من فُصاحته وبلاغته» اننا له عن 
غَيْبّته» فقال: الخوفٌ والجوع. فأجاره. 

وكان لمسلمة عند هشام كل يوم حاجة مقضيّة» فأدخلّه على هشام وهو لا يعرقه» 
فقال [الكُمَيْت]: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمةٌ الله وبركاته» الحمد لله. فقال 
هشام: نعم» العمة كله ققال الكسية: تعدعيء الحمد و الذي خصس 
بالحمد”" نفسّهء وأيّدَ به'" ملائكته. وجعلّه فاتحةً كتابه» ومنتهى شكرهء وكلامَ أهل 
جّته ) ل ا وأبصرّ مستبينً 22 وأشهدٌ له بما شَهِدَ لنفسه قائماً 
بالقسطء لا إله إلا هو”” وحدّه لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله العربي؛ 
ونبيّه الأمّي. وهذا مقامُ العافذ" يلك نا أمير المؤمتف» فكم من عائر أقَلتهِ عَثْرَنَه. 
ومجرم غفرتٌ له زَلته. فقال هشام: مَنْ أنت؟ فقال مَسْلمة: الكُمَيْتَء وقد أَجَرْنُه. فقال 
له هشآم : وجاك ع لف إبزيل الخر 101 ” الذي أخرج أبي من الجنة فنسيّ 
ولم يجد له عزم”" ؛ وأميرٌ المؤمنين كريج رحمة أثارّث سحاباً متفرّقاً» فلفقّث!*) 


)١(‏ في (خ) و(د): مبتدثاً الحمد ومبدعه. والمثبت من (ص). 

(؟) في (خ) و(د): بالمدح. والمثبت من (ص). 

() في (ص): وأريد (؟). وفي «العقد الفريد) 5/7 : وأمر 

(5) في (ص): مستقيناً. وهو تحريف. 

(4) في (ص): لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

(45 في الكلام اختصار مل فبعد الشهادتين أثنى الكّميت على رسول الله يل ثم ابتدأ بالاعتذار شام عمًا 
كان منهء ثم قال: وهذا مقام العائذ...إلخ. ينظر كلامه بتمامه في «العقد الفريد» ”/ 184 . 

0) يشير إلى قوله تعالى : ©«وَلْقَدَ عَهِدنَا ِل ءَادَمْ من قَبَلُ فى وَلِمْ يَدَ لم عَرّمَا4[طه .]١16:‏ 

(4) في (ص): فلفّت. 
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بعضّه إلى بعضء فتلألآث بَوارقهء ثم هطل”"' على الأرضء فعاشَّتُ بعد الجَدْب. 


إن الْذِىَ أَحَيَاهَا لمح الْموئة» [فصلت :4"] فرضي عنه هشام ووصله”". 

وقال معاذ الهّرّاء” : أشعرٌ الأوّلينَ والآخرين الكُمَيْت. 

وخر خضبة الاق ويك وتشعة وكمائوق يجان وقيل # عمينة الأقن ومشاابية رمع 
0 


وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومئة» وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة. 


وابئه المُسْتَهِلَ شاعرٌء وفدَ على هشامء وحبسّه عبد الله بن على بن عبد الله بن 
عباس فقال: 


إذا نحن فنا في زمان”» عدرّكُمْ | وحِفْنَاكغإنَالبلاءَلَرَاكئر9) 
[وفيها قُتل] 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


ابن مروانء ذكره ابن سُميع في الطبقة الرابعة”"' من أهل الشام » وكنينّه أبو 
العبّاس. 


)١(‏ في (ص): هطلت. 

(؟) الخبر في«العقد الفريد»7/ 185-187 بأطول منهء وثمة رواية أخرى في «الأغاني»/5/10-/ فيها أن الذي 
شفع للكميت عند هشام ابه مسلمة. أبو شاكر. 

(9) في (ص): وحكى أبو القاسم | بن عساكر عن معاذ الرّاء. ولم أقف عليه عند ابن عساكرء ولعله وهم 
وسبق مثل هذا الوهم في (ص). وذكر الخبر أبو الفرج الأصبهاني في «الأغاني» /١7‏ “*. وابن الجوزي في 
«المنتظم» ا 

(4) عبارة (ص): اوشعره خمسة آلاف بيت وزيادة. واختلفوا في الزيادة» فقيل: مئة وتسعة وعانون بيتاء وقيل: 
ومئتا بيت وتسعة وعانون بيتاً». اه. والذي في «الأغاني» 4٠/109‏ » و«تاريخ دمشق» 48٠/09‏ » و«المنتظم» 
1 أنها خمسة آلاف ومئتان وتسعة وتمانون بيتاً. ولم أقف على من قال غير ذلك. 

(0) في (خ): بلادء بدل: زمان. والمثبت من (د) و(ص). 

(5) تاريخ دمشق 17/ لا7. ورواية خبره في «الأغاني» 77/117 مع أبي جعفر المنصور. 

(0) في (خ) و(د): وهو من الطبقة الرابعة» والمثبت من (ص) ولفظ : «وفيها قتل» بين حاصرتين منها. 

(4) تاريخ دمشق 471١/11‏ (مصورة دار البشير). 
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ولد سنة تسعين بدلمشق» وقيل : سنة اثنتين وتسعين » وقيل : سنة سبع وثمانين. 
وكان يزيد عَقَدَ له العهد بعد [أخيه] هشام وكان ابنَ إحدى عشرة سنة» فلما بلع أرادَ 
أن يقدّمه على [أخيه] هشام؛ فتوفي يزيد وابنه الوليد ابِنُ خمسٌ عشرة سنة» ولم يزل 
42 و 
هشام معظّماً للوليد حتى ظهرٌ منه ما ظهر من شرب الخمرء واتّخاذ القيان» وغير ذلك. 
[فحكى الطبري عن جُويرية بن أسماء أن الوليد”"'' لما ظهر منه ما ظهر] أراد هشام 
أن يقطع عنه الندماء» فولّاه الحج سنة عشر ومئة"2» فحمل معه كلاباً وخمراً في 
الصناديق» وحمل معه [فى الصناديق] قُبّةَ على قَدْر الكعبة» وأراد أن يَنصبّها على 
الكعبة ويجلس فيهاء فخرَّقَه أصحابه وقالوا: لا نأمنٌ عليك الناسَ وعلينا معك. 
فتركها. 
وظهر منه استخفافٌ بالدّين وتهاونٌ» وبلعٌ ذلك هشاماًء فعزم على خلعه» وأن يعهد 
إلى ابنه مَسْلّمة بن هشام» فأرادّه على أن يخلّع نفسهء فأبى» فأراده أن يجعل ابنه مسلمة 
يعدم فأبى» فتنكر له هشام وأضرّ به وعمل فى السَرّ فى خلعه وتولية ابئه [مبلنةه 
ووافقّه على ذلك جماعة؛ منهم محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل المخزومي]”". 
وتمادى الوليد في جرت الخمر والاستهتار واللعب» فقَال له هشام : ا 
وليد» واللهِ ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لاء لا تدع”” شيئاً من المنكر إلا تأتيه غير 
متحاش ولا مستتر. 
)١(‏ في(ص) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين): عن جُويرية بن أسماء» عن عبد الصمد بن عبد الأعلى أخي 
عبد الله بن عبد الأعلى مؤدّب الوليد أن الوليد...إلخ. وذِكْرٌ عبد الصمد في الإسناد وهمٌ. ينظر«تاريخ» 
الطبري 7/17 .7١9‏ 
(؟) كذا في النسخ» وسيرد كذلك قريباً في فقرة حديث القُبّة أن ذلك كان سنة عشر ومئة» وني «تاريخ» الطبري 
7١4,0‏ (والكلام منه) أن ذلك كان سنة تسع عشرة ومئة» وجاء في «الكامل» 0/ 785 أنه سئة: ست عشرة 
ومئة» وسلف كذلك في ترجمة هشام (فقرة ذكر وفاته) أنه سنة ستّ عشرة ومئة. ولعل ما جاء في «تاريخ» 
الطبري وهمء فقد جاء فيه بعده أن هشاماً ونَّ ابنه مسلمة الموسم سنة تسع عشرة ومئة وسيرد هنا بعده. 
(4) في (خ): ويلك. والمثبت من (د) و(ص».» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ (والكلام منه). 
(4) في (ص): ما تدع. 
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فلم يجبه الوليد» وقام من عنده. وكتب إليه : 


ما أحينا اللمجاتل غتن دحيها". ١‏ ادنتى عطي مكزافن فاكفبير] 
[وذكر البيت الثاني 20. 


0 


فغضب هشام وقال: أرشحك للخلافة» ويعيّرني بك الوليد! فالزم الجماعة 


والأدب. 

وولاه الموسم سنة تسع عشرة ومئة» فحجّ وأظهر التنسك» وفرّق في الحرمين 
أموالاً كير فقال بعض أهل المدينة» أو بعض مواليهم : 
ياأيهاالسائل عن ديننا نحن على دين أبي شاكر 

وقد ذكرنا البيت الثانى]0". 

وأقامَ الوليد بالبرّيّة حتى مات هشام وولى الخلافة» وأوقعَ بأولاد هشام وحاشيته» 
واستصفى أموالهم إلا [ما كان من] مسلمة بن هشامء فإنه لم يعرض”" له؛ لأنه كان 
يكلّم أباه في الرّفق به. 

وقال الوليد [هذه الأبيات]: 

2 . 0 و 5 م ثك - 2 5 5(2) و م 3 
تلتحا بنا تكسا التق كعالية” * . وس كن سي سانا 
تشم رسهحا وفنا مي وجنلة بالسَُّخُن أحياناً وبالفاترٍ 

وهو في «تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ . وسلفت القصة بنحوها في ذكر معاوية ومَسْلّمة ابني هشام في ترجمة هشام 
(فقرة ذكر أولاده) في السنة )١15(‏ والكلام الواقع بين حاصرتين أعلاه من (ص). وجاء في (خ) و(د) 
الشطر الأول للبيت» وبعده قوله: البيتين. 

زفق وهو. 

الواهيب الْجَردً جاونياخنيص لتيبيسن بزتنديق ولا كافر 

يعرّض بالوليد. والكلام في "تاريخ» الطبري 7/ 7١١‏ . وما بين حاصرتين من (ص). وسلف الكلام في ذكر 
مسلمة بن هشام (في ترجمة هشام ‏ فقرة ذكر أولاده) وينظر «الأغاني» /8/ 5-7 . 

(©) في (ص): يتعررّض. 

(4) في تاريخ دمشق» /١0/‏ 415 : يَخْلَبَه. قال ابن عساكر : معناه الإناء الذي يحلب فيه. 
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ومنا انها :ال عبن عتتعية .أيه القوان نتن 0 
ولما دخلت سنة ستٌّ وعشرين ومئة زادَ فسادٌ الوليد على الحدّ. 
[فروى هشام ابن الكلبئ عن أبيه قال: ] كان [فاسقاً] سبّىء الاعتقاد» مستهتراً بأمور 
الدين» مجتهداً في هدم قواعد الإسلام؛ لم يُبْقِ قبيحاً إلا ارتكبه. 
ومن شعره: 
كلافنةابمااقبع كزةا "اشم سين قي اتاو ولا كعات 
وكان يأمر المُعَئِين يغنون بهذا. 
[قال الواقدي : ] وابتلاه الله بثلاثة وثلاثين عله أيسرّها أنه كان يبول من سُرَّتهء ثم 
قتل القيْلَةَ الشّنيعة. [قال المبرّد:] وكان ألحد في شعرهء فلم يلبث إلا أياماً حتى 
وير 40) 
وذكر أبو القاسم الحافظ في «تاريخه» عن صالح بن سليمان”” قال: حجّ الوليد بن 
يزيد» فأراد أن يشرب الخمر على ظهر الكعبة» فهمٌ قومٌ أن يقتلوه» وجاؤوا إلى خالد 
ابن عبد الله القَسْريَ ‏ وكان على مكة ‏ وقالوا: كن معناء فأبى» وأخبر الوليدٌ وقال 
له: لا تَخْرْجْء فإنهم قاتلوك» فقال: أخبرني مَنْ هم؟ قال: عاهدثهم ألا أخبرّك بهم. 
فلما ولي”" الوليدء سلّم خالداً إلى يوسف بن عمر”"» فعذّبه حتى قتله. 
)00 تاريخ الطبري 1/ 715-710 . والأبيات في «الأغاني» ١8/17‏ والمصدر السابق. 
(0) في «مروج الذهب» ١١/5‏ : تلعّب بالخلافة. (وفيه هذا البيت والذي يليه). 
22 لم يرد البيتان الثاني والثالث في (ص). 
(4) نقله المسعودي في «مروج الذهب» ١5‏ عن المبرّد بعد إيراده البيتين الأول والثاني من الأبيات السالفة. 
49 في (خ): جاء. والمثبت من 6 و(ص). 
7ع العبارة في «تاريخ دمشق» /17/ 479 (مصورة دار البشير) والخبر منه : قال الوليد: إن لم تخبرني بهم بعقتُ 
بك إلى يوسف. قال: فبعث به إلى يوسف بن عمر. . . الّ. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[حديث القبّة التى صنعها الوليد لينصبها على الكعبة: 

قد ذكر الطبريٌ وغيره طرفاً من حديثهاء وأنه أراد أن ينصبها على ظهر الكعبة فى 

وذكر الواقدي أنه صنع قب أخرى لما ولي الخلافة. 

فحكى الواقدي عن أبي الرّناد قال: كان الوليد بن يزيد قد اتخذ قُبّةَ من ساج 
ليجعلها مقابل الكعبة]. 

وذكر جدَّي فى «المنتظم) فقال بإسناده عن أصبغ بن الفرج. سَفْعت سفيانٌ بن عيينة 
يُحرّث”'' أن الوليد بن يزيد [بن عبد الملك] صنع قُبَةَ ليجعلّها مقابل الكعبة» ويطوف هو 
ومن يريدٌ فيهاء ويطوف النامنٌ من ورائهاء وكان قصدَه خبيئاء وربّما شرب الخمر فيها. 

وبعث بها من الشام على الإبل» وأرسل معها قائدا في ألف فارس. وبعث معه مالا 
وثيابا يفرّق في أهل الحرمين. 

فقلِمٌ القائد المدينة» ونصبّ المَبّةَ في مصلى المدينة» فأفزعَ أهلّ المدينة ذلك» 
وجاؤوا إلى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الزَّهْري ‏ وكان قاضيا على 
المدينة - فأخبروه» فغضب وقال: أخرقوها. فقالوا: معها ألفُ فارس. فدعا بِدِرْعِهٍ 
الذي شهد فيه جدّه عبد الرحمن بن عوف وليه بَذراً» فلبسه.» فر مهو لما كات 
عنه قرشي ولا أنصاري وجل شعلة من نار فجاء إلى القَبّقَ فأحرقهاء وانهزم القائدٌ 
إلى الشام» وشبع [عبيد] أهل المدينة من النّاطف”" مما أخذوا من حديدها. 

وبلغ الوليد» فكتبٌ إلى سعد بن إبراهيم : ولّ القضاء مَنْ شئتٌء واقُدّمْ علينا. فقدم 
الشام» فأقامَ بباب الوليد شهراً لا يصلّ إليه حتى تَقَدَّتْ نفقتّه. 

فبينا هو ذات عشيّة في المسجد؛ إذا بفتّى في مُلاءة صفراء سكران» فقال: من هذا؟ 
قالوا: خالٌ الوليد بن يزيد. فقام سعد وأخذ السَّوطء فضرب به الأرضّء وحدّه حدّ 
الخمرء وركب راحلته» وكرّ راجعاً إلى المدينة. 
() الخبر في «المنتظم» /١‏ 77 بغير الإسناد المذكور أعلاه. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص) . 


(0) الناطف: ضربٌ من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. ولفظة «عبيد» السالفة بين حاصرتين من 
«المنتظم» 718/19 . والخيرُ منهء وهو أيضاً في «أخبار القضاة» /١‏ 157-1171 . 


السئة السادسة والعشرون بعد المئة 0” 


الوليد: علي به. فلحقوهء فردُوه من مرحلة. فلما دخل على الوليد قال له: يا أبا 

إسحاقء لِمَ فعلتٌ هذا بابن أخيك؟ فقال: إنك ولَّيَني أمراً فرأيتٌ منكراً يجب فيه إقامة 

الخد [فأتكرث] فاقمثت ‏ .وجدته سكرانا فى الستجد» وفَيه الوفوة ووجحرة الناسء 
فخفتٌ أن ينصرف عنك الناس بتعطيلك”'' حدود الله. فقال: جزاك الله خيراً. وأمرّ له 

50 ولم يذكر له حديتٌ القبّةا". 
وقال الهيثم : لما أعلنَ الوليدٌ بالفسق؛ عزم هشام على خلعه» فكتبّ إليه الوليد: 

خدوا لكك لانثث الله للككنةد ١لياكا‏ سارها يوت و 

دَرُوَاالوسلتكى وانظلاء وفتكة. وكابا آلآ عشب ةل 

إذااها اشنا عبشي يكاس رويو** ٠‏ وغنافقك'" ستلمى لا أرية بالج" 
[وقال المررّباني: هذا الشعر قاله الوليد لأبيه يزيد بن عبد الملك لما بلغ الوليد وبدا 

منه ما يُوجب الخلع» فأراد خلعه فقال هذا الشعر””. 
قال: وكان أبوه قد بايع له وله إحدى عشرة سنة. 
وقال أبو مُبيدة: ] ولما تنكّر الناسُ على الوليد وطعنُوا فيه قال له معاوية بن عَمرو بن 

مُتبة: يا أمير المؤمنين» يُنطقني الأمن بكء ويُسكتني الهَْبَةَ لك. وأراك ترتكب أشياء 

)١(‏ في (ص): بتعطيل. وما سلف بين حاصرتين منها. 

(؟) ينظر الخبر في المصدرين السابقين. 

(”*) كذا في #أنساب الأشراف» // 4/0 » وفي «الأغاني» 4/7 : عِقالا. وقبال التّعل: السَّيْر الذي يكون بين 
الإصبعين» أو الذي يقع على ظهر الرّجل من مقدّم الشّراك. ينظر «معجم متن اللغة». 

(5) في (ص): وكأساً لأحسى بكرة وأصالا. 

(0) في «أنساب الأشراف» 7/ 4/0 » و«الأغاني» 7/ 4 : برملة عالج. 

(5) في (ص): وعاينتُ. 1 

0) أنساب الأشراف / 41/8 . وجاء في «الأغاني» 74/7 أن الناس لما هجموا على الوليد ليقتلوه؛ دخل 
القصر وأغلق الباب» وقال هذه الأبيات. ثم عَلَوْا الحائط وقتلوه. وجاء في «العقد الفريد» 4/ 55٠‏ أن الوليد 
قال هذه الأبيات لما أكثر الناس القول فيه. 

(4) لم أقف عليه. وهذا الكلام ‏ وهو ما بين حاصرتين ‏ من (ص). 
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أخافها عليك» فأسكت مطيعا أم أقول مُشفقاً؟ فقال: كل مقبول منك.» وللهٍ فينا عِلمْ 
غيب نحن صائرون إليه'''. 

0 : وأة طاو كيس ره الوه 

4 

[قال: ] وما جرّأه على الزندقة إلا عبد الصمد بن عبد الأعلى. 

[قال أبو اليقظان:] وحضر جماعة من بني أمية عند هشام بن عبد الملك [فيهم 
العبّاس بن الوليد بن عبد الملك] فتذاكروا الوليدٌ وفعله؛ ودخل الوليث فقال له العتّاس 
ابن الولد ناويد كت حك الزومئات؟ قال كنت :[9]" أحري وه لذن 
مثلّك؟! فقال له هشام: يا وليد» ما شرابّك؟ قال: را ا 

ثم قام [الوليد] فخرج وجمعٌ جراميرّه ووب على السَّرْج من غير أن يُمسك” ' بيده 
شيئاً: ولا وضع رجله في الرّكاب» ثم التفتَ إلى بعض ولد هشام وقال: أيَحسِنٌ أبوك 
أن يفعل مثل هذا؟ فقال: لأبي مئة عبد يصنعون مثل هذا. فقال الناس: لم نُنصفه في 
العتواى: 

[الجراميز: الأعضاء. قال الجوهري: يقال: جَمَعَ جراميرّه : إذا انقبضٌ ليعغب]0". 

[قال الهيثم:] وكان الوليدٌ [بنُ يزيد] شديد القُوَىء يضربٌ الوتد الحديد في 
الأرض ويَشّدٌَّ رِجِلَيْهِ معه. ثم يثبُ على الفرس مُسرعاً ما يمسٌ بيده الفرس فيقلمُ 
كاين 
)١(‏ بنحوه في «أنساب الأشراف» لا/ 07١‏ » و«العقد الفريد» 4/ 55٠9‏ . 
زفة أنساب الأشراف 1/ 0٠١‏ » والعقد الفريد 4/ 555 ء والأغاني /9//ا4 . 
(*") لفظة «لا» بين حاصرتين من «الأغاني» 7/ 5 . وهو بنحوه أيضاً في «أنساب الأشراف» 41/8/17 » و«العقد 

الفريد» 5/ 105٠‏ ء وما سلف بين حاصرتين من (ص) والخبر في هذه المصادر من غير الطريق المذكور. 
(4) في (ص): عليه. 
(5) العقد الفريد 5/ 01-56٠‏ . وبعضه في المصدرين الآخرين السابقين. 
إف4 الصحاح (جرمز). والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(0) بنحوه في «أنساب الأشراف» 1/ 017 ٠‏ و«تاريخ» الطبري 1/ 767 من طريق آخر. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة وان 


وكان يلقَّب بالبيطار؛ لأنه كان يصيدٌ حُمّر الوحشء فَيسِمُها باسمهء ثم يطلقهاء 
01 َ« 1 اوصرح ع و . كد امه سه 2040 
ورأى السماح يوما حَُمْرَ وَحْشٍ في البَريّه» عليها وَسْمْ الوليد . 
[قال هشام:] وفتح الوليد يوماً المصحف ليتفاءل فيه» فخرج في أول صفحة: 
رفو ضح مر 6 عن عو اعت و 5 
غرضاً ورماه بالنشّاب حتى مزَّقَه وهو يقول: 
ابوعةاسي كنا عتجييق تعياات :ةك جتنا ميحد 
إذاةالحسية رك لكايو هدر كو ل ل 
5 )2 
زكاف إذا طرت فول للق ١:‏ ع3 اعد رق عند النسن» يق أئية ركد أجداةه 
الققان واد شد ا 3 
[حديث سلمى وسعدى]: 
ذكر هشام بن محمد عن أبيه أنْ الوليد [بن يزيد] قد تزوّج سعْدَى بنت سعيد بن خالد 
ابن عَمرو بن عثمان بن عمّانء وكان لها أخت اسمها سلمى» فزارت [سلمى] أختها 
سعدىء فرآها الوليدء فَعَشِقَهاء وذلك قبل أن يلى الخلافة» فطلق أختّها سُعدى» 
وخطب سلمى من أبيهاء فقال: أيريد الوليدٌ أن يكونَ فحلاً لبناتي؟! ولم يزوّجه» وهام 
الْوليدُ يسلمن + :وقالقبها الأشحان» فسقطك مترلته عبد الناس 0 . 
ومن شعره فيها : 
5 . (0). 3 2 5 3 3 
شاع شعري في سليمى وظهر ورواه كل بدو وخحضر 
)١(‏ أنساب الأشراف /ا/ 1/5 و8501-605. 
(5) الأغاني /1/ 14 . 
() الأغاني 2777/7 ومروج التذهت:4:/5. ونْست الكلام في (ص) لأبي الفرج الأصبهاني» وهو في 
«الأغاني)بالمعنى. 
(5) أنساب الأشراف 7/5/7 . 
(5) في (خ): ذكري. 
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وتتوخاداة السشوو اي د01 
لو رأينا ا اتير 
والكن ياف اانا كد هئ 


[قلية هحل اتمحرت ملعي 
لنسكيااني اساي 60 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
يه ه 5 9 5 2 م 9086) 
وتغنلنين به حتى اشستهر 
مهنا تدال جسيل وععمر 
ولكانة خحجتاروالةة ةفك" 
مَلْحَرِجًا د سَمِئْنا للق" 


إنقدس سرسلتي اندر عكا 
ممق لتر باجا ترق" 


حرج تْيوثتَالمُصَلُى 
فوق ع 000 ا 
قاللائلم نولو" 


با | ب “تت : . / 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 81 .» و«تاريخ دمشق» ص ١175‏ (تراجم النساء): وتهادته العذارى بينها. وني 
«العقد الفريد» 54/ 4605 وتهادته الغواني بينها. وفي (ص) : ظاهراًء بدل: دااً. 


() في المصادر السابقة : انتشر. 
(0) الأبيات في المصادر السابقة. 
(4) في (ص): ملامي عاذلاً. 
(5) لم أقف عليهما. 


() في (ص): #ومن شعره وهو يؤكّد كفره؛. ثم ورد فيها البيتان الأولان من الأبيات التالية. وليس فيهما 
صريح كفر ؛ مقارنة بما سلف من شعره قبل خبر سلمى وسعدى. 

(9) ما بين حاصرتين من المصادر المذكورة لاحقاء ولا بل منه للسّياق. 

(4) في (خ) و(د) (والكلام منهما): حزناً. والمثبت من «العقد الفريد» 4/ 404 . و«الأغاني» 5/17 ٠‏ و«تاريخ 
دمشق» ص ١1756‏ (تراجم النساء). وقوله: نكاء أي: نكأء سُهّل للضرورة. 

(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بالمناء ولعله تحريف. والمثبت من المصادر السابقة. وينظر أيضاً «أنساب 
الأشراف» /9/ /4417 . وجاء في (ص) البيتان الأوّلان فقط. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


فى أشعار كثيرة من هذا الجنس. 
وقال الهيثم : طلَّقَ اوليك سعْدَى » وكانت محبويتّه ولك ثم عشقّ أختها [سلمى] 
ورجعت سَعْدَى الى المدينة» 0 اك وه ل 
او ور 
إذا دخلتٌ عليها فَأنْشِدها : 
ادق نا العا لجا حول ولاحتىالقيامةمن تلاق 
نعدى رتعل تخبرا أن يمؤاتي تبحعرنوا ننم خشاتييز أو رافق 
فقدم أشعب المدينة» ودخل عليهاء فأنشدها البيتين» فقالت: ارجع إليه وقل له: 
اتبكئ على سغذى”" زانت تركتها” “فق دذهيث سغدى فمااتت صائع 
فرجع إليه إلى دمشق وأنشده البيت» فغضب الوليد وقال: اختر إحدى ثلاث: إِما 
أن ألقيّك من القصرء أو أقتلّك. أو ألقيّك إلى السّباع. فقال: حاشاك أن تفعل بي هذا 
وقد نظرت عيناي إلى سُّعْدى. فضحك وأطلقّه”". 
َْوع ابتك عدٌ اله الفاسق؟! ترد أن تجمله فحلا اتك؟! وبل اولي فقال: إن 
وقال اد 6 : كان هشام قد تزوّج أمّ سلمة 59> ينث معيو الك بم درق 
ابن عثمان بن عفّانء ثم خلف عليها الوليدٌ بن يزيد وهى التى حلف بطلاقها قبل 
الدخول بهاء واستقدّمَ الفقهاء لأجلهاء وكانت عنده أخثّها لأبويها أمّ عبد الملك» 
وهي سعْدى بنت سعيد» وأمّها أمّ تَمرو بنت مروان بن الحكم» وأمُها زينب بئت عُمر 
ابن أبى سلمة بن عبد الأسد. 
)١(‏ كذا رواية البيت في «العقد الفريد» 4/ 07 . وفي «الأغاني» 71/7 و14/ 17١‏ : أتبكي عل لَبْنّى... وجا 
صدر البيت بهذا اللفظ لقيس بن ذَرِيح كما في «الأغاني» 7١1//4‏ . 
(5) المصدران السابقان» والتذكرة الحمدونية /ا/.ه77 . 


(9) في «تاريخ دمشق» ص 1775 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق). ول يرد هذا الخبر في (ص). 
(5) هي كنية سلمى» كما في المصدر السابق. 
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قال المصئف رحمه الله: والمشهورٌ أن التي حلف الوليد بطلاقها قبل نكاحها 
سلمى”'' أخت سُعْدَى قال: يوم أتزوّجُ سلمى بنت سعيد فهي طالق. وكتب إلى فقهاء 
الأمصار فقالوا: لا طلاقٌ قبل النكاح» منهم ابن طاوس اليماني» وسِمَاك بن المَضْل 
اليماني؛ قالوا: إِنَّما التكاح عقدٌ يُعْقَده والطلاق تحلّة» وكيف يُحَلّ عقدٌّ قبل أن 
يُعقد؟! فأعجبّ الوليدَ قولٌ سِمَاكء فولّاه قضاء اليمن. 

وقال البخاري”": كتب إلى فقهاء المدينة يسألُهم عن هذاء فكتبوا إنه لا يقع» منهم 
عبدٌ الرحمن بِنْ القاسم» وربيعة» وأبو بكر بِنُ محمد بن عَمرو بن حَزْمء وأبو الرّناد 
وغيرهم. 

وقد ذكرنا في ترجمة عبد الرحمن بن القاسم أنه مات بِالقَدّيْنَ”" بالشام» والوليدٌ 
نما استقدمه ليسألّه عن هذا. 

قال المصئّف رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق قبل التكاح» فقال 
أبو حنيفة: يقع» وهو قولُ عمرء وابن مسعودء والحسنء والزُّهْريء والنّحَعيَء 
والشعبيّ» وسالم بن عبد اللهء في آخرين. 

وعند الشافعيّ وأحمد لا يقع» وهو مذهب من سَمِّينا من فقهاء المدينة. وكذا تعليق 
العتاق باليلك. وقال مالك: إن خَصٌّ صم وإن عم لا يص”*. 

وقال هشام بن محمد: كان سعيدٌ بن خالد بن عَمرو بن عثمان بن عفان نازلاً 
ِالمَدَيْنَء فخرج الوليد قبل أن يلي الخلافة» فنزل قريباً منه» فمرّ زيّاتٌ على حمار 
يسوقّه وعليه زيت» فأخذ ثياب الرَّيّاتء فلبسّها وساق الحمار حتى دخل قصر سعيد 
)١(‏ وكنيةٌ سلمى أمّ سلمة كما ذكرت. فلا معنى لتعقّبٍ المصنّف . وينظر ما بعده في «تاريخ دمشق #ص 178 . 
(؟) في «التاريخ الصغير» 777/١‏ » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ ص 177 (تراجم النساء ‏ طبعة 


(9) من أرض حوران بالشام» ينظر «معجم البلدان» 4/ 74٠‏ . وسلفت ترجمة عبد ال رحمن بن القاسم قريباً. 
وتحرفت لفظة القََيْن في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : القدس. 
(5) من قوله : وقال البخاري: كتب إلى فقهاء المدينة... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا ؟ 


وهو ينادي: من يشتري الزيت؟ فخرج الجواري ينظرن إليه» فقالت جارية منهنّ 
علق :يا ولاق 4 ها راينكه إنينانا أكبة الو ليتق هذا ]كاك "فا تنعت علي 
فرأته: فعر فته فقالت: ويحك! والله إنه الوليد» وقد رآني» فقولي له: يا زْيّات» 
ارج فإنّا لا نريد زيتك. فخرجٌ وقد لمحها". 
واختلفت الروايات في تزويجه بهاء فقال البلاذري: أكرة الوليدٌ أباها لما وَلِيَ 
الخلافة على تزويجها منه. فحملّها من المدينة إلى الشام» فمرضتء وماتت ليلة دخل 
بها”". وقيل : أقامَتٌ عتده شهراً. وقيل : أربعين ليلة. فلما ماتت بكاها ورثاها””". 
وقال لها يوماً: خطبتّكِ إلى أبيك وأنا ولي العهد. فلم يفعل» وأطاع هشاماًء أكان 
أبوك يطمع في الخلافة؟ وأنشد يقول: 
اتناك لتك ةقينا تيد لتك سادق :وكين له عدر 
0 100 و ع 0 ليح اث (4) 
فقالت له سلمى : وَلِمْ لا يطمع فيها وهو ابن أمير المؤمنين» وعنه اخذتموها ؟! 
وروي أن أباها مات قبل أن يل الوليد الخلافة» وكانت تحته سعدى أختهاء فلما 
مات أبوها خرجت سلمى مُسفرةًٌ في ثياب بياض”*, فقالت له وهي لا تعرقه : ويحك» 
ع واه امال قا كلق ا اه ا د 5 2.20 0 2 
مات أبي! فوقعت في نفسه. فطلق أختّها وخطبّها إلى وليّها'' '» فلم يزوّجوه. فهام بها 
وقال الأشعار» ثم تزوجها بعد ذلك”". 
وأرسل الوليد إلى المدينة» فجمع المغئّينَء فلما وصلُوا كره أن يُدخلهم العسكر 
نهاراً لئلا يراهم الناس» فأدخلهم ليلاً» وكان ساخطاً على محمد بن عائشة» فكلّمه فيه 
مُعبّل» فأمر بإحضاره فغتّاء : 
)١(‏ أنساب الأشراف 487/17 » وبنحوه في «الأغاني» /1/ 79-78 . 
(1) الكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» / 410 . 
2 أنساب الأشراف 1/ 500 » والأغاني ٠٠/9‏ و١"‏ و50 . وقوله: وقيل أربعين ليلة...إلخ» ليس في (ص). 
(5) أنساب الأشراف 7/ 494» وتاريخ دمشق ص 177 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق) ولم يرد البيت في (ص). 
(0) في (ص): بيض. 
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2 عام ه 6ه دلق 
طنوبى لمزعلنك ين هنا وهنا 
دوقلة لتتيل هخ طريةك واد 
لارتَدَأْوْ سَاءَ أولكانله 

2 الزفة 

فرضيّ عنه ووصله ". 

[قال الأصمعي : ] ومن شعر الوليد: 
ذفني سارت فهة 
لإنماالكأسٌُربيعٌ 
ححا توي عست التشعت 
#تعشك رفني قيس !السشحدو 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تُظَرَقْ علي كالحُنْيُ والوُلجٌ 
ظوبى لأعراقِكٌ التي تَشِحٌ 
00 7 لهَِضْبٍرٍ 3 يعماج 


منْعَرج 


حبق حرا ا ست واي 
أو شلراب اله رم زان 
أو دكي شد اوتتف نحي 
تععاظى باليئان] 
دانز عن ص بويت الأذان 
9 عجروزاً في الحدنان 


هذا البيت ليزيد بن معاوية [وقد ذكرناه] وربّما وقع تضميناً”*". 


روى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن الحسين بن دريد» عن أبي حاتم» عن العتبي 
قال: نظر الوليد إلى جارية نصرانية يقال لها: سَفْرى, فجن بهاء وجعل يُراسلها وتأبى 


)١(‏ المسْلَنْطح: الفضاء الواسع 


(؟) الخير في «أنساب الأشراف» 205/17 » و«العقد الفريد» 5/ 500 . وجاء فيهما البيت الأول فقط. وجاءت 
هذه الأبيات لطرَيّح بن إسماعيل؟ في مدح الوليد بن يزيد» كما في «الشعر والشعراء» 5178/7, و«الأغاني» 
5" و«تاريخ دمشق»4 8/ 008-501 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة طريح). وسيرد البيت الرابع في ذكر 
ريح (فقرة الوافدين على الوليد) وجاءت الأبيات في «العقد الفريد؛ 0/ 91/ في مدحه لأبي جعفر المنصور. 


(*) في (خ) و(د): الأصفهاني. والمثبت من (ص»» وهو موافق لما في «أنساب الأشراف» 9/ "007 » و«العقد 


الفريد» 508/5 . 


(5) الأبيات في المصدرين السابقين دون البيتين الأخيرين؛ ولم أقف عليهما في المصادر التي بين يديّ. وما سلف 


بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 0" 


عليه؛ حتى بلعّه أن عيداً للنصارى قد قرّبء وأنها ستخرجٌ فيهء وكان في موضع العيد 
بستانٌ» وكان النساء يدخلنه» فصائّع الوليدٌُ صاحب البستان أن يدخل فينظر إليهاء 
فأجابه» فتقشَّف الوليد وغَيّرَ حليته» ودخل البستان. 

وجاءت سَفْرَى فجعلت تمشي حتى انتهّتُ إليهء فقالت لصاحب البستان: مَنْ هذا؟ 
فقال: رجل مصابٌ. فجِعَلَتٌ تمازحه وتضاحكه حتى اشتفى من حديثها والنظر إليهاء 
ثم خرج» فقال صاحب البستان لسفرى : أتدرين مّن الرجل؟ قالت: لا. قال: الوليد 
ابن يزيد» وإنما غيّر حليته لينظر إليك. فجنّت به بعد ذلك» فكانَتٌ عليه أحرص منه 
عليهاء فقال الوليد في ذلك [هذه الأبيات]: 


فشي تتراذف جا نؤاتسة هيدا 
من حُبٌ واضحةٍ العوارض طَفْلَةٍ 
٠.‏ و ع وو م ها > 
مازلت أرمقهابعَيني وامقي 
تمود الصليب فوَيُْحَ نفسي مَّنْ رأى 
فتسألتت وبي أن أكون مكيانه 


فعا قاييا تللسكمان عنترةا 
بَوَرَنْ لنا نحوالكنيسةعِيدا 
يكن ملييا] مقاله يوا 
وأكونَ في لهب الجحيم رَقُودا 


قال المُعافى بن زكريا: لم يُدرك مُدْرِكُ الشيبانئُ هذا الحدَّ من الخلاعة إذ قال في 


بنا لتسسي كتت له وتنجها 
فيز شنا وات [طبين] 


فتعيعة ةسه اها فركينا 
لاواكعيا اشن ةي 


قال: ولمًا ظهر أمر الوليد وعلمه الناس» قال: 


الاعيذاسفرئ وإن فيل إنتسي 


حيترن ملع أن تنظبل نازتا 


كَلِفَتثُ بنصرانيِّةٍ تشربٌ الخمرا 
إلى اللبل لا ارلى اصن ولخ 


ورُوي عن القاضي المُعانى [يعني في كتابه المسمَّى بالجليس والأنيس] وذكر فيه أن 
الوليد [بن يزيد] خرج من دمشق ومعه راكبان» فسار إلى الجيرّة عند الكوفة؛ بلعّه أن 


: ١70 /19 (مصورة دار البشير)» وينظر أخبار مدرك الشيباني في «معجم الأدباء»‎ 478/١1 تاريخ دمشق‎ )١( 
ومن قوله: عود الصليب «(البيت الثالث)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص).‎ 
(مصورة دار البشير) ول يرد البيت الثاني في (ص).‎ 978/١7 تاريخ دمشق‎ (0 


.م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بها ياوا توطوقاً بجودة الخمر.ء فسلك طريق السّماوة حتى نزلٌ عليه» فشرب عنده 
خمسة أقداح» وأعطاه خمس مئة دينار» وعاد من وقته إلى دمشق7". 

[ثم قال القاضي المعافى عقيب هذه الحكاية: أخبار الوليد بن يزيد كثيرة» قد أتينا 
على معظمها فى كتابناء» وذكرنا من سير ته وسفاهته وحماقته وهزله ومجونه وسخافة 
دينه وما صرّح به من الإلحاد في القرآن]. 

[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال:] كتب الوليد إلى المدينة 
يحمل إليه أشعب الطامع» فدخل عليه في سراويل من جلد قردٍ وله ذنب» فقال له: 
عن فغنّى صوتاً ورفص ء فأعطاه ألف درهم ونادمّه2. 

[حديث ابن مَلِك دُنباوند”" مع الوليد: 

ذكر علماء السير ‏ منهم الهيثم ‏ قال:] بلع الوليدٌ أن ابن مَلِك دنباوند مستحسن 
الصورة». وكان أمردً مفرط الجمال» فكتب إلى يوسف بن عمر بأن يحمله إليه» فقال 
يوسف: أعلى كِبّر سني أصيرٌ قَوّاداً؟! ثم تعلّل عليه» وقال: أخافُ عصيان الله©». 
فألحّ عليه» فاحتالٌ يوسف على أبيه بحيلة» وكتب إليه: قد بلغ أميرٌ المؤمنين عنك 
0ن فابْحَتْ إليه بالهدايا مع أعرّ الناس عندك» وهو ولدّكء فبعث به إليه» فأقام 
عندّه حتى قتل» وكان الغلام يقول: لو حبل رجل من رجل لحبلتٌ من الوليد بعدّة 
| للا زفقف 
ولاد . 

[ذكر نزوله إلى البركة وفيها الخمر]: 

قال المدائني: كان الوليد يملا البركة خمراً» وينزل بثيابه» فيغبٌ”" فيهاء ويصعد 
والجواري يرقصن ويغنين حوله حتى يقع مغشيًا عليه. 
)١(‏ الخبر في «الجليس الصالح»» و«تاريخ دمشق»114١/478-478مطولء‏ وما سلف بين حاصرتين من(ص). 
(؟) أنساب الأشراف 208/17 » والأغاني 55/1 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(*) دُنباوند - أو: دباوند ‏ صِمّع واسع بين الرّي وطيرستان. ينظر امعجم البلدان» 575/9 وملاع . 
(5) في (ص): عضيان أبيه. 
(0) في (ص): خلافاً. 
() لم أقف على هذا الخبر. والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 
(0) في (ص) : فيعيث» وسيرد الخبر مفصّلاً. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة انم 


وقال الهيثم: ألفى نفسه يوماً في البرْكة وعنده مَعْبَد المغنّي» فأعطاه ألف دينار» 
وقال: اكتّمْ علع”'". 

وقال أبو الفرج الأصفهاني : دخل عليه يوماً عَطَرَّدُ المغنّى وهو قاعد على شَفِير بِزْكةٍ 
29 ل كارع ا تيدف بالكيرةء ولكن يدورٌ الرجلٌ فيها باع فقال له: 
عَنّ: حَييٌ | لحمول. 

فقال عَطَرَّدُ : 
خن الكمول يتجانيب الكؤل9 إذْ لايُلك شكلها شكلي 
إني بِحَبْلِك ٍ واصل حَبُلِي وبريش نَبْلك رافش تَبلِي 
وتممافلي هنا تداعلمك وفنا “تيفك كلابك طارقا علس 
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قال: فشقّ ثيابه ‏ وكان عليه يُرْدَة صنعانية لا يُذْرَى ما قيمثّها احتن عر منهااكوم 
ولدنّه أ أنه ثم رمى بنفسه في البرْكة» فشربٌ منها حتى عُرف فيها التّقصانء وأخرج مينا 
سَكراًء وضَمَمْتٌ البّرْدة إليّ ومضيتُ إلى منزلي. 

ثم دعاني في اليوم الثاني وقال: عن فعْنَيتُ: 

أيذهبٌ عمري هكذا لم أَنَلْ به مجالس تَشْفي قَرْحَ قلبي من الوَجْدٍ 
وقالوا تداوى إِنَّ في الطب”؟ راحة فعرَّيتُ 9 نفسي بالدواء فلم يُجْدِي 
فشَقَ برد عليه مثلَ تلك» وألقى نفسّه في اليركة» فنهل منها حتى أخرج ميّناً سَكراً. 
فلما كان في اليوم الثالث دعاني وفعل كذلكء فلما أفاق دفعَ إلى خمس مئة دينار» 
وقال: كأنّي بك وقد قدمتّ المدينة وقلتّ: فعلَّ الوليد كذا وكذا. والله لئن قلت كلمةٌ 
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. 07-057 /١ الأغاني‎ )١( 

(؟) في (ص): مرصّعة. 

(9) العَل: ماءٌ بين البصرة واليمامة. ذكره ياقوت في امعجم البلدان» ١١9/5‏ ء وأورد عنده هذا البيت» 
ونسبه لامرىء القيس. (وينظر الكلام بعد تعليقين). والحمول: جمع حمل» وهو اطَوْدَج. 

(4) في (ص): القلب. 

(5) في «الأغاني» 08 : فعلَّلتٌ. 


1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال عَطَرَّد : فواللهِ ما أخبرتٌ بشيء من ذلك حتى قُتل الوليد”". 

وقال عَطَرّد: رأيتٌ الوليد يشربٌ سبعين قَدَحاً من الخمر ولا يسكر. 

وسكر ليلة فقام إلى ابن عائشة فقبّل كلّ عضو فيه حتى ذكره'". 

وكان ينزل في البركة في اليوم مراراً ويغيّر ثيايّه. 

[وقد نسبه أبو الفرج فقال:] وعَطَرّد: كنيته أبو هارون» مولى عَمرو بن عوف 
الأنصاريء كان عَطَرَّد ينل قباء» وكان جميل الوجهء حَسّن الصوت بالغناء» فقيهاً 
قارئاً لكتاب الله عَذدْلاً في شهادته» أدرك أيام بني أمية وصدراً من دولة بني هاشمء 
وانقطع إلى سليمان بن علىَء ومات في أيام المهديّ [محمد بن أبي جعفر 
ان 

قال المصنف رحمه الله: وكيف يكون عَذُْلاً وهو يشهد مجالس الوليد؟! فإن كان 
قبل ذلك يحتمل. 

قال أبو القَرَج: حبس والي المدينة جماعةً المغدّين وفيهم عَطَرّد فأخيرٌ بدينه 
ومروءتهء فدعاه وأطلقهء فقال: أيها الأميرء لِمّ حبست هؤلاء؟ قال: على الغناء. 
قال: ظلمتّهم» فوالله ما أحسنوا منه شيئاً قظ. فضحك الوالي وأطلقه”*. 

ذكر مقتل الوليد: 

[ذكر علماء السير كالواقدي وهشام وأبي مِحْنّف والمدائني والحافظ ابن عساكر في 
«تاريخه» قالوا:] كان الوليد بن يزيد قبل أن يلي الخلافة على استهتار”؟ بالدين وقلة 
المبالاة به» فلما ولي الخلافة ازداد من اللهو والركوب إلى الصيد وشرب الخمر 
ومنادمةٍ المُسَّاقء فتقّل أمرّه على الرعيّة والجند وكرهوه. 
)١(‏ الأغاني 9-3١1‏ ٠7ء‏ و تاريخ دمشق 58/ 55-40 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عطرّد). قال أبو الفرج 

الأصبهاني ١5/7”‏ : الشعرٌ لامرىء القيس بن عابس الكندي» هكذا روى أبو عَمرو الشيباني وقال: إن 


من يرويه لامرىء القيس بن حُججر يغلط. 
(5) الأغاني 777/7 . 
(9) الأغاني / 707 . وينظر «تاريخ دمشق» 54/ 40 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(5) الأغاني 7/ /71 . 
(5) في (خ) و(د): قد استهان. والمثبت من (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة عا 


وكان من أعظم ما جَنَى على نفسه إفساده أهلّه وبني أعمامه أولاد الوليد وأولاد 
هشام واليمانية» وهم أعظم جند حُراسان”''» وكان يكره المواضعَ التي فيها الناس» 
فكان ينتقل من مكان إلى مكان. 

واشتدٌ على أولاد هشام ضربٌ سليمان بن هشام مئة سوطء وفلكاوافة راصم 
وتغريبّه إلى عمّانَء وحبسّه بها إلى أن قتل الوليد [وقد ذكرناه]. 

ومن ذلك جارية كانت لآل الوليد فأخدّهاء فكلَّمه عمّه فيهاء فقال: لا أردّها. فقال 
عمّه : إذن تكثر الصواهلٌ حول عسكرك7". 

ومنها : حبس يزيد بن هشامء ويقال له: الأفقم. 

ومنها : أنه حبس سعيدٌ بن بَيهس حتى مات في الحبس» وكان قد استشارّه الوليدٌ في 
البيعة لابنَيّهِ الحكم وعثمان» فقال: لا أرى ذلك» فإنهما غلامان لم يحتلما. فتقّم 
0 

ومنها: أمرّه يوسف بن عمر بقتل خالد بن عبد الله القَسْريء وكان قد كتب إلى 
خالد أن يُبايع لابتيّه الحَكم وعثمان» فامتنع وقال: ويحكم كيف أبايع من لا أصلي 
خلقّه. ولا أقبلٌ شهادته. قيل: فالوليد مع فسقه يُصلَّى خلقّه! قال: فسقٌ [الوليد] غائبٌ 
عني ولا أتيمه » وإِنّما هو أخبارٌ الناس. 

وبلغ الوليدٌء فغضبّ عليه» ثم إن خالداً بايعَ بعد ذلك» وبقي في قلب الوليد» فأمرَ 
يوسف بِنّ عمر بقتله» فثارت اليمانيّة حميةً لخالد”). 

ومنها: أن بني هشام وبني الوليد شهدوا عليه بالكفر وغشيان أمّهات أولاد أبيه؛ 
وقالوا: قد انّخْدَ مئة جامعة» وكتبَ على كل واحدة اسم رجل من بني أمية ليقتله بهاء 
0 ف تاريخ الطبري 11/9 (والكلام فيه يبحو :وهم لم جد هل الشام. 
(5) أنساب الأشراف 7/ 015 » وتاريخ الطبري 17/ 777-771 . والصواهل: جمع صاهل» وهو الفرس. 


(6) أنساب الأشراف 517/17 ء وتاريخ الطبري 7757/9 . 
(5) المصدران السابقان. 


323 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ورمّؤه بالرّندقة» وأنه مُباح الدم» وأنه تجرّأ على بيت الله الحرام» وشربٌ فيه الخمر 
لما حجّء وعمل القبّة ليضاهي بها الكعبة. 

وكان أشدّهم عليه يزيدٌ بن الوليد بن عبد الملك» وكان الناس يسمعون منه لزهده 
كه وعبادته» وكان يقول: ما يسعُنا السكوثٌ عن الفاسق وكفره وفجوره» ويأمرٌ 
الناس بجهاده وسفكِ دمه”"". 


ع 


فأجمع”") على فتل الوليد ع2 حنده ورعيته وم - مُعظمهم من قُضاعةً واليمانيّة 
فاجتمع الأشرافٌ. وأمراء القبائل : منصور بن جمهور» وحرَيّث» وشبيب بن أي 
مالك» وغيرهم . واجتمعت اليمانية إلى يزيد بن الوليد [بن عبد الملك] وأرادوه على 
البيعة» فقال له عُمر”" بن يزيد الحكمى : شاور أخاك العّاس » فإِنّْ وافقك على البيعة 
لم يخالفك أحدء فإثه سيد بتي موا ق: 

وكان العام قد أجدب». ونزل الطاعون بالبلاد» وخرج بنو أميّة إلى البريّة وكان 
العبّاس بن الوليد] نازلاً بِالقَسْطل 9 وأخوه يزيد قرياً مئه ) فأتى يزيد أخاه العبّاس» 
فشاورهء فقال له العبّاس: مهلاً يا يزيد» فإنَّ في نقض عهد الله فسادً الدين والدنياء 
فلا تفعل. 

فعاد يزيد إلى منزله» ولم يسمع من أخيهء وجاء إليه الناس أرسالاً يُبايعونه سرَّاء 
فلما كثّروا عليه أتى أخاه العبّاس» فأخبره فقال: والله لئن عُدْتَ إلى هذا لأسُدَّنّك 
وَثاقاً» وأبعثُ بك إلى أمير المؤمنين. وكان مع يزيد قطن [مولاهم]””. فلما خرجا من 
عنده أرسل العباس إلى قطن فجاء فقال له: ويحك يا قَطن! أترى يزيدَ جاداً في قوله؟ 
)0( أنساب الأشراف 516/9 و5107 » وتاريخ الطبري 7737/7 . 
(؟) في (ص): فاجتمع. 
(9) في «تاريخ» الطبري 771//17 : عَمرو. 
(5) يطلق هذا الاسم على أكثر من موضع. المشهور منها اثنان: أحدهما قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق 

المدينة» والثاني بين مص ودمشق» ولعله المراد هناء فقد قال ابن الأثير في «الكامل» 7817/0 : وكان 


العباس بالقسطل» ويزيد بالبادية أيضاً» بينهما أميال يسيرة. 
(4) في (د): قطن بن خليفة. ولم أقف على من نسبه كذلك. ولفظة «مولاهم» بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئّة م 


فقال له: ما أظنٌّ ذلك» ولكتّه قد دخلّه ما صنع"'2 الوليد بأهلك وببني هشام» 
واستخفاقه بالدّين وتهاونه بالإسلام. قانالة عن ذلك . 

وبلغ مروانٌ بنَ محمد بأرمينية أن يزيد يُلْبُ الناس على الوليد؛ فكتب إلى سعيد بن 
عنة الملله باه أن :هون وريد والناين» ركفي عن تلك وكان سعيْد متألهاً ناسكاء 
وكان في كتاب مروان: 

أما بعدء فإنَّ الله جعل لكلّ أهل بيت أركاناً يعتمدون عليهاء ويتّقون بها 
العجاوت» وأنت ‏ بحمد الله ركنٌ من أركان بيتك» وقد بلغني أن قوماً من سفهاء 
أهل بيتك قد أسّسُوا”" أمراً؛ إن تَمَّتْ لهم رؤيثهم فيه على ما أجمعوا عليه من نقض 
بيعتهم» افتتّحوا باباً لن يُغلقه اللهُ عنهم حتى تُسفَكَ دماء كثيرٍ منهم» وأنا مشتغل بأعظم 
ثغور المسلمين» ولو اجتمعتٌ بهم لَرَمَّمْتُ فسادَ أمرهم بيدي ولساني. 

وذكر كلاماً طويلاً» وقال في آخره: فإنَّ فيما سَعَوَا فيه تغييرٌ الدول» وكفرٌ النعم» 
فبادر الأمر وحبل الألفة مشدودء والناس سكودٌ» والتُغْور محفوظة» والسلام. 

فبعث سعيد بكتابه إلى العبّاس بن الوليد» فدعا العبّاس يزيد بِنَ الوليد» فنهاه 
وتهدَّدّه وخوفهء فأنكر ذلك. 

وقال العباس: 
إني أَعيِدَكُمٌ باللو من فِتَنٍ مف الجييال تسامى تم تدقع 
د الجَرئَة فد فلت يبياسككم فَاسْتَمِسِكُوا بعمودٍ الدين وارْتَّدِعُوا 
لا تلْحِمن ذقات العا أنفْسَكمْ إداتذكات زذاها الجتيةر كوا 
ون نانيك قفر لق لاعن لس واد" 


)١(‏ في (ص): صنعه. 

(؟) أنساب الأشراف /019-518/1 » وتاريخ الطبري 8/ /ا31 . 

(9) في «تاريخ» الطبري 778/17 : استنوا 

(4) أنساب الأشراف 7/ 4071-07 وتاريخ الطبري 779-7178/17. وينظر «الأغاني» /1/ . ومن قوله : 
وبلغ مروان بن محمد... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال هشام: ] ويقال للوليد بن يزيد بعض هذا من غير تصريحء ولا يلتفت» بل هو 
بتيينك على لذائه :وفسادة: 

[قال: ] وبايع يزيد خلقٌ كثيرء فأقبل [يزيد] من البادية إلى دمشق متنكراً في سبعة نفر 
على خُمْرء فنزلوا بجَرُود''' ‏ على مرحلة من دمشق" ‏ فنزل فنام. 

وقام فدخل دمشق ليلاً وقد بايعه أكثرٌ أهل دمشق وأهل الضّياع» ولم يبق ممّن لم 
تبايعه من أهل الهرّة إلا معاوية بن مَصَادء وكان سيد أهل المرّةء فمضى يزيد يد إلى المرَّة 
من ليلته - وبين دمشق والمزة ة ميل أو أكثر - ووقع مطرٌ شديدء فدقُوا على معاوية» ففتح 
لهمء ودخلُواء فقال معاوية ليزيد : اجلس على الفراشء» فقال: إن في رجلي طيئاًء 
وأكره أن أفسد عليك فراشّكء فقال: ما تَنْدَينا إليه أفسدٌء وكلمةورية ابه فعاؤية: 
وعاد يزيد إلى دمشق 

وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج بن يوسف. وكان قد خاف من 
الطاعونَ» فخرج فنزلَ قَطنا0”, واستخلف ابه على دمشق» وعلى شرطته أبو العا ©» 
كثير بن عبد الله السلمي. 

وواعد يزيدٌ أصحابّه أن يخرج ليلة الجمعة بين المغرب والعشاءء فدخل المسجدٌ 
في أصحابه» وأوَّلٌ من بايعه بإمرةٍ المؤمنين يزيدٌ بن عنبسة» وقال له: أَبِشِرٌ بنصر الله 
وَعَوَيْه > فقال :يدي : : اللهمَ إنْ كان هذا لك رضاً؛ فأعئّي عليه وسَدَّدْنِي له» وإن كان غيرٌ 
رضاً؛ فاضرفْه عني2. 


واستولى على دمشق والأموال» وجاءه أصحابه من كل مكانء فأرسل من ليلته إلى 
عبد الملك بن محمد"'' بن الحبجاج بن يوسف» فأخذة وأَخَذَ كلّ من يُحَْافٌ منه. 


. 70 /1/ في (خ) و(د) و(ص): فنزلوا بحردة. وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 7319 , و«الأغاني»‎ )١( 

زفق واسمها الآن جَيْرُودء تقع في القلمون» من أعمال دمشق. . والمرحلة؛ هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم. 

(©) منطقة إلى الجنوب الغربي من دمشق. . (حوالي 74 كم عنها). 

(5) تحرّف في النسخ الخطية إلى : : أبو العلاج. 

(6) في «تاريخ» الطبري // 4١‏ : فاصرفه عنني بموت. 

)00 في النسخ الخطية: محمد بن عبد الملك. وهو خخطأء والمثبت من المصادر المذكورة لاحقاًء وقد سلف الاسم 
قريباً على الصواب . 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة تن 


ولما أصبح جاءه أهلٌ الضّياع» فدخل أهل المرَّة من باب الجابية» والسّكاسك من 
الباب الشرقيّ» وأهلٌ داريا يَقْدُمُهم يعقوبُ بن عُمير العبسي. فدخلُوا من الباب 
الصغيرء وأقبل أهل حَرَسْتا ودُوما يَقَدْمُّهِم عيسى بن شبيب العجلي'2: فدخلوا من 
بات توماء وجاء اهل دَيْر موا والأزْرّة وسَظرَا”'؟ ومعهم سين السيوم 
فدخلوا من باب الفراديس» وجاءت القبائل من كل ناحية ومكان» وقد وصمّهم بعض 


الشعراء» فقال: 

فجاءَتُهُمُ أَنصَارَهُمْ حين أصبحوا 
وكلبٌ فجاؤوهم بِخَيْلٍ وَعَُدَةٍ 
وجاءتهمٌ شعبانٌ والأردٌ شبّعاً 
وَعْسََان والخيّانٍ فيس وتَغْلِبٌ 
فما أصبحوا إلا وهمأهلٌ مُلْكها 


سَككَاسكها أهل البيوث الصّبادةٍ 
مِن البيض والأبدان ثُمّ السَّواعيا*) 
وعَبْسٌ ولَحُمٌ بين حا وؤذائدٍ 
وأَخَبَمَ م وان وقح 
قداستَوْئّقُوا من كل عات وماردٍ 
تَوَالَى على حُرْماتها كل جاحلا“ 


ونادى منادي يزيد بن الوليد: هلمُوا إلى عطائكم. وفتح بيت المال» وفرّق ما فيه 
[على الناس]”"©2» ومن لم يكن له عطاءٌ أعطاه ألف درهم. 

ثم نادى مناديه : مَنْ يَنتَِبْ لقتال الفاسق وله ألفُ درهم؟ [فاجتمع إليه أقلّ من ألف 
وجل فأمن وجلا قنادئ! من يشدات إلى الفامق فؤله الت ومين ين" :فاقدت 


لف وخمس مئة» وعليهم منصور بن جَمهورء ويعقوب بن عبد الرحمن الكلبي» وهرم 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري /1/ 35١‏ : التغلبي. 

(؟) داريا وحَرَسْتا ودُوما ودَيْر مُرّان وسَظراء من قرى دمشق» ذكرها محمد كردعلي في (غوطة دمشق)» وذكر 
ياقوت أكثرها في «معجم البلدان». 

(6) في النسخ الخطية : أحمدء والمثبت من «أنساب الأشراف» لا/ 075 » و«تاريخ» الطبري 747/7 . 

(4) في (خ) و(د) (والكلام منهما): شم السواعدء والمثبت من «تاريخ» الطبري. والبيض جمع الأبيض» وهو السيف. 

(0) الخبر بتمامه أطول منه في «تاريخ»الطبري // 17-79 1. وينظر «أنساب الأشراف»// 014-057١‏ »2 
و«الأغاني» / ه/د// . وينظر أيضاً ترجمة رزيق (أو رزين) بن ماجد في «تاريخ دمشق» 5/ 100-705 
(مصورة دار البشير) ففيه خبر قتل الوليد. ولم يرد في (ص) من الأبيات إلا الأول منها. 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). 

(0) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 7/ 747 » وهو بنحوه في «أنساب الأشراف» 079/8 . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عبد الله بن دخية» وحميد”'' بن حبيب اللخمي. كل واحد على طائفة» وقدّم على 
ال لجميع عبد العزيز بنّ | لحججاج بن عبد | لملك بن مروان”". 

: 557 0 57 قرف 5 --(8) 0 

وخرج من دمشق مولى للوليد بن يزيدء فأتى الوليد '" وهو بالأغدّق”* من أرض 
عمّان البلقاء فى يومه على فرس ٠‏ فنفق فرسه» وأخبرّه الخبر» فضربه م سَوّط 
وحبسّه07. 

5 5 5 3 535 مهس ره 3 

وقال يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية - وقيل: بَنْمَس بن زُمَيْل الكلابي”" - للوليد 
آبن يزيد]: سِرْ بنا إلى حمصء فإنّها حصينةٌ» وتبعثٌ الجيوش إلى يزيد. فقال عبد الله 
ابن عَنْبّسَةَ بن سعيد بن العاص: ما ينبغي للخليفة أن يَدَعَ عسكره ونساءه قبل أن 
يُقاتل”". فقال يزيد بن خالد: وماذا يخاف على حُرّمه ونساله؟ وإنَّمَا يأضية©) 
عبد العزيز بن الحبجاجء وهو ابن عمّهنٌ. 

وقال الأبرش الكلبي للوليد: سِرُ يا أمير المؤمنين إلى تدمرء فهي حصينةٌ» وبها بنو 
عمي. فقال الوليد: بها بنو عامر» وقد خرجوا علي ولكن دلني على مكان حصين. 
فقال: أرى أن تنزل الهَزِيم. قال: أكره اسمّه. قال: فالبَخْرَاءء قصر النعمان بن بشير. 
فقال: ما أقبحَ أسامي منازلكم ومياهكم! 

وقال له بَيْهس بن زُمَيْل : أمّا إِذ أبَيْتَ أن تنزل حمص أو تدمر؛ فهذا حصن البخراء 
فانِْله. فقال: أخاف الطاعون. فقال: الذي يُرادُ بك أشدٌ من الطاعون. فنزل البَخُرَاء. 


. 747/7 في (خ) و(د) (والكلام منهما) : وعقد لحميد بدل: وحميد! والتصويب من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) من قوله: وعليهم منصور بن جمهور.. إلى هذا الموضع؛ ليس في (ص). 

9) في (خ) و(د): فأتاه. والمثبت من (ص). 

(5) في (خ) و(د): الأغدف». والمثئبت من (ص)» وهو موافق لما في "تاريخ دمشق» 9121/11 (مصورة دار 
البشير ‏ ترجمة الوليد). وسلف بهذا اللفظ أيضاً في خبر وفاة هشام. وذكر الطبري 7١١/19‏ أن الأغدق ماء 
بالأزرق بين أرض بَلْقِين وقرّارة. (ووقع في مطبوعه: الأغدف). 

)0( تاريخ الطبري 7/ 57 ؟ . وقوله: فنفق فرسه... إل ليس في (ص). 

(6) قوله: وقيل بيهس بن رُميل الكلابي» ليس في (ص). 

(0 في «تاريخ» الطبري / 757 : قبل أن يُقاتِل ويُعذر. 

(8) في المصدر السابق: أتاه. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة هم 


وسار عبدٌ العزيز بن الحيجَاج يقصد الوليدَ بنّ يزيدء فوصل إلى ذَنَبةَ فلقي تقل 
الوليد» فأخدّه. ونزلَ قريباً من البَحْراء» وجاء الوليدٌ رسولٌ العبّاسٍ بن الوليد وهو 
بالفتك"*" بقول: آنا راض البلكه 

ثم زحف إليه عبدُ العزيز» وعلى ميمنته حُوَيّ بن عَمرو''' السَّكْسَكِيَ » وعلى ميسرته 
يعقربُ الكلبئ» وعلى مقدّمته منصور بنُ جمهورء فجلس الوليد على سريره وقال: 
أتتونّب الرجالُ علي وأنا أثبُ على الأسد وأتخصّرٌ الأفاعي؟! وكان ينتظر العباس بِنَ 
الوليةه 

فبعث عبدُ العزيز إلى أصحاب الوليد زياد بنَ خصين السَّكْسَكِيَ يدعوهم إلى كتاب 
الله وسنٍَ رسوله. قَطعنّه قَطريّ مولى الوليد فقتلّه» وحملُوا على عبد العزيز» فقتلوا من 
أصحابه عِدَّة وحُملت رؤوسهم إلى الوليد وهو جالس على باب حصن البَحُراء» 
وعلى رأسه لواء مروان بن الحكم الذي عُقد بالجابية”"". 

وقال الوليد: مَنْ جاء برأس فله خمس مئة [درهم]. فجاءه رجلّ برأس» فقال: 
اكتبوا امه فقال : يا آمين المومتين» ليس هذا يوم يُعَمل قية ينشبيئة”*". 

وبلغ عبد العزيز مجيءٌ العباس لنُّصرة الوليد» فأرسل إليه منصورٌ بِنّ جمهورء فلقيه 
قريباً من البَخْراء وهو في ثلاثين من بنيه» فقال له منصور: إِعْدِلَ إلى عبد العزيز. فشتمه 
[العنّاس]» فقال له منصور: والله لئن تقدَّمْتَ لأفعلنَ بك ولأصنعنٌ. وأغلظ له 
وعدنُوا به إلى عسكر عبد العزيز كُرهاً وهو يسترجعٌ وكان في بنيه؛ ولم يكن معه أحد 
من أصحابه» وكان قد تقدَّمَهم. 

ولما أَنَْا به عبد العزيز قال له: بايع أخاكٌ يزيد. فخاف منهمء فبايع» وقال: هذه 


ُدعة من ُدّع الشيطان» هلك بنو مرواك. 


(1) في (5): القُسيطل. وقد سلف ذكر القسطل قريباً. 

(فة كذا في النسخ (وتحرّف فيها إلى عمر) و«تاريخ دمشق؟ 411/17 (مصورة) وله ترحمة فيه 4/19 (طبعة مجمع 
دمشق). وفي لأنساب الأشراف» / /071 » و«تاريخ» الطبري 7145/7 : مرو بن خُوَيّ. والله أعلم. 

(7) تاريخ الطبري 7/ 54 150-17» وتاريخ دمشق ١7‏ /4"1. وينظر «أنساب الأشراف» 8/ /0171- 278 . 

(5) الأغاني 1/9/1 . 


فلم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونصبوا له راية» ونادَوًا: قد بايعَ العباسسُ. فلما رأى أصحاب الوليد ذلك تفرّقوا عنه. 

فظاهر الوليدٌ بين درعيه9"', وركبٌ فرسّه السّنديَء وقاتلهم'". فصاح رجلٌ: 
اقدلُوا الفاسقّ عدر الله قَثْلَ”"' قوم لوطء أَرْمُوهُ بالحجارة. 

فلما سمع ذلك دخل القصرء وأغلقٌ البابَء وأحدقٌ عبد العزيز وأصحابه بالقصرء فدنا 
الوليد من الباب فقال: :"آم" فيكم :نعل شريك ل خنيت أكلكه؟ قال الهرورية ب عرس 
السّكْسَكيّ : كلم فقال : مَنْ أنت؟ قال: فلان. قال: يا أخا السّكايك» ألم أَزِدْ في 
أغطياتي 9)؟! العااذ فَع المَوّنَ عنكم؟! ألم أغط فقراءكم؟! ألم أفعل كذا وكذا؟ فقال له 
ند : نحن ما لَقَمْنا عليك في أنفسناء ولكدًا تَقَمْنا عليك انتهاك حُرْماتٍ الله وشربٌ الخمرء 
واللُواطء والفسقّء ونكاح أمّهات أولاد أبيك» واستخفائقك بأمر الله. فقال: حسبك. فقد 
أكثرتٌ» فوالله لا يبن وَتقُ ٠‏ ولا نُجمع كلمتكم» ولا يُلَّمُشَعدُكُم بعد اليوم. 

ثم عاد إلى القصر. فجلس ونشر المصحف في حِجْرِه وقال: : يوم كيوم عثمان» 
فتسوَّرُوا عليه الجدارء فكان أوَّلَ من نزل يزيدٌ السَّكسَكيّ هذاء وسيفٌ الوليد إلى 
جنبه؛ فقال له: نح سيقك. فقال الوليد: لو أردثٌُ السيف لكان لي ولكم حال غيرُ هذه. 
فأخذ يزيدٌ بيد الوليد وهو يريد حَبْسَهُ وأن يؤامِرٌ فيه. فنزل من الحائط عَشَرَةٌ منهم 
منصور بن جمهورء والسّري بن زياد بن [أبي] كبشة» وعبد السلام اللخمي””'؛ فضربه 
عبدٌ السلام على رأسه والسَّرِيّ على وجهه. واحترٌ رأسّه أبو علاقة القُضاعي. وجاؤوا 
به إلى عبد العزيزء فبعث به إلى يزيد مع رَوْح بن مُقبل» فوافاه وهو باللؤلؤة ظاهر باب 
الجابية» فسجد يزيد وقال: الحمد لله على قتل الفاسق9) 


)١(‏ في (ص): ولا رأى الوليد ذلك ظهر بين درعين 

(0) في «أنساب الأشراف» 078/1 2 اريم ل الطبري 7/ 7540: وأتوه بفرسيه: السّندي والزائدء فقاتلهم 
قتالاً شديداً. ٠‏ وفي «تاريخ دمشق» 9177/١1‏ ؛ ولمختصره» 777/77 : وأتوه بفرسين. .لخ. 

(©) في (ص): مثلء وفي المصادر المذكورة سابقاً و«الأغاني» /ا/ 74 : قَتْلَهَ. 

(4) في (ص): عطائكم. 

(0) في (خ) و(د) و(ص): السلمي. والمغبت من «تاريخ» الطبري // 27557 و«تاريخ دمشق» 2977/1١17‏ 
و«لمختصره» ١5؟/‏ /الا3 . 

() ينظر «أنساب الأشراف» 37 5-/070, و«تاريخ» الطبري ١‏ 53 40/7 لاء و«الأغاني» 41-1/8/1 
و«اتاريخ دمشق» 107/ 977-470. وليس فيها قوله: فوافاه وهو باللؤلؤة ظاهر باب الجابية. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة 81 


وقال ابن عمّار : قاتلّ الوليد حتى قُطعت يده فدخل بعد ذلك إلى القصرء فضربه 
يزيدٌ بن خالد القَسْريّ تسع ضربات» وكا د سيدري] عدو فاخليان ابل 

وق إن قل وكانا قطظحاء وقين عد هراء فذفو يات النراديين " 

وقال نوح بن عَمرو”": رأيتُ حَدَم الوليد [بن يزيد] وحَشّمَه يوم تل يأخذون بأيدي 
الرجال؛ فيد خِلُونهم”؟' عليه ليقتلوه'”. 

وقال عَمرو بن مروان الكلبي : قُطعت كنت الوليد» فبعث بها عبدٌ العزيز إلى يزيد بن 
الوليد قبل الرأس؛ قُدم بها ليل الجمعة» وأتيَ بالرأس من الغدء فأمر يزيد بنصب 
الرأس» فقال يزيد بن قَرْوَة("' : إِنّما تُنصَبُ رؤوسُ الخوارج» وهذا ابنُ عمّك وخليفة» 
ولا آمنُ إن نصبْتّه أن ترقٌّ قلوبُ الناس» ويغضب له أهل بيته» فلم يلتفت [إليه] وطاف 
به" ثم نصبهء وبعتٌ به إلى أخيه سليمان بن يزيد» فنظر إليه [سليمان] وقال: بعداً له 
وسُححقاً» أشهدٌ أنه كان فاسقاً شَرُوباً للخمر» ولقد راودني [أو أرادني] على نفسي”*. 

[وكان الرأسُ مع ابن قَرْوّة مولى بني مروان» فخرج به من دار سليمان» فتلمَتْهُ مولاة 
للوليد» فأخبرها ابن قَرْوّة بقول سليمان» فقالت: كذب ‏ والله ‏ الخبيث؛ ما فعل» ولو 
كان أراده على نفسه؛ ما كان يمتنع عليه]”". 


)١(‏ الخبر في «أنساب الأشراف» /ا/ ”01 مختصر. 

(؟) ينظر المصدر السابق /1/ 075 و0737 » وتاريخ دمشق للا . 

(؟) هو نوح بن عَمرو بن حُوَيَ السكسكي» أخو خُوَيّ بن تَمرو. ينظر «تاريخ دمشق») 48/19 (طبعة امجمع). 

(5) في (خ): فيدخلوا بهمء وفي (د): فدخلوا بهم. والمغبت من (ص)» وهو موافق لما في «تاريخ» الطبري 
747/1 و«تاريخ دمشق» 917/117 » والخبر فيهما. 

(0) في النسخ: ليقتلونه» وأثبتٌ اللفظة على الجادة» وهي لم ترد في المصدرين السابقين. 

(5) تحرّف في النسخ و "تاريخ دمشق» 985/١7‏ إلى : قُرّة. وأثبتٌ اللفظة على الصواب لأنها سترد في النسخ 
و«تاريخ دمشق)كذلك في تتمة الخبر. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 7/ 2077 و«تاريخ» الطبري 
701-376٠ /0‏ »2 والمختصر تاريخ دمشق» 5/85 . وليزيد بن فروة ترجمة في "تاريخ دمشق» /١8‏ 3. 

(00 يعني يزيد بن فروة» حيث أمره يزيد بن الوليد بذلك» كما في المصدرين السابقين» وكما سيرد من (ص) 
بين حاصرتين. 

(4) المصادر السابقة» وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) أنساب الأشراف 8/ 2017-0577 وتاريخ الطبري »70١/17‏ وتاريخ دمشق /١17‏ 918» وهذا الكلام بين 
حاصرتين من (ص»)» وتحرف فيها: ابن فروة» إلى: أبي فروة. 


1 مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وقال ابن عساكر: بذل يزيد بن الوليد في رأس الوليد مئة ألف”". فلما حضر بين 
يديه سجد» ونصبّه على حائط دمشق. وبقي دمّه على الحائط حتى دخلّ المأمون دمشق 
سنة خمس عشرة ومئتين» فأمر بحكه'". 

ولما قتل الوليد نهت”" الناسٌُ خزائئه وأموالّه ومتاعّه. 

قال الرٌيادي”' : قدم برأس الوليد على يزيد عَشَّرَة» منهم منصور بن جمهور» ورَوْح 
ابن مُقُبل» وعبدٌ الرحمن وَجْهُ افلس © فأعطى كل واحدٍ منهم عَشَّرَة آلافٍ درهم. 

وقال المدائئي: كان الوليد صاحبٌ لهو وصَيّْد ولذَّاتَء فلما ولي الأمرَ كرو 
الأماكن التي يراه الناس فيهاء فلم يدخل مدينة من مدائن الشام حتى قُتل. 

[وقال هشام بن عمّار - فيما حكاه عنه أبو القاسم ابن عساكر”” ‏ إن العباسَ بنّ 
الوليد قاتل مع الوليد بن يزيد حفظاً لبيعته؛ فطعنه رجل من أصحاب عبد العزيزء 
فرماه”* وأخذه أسيراً إلى عبد العزيز]. 

وقال يزيد بن خالد القَسْرِيّ: 
تَرَكْنَا أميرٌ المؤمنين مجدّلاً مُكِبَاً على حََيْشُومِهِغيرَ ساجلٍ 
وإنْ تقطعُوامنًامَنَاط قِلادَةٍ فَطَغْتّابهامنكممَناط قَلائدٍ 
وإن تَشْمَنُوناعنأذانٍفإنّنا مَعَنْمًاالوليدًعن أذانالوَلائلٍ 


. 975/١179 تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

(9) في (ص) و(د): انتهب. وينظر المصدر السابق. 

(5) هو أبو عاصم الزيادي» ونقل الكلام الآتي عن الحكم بن النعمان مولى الوليد بن عبد الملك. كما في 
«تاريخ» الطبري 7/ 195-0١‏ . ووقع في (ص): وقال هشام الرُيادي. 

(6) هو عبد ال رحمن بن ميمون بن صَلْتَانء له ترجمة في «تاريخ دمشق» 47/ 012-07 (طبعة مجمع دمشق). 

() في (ص): جعل يكرهء وهو كذلك في «أنساب الأشراف» 1/ 018 ؛ والخبر فيه عن المدائني» وفي «تاريخ» 
الطبري 71١/7‏ عن المنهال بن عبد الملك. 

49 كذا في (ص) (والكلام منها وهو ما بين حاصرتين) ولم أقف عليه عند ابن عساكرء ولعله وهم وقد سبق 
مثل هذه الأوهام في هذه النسخة؛ وهو في «أنساب الأشراف» /ا/ 071 . 

(4) كذا في (ص»)» وجاء بدا في المصدر السابق : فأرداه عن فرسه. 


السنة السادسة والعشرون بعد المئّة رضنا 


5 ا3. 


لليلتَيْن بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة بناحية من نواحي دمشق. 
وقيل : بقرية [يقال لها :] البَخراء فيها قصرٌ النعمان بن بشير. 
واختلفوا فى سنْهِ على أقوال: 
أخدها: أنه قعل وهو ابن ثمان وقلاثين سننة”". 
والتانى:: ابن سك وثلاتي سلة. 
والثالث: ابن اثتتين وأربعين سنة. 
الرايع : ايث < أ نة 
والرابع : بن حمس واربعين سسية. 
والسادس: ابن ستٌ وأربعين 3 
[قلت: وهذا الاختلاف إِنّما نشأ من اختلافهم في مولده. وقد ذكرنا في خلافته؛ 

منهم من قال: ولد في اثنتين وتسعين» أو في سنة تسعين» أو سنة أربع - أو خمس - 

وساف ]3 

000( الأبيات في (خ) و(د)ء ولم ترد في (ص)» وهي في «تاريخ» الطبري ا/ 511-77١‏ 2 و«تاريخ دمشق» 
17 باختلاف يسيرء ولفظ صدر البيت الأخير فيهما : فإن تشغلونا عن ندانا فإننا. والشطر الثاني 
فيهما وفي «العقد الفريد» 4/ 477 بلفظ : شَعَلّنا الوليدَ عن غناء الولائد. وهو الأشبه. ونسبت الأبيات في 
هذه المصادر لخلف بن خليفة. 

(؟) بعدها في (ص) (والكلام منها): قاله الواقدي» وهو خطأء وإنما هذا قول هشام الكلبي» والقول بعده 
للواقدي كما في «تاريخ» الطبري 7/ 701 . 

(6) من قوله: واختلفوا في سنه على أقوال... إلى هذا الموضع؛ لفظه من (ص). وجاء في (خ) و(د) مختصراًء 
ودون نسبة الأقوال لأصحابها. وينظر المصدر السابق (والكلام منه)» و «أنساب الأشراف» ١‏ /اا0 » 
و«تاريخ دمشق) /ا١/‏ ه8ة_/ا97 . 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في أيّامهء فقال أبو معشر: كانت أَيَّامُهِ سنة وثلاثة أشهر. 

وقال هشام بن محمد: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوم”". 

[وهذا الاختلاف على حسب ما اختلفوا في بيعته. وقد ذكرثتّه هناك](". 

وكان له من الولد: عثمان» وأمّه عاتكة بنتٌ عثمان بن محمد [بن عثمان بن 
محمد]” " بن أبي سفيان بن حَرْبِء والحَكّم لأمّ ولد. وهما اللذان عهد إليهماء فلما 
قتل ؛ دَخَلُا في سِرْب القصرء فأحَذّهما عبدُ العزيز بن الحجّاج» فأتى بهما يزيد بنّ 
الوليد» فدَفَعهما إلى عمّهما سليمان» فبقيا عنده أيّاماًه ثم ردّهما إلى يزيد بن الوليد 
وقال: قد كَثْرَ اختلاف الناس إليهماء ولهما بيعةٌ في أعناقهم. وكات الروت مقهماء 
فحبسهما يزيدٌ في الخضراء ذ فن القضير”؟: 

بشع أ عبد الملك بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عقا 
والعباسٌ» ويزيد. وفِهْرء ولي وقْصَى والعاصء وواسط”*', والفتح"' '» وذُؤابة» 
وأم الحجاج ؛ لأمّهات أولاد شنَّى. 

وم الحسجاج تزوّجها محمد بن [يزيد بن]”" الوليد بن عبد الملك» ثم خَلَفَ عليها 
يحبى بن عبد الله””” بن مروان بن الحكم. وأَمَةُ الله بنتٌ الوليد» تزوّجها عبدُ العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك”"". 


)١(‏ قوله: واختلفوا في أيامه.... لفظه من (ص)» وجاء في (خ) و(د) مختصراً. 

زفق ما بين حاصرتين من (ص). 

(9) ما بين حاصرتين من انسب قريش» ص ١77‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص 9١‏ . 

() أنساب الأشراف 7//ا08 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وواصل ودولة. أما واصل فهو محرّف عن واسطء والمثبت من المصادر 
الثلاثة السابقة و«تاريخ دمشق» 4١/47‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عثمان بن الوليد). وأما دولة فلم أجد 
من ذكر ذلك» ووقع في «أنساب الأشراف» 7 : ذؤالة» ولعله محرف عن ذؤابة الآتي. 

(5) في المصادر السابقة: فتح» بدون أل التعريف. 1 

(0) ما بين حاصرتين من انسب قريش» ص ١77‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص 47 وعبارته : تزوّجها محمد 
ابن أمير المؤمنين يزيد بن | الوليد» وجاء في "تاريخ دمشق» /47/ 5١‏ (الطبعة المذكورة سابقاً): محمد بن يزيد 
أبن محمد بن الوليد بن عبد الملك. 

(8) في «جمهرة أنساب العرب» و«تاريخ دمشق»: عُبيد الله. 

(5) ذُكَرَ في المصائر السابقة من آولاد الوليد أيضا : موس والوليك: ومن قوله: وتان له من الؤلد عقماة.. إل 
هذا الموضعء لم يرد في (ص). 


السنة السادسة والعشرون بعد المئة ا 


ولم يحجّ الوليد سوى حَبََةٍ واحدة في سنة ستّ عشرة ومئة» ونَقْشَ خائّمه : يا وليد 
006 

وكاتبه العاص”' بن مسلم» وحاجيّه فَطريّ مولاه» وقاضيه محمد بن صفوان 
الجمحي» وعلى شرطته أحمد بن محمد الكلبي”". 

ذكر جماعة من الوافدين عليه 


منهم : 
ابن ميّادة الشاعر 


واتتعة زكاح بن أبرد بين وبا ' “سوبي دهان وكيثة أبو شرحيلة وميّادة أ َك 
وكانت بريريّة» وقيل: صقلبية» وقيل : فارسية» وإنما سّمّيت ميّادة 7 ركف شرا 
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ونعست عليه» فجعلت تميد» فقال رجل: مَنْ هذه؟ قالوا: أمّة؛ اشتراها بنو ثريان» 
فقال: ما هذه إلا ميّادة. 


وكان من المخضرمين» أدرك الدولتين. 


وذكره الصُولي فقال: قدم ابن ميّادة على الوليد بن يزيد» فأقام ببابه مُدَّةّ» فلم يصل 
إليه» فكتب إليه : 


الاليت د بغري قل ِو َيِل" و م ا 5 
بز تَعَل 000 
اس ل خب إلى قل 


جات لك عله كمائجر مُنَ عني حيتٌ أذْركني عَفْلِي 


. 04/5 صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). وجاء في «النجوم الزاهرة» 775/17 : العباس 

(") لم أقف عليه. وقوله : وكاتبه العاص... إل لم يرد في (ص). ويقارن بما في «تاريخ» خليفة ص 7148-1517 . 

(5) كذافي (خ) و(د)» و«الأغاني» 711١/7‏ » و«جمهرة أنساب العرب» ص ١5054‏ . وفي (ص)» و«أتنساب 
الأشراف» 078/1 » ونسخة من «الأغاني» كما في حاشيته : ثريان (وسترد هذه اللفظة بعد سطرين)»؛ وفي 
«مؤتلف» الآمدي ص 18١‏ : شريان» وجاء رسمها في «تاريخ دمشق» 71/94/5 : نونان. والله أعلم. 

مه( كلا ل الضيخ: والذي في المصادر: رَبَتَنِي أهلٍ» أي : رَبوْنٍ. 

(3) الهجل : المطمئنٌٌ من الأرض. وسيرد مع الحجمة. 


لضن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فإِنْ كنت عن تلك المواطن حايسي فَعَجلْ علي الرَّرْقَ واجمَعْ بها شَمْلِي7"© 
فأمر له بمئة ناقة سوداء الحَدَّقء ومئة عرابي بيضاء”"'» ومئة حمراء. 
[والهَجُمة من الإبل ستون. وحكى الجوهريٌ عن أبي بيد قال : الهَجّمة من الإبل 
قرت انلها اليكو يها وادظ ١‏ رخفن يق 
وروى أبو القاسم الحافظ عن عبد الوهّابٍ المدائني قال: لما قُتل الوليد بن يزيد 
رثاه ابن ميّادة فقال: 
ل 0 غداةً أصابَّهٌالمَدَرُ المُتَاحٌ 
الأأككس العوتيةد قدى كرينةة. واشتجدينا اي ليه 0 
نقد ات صو سوا د قَبيحاًمايسوءبِهالقرَاحُ 0 
تتظكل كدائه اد عتفحينة فكة قن سجاكيبة الا 
[وقال الأصمعي: كان ابن ميّادة يُشْبِّبُ بجارية سوداءء فقيل له: ألا تشتريها؟ 
فقال: دن بسن 0 
وفن شعن بعاد فول 
وإني لما اسْفَوْدْتٍ يا أمّمالكِ على قِدَمَمِنعَهْيِنالَكَيُومُ 
او داقع الشكق الى “الدع را دده 


وقوله : 


)١(‏ في «الشعر والشعراء» 7/ 777 : فأفش عل الرزق واجمع إذن شملي. وفي «الأغاني» 1١/7‏ : قامس عل 
قال ابن قتيبة: أخذ البيت من امجنون. 

(؟) لم أقف على لفظة: عرابي في المعاجم» وجاء فيها كر الإبل العراب؛ وهي خلاف البخاي. 

(**) عبارة «الصحاح» عن أبي عبيد : الحجمة من الإبل أوَّها الأربعون إلى ما زادت. وهذا الكلام بين حاصرتين 
من (ص). 

(5) في (ص): المرجّى. 

(5) القَراح من كل شيءٍ : الخالص. يقال: ماءٌ قَرَاح. 

() ينظر (أنساب الأشراف» // 9-578 017, و«الأغاني» 7/7" و«تاريخ دمشق) 180/5 (مصورة دار 
البشير). 

)37ع02 تاريخ دمشق 11 (مصورة دار البشير) والكلام بين حاصرتين من (ص). 

(8) المصدر السابق 78١/5‏ » ول تجرد البت الثاني فيه» ولم يرد البيتان في (ص). 
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فواللكه) أذق اتل تس اليو 

فإِنْ أستطِغ أَغْلِبْ وإِنْ يغلب الهُوَى 
وقال: 

أشاقَكَ بالقِئْع"العَدَاةَرُسُومُ 

فكازل اميا أعلقنا فتيه ارا 

ولم تَرَعَيْني مَرْبَعاً مثل مريم 
ومن الوافدين عليه : 


ال اد سن أت عَالِبُهُ 
فمِئْلُ الذي لاقَيْتُ يُعْلَبُ صابن(" 


0 و 2ه ااه م و 
دَوَارس أدذنى عهدهن قديم 
و و 


فسارواوأمًا مح بّهُمْفمُقِيم 
تَهِدْناهلوكانالئَعيمٌ يدو" 


يزيد بن مِقْسَّم 


ويعرف بابن ضَبَّهَ وهى أَمّهء وهو من أهل الطائف» من أولاد المغيرة بن شعبة. 


[قال نو القاسم ابن مام 0 مدحه خمسين بيتاً» فأعطاه خمسين ألفاًء وهو 
أوَّلُ من عد الأبيات» وأجارٌ على كل بيت ألفَ درهم. 
وكان وفد على هشام لما أفضت إليه الخلافة مهنباً له مع الشعراءء فمنعه من الإنشاد 


ؤقال#عليك بالولينا فاشيخه. 


وبلغ الوليدء فأرسلّ إليه بخمس مئة دينار وقال: لو أمِنْتُ هشاماً لما فارقتتي» ولكن 
اخرج إلى الطائف. فقد سَوَّعْتّك جميعَ غَلْتِه. فقال: 


أرع دحتم تشم نينا فحردننا 


الوم يي درن راتجيت 
ومنها : 


ا صدُودِهما كَنَاأرَدنا 
حر سين عمًا 0 


ع 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠ ٠١8‏ والأغاني "١7/7‏ ولم يرد هذان البيتان في (ص). 

(؟) ذكرياقوت في «معجم البلدان» 4 عن نصر أن القِنْع جبل وماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم 
باليمامة. ثم أورد خمسة أبيات» منها هذا البيت والذي يليه» ونسبها لمزاحم العقيل. 

(©) المصدر السابق» وتاريخ دمشق 581/5 (ولم تجوّد بعض الألفاظ فيه) والرْبّع : الموضع الذي يُقام فيه زمن 


الربيع. ولم ترد هذه الأبيات في (ص). 


(4) وقعت ترجمة يزيد بن ضبَّةَ ضمن خرم في «تاريخ دمشق». والكلام بنحوه في «الأغاني» لا/ 44-96 . 


518 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وها النشحاض أزنانا طؤالاً” «وتشتائح وذشتشاف: وقذن] 
[فالكلات جرعي بن كحيينا" رسكي لمق نيام ينا 
2 2 ا 2 ا غليتا فتشخيوة وتتجدة ما وعذتنا 
ونحمي جارناونّراةًمنا وِنَرّْفُدَهُةَ فَتْجزرِلمارَمَدنا 
وجا عدون سيفو يانه ١‏ تنلات يقتري الننتنا 
قال تستجيحتها الساهدراة. مقة )اتيف ةسدنه 

من أبيات. 

فلما ولي الوليدٌ دخل عليه» فأكرمّه وأدناه» وقال: هذا طريدٌ الأحول؛ لصحبته 
إِيّاي. ثم نادمه ومَدّحَه بقصائد. 

وقال ابنُ ضَبَّةَ ألف قصيدة» اقتسمتها شعراء العرب فانتحَلئْهاء وعاش حتى أدركه 
الأصمعي» وهو مخضره”" . 

ومنهم : 

سعيد بن عبد الرحمن 
ابن حسان بن ثابت الأنصاري [ذكره أبو الفرج الأصبهاني”". 


وقال أبو القاسم الحافظ : وسعيد هذا شاعرٌ ابنُ شاعر ابن شاع ”© 


٠‏ وكنيته أبو عبد 
الرحمن. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة. قال: وأمّه أمّ ولد» وكان له من 
الولد: الفرة وفاطية] 2 . 


)١(‏ ينظر ما سلف في هذه الترجمة: الأغاني /1/ .1١1-460‏ وجاءت الترجمة في (ص) مختصرة جدّاًء فمن قوله: لما 
أفضت إليه الخلافة مهنئاً... إلى هذا الموضع» ليس فيها. 

(؟) في «الأغاني» 719/4 . 

(9) تكررت لفظة «ابن شاعر» في (ص) (والكلام منها) أربع مرات» والمثبت من تاريخ دمشق» 191/7 
(مصورة دار البشير). 
(5) طبقات أبن سعد 5١8/1‏ . وقوله: ذكره أبو الفرج...إلخ (وهو ما بين حاصرتين) من (ص). 
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5 7 ماد و ُ عر اه 

أبائنة شُعْدَى ولم توفي بالعَهُدٍ 
ميتين الله ذاك المررأها ييكنيدية 
1 20 5 2ه اه م > 2 
وقد قلت إِدْأَهدَتإليتاتحيّة 


0-8 
077 
د 


3 تَشْفٍِة , 2 ١‏ عَمَلِ 
وتكنذا إذًا صنارت ثنواها إلئ نيد 


عليها سلام اللو من نازح مُهْدِي 


ودموعٌ الوليد تَتَحَادَرُ على خدَّيهء ثم وصله بمالٍ كثير”'» وأحسن جائزته وقد 
انقرض نسل حسان [بن ثابت] َيه فلم يبق منهم أحد. 


[وكان سعيد قليل الحديث شاعراً] 


ومنهم : 


القريض المغنّي 
ذكره أبو الفرج الأصبهاني» وكنيثه أبو يزيد» وقيل: اسمّه كنيثه. 
وكان حاذقاً في الغناء والتَّوْح» وكان مولى التْريّا" وأختهاء وكان ظريفاً حلو 


الشمائتل» مليح الصوت. 


ا اليا إلى ابن سريج المغثو لتعليه الا فخافٌ أن يظهرَّ عليه فلم يقبله» 


فتعلّم النّوْحَ» ففيّن النساء. 


وقال الزبير بن بكار: حججتٌ ومعنا العَرريض» فغنى بأبنانت عمل ير أبي ربيعة » 


وهى هذه الأبيات: 
أيه اترافة الجن ابفكازا 
اكه فتك العبناة خِيليًا 


فلم يبق في الحج إلا من بكى وطرب. 


قد قضى من تهامةالأوطارا 
ففؤادي بالعَوْرأمسّى مُعارا 


قال: وفاتك هولاته الثرياء فخرج بين عمودّيّ سريرها يبكي وينوح ويقول: 


)١(‏ أي أنشد الوليد. 


(؟) الأغاني 8/ 71١-159‏ وما سيرد بين حاصرتين من (ص). 
(©) الثْريّا هى بنت على بن عبد الله صاحبة عمر بن أبي ربيعة الشاعر. 


بم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ألاياعَيِنُ مالك تَثمَهِينا أُِنْجرْحَبَكَيْتفئَمْدُرِينا 
آم اقسع عسات فبكين شيرف يوتحي يقل انكن السيونا 
فبكى الناس والجنٌء وكانت الجن قد نَهَتْهُ عن النّوْحء وهَرَبَتُ من الحرم إلى تهامة 
من نَوْحِهء فلم ينته» فَلَوَوًا عُنقّهء فمات0". 
ومنهم : 

طَرَيّح بن إسماعيل 


ابن سعيد بن عُبيد أبو الصَّلْت الثقفي. 


لوقلتّللسَيْلٍ دَعْ ظَرِيقَكَ وال ممَوْجُ عليهكالهَضْبِيَعمْئَلِجٌُ 


ابن عائشة 


واسمّه محمد بن جعفر [أبو جعفر المدني. ذكره أبو الفرج الأصبهاني. قال7©: 
ولم يُعرف له أب» وكان يزعم أن اسم أبيه جعفر. وأمّه عائشة مولاة كثير بن الصلت 
الكندي حليف قريشء وقيل : مولاة المظلب بن وَدّاعة السَّهُميَ]. 

كان حاذقاً في الغناء» وفد على الوليد ونادّمّه. 


صعد يوماً إلى سطح قصرٍ ذي حُشُّب”' » وعَنَىء فظرب [ومشى على الشّرّفات] 
فوقع فمات””. 


. 701/19 ينظر «الأغاني» 7/ ص 709 وما بعدهاء و«تاريخ دمشق»‎ )١( 

)١(‏ الأغاني 7١67/4‏ ء وتاريخ دمشق 007/8 (مصورة دار البشير) وسلفت الأبيات آخر فقرة حديث سلمى 
وسعدى. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(9) الأغاني 707/7 . 

(5) ذو خُشُّبٍ: واد على مسيرة ليلة من المدينة. معجم البلدان ؟/ 3709/7 . 

(0) تاريخ دمشق 7١51/5١‏ (طبعة مجمع دمشق). وثمة روايات أخرى في وفاته ذكرها الأصبهاني في «الأغاني» 
درف يرن 
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ومنهم : 
الحُسين بن غعُبيد الكلابي 

قال ابنُ عساكر. خرج الوليد يتصيّد ومعه الحسين الكلابي» فانقطعا عن الناس» 
وتعالى النهار» وجاع الوليدء فمالا نحو قرية» فوجدا رجلاً في مبقلة» فاستطعماه» 
فجاء بخبز شعيرء وَرُبَيْنا''' وزيت وكُرّاثء فأكلاء فقال الحسين: 

لت اك 1ك ال لفت ل ا 
لخبوز بتسبر ان : كد ن لِقُبْح الصَّيِيعٍأوبئلاثِ 

فقال له الوليد: اسكّث قبَّحكٌ كد لو لحر اك اليو ألا قلتّ: يَدْرَةٍ أو 
يْتين؟! ثم لحقهما العسكرء فأمر الوليدُ للرجل بثلاثٍ بِدّر”” 

قال هشام: ل 7000 
سفيان بن حرب السُّفيانيَ» وسار إلى حمصء وبها مروان بن عبد الله بن عبد الملك 
ابن مرؤات» وكان عامل الوليذ عليهاء .وهو من سنادات. بتي أميّةء فاتفقا علق طلب ثأر 
الوليد» ووافمّهما أهلّ حمص على قتال يزيد بن الوليد بدمشق 

فاختلف السَُّفْياننُ ومروانء فقال السّفيانيَ : يا أهل حمصء إن مروان يُتَبُطكم عن 
الطلب بدم الوليد المظلوم» فثارُوا على مروان فقتلوه» وحملوا رأسّه على قناة إلى 
السَّفْيانيَ » فعزَّ عليه وقال: والله ما أرَدْتٌ هذا. 


-..22 -ه]-)ك 52 20 
فبايّعوه» وخرج من حمصء فنزل جوسِيّة ' بين حمص وِبَعْلْبَكَ وكانت حِصُنا من 


حصون دمشق » فبعث إليه يزيد , بِنٌ الوليد سليمان بِنّ هشامء وعبدٌ العزيز بنَ الحجّاج» 


)00 في (خ) و(د): وزبيباً (وهو تحريف) والمثبت من «أنساب الأشراف» 017/97 » و«تاريخ دمشق» 1/0 
(مصورة دار البشير). ووردت القصة في «تاريخ» الطبري 8/ 174 في المهديّ وعمر بن بزيع » وذكر محقّقٌه أنه 
جاء في حاشية إحدى النسخ أن الربَيّئاء نوع من الصَّحْنَاة. اه. والصّحناة (أو الصّحناء) إدام يُتَحَدُ من 
السمك الصغار المملّح» كما في «المعجم الوسيط». وجاء اسم الريَيْئَاء في «الموشَى» ص 19١‏ في باب ذكر زيّ 
الظرفاء من الطعام. 

(1) في «أنساب الأشراف» 017/19 » و"تاريخ» الطبري 174/8 : الرَبَيْئَاء بالزيت. 

(*) المصادر السايقة. والبدّر جمع البَذْرَق وهي كيس فيه مال. ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(4) من قُرى حمص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق. معجم البلدان 7/ 180 . 


حص مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نبزلا نيه العقان7 2ع وجاء السّفياني» فنزل المٌطَيْفّةا'' - وتُعرف بِقُطيْفة هشام بن عبد 
الملك لأنه هو الذي اتَّخِذَّها ‏ والتَقَوَاء فخذل السُّفيانِتَ جندهء فأخذوه أسيراً وجاؤوا 
به إلى يزيد بن الوليد» فحبسّه مع الحكم وعثمان ابي الوليد حتى كان من أمره ما كان» 
ومتذكزه إن شاء الله تفار 9 

وقال المصنّف رحمه الله : وقد رُويّ فى الوليد حديتٌ: 

فقال الإمام أحمد بن حنبل ديه : حدَّئنا أبو المغيرة» عن ابن عَيِّاشُ ‏ وهو إسماعيل 
- عن الأؤزاعيّ» عن الزُّهْرِيَء عن ابن المسيّب» عن عمرٌ بن الخطاب رضوان الله 
عليه قال: ولد لأخي أمّ سَلّمة غلامٌ» قَسَمّوْه الوليد» فقال رسول الله ككِ: «سمّيُموه 
باسم فَراعِتتِكم» ليكوَنَ في هذه الأمة رجلّ يقال له: الوليدء لَهُوَ شَرِّ على هذه الأمَةٍ 
من فرعون على قومه». 

قال الأوزاعيّ: فكان الناسسٌ يَرَوْنَ أنه الوليدٌ بِنُ عبد الملك» حتى قام الوليد بن 

وقد تكلّموا في هذا الحديث؛ وذكره الشيخ جمالٌ الدين بن الجوزيّ رحمه الله في 
«الموضوعات» والله أعلم”؟. 

وفيها توفي 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

بكرن قانامان اليد ون رويد وفك ام 

فقال أبو أحمد الحاكم: ولي الخلافة بعد الوليد بن يزيد ستة أشهر؛ لأنه بُويع في 
جمادى الآخرة. 
(1) هي ليه (طريق في الجبل) مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص. معجم البلدان ؟/ 40. 
(0) هي قرية دون ثنيّة العغقاب للقاصد إلى دمشق من ناحية حمص (وينظر التعليق السابق). معجم البلدان 

0/1 


(9) أنساب الأشراف 9/ 001-20٠‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
(5) مسند أحمد 2)١١9(‏ والموضوعات (5586). وقال ابن حبّان في «المجروحين» 0 :هذا خبر باطل. 
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وقال الواقدي : توفي في سلخ ذي المَعْدَة. 

وقيل: سلج ذي الحجّة. 

وقال أبو: معش ؛ مات يوم الأضحى بالطاعون في الخضراء بدمشق» فكانت ولايله 
ما بين تخمسة أشهر إلى سنة أشهر لم يُمَكّم بالذتياء وتغلّب عليه المتغلبون. 

وقال هشام: ولي ستة أشهر وأياماً. 

قل #عميية أخور وافى عشريرها. 

واختلفوا في سنهه وهو على مقدار اختلافهم في مولده: 

فقيل : إنه ولد في سنة ستّ وتسعين» فيكون له اثنتان وثلاثون سنة. 

وقيل : ستة وثلاثون. 

وقيل : جاوز أربعين سنة. والأصحٌ أنه لم يجاوز الأربعين. 

وصلَّى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد القائم بعده» ودُفن بين باب الجابية والباب 
الصغيرء وقيل: بباب الفراديس. 

وقال ابن قُتيبة: قد ذُكر في الكتب المتقدّمة بِحُسْن السيرة» ففي بعضها: يزيد بن 
الوليد سبادٌ بالأسحارء ولايثّهُ رحمة» ووفاثه نِقُمّة. 

وقال الواقدي: مات سنة سبع وعشرين ومئة. وهو وهم. 

قال الواقدي: ومات بعده أخوه العّاس بن الوليد من جراحة جُرِحَها يوم قاتل عن 
الوليد بن يزيد. 

وكاتت وفائه بالقشطل معزلا للنامن. 

وكان نقش خاتمه : الملك لله وحذه. 

وقال هشام: كان أسمر ظوالاً جميلاً» بخدّهِ خالٌ. 

وهذا ما انتهى إليناء والله أعلمء رحمه الله تعالى”"". 


)١(‏ هذه الترجمة؛ لفظها من (ص)ء وجاءت في (خ) و(د) مختصرة ودون نسبة الأقوال إلى أصحابها. وينظر 
الأنساب الأشراف» 9/ »241/-55٠‏ و«تاريخ» الطبري 17/ 749-194. ووقعت ترجمة يزيد بن الوليد ضمن 


خرم في تاريخ دمشق». 


رق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان ليزيد بن الوليد من الولد: أبو بكرء وعبد المؤمن» وعلي؛ أمّهم كلبّة. 
وعبدٌ الله؛ لأمٌّ ولدء وخالدء والوليد؛ قَتَلّهما مروان لما أَسَرَهما©. 

وكان عامل يزيد على العراق عبد الله بِنُ عمر بن عبد العزيزء وعلى مكة والمدينة 
عبدٌ العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان" وعلى مصر إبراهيم بِنُ عمر بن 
عبد العزيز. وقيل : ولّاه مصرء فلم يقبل”". 

وكاتيه ثابت بن لعا وحاجبه قطن ل وقاضيه عثمان بن عمرو بن 
تو الب 

السنة السابعة والعشرون بعد المئة 

وفيها سار مروان إلى الشام يطلب ثأر الوليد بن يزيد» وقيل: إنما قصد خلع إبراهيم 
ابن الوليد والبيعةَ لنفسه. 

وكان مروان مُقيماً ببحَرّان وله الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وإلى باب الأبواب. فسار 
في جند الجزيرة» وخلّف ابه عبد الملك بحرّان - وقيل : بالرّقّة ‏ في أربعة آلاف©, 
فلما وصل إلى قِنّسْرين ؛ كان بها بشّْر ومسرور ابنا الوليد» ويزيد بنُ تمر بن هُبيرة في 
القَيْسيّة» فخرج إليه بشّر ومسرورء فقّائَلاه فمالت القَيْسيّة إلى مروان ويزيد بن عمر بن 

6. وأسلموا بشرا ومسروراً إلى مروان» فحبسهما بعد أن فض جمعهما. 


. 05١/19 أنساب الأشراف‎ )١( 
في المصدر السابق 0145/1 : عبد العزيز بن عَمر بن عبد العزيز. وجاء في «تاريخ» خليفة ص (السنة‎ )( 
أن يزيد ول عبد العزيز بن عبد الله بن تحمرو بن عثمان بن عفان مكة والمدينة والطائف؛ ثم عزله‎ 7 

وولاها عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز. 

(9) أنساب الأشراف 047/17 . 

2 جاء ذكره في المصدر السابق / 0846 ضمن سياق خبر. 

)6( ذكر في «تاريخ» خليفة ص 194" في خبر ولاية إبراهيم أخي يزيد. 

() جاء في المصدر السابق ص ”7/١‏ أن يزيد استقضى عثمان بن عمر التيمى على المدينة. 

(0) في «تاريخ» الطبري / 7٠١‏ : أربعين ألفاً. 1 

(8) عبارة الطبري : «ودعاهم مروان إلى مبايعته» فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية». اه . وبشر: هو 
أخو يزيد , بن الوليد» كان قد ولاه يزيد يتين 
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عثمان» فانهضوا إلى هذا القَدَريٌ العَيْلانِيَ ‏ يعني إبراهيم أخا يزيكب فإنهها اينزا على 
الخلاقة من غي و مقوزة فن المسلميق ولا رضاء إن جهادّهم واجب. ولقد كنت على 
عزم أن أجاهدَ أخاه القَدَرِيّ المّْلانى» فسبقنى أجلَّهء وصار إلى نار تَلَطْلَى فإنَّه كان 
مر 
وكان قزوان فل اذك الفا 
وقيل : إن بشْراً وفتمزووا كانا بدمشق» فبعث بهما لوي إلى لقاء مروان فى 
جمع كثير» فأسرهماء وغنم عسكرهماء وقتلهما. 
وقبلن؟ :اسمهها عاد والوليق"”. 
ىق )ع2( ا 5 5 
وسار مع مروان اهل قنسرين وحمص . وكان أهل حمص قد امتنعوا من بيعة 
إبراهيم وعبد العزيز [بن الحججاج] فبعث إليهم إبراهيم عبد العزيز بنَ الحجاج في جند 
دمشق. 
3 3 5 00-3ظ - ع ع عم 
وأغذْ مروان السير إلى حمص. فلما قرّبَ منها رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلها 
إلى مروان» فبايعوه. 
وجهَّرٌ إبراهيمٌ سليمانَ بِنَ هشام بن عبد الملك في مئة ألف وعشرين ألفاًء فخرج 
على البقاع» فنزل عين البَرّ”*2. وأقبلَ مروانُ في ثمانين ألفاًء فنزل قريباً من سليمان» 
وراسله في الكفٌ عن قتالهء وأن يُحَلُوا عن الحَكم وعثمان ابي الوليد - وهما 
)١(‏ أنساب الأشراف 058/1 . 
() لم يُذكر الوليدُ من إخوة يزيد بن الوليدء فليس للوليد بن عبد الملك ولد اسمه الوليد» وجاء في (أنساب 
الأشراف» 7/ 041 أن خالداً والوليد ابني يزيد قتلهما مروان حين أسرهما. 
(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). والصواب: الجزيرة» بدل: حمصء كما في «تاريخ» الطبري /1/ ."٠*‏ 
وبعد أن قرب مروان من حمص» رحل عبد العزيز بن الحجاج عنها ‏ كما سيرد وسار مروان عندئدذ بالجميع 


(أهل الجزيرة وقنسرين وحمص) يريد إبراهيم بن الوليد. ينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 018/19 . 
(0) واسمها الآن: عنجر. 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محبوسان في الخضراء بدمشق - وضَوِنَ مروانٌ عنهما ألّا يُوَاخِذَا مَنْ قتلَّ أباهما 
[وآلا]”" يظلبًا احذا ممح تولى كثله “فأ سليمنان عليه وقائله آيانا. 

فلما كان في بعضها وقد اقتتلوا من حين ارتفاع النهار إلى العصر وقد استحر القتل 
بينهماء وكثّرت الجراحات في الفريقين» وبين العسكرين نهر جرّارٌ - وهو الذي يجري 
في البقاع بين جبلين - فرثّبِ مروان جماعةً من أصحابه وقال: ارتفعوا عنا ناحية 
الل فاقفلكوا الأشتجار)-واعملوا سور :زواع وه عليه وكاتوا كه الات: 
ففعلوا ذلك. وقطعوا النهرء فلم يشعر بهم سليمانُ إلا وقد خالظوا عسكرّه وهو 
مشغول بالقتال من ناحية النهرء فانكسروا وانهزموا إلى دمشق» وقُتل منهم نحو من 
ثمانية عشر ألفاء وأسر مثلّهم. وغنمَ مروانٌ ما في عسكرهمء وأخدٌ البيعة للحكم 
وعثمان على الأسارى» وأعطى كل واحد منهم ديناراً دينار]””". 

وكان في جملة المنهزمين إلى دمشق مع سليمان يزيدٌ بِنُ خالد بن عبد الله القَسْريَ» 
وأصبحوا بدمشق» وسار مروان في إثرهم. فلما قرب من دمشق؟ اجتمع الذين باشروا 
قتل الوليد إلى إبراهيم وعبد العزيز ويزيد بن خالدء وقالوا: إن بقي الغلامانٍ في 
الحبس حتى يَقْدَمّ مروان ويصيرٌ الأمر لهما؛ لم يستبقيا أحداً من قَتَلَةِ أبيهماء فالرأيُ أن 
نقتلهما: وَولُوًا ذلك يزيد بن خائد القشري©. 

وكان معهما في الحبس أبو محمد السّفياني» ويوسفٌ بن عمرء فأرسل يزيدٌ بن 
ال مولي له يُكنى أبا الأسد في عِدَّةَ من أصحابه» فدخلَ السجنء فشدحٌ الغلامَيْن 
بالعْمْده وأخرجَ يوسف بنَ عمر» فضرب عنقّهء وقصدُوا السفيانيّ ليقتلوه» فدخل بيت 
صغيراء وأغلق بابّه» وألقى عليه الوسائد» واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحهء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 370١/1‏ . 
(1) الخبر في «تاريخ» الطبري ٠١/7‏ مع اختلاف في الأرقام الواردة فيه. 
(*) المصدر السابق 7/ 70770١‏ » وتاريخ دمشق 0/ 751-15٠‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الحكم بن الوليد). 


وينظر «أنساب الأشراف» 7 » و«تاريخ دمشق» /57/ 4١-4‏ (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عثمان بن 
الوليد). 
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فسن 


َدَعَوَا بنار لِيُحرقوهء فلم يوت توا بهاء حتى قيل : قد دخلت 


5 و 35 8 ٠‏ ف 
ت خيل مروان دمشق». فهرت 


إبراهيم» ونهب سليمانٌ بِيتَ المال» وقسَّمه في الججندء وخرج هارب”'". 


وثاز من بدمشق ونين موالي الوليد بىنيزيد إلى :دار عد العزيز بن الحجاجه فنهبوها - 


رفل؟ الى ترجوامويتوا افر بريد 


بن الوليدء وصلبُوه على باب 


ودخل مروان دمشقّء وجيء بالغلامَيْن مقتوليّْن مشدوحَيْنء فأمر بدفنهماء وأتي 
بالسّفياني يَرْسّفٌ في قيوده فسلّم على مروان بإمرة المؤمنين - وهو يومئذ يسَلِم عليه 
بالإمرة ‏ فقال له: مَهُْء ما هذا؟ قال: إن الحَكم وعثمان جعلاها لك بعدّهماء وَأنْشدة 


شعراً قاله الحَكم في | 

الاامخ مله مروان عستم 
بأني قد ظَلِنْتُ وصارٌ قومي 
أيذهب كلهم بدمي ومالي 


بتحرواة يسارض يمحي التصرار 


ألا د 4 يَحْرُنْكَ قتل فتى قريش 
ألا واف التستلام على تريش 
ينار الشاففن النتدرئ فنا 


ع.ر مه د ع 


نك بَنفعي من أجل أي 


وَعَمّي العَمْرَ طالَ بذا حَيينا 
على قَبْ ل الوليدٍ مُشايعينا 
نا ع اعنية "ولا ويه 

الغاب و عَرِينا 
ولتي بين اشيايهيا 
وسكانالجزيرةأجمعينا 
وألقَى الحَرْبَ بين بني أبينا 
وكعب لمأكُنْلهُمٌرَهِينا 
وكانت في ولادتهم حزينا"” 


5 طلءةة 


)١(‏ تاريخ الطبري / 5٠07‏ . ومن قوله: يطلب تأر الوليد بن يزيد (أوّل أحداث هذه السنة)... إلى هذا الموضعء 


ليس في (ص). 


5 5 على 4 الجابيق 


() في «تاريخ» الطبري 71١/7‏ » و«الكامل» 777/0 : أصبتٌ 


(5) في «تاريخ» الطبري: وساد. 
(6) في المصدر السابق: وكانت في ولادة آخرينا. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فِإِنَأَهلِكأناووَلِىُ هيدي فمروانٌأميرٌالمؤمنينا 

وكان الحَكم ابنَ أَمَة» ويزيدٌ الناقصٌ ابن أمة. وقد بايعوه. 

فلما أنشده السّفياني الشّعر ؛ قال له : مُدَّ يَدَكُ. فبايّه» وبايعّه الناس. 

وجيء بيزيد بن خالد» وعبد العزيز بن الحبّاج» فصلبّهما على باب الجابية بالحَكّم 
وين 

وطلبٌ إبراهيمٌ بن الوليد وسليمانٌ بِنُ هشام منه الأمانَ» فَأمّتَهُماء وحضرا فبايعاه. 

وقيل: بعد انفصاله من دمشق طلب منه إبراهيم وسليمان الأمانء فأمّتهماء وكان 
سليمان بتدذمر فيمن معه من إخوته ومواليه وأهله. فقدموا عليه فيايعوه» وأحسنٌ 

وانقضت أيام إبراهيم» وكانت سبعين يوماء وقيل : أربعة أشهر وعشرة أيام» وقيل: 
تسعين ليلة» وقيل: أربعين» والأرّل أصح”". 

5 0ه 0000 .عل . ع ه 15 )كه 2 ). 

وقتل إبراهيم يوم الزاب مع مروان» قتله أبو عون. وقيل : غرق في الرّاب. وقيل : 
قتله مروان قبل الرّاب. وقيل : قتلّه عبد الله بِنُ علك”؟. 

4 ام م 5 مه إس ا ل.اء (ه) 

وكان أبيض جميلا مقبولٌ الصورة» سمع الزُهْريّ وغيره ". 

وكان حاجبه وَرُدانَ مولاه» وقاضيه عثمان بن عمر التيمي» ونَقْشٌ خاتمه: إبراهيم 
اللو 
)١(‏ أنساب الأشراف 1/ 00٠9‏ . 
(1) تاريخ الطبري 3717/7 . 


() أنساب الأشراف / »00٠‏ وتاريخ الطبري 599/7. وينظر #تاريخ دمشق» 7/ 009-504 (مصورة دار 
البشير). 

(5) ينظر «أنساب الأشراف» 1/ .56٠‏ و«مروج الذهب» 77/56 » و«وفيات الأعيان» 4/١‏ و«تاريخ 
دمشق» 7/ /ا00 (مصورة دار البشير). 

)0( تاريخ دمشق ؟/ لاهه و0048 . 

(5) المصدر السابق 008/5 . وجاء في «صبح الأعشى» ”/ 705 أن نقش خاتمه : توكلت على الحي القيوم. ومن 
قوله: ودخل مروان دمشق وجيء بالغلامين (قبل الأبيات)... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 
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الباب الرابع عشر 


0000 )00( -2 
في ذكر ' مروان [بن محمد بن مروان] بن الحكم 


2 


[وكتيته] أبو عبد الملك: وأمّه لبانة1"" جارية إبراهيم بن الأشترء أخذها أبوه يوم 
قتل إبراهيم 

وقيل : إنه لما أخذها كانت حاملاً من إبراهيم بمروان. 

واختلفوا فيهاء فقال المدائني: كانت عربيّة» وقال غيره: كرديّة» وقيل : روميّة. 

وقال الهيثم : أخذها محمد وهي حامل من طبَّاخَ لمصعب بن الرُبير يقال له: 


7 وري 

ا 
وقال المسعودي: اسمها طروبة» ويقال لها: 0 
[ذكر صفته] : 


قال هشام: كان مروان ظُوالاً أحمر أزرق» أهدل الشفة» أبيض الرأس واللحية» لا 
توكاة] بلقب سيار السري :90 لآنه كان مار الحرب»: وكان له هه يقفك تنه 

في الحرب يوما وليلة لا يبول ولا يروث. 
وكان من خطباء بني أمية وفصحائهاء قد دوّخ بلاد الخَرّرهِ وباب الأبواب» وله 

الوقائع المشهورة. 

)١(‏ ني (ص): فصل في ذكر... 

(0) في «تاريخ دمشق» /ا5/ 7١‏ (طبعة جمع دمشق): لبابة: وفي حاشيته : لبانة (نسخة). 

(*) في «أنساب الأشراف» 05١/7‏ : زربيء وفي «العقد الفريد؛ 14/4 : رزبا 

(4) من قوله: واختلفوا فيها... إلى هذا الموضع» سياقتّه من (ص)» ووقع الكلام في (خ) , و(د) دون نسبة 
الأقوال لقائليها. وينظر ما سبق في «أنساب الأشراف» 251١/1‏ و(تاريخ)» الطبري 9/ 1417-5147 » 
و(مروج الذمب» _/ 47-57 » و«تاريخ دمشق» لا”/ 7 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١7/4/‏ و48١7‏ و/ 01/4» و«تاريخ» الطبري 7/ "547» و«العقد الفريد) 
14 »6 و ”تاريخ دمشق» ٠١/517‏ (طبعة مجمع دمشق). 


وعم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يلق بالجعديّ؛ لأن الجَعْد بن درهم كان مُوْدبَه» لكنه ما كان يرى 


اعتقاده0 , 


و اه 2 5 2 

وولد سنة اثنتين وسبعين» وقيل : سنة ست وسبعين. 

قال علماء السير : ] بويعَ لأربعَ عشرةً ليلةَ خلت من صفر سنة سبع وعشرين ومئة» 
ولما بُويع جمعَ القبائل والأشراف وأهل الأردنٌ وغيرهم, وأكّد عليهم العهود 
والموائيق» وانصرف إلى متزله بتحكان 0 

وفيها دعا عبدٌ الله بِنُ معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب إلى نفسه بالكوفة» 
وحارب عبد الله بنّ عُمر بن عبد العزيزء فهزمه عبد الله بنُ عمر إلى الجبال» فغلب 
١‏ 02 

قال أبو مِخُنف: قدم عبد الله بن معاوية الكوفة”*' زائراً لعبد الله بن عُمر وملتمساً 
صلتّه؛ وليس في عزمه الخروجء فتزوّجَ ابنة حاتم بن الشرقي بن عبد المؤمن بن شَّبَثْ 
ابن ربعيّ» فلما قتل الوليد ووقعت الفتنة في الشام وفي خُحراسان بين نصر والكزمانيَ 
قال له أهل الكوفة: قد انتقض حبل بني مروانء وأنتم أحقٌ بالخلافة منهم. فدعا 
بالكوفة سرّاً وعبدٌ الله بِنُ تُمر بالجيرّة» وبايعّه جماعة؛ منهم ابن ضَمْرة الحُزاعي» 
وبلغ عبد الله بنَ عمرء فبعث إلى ابن ضَمْرةء فأرضاهء فقال: إذا التقينا تخلّيتٌ عنه. 
)١(‏ في تاريخ دمشق» 117/ ٠١‏ : يقال له: مروان الجعديء نُسب إلى رأي الجعد بن درهم. 
(9) في (ص): بحوران» وهو خطأ. وينظرتاريخ» الطبري 7/ 17". وجاء في (ص) بعده قوله: وقيل: إن بعد 

انفصاله من دمشق طلب منه إبراهيم وسليمان الأمان فأمّنهما... إلى آخر الفقرة التي سلفت قريباً قبل ذكر 
(9) تاريخ الطبري 7/7 .5٠‏ ولم يرد في (ص) الكلام الآتي بعده (وفيه تفصيل الخبر برواياته) حت قوله: وفيها 

أظهر الخلاف الحارث بن شريج... 


(5) أورد الطبريّ هذا الخبر بإسناده إلى عاصم بن حفص التميمي» وليس عن أبي مخنف» وقد أورد عن أبي مخنف 
قولاً قبله. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة امم 


وجاء عبد الله بِنُ عُمر من الجيرة» وخرج إليه عبدٌ الله بِنُ معاوية فيمن بايعه من 
الشيعة» فالتَقَوًا بين الكوفة والجيرة» فانهزم الناس معهء وبقى ابن معاوية وحذدّهء 
فقال: 


ع 2 


م تجاه ١‏ راش 5 اافورق راف 7" هنا توجيد 

ثم عاد إلى الكوفةء وخرج إلى المدائن» وتبعه قوم من أهل الكوفة» فمضى إلى 
الجبال وحُلوان» فغلب عليها وعلى مَمَذَانَء وأصبهان والرّيّء وخرج إليه عَبِيدٌ أهل 
الكوفة» وقال: 
ولا د 7 1 8 يعجِبّئك قولامرىء 1 يخالفٌما قال في ف . اا 

وقال أبو عبيدة مَعْمّر: قدمّ عبدٌ الله والحسنٌ ويزيدٌ بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 
على عبد الله بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل على الكوفة» فنزلوا في دار مولى لهم 
يقال له: الوليد بن سعيدء فأكرمّهم ابن عمر. وأجازهم» وأجرى عليهم في كل يوم 
ثلاث مئة درهم. 

فبينما هم كذلك مات يزيد الناقصء» وباي النامنُ أخاه إبراهيمَ» ومن بعده لعبد 
العزيز بن الحصّاج» وقدم ببيعتهما على عبد الله بن تُمر وهو بالكوفة» فندب الناسَ إلى 
بيعتهماء فبايعواء فبينا هم على ذلك؛ ورد الخبر أن مروان قد سار من الجزيرة إلى 
الشام» وأنه امتنعَ من بيعة إبراهيم وعبدٍ العزيز» فزاد ابن تمر عبدٌ الله بنَ معاوية على 
ما كان يُجريه عليه» واحتبسّه عندهء وأْعَدَّهُ لمروان إن ظهرٌ على إبراهيم يبايعه”" 
ويقاتل به مروان. وماج النامنُ في الفتنة. 

ولمّا ظهر مروانُ على إبراهيم قدم الكوفة إسماعيلٌ بن عبد الله القَسْرِي أخو خالد 
هارباً من مروان ‏ وكان في عسكر إبراهيم ‏ وافتعل كتاباً على لسان إبراهيم بولاية 


ماع 


الكوفة» وأخبر اليمانيّة بذلك سرًاً أنَّ إبراهيم ولّاه الكوفة والعراق. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7٠7/7‏ . و«الأغاني» 719/١7‏ : خداش (في الموضعين). 
(1) تاريخ الطبري 707/7 . وينظر «الأغاني» 7377-778/17 . 
(*) في «أنساب الأشراف» ١54/9‏ » و«هتاريخ)» الطبري 7/ ١5‏ : ليبايع له. 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبلغ الخبرٌ عبدَ الله بنَ عمرء فَبَّاكَرَهُ العَّداة فقاتلّه ومعه عُمر بِنُ الغضبانء فلما 
رأى إسماعيل العَلَبَّة» وأنه ليس معه عهدٌ صحيح. وأن إبراهيم قد هرب واختفى من 
مروان؛ خاف أن ينّضحَ أمرّه فيفتضحٌ ويُقتل» فقال لليمانيّة: إني كارءٌ سَفْكَ الدماء» 
فَكُمُوا أيديكم» فتفرَّقُوا عنه. 

فذكر إسماعيل لأهل بيته أنَّ مروان دل دمشق وهربٌ إبراهيم» فانتشرٌ ذلك في 
الكوفة فاش رأبٌ الناس للفتنة» ووقعت العصيّةُ بينهم. 

وسببّه أن ابنَ عمر قَضَّلَ ربيعةَ ومُضر في العطاء على بني تميم”"2» فاختلفواء وثارت 
الفتنة» وطمعت الشيعة حين رأت الناس قد صاروا فئتين» فَدَعَوا ابنَ معاوية إلى 
البيعة» وأدخلوه المسجد'"'. وولي ذلك هلال بن أبي الوّرْد مولى بني عِجلء 
وأخرجوا عاصماً من القصرء فلحقّ بأخيه عبدٍ الله بن عُمر بالجيرّة”". 

وجاء أهل الكوفة إلى ابن معاوية وهو في المسجدء فبايعوه» وفيهم منصور بن 
جمهور. وعُمر بن الغضبان بن القبعثرى» وإسماعيل القَّسْريَء وأعيانُ أهل الكوفة» 
وجاءته البيعة من سواد الكوفة والمدائن. 

فجمع النانَ» وخرجٌ إلى الحيرّة لقتال ابن عُمرء وبررٌ له ابن عمر فيمن كان عنده 
من أهل الشام [فخرج رجل من أهل الشام]””'' يطلب البراز» فبررٌ له القاسمُ بِنُ عبد الغمّار 
العجليء فقال له الشاميّ: مَنْ أنت؟ فأخبره بنفسهء فقال: والله ما أريد قتالّك. وما أريد 
رجلاً من بكر”*, وإني أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل اليمن سوى منصور بن جمهور 
وإسماعيل القسريء والباقون قد كاتبوا ابنَ عُمر”''. وجاءته كتب من بقي معكم من مضرء 


)١(‏ كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). ولعل الصواب: تيم فالعبارة في المصدرين السابقين: ولم يعط جعفر بن 
نافع بن القعقاع وعثمان بن الخيبري أخا بني تيم اللات شيئاًء ول يُسَوٌهما بنظرائهما. 

(؟) سياق الخبر في المصدرين السابقين يفيد أن عبد الله بن معاوية لم يكن معهم في المسجد. 

(*) في (خ) و(د) (والكلام منهما): بالحرّة. وهو خطأ. 

(5) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 707/17 . 

(5) في (ح) و(د) (والكلام منهما): وإنغاء بدل: وما أريد... والصواب ما أثْبنُه. وعبارة الطيري: وما أظنٌ أن 
يخرج إلي رجل من بكر بن وائل» والله ما أريد قتالك. 

(5) في «أنساب الأشراف» 177/17 » و«”تاريخ» الطبري 07/17 : أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل 
اليمن؛ لا منصورء ولا إسماعيل» ولا غيرهماء إلا وقد كاتب عبد الله بن عمر... 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة ايفرورا 


ولم أرَ لكم أيُّها الحيُ من ربيعة كتاباً ولا رسولاء وهم غداً على عزم الإيقاع بكم فإن 
أردتم ابنَ عمر ؛ أبلغتّه» وإن أردتم الوفاء لصاحبكم ؛ فأنتّم وذاك. 

وانفصل أحذهما عن صاحبه» ورجمٌ القاسم وأخبر قومّه» وقال: إِنَّ ربيعة ومُضر 
ستقفٌ بإزاء ميسرته» فقال ابن معاوية: سوف ينَّضْحٌ لنا هذا غداةً غدٍ. 

فلما كان من الغد؟ التقؤاء فانككت أضيحات ابن فعاؤية» ومالت"ريبعة ومُضر ومن 
َنب إلى ابن عمر إلى عسكرهء وقاتل مر بن الغضبان قتالاً شديداًء فجاء أصحائه 
فأخذوا بعنان دابّته حتى أدخلوه الكوفة7". 

وفي رواية أنَّ ابنَ معاوية خرج إلى الحِيرّة في جمع عظيم وابنُ عُمر قاعدٌ يتغدّى» 
فلم يعبأ به فلما فرغ من غّدائه ؛ ركب ومعه أهل الشامء ونادى : مَنْ جاء برأس فله 
خمسٌ مئة درهمء فجاء رجل يراس فأعطاه خمس مئة درهمء فلما رأى الناس وفاءه 
حملُوا على أصحاب ابن معاوية» فجاؤوا بخمس مئة رأسء وانهزمٌ ابن معاوية”". 

وقال أبو عبيدة: جاء ابن معاوية وإخوته» فدخلوا القصرء وقال لعمر بن الغضبان 
وأصحابه: يا معاشر ربيعة» قد رأيثُم ما صنمٌ الناسنُ بناء ودماؤنا في أعناقكمء فإنْ 
كم مقاتلين معنا قاتَلناء وإلّا؛ِ فخدُوًا لنا ولكم أماناً. فقال له عمر: نعم. 

ثم زحف إليهم أهلُ الشام» فقاتلوهم أياماًء فرأوا العَلَبَهَه فأرسل عمر بن الغضبان 
إلى ابن عمرء فَأخَدَ له أماناً ولبني معاوية والرَّيْديّةء فأمّئهِم ابن عمرء وأنَّ بني معاوية 
يمضون حيث شاؤوا. 

وأرسل ابنُ عمر إلى ابن الغضبان يأمرّه أن يُخْرِج ابنَ معاوية من القصر وينزلَ به ابن 
الغضبان» فأرسل فأخرجه ومَنْ معه من إخوته والشيعة» فسارٌ إلى المدائن» ونزل عمر 
9 

وفيها أظهرٌ الخلاف الحارثٌ بن سُرَيْجِ على نَضر بن سَيّار. 
)١(‏ الخبر في «تاريخ» الطبري // 7١1-700‏ مطول. 
(5) المصدر السابق /1//8 "١08750‏ 


(9) تاريخ الطبري ."١9-708/17‏ ومن قوله: قال أبو محنف: قدم عبد الله بن معاوية الكوفة (من أوائل 'ذكر 
بيعته»... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يزيدٌ بِنُ الوليد كَتَبَ للحارث كتابٌ أمان» فسار إلى مَرُوء فلما قَرْبِ من مَرْو؛ٍ 
«سَلْمْ بن أحوّز والنامنُ معه؛ فقال له محمد بن المَضْل العَبْسِيَ: الحمدٌ لله الذي 
أقرّ أَعيْتَئا بقّدومك» وردّك إلى فئة الإسلام والجماعة» فقال له الحارث: يا بني» أما 
علمت أنَّ الكثير إذا كانوا على معصية الله تعالى لم يكونوا جماعة» وأن القليل إذا 


كانوا على طاعته”'' كانوا جماعة» وما قَرَّتْ عيني منذ خرجتٌ إلى يومي هذاء وما قُرَّهُ 
عينى إلا أن يطاع الله تعالى. 


َه 
هه 1« 


وثلقاة نضرة وأنزله قصراٌ وأَجْرَى عليه كلّ يوم خمسين درهماً» وأطلقَّ مَنْ كان في 
حبسه من أهل الحارث؛» ومحمدّ بن الحارث”"» والألُوف وأمَّ بكر ابتتّي الحارث. 

وكان للحارث عودٌ يُقاتل به وزنه ثمانية عشرٌ رظلاً. 

وأعطى نصرٌ الحارتٌ أموالاً وثياباً» ففرّقَها في أصحابه» وكان لا يجلسٌ على 
فراش» ولا يشتغلٌ بالمآكل واللَّذَّاتَء ويقتصرٌ على الشيء اليسير» فعرض عليه نصرٌ أن 
ُوليْهِ أي الولايات شاءء ويعطيه مئة ألفء فلم يقبل وقال: لا أريد إلا العمل بكتاب 
الله وس رسوله» ولست من لذَّات الدنيا وتزويج العقائل في شيء» وما أريد إلا ما 
ذكرتثٌ لك من العمل بالكتاب والسنّة اين أهل الصلاح والخير» فإن فعلتَ 
ساعدتّك على عدوّك. 

وأرسل الحارث إلى الكرْمانيٌ يقول: إِنْ عمل نصرٌ بكتاب الله وسنَّةِ رسوله؛ 
ساعدته» وإن لم يعمل استعنتٌ بك عليه. 

وظهر من نَضر جَوْرٌ فأرسل إليه الحارث يقول: خرجتُ””" من هذه البلدة [منذ]!©» 
ثلاتٌ عشرةً سنة من الجَؤْر وأنتَ تُريدني عليه؟! 
(5) في «تاريخ» الطبري /7/ ١9‏ : أطلق نصر مَنْ كان عنده من أهله؛ أطلق محمد بن الحارث...إلم. 


(©) رُسمت اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما): حرت. والمثبت من «تاريخ» الطيري 7/ 3737١‏ 
(؟) لفظة «منذ» بين حاصرتين من المصدر السابق. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 0 


ناما 


[و] دبَ27 إلى الحارث أعيانُ بني تميم وأشراف القبائل» فبايَعَه منهم ثلا 
كب 00507 
الاف . 


وفيها انتقضٌ [أهل] الشام على مروان ونكثوا بيعته. 
ل بن محمد بن صالح: أقام الناس بالشام ثلاثة ثة أشهر فى طاعة مروان 
وهو مقيم بحرّان [ثم انتقضوا غلية]. 
وسيبّه [أن]” ثابت بِنّ نُعيم الفلسطيني 00 ورَاسَلَهِم» فسار إليهم مروان. 
وأرمل آهل حمضن إلى منْ يتدفر من كلب» فت فشَخصٌ إليهم منهم الأصبغ بن ذُؤالة 
الكلبيّ ومعه بلوه: حمزة ودُوالّة وفُرافصّة» ومعاوية السَكسَكئ وكان فارسَ أهل 
الشام. وعصمة بن المقشعر» وغيرهم في ألف فارس من فرسانهم» فدخلوا حمصّ 
ليله عيد الفطرء ومروان يومئذٍ بحماة» ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع. وسليمان بن 
هشام» وكان يكرمهماء ويجلسان معه على غعّدائه وعَشائه» ويسيران معه فى موكبه. 
فسار من حماة مُجِدَاَء فنزل على حمص وقد رَدَمُوَا أبوابَها واستعدٌوا لقتاله» 
والكلبيةٌ عندهم» فأحدقٌ بالمدينة» وركبّ يوماً فوقف بإزاء باب من أبوابهاء فأشرفت 
عليه جماعةٌ من السّورء فقال لهم مروان: ما الذي دعاكم إلى التّككث؟ قالوا: ما تَكتْناء 
ونحن على طاعتك. فقال: إن كنّم كما تزعمون فافتحوا الباب. ففتحُوا له الأبواب. 
شخل غمروي الرطاح ف الوضاحة إلى لعمص» فقاتله بعض أهل المدينة» فَقَتَلَ 
منهم نحواً من خمس مئة» وخرج من باب تدمر» وانهزمً الأصبغ والسَّكْسَكيّ ‏ وأمين 
ابنا الأصبغ ذؤالة وفُرافصة في ثلاثين رجلاً ومروان واقفتٌ على الباب» فأتي بهم إليه» 
فضرب أعناقهم » ادر القتارر و كانو احم رم أو ست مئة ‏ فصّلِبُوا حول حمص» 
وهَدّم من حائطها مقدارَ العُلّوة. 
)١(‏ الواو بين حاصرتين زيادة من عندي من أجل السياق. ويقارن بما في المصدر السابق. 
(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 17/ 7١١-709‏ مطوّل. ومن قوله: وكان يزيد بن الوليد كتب للحارث... إلى هذا 
الموضعء ليس في (ص). 
(*) في (خ): مجالد» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المصدر الآتي. 


(4) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق. وينظر «تاريخ» الطبري 717/7 . 
(0) لفظة «أن» بين حاصرتين من عندي. وينظر المصدر السابق. 


سرس مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


2 0 - 2 و‎ 5 > 6 - ٠. 5200 ٠. 
وكان على دمشق زامل بن عَمرو, فثار أهل الغوطة عليه» فحصروه» وولوا عليهم‎ 
يزيد بن خالد القَسْريَء وكان زامل في أربع مئة فارسء وقائدٍ يقال له: ابن هبّار‎ 

1000 وم حا قل ا وي 0 
القرشيّ ٠‏ وقاتل أهل دمشق مع زامل. 
8 " َ »2 0 5 3 

وبعث مروان من حمص ابا الورد - [واسمه]5 مجزأة - بن الكوثر بن زفر بن 
الحارث؛ وعَمْرَو بنَ الوضّاح في عَشّرة آلاف. فقاتلوا”” أهلّ الغوطة» وخرجٌ زامل 
من البلد وقاتل مع أبي الوردء فانهزمواء وقتل انق علاقة)» وبعثٌ أبو الورد برأسه إلى 

2 : 

مروان وهو بحمص 1 

وجاء ثابت بن نعيم من فلسطين إلى طبريّة» فحصّرها وعليها الوليد بن معاوية بن 
مروان ابن أخي عبد الملكء فقاتلوه أياماً. وبلغ مروانَء فكتبٌ إلى أبي الورد أن 
يدهم بنفسه» فسار إلى طبريّة» ورحل مروان من حمص إلى دمشق. 

ولما علم أهل طبريّة بوصول أبي الوّرْد خرجوا من المدينة على ثابت» فاستباحوا 
عسكره » فانهزم إلى فلسطين» وجمع أهلّه وجنده» فسار إليه أبو الوردء فقاتله وهرّمه» 
.6ه سوس م 2 
وفرق جمعهء وأسر ثلاثة من ولده. وهم: نعيم وبُكير وعمران» فبعث بهم إلى مروان 
وهو بدير الو فأمرّ بمداواة جراحاتهم. 

وتغيّب ثابتٌ بن نعيم ومعه ولدّه رفاعة» ووَّلَى مروان الرُماحِسٌ بنّ عبد العزيز 
الكنانئّ فلسطينء وأمره بطلب ثابت» والتلكّلف له فدَلَّ عليه زجل من أهلهء فأخذه» 
وبعتٌ به إلى مروان موثقاً» فأمر به وبأصحابه فتَطّعت أيديهم وأرجلهم. وصُلبوا على 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري "١1/7‏ : أبو هبّار. وفي «أنساب الأشراف» 018/1 (والخير فيه بنحوه): خالد بن 

يزيد بن هبّار. وترجم له ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/ /041 (مصورة دار البشير). 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من «تاريخ» الطبري // 317 للويضاح. 
(5) وقتل أيضاً مع أبي علاقة (وهو السَّكْسَكيّ) يزيدٌ بن خالد القّْري - وكان أهل غوطة دمشق قد ولَؤْه عليهم 

- وبُعتٌ برأسيهما إلى مروان بحمص. ينظر «أنساب الأشراف» لا/ الاداء و«تاريخ» الطبري /8/ 715-717 . 

وينظر أيضاً ما سلف في فقرة ذكر أولاد خالد القسري في ترجمته السنة (173). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة وفرننا 


وأمّا رفاعةٌ بن ثابت» فأكْلتَ إلى العراق» وكان منصورٌ بن جمهور قد لحق بالسند» 
فمضى إليه» فأكرمة ولاه وخلّفه مع أخيه منظور بن جمهور. 

وخرج منصور من السّند غازياً» فوئبَ رفاعةٌ على منظور فقتله» واستولى على 
البلدء وكان منصورٌ قد توجّه إلى المُلْئَان2'7» وأخوه بالمنصورة» فرجع منصور إلى 
المتضورة فأخل رفاعة فبَّى له أسطوانةً من آجرّ مجوّفة» وأدخله فيهاء ثم سَمَرَه 


5 


5 

وأقام مروان بِدَيْر أيوب”" 

وفيها بايع مروانٌ بالعهد لابيْهِ تبيد الله وعبد الله بدَيْر أيوب” و ركههما أن بنتئ هشام 
ابن عبد الملك: َم هشام وعائشة» وجمع لذلك أهل بيته » منهم من ولد عبد الملك: 
تحمل ومفيل لكان وأولاد الوليد وسَليمان ويزيد وهشامء وغيرهم» وأشرافٌ العرب. 

وقطعٌ على أهل الشام بعثاًء وقوّاهم بالعطاءء وجعل على كل جند [منهم] قائداً 
[منهم ]» وأمرهم باللّحاق بيزيد بن عُمر بن هبيرة في عشرة آلاف من أهل الجزيرة 
وقِنَسْرِين» وآمرّه أن يتل :دووية”* بحتى يأتيّه أمره: 

وانصرف مروان من ذَيْر أيوب وقد استقام له الشامٌ كلّه إلا تدمرء فسار حتى نزل 
القَسُْطل من أرض حمص مما يلي تدمرء وبينهما مسيرةٌ ثلاثةٍ أيام» وبَلَعَهُ أنهم قد 
غرَّرُوا ما بينه وبين تدمر من المياه» وَطظيا الآبار بالصخرء فهياً المَدَادَ والقَرّب»ء وأمرَّ 
مَنْ معه بحمل المياهء فكلّمه سليمانُ بن هشام والأبرشُ الكلبئٌ بأن يُعْذِرَ إليهم ويحتج 
عليهم » فأجاب إلى ذلك. وقال للأبرش: وَجهُ إليهم. فبعث [الأبرش] أخاه عَمْرَو بن 
الوليد يحذرّهم ويُنذْرُهم ويُخْوّفهم هلاك قومهم» فطردُوه ولم يُجيبوهء فسأله [الأبرش] 
١(‏ الملتان ‏ أو: المُؤْلتان ‏ بلد في الهند على مت غزنة. ينظر «معجم البلدان» 771/0 . 
(9) أي: شدّه فيها. وفي «تاريخ» الطبري 1/ 55 : سمّره إليها. وينظر تفصيل الخبر فيه. وينظر أيضاً «"أنساب 

الأشراف» /ا/ 4/اه-_ه/01 . 
(") من قوله: قال مخلد بن محمد بن صالح (قبل صفحتين)... إلى هذا الموضع » ليس في (ص). 
(5) في "تاريخ» الطبري 7/ 7١184‏ : «وأقبل مروان من دَيْر أيوب حت بايع لابنيه تعبيد الله وعبد الله». ولم يرد في 


(ص) الكلام الآتي بعده بطوله حت ترجمة بلال بن أبي بردة. 
( أقف على من ذكرها. وجاء في «تاري يخ» الطبري 7/ 7١8‏ أنها أرض أقطعها هشام بن عبد الملك. 


ونلا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أن يوَجّْه به إليهم» ففعل. فأتاهم وقال: يا حَمْقَىه ما لكم به طاقة» وقد أقبِلَ إليكم 
بجنود الشام والجزيرة. فأجابه عامَّتُّهِم ؛ وهَرَبَ من لم يثق بمروانء منهم معاويةٌ بن أبي 
سفيان بن يزيد بن معاوية فكان صهر الأبرش على ابنته» وغيره» وكتبٌ إلى مروان 

ه» فكتب إليه: اهْدِمْ سور تَذْمُرَ وَاقُدَمْ برؤسائهم معك. ففعل» وقدم عليه بالأصبغ 
ابن ذؤالة وابنه حمزة» وغيرهما. 

وسار مروان في لبي حتى قدم الرُصّافة؛ ومعه سليمانَ بن هشامء وعمّه سعيدٌ بن 
عد الملك: وإخوثه جمعاء وإبرا هيم المخلوع. سباق من أعيان بني مروان» 
فأقاموا بالرّصافة يوماً. 

ثم شخص مروانٌ إلى الرَّقَّه واستأدنَه سليمانٌ بن هشام ره 55 
ليتقوّى ومَنْ معه من مواليه» ويُريحوا دوابّهم» ثم يلحقّه ٠»‏ فأذن له 

وسار مروان إلى قرقيسيا وابنٌ هبَيْرة بها ليجهّرّه إلى العراق لمحاربة الضَّحَاك بن 
تمن الشيبانة رو م 

لاض اتروع الضّحاك أنه لما قتل الوايدٌ بن يزيد؛ ظهر باللجزيرة سعيدٌ بن 

بَهْدَل الشَّيبانيُ الحروريٌ في من مئتين من أهل الجزيرة. فيهم الضَّحََاك بِنُ قَيْسء فاغتنم 
ل الوليد وخروجٌ مروان إلى الشام» فخرج بالجزيرة بكفْر ونا وخرج بسْظام اَي 
وهو مخالفٌ لرأيه. وكان في مِثْل عُدَّتَه من ربيعة» فسارَ كل واحلٍ منهما إلى صاحبه. 
فلمًا تقاربا؛ بعث سعيدٌ الخيبريَ؛ أحدّ قُرَّادِهِ - وهو الذي هزم مروان وهو في مئة 
وخمسين» ومروانٌ في مئة ألف - فِيّتَ بسطاماً على غِرّة'". فقتله وهزمٌ أصحابه. ولم 


و 


ِعَلِثْ منهم سوى أربعة عشرّ» وقَتَلَ الباقين» وكان يحملٌ ويقول: 


)١(‏ الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 7/ 7١77185‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) كذا استطرد امختصر (أو المصنف) هنا في التعريف بالخييريّ» ووَّهِمَ في جعله امه والخمسينَ عددّ الذين كانوا 
مع الخييري يوم هَرّمَ مروان» وإنما هذا عددٌ الذين كانوا معه في هذه الواقعة لِيْتُوا بسطاماًء وعبارة الطبريّ 
7” توضّح الوهم؛ قال: «وجّه سعيدٌ بنُ يبدل الخيبريّ ‏ وهو أَحدٌ قرّاده وهو الذي هَرَّمَ مروانَ في 
نحو مئة وخمسين فارساً لِيبينَةُ؟. يعني يسطاماً. أمّا عددٌ الذين كانوا مع الخيبريّ يوم هَرّمَ مروانَ ‏ وهو في 
القلب ‏ فهو ثلاث مئة وخحمسونء كما في «تاريخ» خليفة ص 774 » وذكر الطبري 87/7" أنهم كانوا في 
نحو أربع مث وقتل الخيبريّ على إثرها. وسيرد خبره في تراجم سنة (178). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 4 


إن تك بسطاماً فإني الخَيْبَرِي أفئوت بالتعني وا مني عسشكرق 
ثم مضى مَنْ بقيَ من أصحاب بسطام إلى مروان» وسار سعيدٌ بن بَهْدّلَ نحو الكوفة 
لمّا بلعَهُ اختلاف أهلها مع أهل الشامء وأن ابو عُمر ثقائله المُضَريهُ +.فحات سعيد ف 
طريقه بطاعون أصابّه» واستخلّف الضَّحَاكَ بن قيس من بعله. 
وكاتف لبعيد اعراة تكن خؤماء قركاة الشيرئ اياك متها : 
سقى اللةٌّيا حَوْماءٌ قبرّ ابن بَهْدَلٍ ا ئْ عل البساووة ل كت 1 
ثم جعل الشكاة طركه عن القوص ل كه متها ومن الحزيزة رفن الأسواد" 
نحوٌ من ثلاثة آلاف» وبالكوفة يومئذ النّضْرٌ بِنُ سعيد الحَرّشي ومعه المُضَرِيّة» وبالحيرة 
عبدٌ الله بن ُمر في اليمانيّة» والقتال يعمل بينهم كلّ يوم مابين الجيرة والكوفة. 
فلما قَربَ الضَّحََاك من الكوفة؛ انمَقَ الحَرَشْئُ مع ابن عُمرء وصاز أمرهها واجداء 
وأجمعوا على قتال الضَّحَاكء وحَنْدَقُوا على الكوفة» ومع ابنٍ عمر يومئدٍ من أهل 


وجاء الضَّحَاكء فاقتَلُوا أياماًء فظهر عليهم الضَّحََاكء فقتل عاصمٌ بن عُمر بن عبد 


و 


العزيز أخو عبد اللهء» وانهزمَ ابنُ عمر إلى واسطء وهَرَبَ الحَرّشئٌ والمضَرية 
وإسماعيل بن عبد الله القَسْرِيْ إلى مروان بالشام. 

واستولى الضّحََاك والحَرُوريّة على الكوفة وأرضها وجبال السَّوَادا "2 ثم تَوَجَهَ إلى 
عبد الله بن عمر بواسطء واستخلفٌ على الكوفة رجلاً من أصحابه ‏ يقال له : مِلْحان - 
فى مئتى فارس » ووصل إِلعن واسط. فحصّر ابنَ عمر ا وكان معه 07 
التعلبئ من قُوّاد قَنّسْرِينَ» فخاف حصارٌ الضَّحَاكء فخرج في ثمانين”” من قومه طالباً 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/1 711-715 . 
زم يريد جمع سُوَاد وهي قرى البلدات. والكلام ليس في (ص). 
(9) في «تاريخ») الطبري "١7/9‏ : وجَبُوا السّواد. 
(5) كذا وقع سياق الكلام في (خ) و(د) (والكلام منهما) بهذا التكرار» وعبارة الأصل (ني المصدر السابق) 


أرصنٌ وأحكم. 


(0) في «تاريخ» الطبري فوا .9 سبعين أو قانين. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مروان» فخرجٌ على القادسية» ولغ مِلْحانَ أمرُه”"2. فخرج في إثرهء واقتتلُواء فهزمّه 
عطيّة» وألحقّه بالكوفة. وسار إلى مروان» فكان معه”© 

وقيل : إنه قتل مِلْحان. 

ولمّا مات ابن بَهْدَل وبايعت الشّرَاةٌ الضّحَّاك؛ٍ أقامَ بشَهْرَرُور””". وثابَتُ إليه 
الصَفْرِية من كل وه حتى صار في أربعة آلاف» ولم يجتمع مثنّها لخارجيّ قبله. وقتل 
الوليد» ونزل مروانُ من أرمينية إلى الجزيرة» ووَلَّى على العراق النضْرَ بنَ سعيد وكان 
من قُوّاد ابن عُمر [فشخصٌ إلى الكوفة» ونزل ابن عمر الحِيرَة» فاجتمعت المُضَريّة إلى 
النَضْرء واليمانية إلى ابن عمر]”” فقائله أربعة أشهر. 

[ئم] أمدّ مروانٌ النّضْرٌ بعبّاد بن العُريّل*“. وأقبل الضَّحَاك يريد الكوفة» فأرسل ابنُ 
مُمر إلى النّضْر: إِنَّ الصَّحَاك لا يريدُ غيري وغيرّك» فلنجتمع عليه. فتعاهدا على ذلك. 

ونزل ابن عمر الكوفة» فكان يصلَّى بأصحابه في المسجد ناحية» ويصلّي النّضْر 
بأضكحاية تاعقنة 0 

وجاء الضَّحَاك فنزل النْحَيْلّة في رجب هذه السنة"؟ فاقتتلوا أياماً وقَتل البرْدْوْنُ بن 
المورق الشيياني من أصنحاب الضحاك عاصم بن عمره فدقتّه بنو الأشعث بن قيس في 
دارهم» وقَتَلُوا جماعة من أصحاب ابنٍ عُمر والنّضْر. وانهزمَ ابنُ عمر في أصحابه إلى 
واسطء. وهربٌ أعياثهم. وحزن ابن عمر على أخيه حُزناً عظيماً ورَنَاه فقال: 


)١(‏ في المصدر السابق : ممره. 

(؟) الخبر في «تاريخ») الطبري 7/ 7187١07‏ . 

(”) هذه رواية أخرى للخبر - وهي رواية أبي عُبيدة مَعْمَّر- - كما في «تاريخ» الطبري 7/ 718. ولم يفصل الختصر 
(أو المصّف) بينهما. 

(5) ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 

(0) لم يذكر امختصرٌ في الرواية السابقة أنَّ مروان أمدَّ النَضْر بعبّاد. وذكره هناء وهو ثابتٌ في الروايتين كما في 
«تاريخ» الطبري 711/7 و7184 . ولفظة «ثم» السالفة بين حاصرتين منه. 

(0) في المصدر السابق : كان ابنُ عمر يصلٍ في مسجد الأمير بأصحابهء والتّضْر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلّ 
بأصحابه. 


(0') يعيني سنة سبع وعشرين. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 5١‏ 


رَمَى عَرَضي7" رَيْبُ الرَّمَانٍ فلم يَدَعُ ‏ عَدَاةَرَمَى في الكفٌ للقوس"" مَنْرَعَا 
رَمَى غَرَضي الأقصى فَأفْصَدَ عاصماً أخا كان لى جرزا ومأوّئ وَمَفْرعا 
إن يك بحرن أوتتيانة عض "أذاك” تعبيما من دم الجوفي أنجعا © 
تَجَرَّعْتّها توعامم وامحتّسَيتها لأغظ؛”" منها ما احْتَّسَى وتَجَرعَا 
لك لاك ل يا فَعِشُنا جميعاً أو ذَمَبْنَ بنا مَعَا'" 

وقال ابن عَيْدٍ البَد: هذا الشّعرٌ لعبد الله بن عمر بن الخطاب يرثي به أخاه 
0 


وكان عبدٌ الله بِنُ عمر يقول: بلغني أن عينَ بنَ عين بن عين يقتل ميم بنّ ميم. يعني 
ون 

ونزل ابن عمر والنَّضْر بواسط» وعادً بينهما القتالٌ على ما كان قبل ذلك» فالنْضْر 
يطلت الغراق ههه مروافه واب عمو لا يسلمه إلية: 

وجاء الضَّحَاك إلى واسطء فاصطلحا على قتاله» فأقام يُقاتلّهم شهر شعبان 
ورمضان وشوّال» وقُتل من أعيان الفريقين جماعةٌ» منهم عبدُ الملك بن علقمة» وكان 
من رؤوس الخوارجء قَنَكَ في المسلمين» فبعث إليه ابن عمر منصور بن جمهور في 


(1) في (خ) و(د) (والكلام منهما): غرضاً. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 71 » و"تاريخ دمشق» ص 17 
(جزء فيه ترجمة عاصم ‏ طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «تاريخ» الطبري: رمى للقوس في الكفت. 

(0) في المصدرين السابقين : فإن تَكُ أحزانٌ وفائض عَْرَةِ. 

(4) في «تاريخ دمشق» ص ”7 : أَثَرْنَ 

(65) في المصدرين السابقين : منقعا. 

(5) في المصدرين السابقين : فأعظم. 

0) أورد المبرّد في «الكامل» / 1717/9 البيتين الثالث والرابع بنحوهما. 

(4) بنحوه في «الاستيعاب» ص 0170 (ترجمة عاصم بن عمر بن الخطاب) وأورد فيه ابن عبد ابر ايت الأخير. 
وذكر ابن حجر في الإصابة» (ترجمة عاصم أيضاً) أن ابن عمر مَل بقول متمّم بن وير : : فليت المنايا كُنَّ 
علدو تالكا رب فقاك انث قمر كق عل قاضما. 

(9) بعدها في «تاريخ» الطبري 1/ “" : وكان يأمل أن يقتلّه» فقتله عبدٌ الله بِنُ علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب. 


دين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ست مئة فارس من كلب» وكان ابن علقمة في كتيبة قويّة» فقتل جماعة من أصحاب ابن 
عمر. ورآه منصور. فحمل عليه وضربّه بالسيف على حَبّل عاتِقه22"7 فقطعه, فخر ميت 
وكان بين يديه امرأةٌ من الخوارج تقاتل» يقال لها: سادة» وكانت في زيّ الفرسان» 
فأخدَّتُ بلجام فرس منصور”' وقالت: يا فاسق» قتلئته! فضرب يدهاء فقطع عِنانَ 
فرسِه. ودخل البلد. 

ولما طال الحصار على ابن عمر قال له منصور: والله ما رَأَيْنا فى الناس مثلَّ هؤلاء 
بواسطء فإِنْ ظفروا به؛ كان ما أرَدْتَء وإِنْ ظفر بهم وأرَدْتَ قِتالّه؛ قَائلتَهُ وأنتَ 
غير مرة» ونخافٌ أن يستأصلونا. 

2 ع اع‎ 5 ٠. 2: 506 5 اصهد‎ ٠ 5 ٠ 

وخرج منصور إليهم , قوفف على فرسه بإزائهم ‏ وناداهم : إني اريد ان أسلم 
وأسمع كلام الله فقالوا: هلم فجاءهم . فنزل عنذهم 2 وَدَعَوا له بِغَدَاء فتغدّى, 
فقال منصور: من الفارس الذي أَحَدَ بعنان فرسي يومَ علقمة؟ فناوًا: يا أمّ العشير©". 
فجاءت امرأةٌ من أجمل النساءء فقالت: أنت ابنُ جُمهور؟ قال: نعم. قالت: قَبّحَ الله 
سيقك. أين ما تُذكر منه؟! فوالله ما صنع شيئاً. تعني أنه ما جَرّحها». فقال: يا أمير 
المؤمنين» رَوّجْنِي إيّاها. فقال: إِنَّ لها زوجاً» وكانت تحت عبيدة”' بن سوّار التغلبي. 


٠ 3‏ و ٠ . ٠.‏ 7 0100 0530 5 7ع 


)١(‏ حبل العاتق : عَصَبٌ بين العْنق والمكب. 

(1) وهم المختصر(أو المصنف) في تسمية المرأة. وعبارة الطبري 711/7 توضّح ذلك ؛ قال: وأقبلت امرأةٌ من 
الخوارج شادّةٌ حتى أخذت بلجام منصور... وجاء في «أنساب الأشراف» 07/7 أنها أمّ العشنزر. 

(9) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما وليس في ص). وفي «تاريخ» الطبري 7/ 37 : أمّ العنبرء وسلف في 
التعليق السابق أن في «أنساب الأشراف»: أمّ العشنزر. 

(4) في «تاريخ» الطبري 7/ 77 : تعنني ألا يكون قتلها حين أخذت بعنانه فدخلت الجنة. وبنحوه في لأنساب 
الأشراف» لا“ 

(5) في (خ) و(د): عُبيد. والمثبت من المصدرين السابقين. وسيرد لاحقاً. 

(5) في (خ): في جيش في آخر شوال. والمثبت من (د) وينظر التعليق التالي. 

(0) عبارة الطبري 7775/7 : ثم إن عبد الله بن عمر خرج إليهم في آخر شرّال فبايعه. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة وك 


وفيها خلع سليمان بن هشام مروان بنَ محمد. 

قد ذكرنا مُقَامَ سليمان بالوُصافة”"2» فلما أقبلَ البعث الذي قطعّه مروان على أهل 
3 ع اه أالؤاة 5 عو 222 1 2 ا 
الشام - وهم عشرة آلاف ليبعثهم إلى يزيد بن عُمر بن هبيرة' - ووصلوا إلى الرصافة ؛ 
الشام. 

200 خ 5 2 | " لل 

فأجابهم» وخرج بأولاده وإخوته ومواليهم' "» فعسكر بهمء وسار إلى قِنْسْرِين» 
وكاتبٌ أهلّ الشام» فأقبلُوا إليه من كل ناحية. 

وبلغ مروان وهو بقرقيسياء فقال لابن قر أَقِمْ بدُورين في عسكرك. ودخل من 
تخلّف من موالي سليمان وولدٍ هشام حصن الكامل - وهو بالبَرْيّة بمكان يقال له: الهَني 
فتحصَّنُوا فيه. فأرسل إليهم مروان: لا تتعرضوا إليَ ولمن يتبعني بسوءء فلا عهد لكم 

' . 0 5 1 2 . )8( 

الكامل» فيتبعون من يلحقٌ بمروان» فيسلبونهم سلاخهم وخيولهم. 

وجاء مروان فنزل بقرية من أعمال قِنّسْرِينَ يقال لها: حُساف”” في سبعين ألفاً. 
وجاء سليمان» واقتتلوا"» فهزمّه مروانٌ» واستولّى على عسكرهء وقال: اقتَلوا 
الأساوى الأاعبدا فملوعا »نكلو :يول ينا وثلاقين ألفا. 


)١(‏ سلفت الإشارة إليه قريباً قبل ذكر سبب خروج الضَّحَاك. 

(؟) وذلك نحاربة الضَحَاك بن قيس. ينظر «تاريخ» الطبري /1/ 5-5177 37. 

(9) في «تاريخ) الطبري /ا/ 75 : ومواليه. 

(8) أي: سليمان. وحقٌ هذه العبارة: وسار سليمان. . . الخ أن تأتي بعد قوله الآتي: فكانوا يخرجون من 
حصن الكامل ... الخ. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 75" . 

(5) في (خ) و(د): أخشاف. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 74 وحُحساف: بَرْيّة بين بالس وحلب» ذكرها 
ياقوت في لمعجم البلدان» ”/ ٠لا"‏ . 

(5) الذي نزل بجُساف في نحو من سبعين ألفاً (كما في المصدر السابق) هو سليمان بن هشام. ثم دنا منه مروان 
واقتتلوا...إلح. 


”23> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقتل إبراهيمٌ بن سليمان وكان أكبرٌ ولده» وأَتِي بخالد بن هشام المخزومي خال 
هشام [بن عبد الملك] وكان بادناً وهو يلهث. فقال له مروان: أيْ فاسقٌء أما كان لك 
في خمر المدينة وقِيانها ما يشغلّك عن قتالي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» أكرهني 
سلئمان؛ ‏ فأنشذك :الله والح قال:: :وتكذت: ايفن | كيك أكرمك وقد رجت 
بالقِيانٍ وزقاقي الخمر والبّرابط؟! ثم ضَرَبَ عنقّه. 

وادّعى كثيرٌ من الجند أنهم رقيق» فَأْمَرَ ببيعهم فيمن يزيد”". 

وأمّا سليمان؛ فمضَّى هارباً إلى حمص وانضمٌ إليه مَنْ أفلّتَ ممّن كان معهء فعسكر 
ها وبوها كان.مروان أمر يهنممن مووها: 

ونزل مروان على حصن الكامل» فضربّه بالمجانيق» فنزلُوا على حكمه. فقتل منهم 
نحواً من ثلاث مئة» ومثّل بهم شر مذلّة ومضى جماعةٌ إلى الرَقّة مجرّحين» وهلك 
ئس 0 

وعاد مروان إلى حمصء فلمًا كان قريباً منها ؛ اجتمع أهلّها ومن كان مع سليمان 
وقالوا: إلى متى ننهزم من مروان؟! تَعَالَوَا حتى نبايع على الموت. فبايع منهم تسم مئق» 
وأجمعوا على تبييت مروانء فبلعْه ذلك فاحترزهء فتهيّؤوا له» وكمنوا في زيتونٍ على 
طريقه بقريةٍ بجَبّل السَّمّاق يقال لها: تل منّس. وكان لا يسير إلا على تعبئة. فنادى 
أصحابه. والتَقَّواء فاقسسلوا من لَدّن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وكان معاويةٌ 
السّكْسَكييُ على شرطة سليمان» فأخذ أسيراًء وأتي به إلى مروان» فقال: الحمدٌ لله 
الذي أمكتني منك. فطالما بلغت منا. فقال له: استَبْقني. فإني فارسُ العرب. قال: 
كذبتَ» الذي جاء بك أَفْرَسُ منك. وكان أسرّه فارمنٌ من بني سّليمء فأوثقه» وانهزمَ 
سليمان» وَقَتَلَ منهم مروانُ سبعة آلاف(". 

ولما وصل سليمان إلى حمص خلّف أخاه سعيدٌَ بنَ هشام بهاء ومضى هو إلى 
تدمرء فأقام بها. 


. 080-014 تاريخ الطبري 7/ 770 . وينظر «أنساب الأشراف» /ا/‎ )١( 
إفة الذي في «تاريخ» الطبري 7/ 180" أنه هلك بعضهمء وبقي أكثرٌهم» وكانت عِدَّهُم جيعاً نحواً من ثلاث مئة.‎ 
في «تاريخ» الطبري 7757/17 : ستة آلاف.‎ )9( 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة :> 


وجاء مروان فحصرّ حمصٌ عَشَّرَةَ أشهر» وَتَعي عله تنا اتيج ميقا تر 
ليلاً ونهاراً» وهم مع ذلك يخرجون إليه» فيقاتلونه ويُبيَون بعضٌ عسكره. فلمًا طال 
عليهم وأيقنوا بالهلاك؛ راسلوه يطلبون منه الصّلحء فقال »عل أن تسلموا إلك سعد 
ابنَ هشام وَابْبَبه عثمانَ ومروانٌ» وحَبَّشْيّاً كان يُشرفٌ من السُّورء فيشتم مروان أقبحَ 
لبا1 07 فسَلّمُوهم إليه » فقتل الحَبَشيّ » ومثّل بهك2 وأوثقٌ يدا وابنيه. وسار 
إلى قرقيسيا ليجهّرٌ ابنَ هبيرة إلى الضحًاك. 

وقيل: إِنَّ سليمان لما هزم على حُساف هرب إلى واسطء فكان عند عبدٍ الله بن 
عمرء وأنه بايع الضَّحَاك بنَ قيس الخارجئ» وقال: أنا سائرٌ معك أقاتلٌ مروان. فقال 
شبيل بن عَزْرة الضبعيٌ : 
ألمْتَرَأنَاللةأظهَرّديتة ولك تي ل كر بون 7 

ولما اتفقّ ابنُ عُمر وسليمان وابنُ ججمهور وصاروا يدا واحدة؛ علم النضر بن سعيد 
الذي ولّاه مروان العراق أنَّهِ لا طاقة له بهم» فهربَ ولحقّ بمروان”". 

ولما استقام الشامٌ لمروان في ذي القَعْدّة سئة سبع وعشرين ومئة» بعثٌ””' يزيد بنَ 
تُمر بن هُبيرة في جندٍ كثيف من الشام والجزيرة لقتال الضحَحَاكء وولةة العراق 8 فساو 

وقيل: اتفق الضَّحََاك مع ابن عمر على أنَّ بيد الضَّحََاك الكوفةً وسوادّهاء وبيدِ ابن 
و © سر 0 5 8 50 5 ٠.‏ 0000 5 262 
عُمر كَسْكّر ومَيّسان وكوّر دِجُلة والأهواز وفارس». واتفقوا على قتال مروان” 

وسار الضَّحَاك فى ذي القَعْدَّة على طريق الموصل» وانحطّ ابن هبيرة من نهر سعيد» 
فنزل عَدَّة من أرض عين التمرء وكان عامل الكوفة للضحاك المثنّى بن عمران» وبلغه 
(1) لم ترد هذه اللفظة في الخبر في المصدر السابق» وجاء فيه أنهم يُسلّمون إلى مروان سعيداً وابئيّهه ورجلاً يسمى 

السكسكي» والحبثي المذكور. 
(1) تاريخ الطبري 737/7 . وتحرف اسم الشاعر في (خ) و(د) إلى: شبل بن عروة. 
(") المصدر السابق. 


(5) في (خ) و(د): وبعث. والمثبت هو الصواب» وينظر «تاريخ» الطبري 3137/1 . 
(0) ينظر «تاريخ») الطبري اال 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نزول ابن هبيرة عر فسار ومعه منصور بن جمهور» فالتَقَوًا غلى غ318 فاقتتلوا قتالا 
شديداً أياماً متوالية» فقتل المثنّى» وانهزم منصورٌ إلى الكوفة» وقتل جماعةٌ من أعيان 
0 وانهزم الباقون. ا ا ا 
د ذفن السقدق ‏ وعد َه حثفة 3 وَأذْرَثْ عُرَيْراً بين تلك الجَتَادِل 
وا ا لمَيِيّةَبعدما َطافَّتُ بمنصور كعابٌ””" الحبائل 
وقال فيه غَيلان [بنُ خَُرَيْث]: 
لف كتيرة التشيع إذ قينا عضن رياس عالت 5 
ولما انهزم منصور إلى الكوفة لا يلوي على شيء؛ جمعٌ من كان بها من اليمانيّة 
والصّفْريّة ومَنْ وصل منهم من الغلب» ٠‏ ون تخت عنهم عن المسير مع الضّشْاك 
وسار بهم حتى نزل بهم الركخاءء وجاء ابن شبيرة» فاقتتلوا ناما فانهزم منصور» 
ودخل ابن هبيرة الكوفة. ونَقَى فى الخوارجٌ عنهاء وول كلها غك اومن ب فين 
العجلى. 
وبلعَ الضّحََاك ما جرى على أصحابه» فبعث إلى ابن هُبيرة عُبيدة بن سَوّار التغليت» 
فجاء فنزل الصَّدَاة2 وانضمٌ إليه منصورٌ بِنُ جمهورء وكان ابن هُبيرة قد عزم على 
المسير إلى واسط وبها ابن عمرء فبلعّه حديثٌ عُبيدة» وأنَّه على الصَّرَاةء فسار إليه 
فاقسَلُوا أيّام0. 
وفيها تَوَجَهَ سليمان بن كثير ولاهز بن ريط وقحطبة د بِنّ شبيب إلى مكة. وكان قد 
حح إبراهيم بن محمد الإمام. فاجتمعوا به وأخبروه أنَّ معهم عشرين ألت ديئار» 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 778/7 : أَرَتْ للمثتى. 
(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): وعمران أردنّه. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7378/1. وعَمروء وَعُرَيْر (في 
البيت قبله) من رؤساء أصحاب الضحاك. 
(©) في المصدر السابق: كفات. 
() المصدر السابق» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(8) الضّرَاة : نبران ببغداد» الضّرّاة الكبرى. والضَّرّاة الصغرى. معجم البلدان 99/7 . 
(5) ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 17/ 779-7378 . 
(0) في «تاريخ» الطبري 779/17 : قريظة» وفي «الكامل» 0/ 79” : فريظ. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة ا 


ومئتي ألفٍ درهم. ومِسْكاً وطيباً» ومتاعاً كثيراً» فأمرّهم أن يسلّموا الجميعٌ إلى غروة 
مولى محمد بن علىّ» وكان معهم أبو مسلم» فقالوا لإبراهيم : هذا مولاك”'". 

وحجٌّ بالناس [في هذه المتة] عبد المزير بل خمر ين عبد العرير وه على المديه 
ومكة والطائف” ٠‏ وكان عمال العراق مختلفينء وعلى خراسان نَصْرٌ بن سيار 
والكِرّمانيُ والحارث بن سَرَيْج ينازعانه”"© 

وفيها توني 

بلال بن [أبي] بُرْدَة 

ابن أبي موسى الأشعري من الطبقة الثالثة من أهل البصرة. 

[ذكره خليفة وقال:] ولاه خالد [بنُ عبد الله] القسريٌ [الشرطة و] القضاء سنة 
تسع”* ومئة» 5 قاضياً إلى سنة عشرين ومئة حتى قدم يوسف بن عمر العراق””. 

وقال المدائني: كان بلال ملازماً باب خالد القسري» فكان لا يركبٌ إلا يراه في 
موكبه» فتبرَّم به ومقتّه» وقال لبعض الشُرّط: إيتِ صاحبّ العمامة السوداء فقل له: 
يقول لك الأمير: ما لزومك لبابي وموكبي؟! لا أُوَليكَ ولايةٌ أبداً. فأدّى إليه الشُرْطيُ 
رسالةً خالد القَسْريّ فقال: قل له: واللهِ لعن ولّاني لا عَرَلنيِ أبداً. فأبلّمَه ما قال» 
قال" قائله اللهعة انه لبذ .من انفسه سيضة وكفاية ودعابة. ولاه إمرة البصرة والقضاء» 
فكان يقضي بين الناس وهو أمير. 

وقيل: إِنَّ خالداً ولّاه قضاء الكوفة قبل البصرة» ولما ولي القضاء قال قتادة ‏ وقيل : 
خالد بن صفوان بن الأهتم _: 
)١(‏ المصدران السابقان. ومن قوله: وزوّجَهما ابنتي هشام بن عبد الملك ص 777 حتى هذا الموضع» ليس في 

عر 
(؟) بعدها في (ص): وهذا بالاتفاق. والكلام بعده إلى آخر الفقرة» لم يرد فيها 
(؟) تاريخ الطبري 579/9 » والكامل 4٠0/0‏ . 


(5) في (ص): سبع » وهو خطأ. 
(0) تاريخ خليفة ص اكت وتاريخ دمشق 7 (مصورة دار البشير). 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ع 6و 


فدعاه بلال وقال: أنت القائل كذا وكذا؟ قال: نعم. [قال:]7 والله لا تَقَسَّممُ حتى 
يُصبكٌ منها شُؤْبُوب' ". فضربه مئةٌ سَوْط"". 

وكان بلال ظالماً غَسُوماًه دخل عليه مالك بن دينار» فقال له: يا أبا يحيى» ادْعٌّ 
ليء فقال له [مالك]: كيف أدعو لك» وعلى الباب ألفٌ يَدُعُون عليك©»؟! 

وآقال المدائني:] لما قدمّ يوسف بن عمر العراق؛ حَبّسَ عمَّالَ خالد”'" [وَحَبَسَ 
بلالاً] فقال للسّبّان: خَذْ مني مئةَ ألف [درهم] وقل ليوسف: إن قَدْ مِتُ. فجاء 
الككافة إلى يوست [تأعررة أنه مد ماك عفان أ حتا نان أرا متا تماد الى لفل 


ع 
20 


فأخبره. وقال: أخافٌ أن يقتلني يوسف. فترك على وجهه مرقّعةَ وعَمَّهُ حتى مات» 
وأخرجه إليه ميّناً [فقال رجل :] هذا رجل قصدّ أمراًء فانعكس عليه مقصودٌه [فبلالٌ 
د فين ني عا لف ادوع ع 

وروى بلال عن أبيه عن جدّهء وروى عنه جماعةٌ من أهل البصرة و[أهل] الكوفة. 


ثابت بن تُعيم الحُذاميٌ 
من أهل فلسطينء كان رأساً في اليمن» غزا المغرب في أيام هشام مع حنظلة بن 
صفوان الكلبي» فأفسد عليه الجُنْدَه فكتب حنظلة إلى هشام يشكوه. فقال: ابْعَثْ به 


)١(‏ لفظة «قال» بين حاصرتين» زيادة من عندي لضرورة السياق. 

(1) الشّؤبوب: الدّفعة من المطر. وني «أنساب الأشراف» 407/7 » و«أخبار القضاة» لوكبع 70/7 » و”تاريخ 
دمشق» ”/ 497 : شؤيوب بَرّد. 

(*) ينظر إضافة إلى ما سبق : الكامل 001//7 » والعقد الفريد 75/5 ٠‏ ووفيات الأعيان » والواني بالوفيات 
» وجاء في رواية في «الأغاني» /17/ ١9‏ أن الكُميت تمثل بالبيت لما مرّ به خالد القسري» وصدرّه 
فيه: أراها ‏ وإن كانت تُحَبُ ‏ كأنها...إلخ. وجاءت القصة كذلك في «العقد الفريد» 8١ /١‏ 105/7 بين 
ابن شبرمة» وطارق بن أبي زياد. 
والبيت من شعر عِمْران بن حِطّانَ الخارجي كما في تاريخ دمشق» 750 (طبعة مجمع دمشق). وم يرد 
هذا الخبر في (ص). 

(4) تاريخ دمشق "/ "497 (مصورة دار البشير). 

(6) في (خ) و(د): حبسه في عمال خالد» والمثبت من (ص»» والكلام بعده بين حاصرتين منها. 

(5) بنحوه في (أنساب الأشراف» 9/ 5٠0-1549‏ » و«تاريخ دمشق» "/ 440 (مصورة دار البشير). وما سلف 
بين حاصرتين من (ص). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة 64م 


إليّ. فبعثٌ به إليه» فحبسّهء فلم يزل محبوساً حتى قدم على هشام مروانٌ بِنُ محمد 
فاستوهَيّه منه. فوهبه إِيّاه فأشخصّه معه إلى أرمينية» وأكرمهء وولّاه بعضٌ أرمينية» 
فكَفَّر إحساته وعصى عليه فاعتَمَله» ثم مَنَّ عليه وأطلقّه. 

وشهدّ البيعة بدمشق لمروان بالخلافة» وولّاه فلسطين» فأفسد عليه الشامً» وراسل 
اليمانيّة» فخلعوا مروان. 

وجاء إلى طبريّة» فهزمه جيش مروان» فهرب واختفىء فتلَكلف مروانٌ حتى جيء به 
إليه ومعه أولادُه. فقطّع يَدَيْهِ ورِجِلَيْهء وصَلَبّه وقتلَ أولاده وأهلّه”". 


-. 


الحكم بن الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك بن مروانء كان الوليدٌء عَقَدَ له ولأخيه عثمان ولايةً العَهُد 
بعذله» واستعمل الحَكُمّ على دمشق» وعثمانَ على حمص. 
والحكم القائل : 


6ه 


فْإِنْأهْلِكّأنا وَوَلِيُ عهدي 


الوا 
1 ولد. 
قال الرّبير بن 006 : شيِخَ الحَكم بالعمد» وذُبح عثمان فهو يسمى المذبوح. وأمه 


عاتكةٌ بنت عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد بن أبي سفيان بن حرب بن أميّة 0 

)١(‏ تاريخ دمشق 7/ 080-514 (مصورة دار البشير). وينظر«أنساب الأشراف»// 01/4 -0/8. وفيهما وني 
المصادر الأخرى أن مروان قتل ثابتاً وابنيه» وقول المختصر: وأهله؛ فيه نظر. وسلف بعض أخباره في 
أحداث هذه السنة (أواخر فقرة ذكر بيعة مروان). ول ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) سلفت:. الأبيات أوائل أحداث هذه السئة وهي في «تاريخ خ الطبري»/7/ 2317-701١‏ و(اتاريخ دمشق) 
41-71٠0‏ 7(مصورة دار البشير) وتنظر فيه ترجمة الحكم بن الوليد. 

(9) تاريخ دمشق 47/ *-45 (طبعة مجمع دمشق ‏ ترجمة عثمان بن الوليد). وينظر «تاريخ» الطبري 77/17 » 
ولم ترد ترجمة الحكم بن الوليد في (ص). 


«وم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سَعْد بن إبراهيم 


ابن عبد الرحمن بن عوفء [وكنيتّه] أبو إسحاق. الزّهْريء [وهو] من الطبقة الرابعة 

[قال ابن سعد: ] وَلِيَ قضاء المدينة» وكان يصوم الذَّهر ويختم القرآنَ في كل يوم 
ول 

وقال أبو ثعيم : صام أربعين سنة 

وأقلل اانه كان أبي يحتبي» فما ير حتى يختم القرآن». وإذا جاءت الليالي 
الأفراد في العشر الأواخر من شهر رمضان ختم القرآن كل ليلة”"» وكان لا يأكل إلا 
مع المساكين. 


[وقال ابن سعد : ] توفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومئة 


هف 


2 


ويقال: سلةاستٌ وعشرين - أو خمس وعلترين -ومئة وهو ابن التين وسبعين سنة 2 
أسند عن عبد الله بن جعفر» وأنس بن مالك» و[أبي أمامة بن]9© سهل بن حُتّييف» 
ورأى ابنَ عمرء وروى عن أبيه» وابن المسيّب» وخلقٍ كثير من التابعين. 
وروى عنه من التابعين: يحيى بن سعيد الأنصاريء والثوريٌ» وغيرهماء وهو من رجال 
«صحيح) البخاري””". وكانت له نِسْعَة”* مُعَلََّةّ فإذا قامَ بالليل ونَعَس ؛ تَعَلّقَ بها. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/ 444-547 » وتاريخ دمشق 93/17 و١٠١٠‏ (مصورة دار البشير). وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(1) حلية الأولياء ”/ ١179‏ » وذكر رواية أخرى عن شعبة قال: كان سعد يصوم الدهر. 

() في المصدر السابق و«تاريخ دمشق» 7/ ٠٠١‏ : لم يفطر حتى يختم القرآن. وقوله: يحتبي فما يحل حبوته حق 
يختم القران. من (د). وفيها: حباتهء بدل: حبوته» والمثبت من المصدر المذكور. 

(5) طبقات ابن سعد 558/1 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) تاريخ دمشق 7/ ٠١6‏ . (مصورة دار البشير) . 

. 751/٠١ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» /ا/ 46 » و«تبذيب الكمال»‎ )١( 

(0) ومن رجال مسلم أيضاً. 

(8) المْسْعَة (بكسر النون): قطعة من النْسْء والنّسْعُ : سَيْر عريض طويل تُشَّدُ به الحقائب أو الرّحال أو نحوها. 
والخبر في "تاريخ دمشق» لا/ ٠١١‏ 2 وتحرفت هذه اللفظة فيه وفي (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : تسعة. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة أهم 


وقضى فى خادمه برأي ربيعة بن أبى عبد الرحمن» فأخبره ابن أبى ذئب عن 
رسول الله كَكلِِ بخلاف ذلك» فقال له ربيعة: قد اجتهدتٌ وأمضيتٌ الحكم. فقال له: 
5 قضاءًَ رسول الله عله وأفقى كلت ورالقة! ودعا بالعينة فداه 
بقضاء رسول الله ج01 . 


ع25 ؟ 


وقيل له: مَنْ أفْقَهُ أهل المدينة؟ فقال: أتقاهم لريّه”". 

وسعدٌ الذي أَخْرَّقَ القَبّة التي بعت بها الوليد بن يزيد إلى المدينة””"» وفيه يقول الشاعر: 
لسعد بن إبرا هيم امبر مَنَاقِبِ ءٍِ ناف دل اشع :1 تَكَرْمُ 
ومَجَدٌ وإطعامٌإذا مَبَّتٍ الصّبًا( وأمرٌ بمعروفي إذا الناسٌ أَحْجَمُو"“ 

وكان له من الولد: إسحاقٌ وآمنةٌ؛ أمّهُما أمٌ كلثوم بنت محمد بن عبد الله الحَكمي» 
وإبراهيمٌ وسَوْدَة؛ أمّهما أَمَهُ الرحمن؛ من بني عامر بن لؤيّ» ومحمد وإسماعيل لأمٌ 
660 
ولد . 


عبد العزيز بن الحكّاج 


ابن عبد الملك بن مروانء [وكنيثه] أبو الأصبغ» وهو الذي تولى قتل الوليد بن 
يزيد» 7 يزيد 0 العهد بعل أخيه 00 لمساعدته إِيّاه 0 ذلك20, 


ع سول 


5-7 لها 5 الله ا 0 لأمّه. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٠١١/17‏ (مصورة دار البشير). 

(؟) المصدر السابق ٠١7/1‏ ء وبنحوه في «حلية الأولياء» 159/7 . 

(*) سلف ذكر القّبّة أوائل ترجمة الوليد بن يزيد في أحداث السنة )١17(‏ وكان الوليد يريد أن يجعلها مقابل 
الكعبة. والخبر في «المنتظم) اا لال . 

(5) تاريخ دمشق 7/ 1١7-١١7‏ ء والوافي بالوفيات ١59/16‏ . 

(5) طبقات ابن سعد 7//ا44 . ومن قوله في هذه الترجمة : وروى عنه من التابعين يحيى بن سعيد... إلى هذا 
الموضع» ليس في (ص). 

(5) تاريخ دمشق ١1/47‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(0) ما بين حاصرتين من «نسب قريش» ص 7١‏ » و«تاريخ دمشق» ص ١١5-١١5‏ (ترجمة النساء - طبعة مجمع دمشق). 

(8) من قوله : وولّاه يزيد الناقص العهد... إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


001 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وتزوّج عبد العزيزأ أمَّ سَلّمة بنتَ هشام بن عبد الملك [ابنةَ عمّه]. 

[وحكى أبو القاسم ابنُ عساكر قال:] حجٌ عبد العزيز بالناس”'' سنة أربع وعشرين 
ومئة» ومعه زوجتُه أمُ سَلّمة بنت هشام”". 

ولما دخل مروان دمشق ثار بعبد العزيز موالي الوليد [بن يزيد]. 

[قال خليفة : توجّه عبد العزيز بن الحسّّاج بن عبد الملك إلى داره ليُخرج عياله» 
فثار به الموالي] وأهل دمشقء فقتلوهء واحترُوا رأسّهء وأنَوًا به أبا محمد السّفيانيَ» 
وكان محبوساً مع الغلامَيْن'"'» فأخرجوه في قيوده ووضعوه على منبر دمشق» ووضعوا 
رأمنَ عبد العزيز بين يديه» ثم حلُوا قيوده» فخطبٌ وبايعٌ لمروان [بن محمد]ء ولعنّ 


يزيد وإبراهيم [ابني الوليد] وعبد العزيز» ورماهم بالقَدّرء وأمرّ بجسد عبدٍ العزيزء 
قصلت امتكوسا بات الجابية وبغت براسه إلى 'مرواتء ‏ واستامن: السنقيائك لأهل 


مسق »2 ق» فَأمّتَهم مروان”". 
عمرو بِنٌ عبد الله 
ابن عل» أبو إسحاق السَّبِيعيَ الهَمُدانىَ» من الطبقة الثالثة» ‏ وقيل: الرابعة ‏ من 


أهل الكوفة. 

لد لثلاثِ سنين بقين من خلافة عثمان رضوان الله عليه»ء وصلى خلف علىٌ 
راث :الله عله الجسنة بعد الدوال»: قال ومنيعتة يخطت وهد ابتفن الراس 
واللحيةء أجلح”*. وقال لي أبي: قُمْء فانظر إلى أمير المؤمنين 9 


)١(‏ في (خ) و(د): وحجٌ بالناس... والمثبت عبارة (ص) وما بين حاصرتين منها. والكلام في «تاريخ دمشق» 
15 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في (خ) و(د): وهي معهء بدل: ومعه زوجته...إل. والمثبت من (ص). 

() يعني اَم وعثمان ابي الوليد بن يزيدء وسلف خبرهما قريباً. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) تاريخ خليفة ص 77/4777 وتاريخ دمشق "١77‏ (طبعة مجمع دمشق) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) الأجلح من الناس: الذي انحسر شعره عن جانبي رأسه. النهاية (جلح). 

(7) طبقات ابن سعد 5١/8‏ . وحلية الأولياء 51/5" . 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة اوحع كا 


وغزا الروم مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد»ء ووقَدَ على معاوية» وفرض له في 
ثلاث مئة من العطاء”"©. 


وقال: كابدتٌ الليل أربعين سنة". 

وهو من كبار التابعين» وكان قد كُففّ بصرّهء وهو من أقران الشعبي. 

وقآل بقي :6# كنت إذاارايت ابا إسعاق ككرت به الضرت الأول”", 

وقال العلاء بن سالم العَبْديّ : ضَعْفَ أبو إسحاق عن القيام» فكان لا يقدر أن يقومَ 
إلى الصلاة حتى يُقام» فإذا أقاموه؛ قرأ ألف آية وهو قائم”'". 

وفي روايةة: فكأن يقرأ البقرة وآلَ عمران قائما”». ويقوم ليلة النصف””. 

مات أبو إسحاق وله مئة سنة - وقيل: تسع وتسعون”"' ‏ في سنة ثمان وعشرين ومئة. 

وقيل : سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين ومئة. 

أدرك خلقاً كثيراً من الصحابة» وروى عن ثلاثة وثلاثين”” من الصحابة. 


)١(‏ تاريخ دمشق 05٠/1١17‏ (مصورة دار البشير). 

(؟) في «أخبار أصبهان» 5١/7‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 015/١17‏ : كان يكابد الليل متهجداً 
أربعين سنة. وفي «حلية الأولياء» 779/5 و«تاريخ دمشق» "0548/17 عن أبي إسحاق قال: ما أقلت عيني 
غمضاً منذ أربعين سنة» فلعل المصنف نقل الخبر بالمعنى. 

(*) حلية الأولياء 778/65 » وصفة الصفوة #/ ٠١5‏ » وفيه: الصدر الأول. 

(5) حلية الأولياء 8/5" . وأخبار أصبهان 77/7 . وصفة الصفوة 3١١8/7‏ . 

(0) المصدران السابقان. 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما) وغالب الظنّ أن الكلام محرّف عن قوله في «صفوة الصفوة» */ ٠١9‏ عن 
سفيان قال : كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كله وأما الشتاء فأوله وآخره وبين ذلك هجعة. 

(9) طبقات ابن سعد 7/8 57» وفي «أخبار أصبهان» 75/7 أنه توفي وهو ابن تسعين سنة» ونقله عنه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» 015/١7‏ . 

(4) في «أخبار أصبهان» 7 وعنه ابن عساكر _: أربعة وثلاثين» وفي ١حلية‏ الأولياء» 778/5 و2741 
و«صفة الصفوة» "/ ٠١6‏ : أربعة ‏ أو ثلاثة - وعشرين. 


:0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمع من عليىّ. وسعيد بن زيد» وابن عمرء وأسامة بن زيدء وابن الزْبير» 
والمغيرة» وابن عباس . والبرّاء بن عازب» وعدي بن حاتم» وزيد بن أرقم» ورافع بن 
حَدِيحجء والنعمان بن بشيرء ومعاوية» وغيرهو”". 


( 


أآ. م 8 5 32> 5 ع2 و مهاس 
وروى عن خلق من التابعين» وروى عنه الثوري” ''. والأعمشء وابنٌ عيَيّنة. 


وغيرهم. 

وقال رجل لشعبة: أسمعَ أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: وما يصنع بمجاهد؟ هو كان 
أحسنّ من مجاهد ومن الحسن وابنٍ سيرين”". 

وقال الإمام أحمدٌ بنُ حنبل رحمه الله : أبو إسحاق والأعمش رَجُلَا أهل الكوفة”. 


وقال ابن عساكر> اختلط فق ار 0 
علي بن زيد بن عبد الله 
ابن زهير بن عبد الله بن جَذْعَان» أبو الحسن النَيْمىّء من الطبقة الرابعة من أهل 
التغيرة: ولك غم ”7 . 
0 عبد الله بن جدّعان» كان أحدّ الأجواد. وكان فى داره 0 الفضول فى 
الجاهلية» وشَّهِدَهُ رسولٌ الله ك”". وكانت جفنته يُرْتَقَى إليها بِسَلم'*» ووقع فيها 


)١(‏ حلية الأولياء 275١/5‏ و تاريخ دمشق 01"4/17. وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٠١/77‏ أنه قيل: لم 
يسمع من علي » ولا من أسامة بن زيدء ولا من المغيرة. وذكر ابنُ أبي حاتم في «المراسيل» ص 177 عن أبيه 
أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن عمر. 

(؟) وهو أثبت الناس فيه كما ذكر المرّي في «تبذيب الكمال» 1٠١9/71‏ . 

() تاريخ دمشق 17/ 049 (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق /١‏ "001 . 

(6) المصدر السابق /١‏ "5-567هه » ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

() طبقات ابن سعد 760١/9‏ . 

(0) أنساب الأشراف 8/ 757 , و«الرَّوْض الأثف» /١‏ 163-190 . 

(8) قال ابن قتيبة» فيما نقله عنه السهيلٍ في «الروض الأنّف» 1908/١‏ : كانت جفنتُه يأكل منها الراكب على 
البعير. وقال أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» ١‏ : كان لعبد الله جفنة يأكلٌ منها القائم والقاعد 
والراكب. ولعل المختصر نقل الخبر بالمعنى. 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة مم 
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رجل”" فغرق. ولمّا كَبِرَ حَجرَ عليه أهلّه لئلا يتلف ماله فكان يقول للرجل: أَدْنْ مني 
حتى أَلطِمَكء وطَالِبي بِالقَوَدء فكان يُرضيه بمال”". 

مات علىٌ بالبصرة سنة سبع وعشرين» وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومئة في طاعون البصرة. 

اميد خن أشنتو ماله وغيره» وروى عنه الثوري وغيره. 

وكان أعلمَ الناس بعلم الحسن البصري» وكان الحسن يستخفي من الحجّاج 
عنده” "2 ووقَدَ على عمرٌ بن عبد العزيز. 

وقد تكلّموا فيه. 

وقال ابنُ عساكر : كان يتشيّع» واختلط في آخر عمره'*) 

عَمرو بن قيس 

[ابن ثور]”” بن مازن بن خيثمة» أبو ثور السّكُوني الحمصي الكندي» من الطبقة 
الثالثة""2» وقيل : الثانية فيمن وَلِي السرايا”". 

وولي الصائفة لعُمر بن عبد العزيزء رحمةٌ الله عليه من تابعي أهل الشام””. 

ومولده سنة أربعين» وتوفي سنة سبع وعشرين» وقيل: سنة خمس وعشرين» 
والأوّل أصحٌ. 

قال ابن عساكر : وسارَ إلى دمشق”' سنة ست وعشرين لطلب الثأر بدم الوليد بن يزيد. 
(1) كذافي (خ) و(د) (والكلام منهما). وفي «الرَّوْض الأنف» 158/١‏ : صبيّء وفي «البداية والنهاية» 

7/8 : صغير. وهو الأشبه. 


(؟) أنساب الأشراف 7786/8 . وسلف نحوه في ترجمة عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة سنة .)١١19(‏ 
(*) تاريخ دمشق /١١‏ 44 (مصورة دار البشير). 

(4) ينظر المصدر السابق 448/١7‏ و44 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(0) ما بين حاصرتين من المصادر. 

(1) طبقات أبن سعد 4057/9 . 

0) تاريخ دمشق /١‏ 044 (مصورة دار البشير) عن أب زُرعة. 

(4) المصدر السابق /١8"‏ 294 . 

(9) في المصدر السابق: قدم دمشق مكرهاً. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل: عاش إلى أوَّل خلافة المنصور. 

قال إسماعيل بن عيّاش: أدرك عمرو سبعين من الصحابة أو أكثرء وروى عنه 
الأوزاعيٌ وغيره؛ وكان صالح الحديث”". 

عُمير بن هانىء 

أبو الوليد العَنْسَىَء من أهل داريا. 

5 . 9 9 اا أو» .4 5 3 0230( 

[ذكره ابن سميع ] من الطبقة الثالئة من تابعي اهل الشام 5 

[وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال]: كان يُسبّحُ كل يوم مئة 
ألف تسبيحة لا يفير لسانه من ذكر الله0©. 

[قال: ] ووَليَ الكوفة للحجّاج في أيام عبد الملك» ووَليَ تراج دمشق في خلافة 


2622 
عمر بن عبد العزير . 


وروى عن ابن عُمر وغيره» وروى عنه الزُهريُ وغيره» وكان ثقة. 

وقال قوم: قتلّه مروانٌ بن محمد؛ لأنه كان من شيعة يزيد الناقص» فقتله الصَّفْر بن 
حبيب المُرّي بدارياء وأَدْخِلَ رأسّه على رُمْح إلى دمشق. وقيل: المقتولٌ ابنُه©. 

أدرك عُمير خلقاً من الصحابة. [قال البخاري: زعم أنه أدرك ثلاثين من الصحابة9 . 


وكان ثقة» رحمه الله تعالى]0". 


)١(‏ ينظر المصدر السابق /١7'‏ 46 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) بعدها في (ص) ما لفظه: «وقال: حفظ عن معاذ بن جبل». وهو خطأ ظاهر؛ إذ إن وفاة معاذ وه سنة 
(1). لذا لم أثبته أعلاه. والصواب: حفظ عن معاوية. ينظر "تاريخ دمشق6 167/01 . 

(*) تاريخ دمشق ١71/607‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 65/ ١66‏ . 

(6) تاريخ دمشق 05/ 7 . وينظر #تاريخ داريا» ص هل/اللالا . 

( التاريخ الكبير 5/ هاه » وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 805/ /ا9١1‏ . 

(1) ما وقع بين حاصرتين في هذه الترجمة من (ص). 


السنة السابعة والعشرون بعد المئة لاه" 


يوسف بن غُمر 

ابن محمد بن الحكم بن أبي عَقيل الثقفي [ابِنُ]”'' ابن عم الحجّاج [بن يوسف]. 
ولِيَ اليمن لهشام [بن عبد الملك] ثم ولاه العراقين» وأقرّه الوليد بن يزيد. 

[وقال أبو القاسم الحافظ : ] كانت دارّه بدمشق ناحية سوق الغزل العتيق. 

[وقال خليفة : ولاه هشام اليمن في سنة ست ومئة» فقدمها في رمضان لثلاث ليال 
بقين منه» فلم يزل والياً عليها حتى مات هشام. 

و[قال المدائني: ] كان يُطعِمْ العراقٌ كلّ يوم على خمس مئة حُوان» وكانت مائدثه 
وأقصى الموائد سواءً. ١‏ 

[وقال الأصمع :] ولّى أعرابّاً عملاً» فخانَ فيه فقال له [يوسف]: يا عدر الله 
أكُلْتَ مالَ الله؟! قال: فمالٌ مَنْ آكُل؟ والله لو طلبثٌ من الشيطان درهماً واحداً ما 
أعطاني. فضَحِكٌ يوسف وأطلقه. 

وكان يقتفي آثار الحجّاج. 

[وقد ذكرنا أن يوسف بن عمر] قتلَّ زيدَ بنَ عليّء وضرب وَهْبَ بن منبّهِ حتى مات» 
وقتلَ خالدَ [بنَ عبد الله] القَسْرِيَّ بالعذاب» ومات بلالَّ بن أبي بُردة في حَبْسِهِ. 

ولما تل الوليدُ بن يزيد» هرب من العراق إلى البَلْقَاءء فبعتٌ يزيدٌ الناقصٌء فَأَحَدَه 
وحبَّسَهء وعَرَّمَ أن يُسيرّه إلى العراق» فيقامَ للناس ويقتصٌ منه المظالم من ماله ودمهء 
فمات يزيد» وبقي يوسف في الحبس» فدخل عليه يزيد بِنُ خالد القَسْرِي فقتله بأبيه. 

وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن محمد بن المغيرة الكوفي قال: كنت بدمشق لما 
قتل يوسف بن عمرء فقطعُوا رأسّهء وريظوا رِجْلَيْه بشريط» وجعل الصَبْيَانُ يجرُونه» 
فتمرٌ المرأة» فتَرَى جسداً صغيرأء فتقول: في أي شيء قتل هذا الصبئٌ المسكين؟! لما 
تَرَى من صِكَّر جُئّيها"2. وكان من أعظم الناس لحيةٌء وأصغرهم قامة. 


)١(‏ لفظة «ابن» بين حاصرتين من (ص)» وكذلك كل ما سيرد بين حاصرتين في هذه الترحمة: 
() لفظ هذا الخير من (ص)» وهو في (خ) و(د) بنحوه ودون إسناد. 


نان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقتِل [يوسفٌ] وهو ابن بضع وستين سنة. 
وقال أبو غسان الثقفي: كنت بدمشق. فقيل لي: رأَيْنًا ابنَ عمّك يوسف بنّ عمر 
وا في هل اموع؛ وني كر »أ ينا بعد ذلك يزيد بنَّ خالد 
القَسْرِيَ في هذا الموضع» وفي مذاكيره حَبْلٌ يُجَدُ ه30 

السنة الثامنة والعشرون بعد المئة 


فيها بعث إبراهيمُ الإمام أبا مسلم إلى ُراسان. وأَمَّرَهُ على أصحابه وشيعيّه» وكتبّ 
إليهم بذلك. فأتاهم فلم يقبلوا منه» وخرجٌ من قابل إلى مكة» وأخبره أبو مسلم أنهم 

لم يُنفذوا أمرّهء فقال إبراهيم : قد كنت عرضتٌ الأمر على جماعة منهم» فلم يقبلوه. 
ثم كتب له كتاباً ثانياً: إني قد أَمَرْتهُ بأمري» فلا تُخالفوه. ثم أوصاه بوصاياء منها : 

0 كم : : ه 
أنه قال: انزل بين الحيّ من اليمن وأَكْرِمْهُمء فإنَ الله مُتَمُعٌ بهم هذا الأمرء وانَّهِمْ 

ربيعة» وَاقْثّل من شَكَكُتَ فيه من مُضَرء وإن استطعتٌ أن لا تدعّ في خُراسان [لساناً] 

عربيًاً”" فافْعَلٌ» وأيّما غلام بلغ خمس سنين أو خمسة أشبار”' وانَّهِمْتَه فافثله ولا 

تُخالف سليمان بنّ كثير» ولا الثقّباء الاثني عشرء فإنه لا يتعٌ هذا الأمرٌ إلا على الوجه 

الذي ذكرتٌ لك. 
وفيها تل الخيبريُ الخارجئٌ» وسنذكره إن شاء الله تعالى0©. 

)١(‏ ينظر «مختصر تاريخ دمشق» 78/ 844465 » ووقعت ترجمة يوسف بن عمر ضمن خرم في "تاريخ دمشق». 
وينظر خبر يوسف بن عمر مفصّلاً في لأنساب الأشراف» 457/1 وما بعدهاء وسلف بعض أخباره في 
اخداك الندراك لسار وقوله: ثم رأينا بعد ذلك يزيد بن خالد القسري في هذا الموضع. ..إلخء من (د). 
وكل ما وقع بين حاصرتين في هذه الترجمة من (ص). 

(0) في (خ) و(د) (والكلام منهما): مَضَرء وهو خطأء والمثبت من «تاريخ» الطبري 7515/7 و«الكامل» 
ااه 

(*) ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري». وني «الكامل»: من يتكلم بالعربية. 

(5) في المصدرين السابقين: وأبّما غلام بلغ حمسة أشبار. 

(6) الخبر مفصل في «تاريخ» الطبري /1/ 51/55 ”3 . و«الكامل» "6٠/8‏ . 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة 84" 


وفيها لقي المختارٌ بن عَوْف أبو حمزةً الخارجئٌ الأزديٌ البصري عبد الله بنّ يحيى» 
فدعاه إلى مذهبه» وكان مُقيماً بحضرموت ويححٌ كلّ موسم» ويدعو الناسَ إلى مخالفة 
بني مروان» فقال لعبد الله بن يحيى : أنتَ من آل بيت رسول الله كَكةٍ وأنا أقاتل مَنْ 
خالمّهم» فالخرخ معي إلى حضرموت» فإني مطاع هنالك. فخرج معه» فبايَعه أبو حمزة 
بالخلافة”"2. 

وحجّ بالناس [في هذه السنة] عبد العزيز بِنُ عمر بن عبد العزيز وهو على مكة 
والمدينة والطائف»وكان بالعراق عُمَّالُ الضحاك» وعبدٌ الله بِنُ عمرء وعلى قضاء 


البصرة تُمامةٌ بن عبد الله بن أنس» وعلى خُراسان نَصْرٌ بن سَيّاره والفتنةٌ قائمةٌ بين نَضْر 


5 م إن (5) 
والحارث والكرمانيٌ 1 
وفيها توفي 


إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّي. 

صاحب التفسير والمغازي والسيّر. 

[وقال الجوهري: سمي إسماعيل السَّدّيَّ؛ لأنه كان يبيع المقانع (و) الحُمُر في سُدَّة 
مسجد الكوفة» وهي ما يبقى من (الطاق) المسدود]!”". 

وكان إماماً فاضلاً عارفاً بالوقائع وأيّام الناس. 

[وذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الكوفة [وقال: السَّدَّيُ صاحب 
التفسير] مات سنة سبع وعشرين ومئة!*) ١‏ 
[وقال الهيثم : مات في سنة ثمان وعشرين ومئة]. 
وقد تكلموا فيهء ووثّّه سفيان الثوري» وشعبة»ء ويحيى بن سعيد القطّان””'2 
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وعيرهم. 


. 788/17 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق 51//1 7887 . 

() ما بين حاصرتين من (ص)» وهو في «الصحاح)» 5487/١‏ (سدد) ولفظة «الطاق» بين قوسين عاديين منه. 
(4) طبقات ابن سعد 55١/8‏ . والكلام السالف والآتي الواقع بين حاصرتين من (ص). 

(6) نقل الترمذيٌ توثيقّهم للسّدَيّ في «سننه» بإثر الحديث الآتي ذكره. 


_ ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وضعَمَه قوم لرواية حديث الطّير» ورواه التّرَمذيُ عن السُّدََّ عن أنس قال: كنا عند 
رسول الله يك وعنده طائرٌء فقال: «اللهمٌ انتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر”"». فأتّى علىٌ» فأكل معه. فلمًا ضعّف ابن معين وابنُ مهدي حديتٌ الطائر وثقه 
التر 7 وقال الحاكم النيسابوري: حديث الطائر يلزمٌ البخاريً ومسلماً إخراجه في 
«صحيحيهما» لأنه على شرطهماء ورجاله ثقات9". 

وأخرج الحديث أبو الفَرّجَ [ابن] الجوزي رحمه الله في «الأحاديث الواهية»”؟؟ عن 
أنس وابن عباس من طرق كثيرة» وقال في آخره: وكان الحاكم أبو عبد الله قد صنّف 
في طرقه جزءاً ضخماً» وأدخله في «المستدرك على الصحيحين». فبلغ الدارقطنيّ 
فقال: يُستدركٌ عليهما حديث الطائر؟! فبلغ الحاكم» فأخرجه من الكتاب0». 

جابر بن يزيد الجُعفي 
من الطيقة الرابعة من أهل الكوفة» وقد تكلموا فيه وي 
الحارث بن سُرَيْجَ الخارجي 
قد ذكرنا أنَّ يزيدَ بنَ الوليد أمّهء وأقام بمَرُوء واجتمع إليه ثلاثهُ آلاف. 


)١(‏ سان الترمذي )97/7١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السَّدّيّ إلا من هذا الوجه. 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما). ولعل الصواب: فكما ضعّف ابن معين...إلخ. وقد نقل ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 71٠ /١‏ تضعيف ابن مهدي وابن معين لإسماعيل السَّدَيَّء وسلف كلام الترمذي على 
الحديث في التعليق السابق» وكلامه ليس توثيقا له. 

() أخرج الحاكم حديث الطير في «المستدرك» 7/ 11-17١‏ من غير طريق السَّدَّي وقال بإثره: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. ولعل المصنف نقل كلام الحاكم بالمعنى. 

(5) واسمه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» والكلام فيه .7175/1١‏ 

(5) هو في «المستدرك» كما سلف. وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» 44/9 في ترجمة الحاكم بسند صحيح عنه 
أنه سكل عن حديث الطائرء فقال: لا يصح. قال الذهبيّ: لعله تغبّر رأيه. اه ومن قوله: وقذ تكلموا فيه 
ووثقه سفيان...إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 455/8 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
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فبينما هم على ذلك قدمٌ ابن هبيرة العراق» وكتبّ إلى نصر بن سيّار بعهده على 
ُراسانء فقال الحارث :إِنَّما متي يزيد [بن الوليد] ومروان لا يُجيز أمائّه ولا آمنْهُ 
على نفسي. ودعا إلى نفسه. ونال من مروانء فأتاه سَلْمُ بِنُ أَخورٌء وحمّاد بِنُ عامر, 
وقوه همل :ووجوه القواد وقالوا: تذكرك الله أن تقاق جماعتا وقد أميك :تصن 
واجتمعّث كلمثُنا بك» فلا تُمَرّفْها. فلم يلتفت» وخرجٌ فعسكر بظاهر مَرُوء وأرسل إلى 
نصر: اجعل الأمرَ شورى. فأبى نصر. 

وكان جَهُمْ بِنُ صفوان مولى بني راسب صاحبٌ المقالة الذي ينسب إليه الجَبْر كاتِبَ 
الحارثِ وصاحِبَ عسكره ومتولّي أمرهء فأمره الحارث أن يكتبٌ كتاباً فيه سيرةٌ 
الجاوكف» فكقة وقراء على الثاسن »«ومقئ :بكهها التفراء» :وات يكون بينيتها رجال 
يعملون بكتاب الله وسئَّة رسوله» فاختارٌ نصرٌ مقاتل بنَّ سُليمانء ومُقاتل بنَ حَيّانَء 
واختار الحارث المغيرةً بنَ شعبة الجهضمي ومعاذ بن جبّلة. 

وقال الحارث [لنصر]"'': اغْزِل سَلْمَ بِنَ أخْوّز عن شرطتكء. واستعمل بِشْرَّ بن 
بسطام البُرْجُمِيَ. فعزله. 

وأمر نصرٌ كاتبّه أن يكتب ما يرضّؤن به من السَّنن'" والسيرء ومَنْ يختارون من 
العمال فيوليهم التُمْرَيْن : سَمَرْقنْد وطسحارستان. 

وكان الحارثٌ يقول: إنه صاحبٌ الرّايات السّودء وإنه يهدمٌ سُورَ دمشق. ويُزيل 
مُلْكَ بني أميّة. وبلغ نصراًء فأرسل إليه يقول: قد بلعّني عنك كذا وكذاء فَحُذْ مني 
خمسٌ مئة رأس» ومئتي بعيرء واخمل من الأموال ما شئت» ومن آلة الحرب» وسِرٌ. 
ولَعَمْرِي لئن كنت صاحبّ ذاك إني لفي يدكء. وإن كنت لست ذاك؛ فقد أهلكتٌ 


عشيرتك. 


. وينظر سياق الكلام وترتيب أحدائه فيه فهو أحسن‎ . 77٠ /7 ما بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
في (خ) و(د) (والكلام منهما): الصورء والمثبت من المصدر السابق.‎ )0( 
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فقال الحارث: قد علمتٌ أنَّ هذا حقٌء ولكن لا يُتابعني”'' عليه أصحابي. فقال 
نصر: فقد تبيّن أنهم ليسوا على رأيك. الى جا اعت اه وأنهم رَعاع وماق 
فاذكر الله”" في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بيننا””. 

وقال سّلُم , و1 : دعني أَفْتِكْ بالحارث. ال ا 

ثم أرسل نصر إلى الحارث يستميلّه ويقول: أُوّليك ما وراء النهرء: وأعطيك ثلاث 

مئة ألف درهم. فلم يقبلء وتَنَاطرًا مُدَّهّ ثم تَرَاضيا أن يحكم بينهما مُقاتل بن حَيّان 
وجَهُم بن صفوان» فحَكما أن يعتزلٌ نصرء ويكونّ الأمرٌ شورىء فلم يرض نَضْر. 

وكان جَهُمٌ يقصّ في عسكر الحارث. ويُوَشْبُ”” الناس في" الفتنة» ويُميلهم إلى الحارث. 

وكتب الحارثٌ سيرته» فكائّث ُقْرَا على الناس وفي المساجد والظرق. 

واحتررٌ نصر على مَرُوء فولّى عليها سَّلْهِ7" بنَ أخوز وعلى القَهَنْدَرْ!“» وعلى 
أبواب البلد» وسدٌّ عوراته» وقَدِمَ عليه جماعة من قُوّاد حُراسان» فاستظهر على 
الحارث» والحارثٌ نازلٌ بظاهر مَرُو وقد عسكرء وقدم عليه الكِرُمانِيُ في وجوه 
ُحراسان فكان مع الحارث» وانضمً”'' إليه خلقٌ كثير» ومقصوده أن يستوليَ على مَرُو 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 1/7 . و«الكامل» 5/ 57 : لا يبايعني. 

(1) في «تاريخ» الطبري: فأَذكرُك اللة. 

(9) في المصدر السابق: بينكم. 

(5) ثمة اختلاف في ترتيب أحداث هذا الخبر عن روايته في «تاريخ؟ الطبري /1/ 781870 . 

(0) كذا رسم اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما) يقال: أشَّبَ بينهم : حَرّش. 

(5) في (د): على. 

07 في (خ): سالم. والمثبت من (د)» وهو موافق لما جاء من قبل» ولما في «تاريخ» الطبري 771/7 . ووقع في 
بعض المصادر: سالم. 

() عبارة «تاريخ» الطبري 71/7 : وحوّلَ السلا والدواوين إلى القَهَنْدَز. قال ياقوت في «معجم البلدان» 
4 :هولأي: القهندز) ني الأصل اسم الحصن أو القلعة في وسط المدينة» وهي لغة كأنها لأهل 
ُخراسان وما وراء النهر خاصّةء وأكثر الرواة يسمُّونه : قُهُنْدُزء وهو تعريب كُهُئْدّزء معناه: القلعة العتيقة... 
قال: وهو في مواضع كثيرة» منها: قهندز سمرقند» وقهندز بخارى» وقهندز بلخ» وقهندز مروء وقهندز 
نيسابور» وهو في مواضع كثيرة. 

(9) في (د): وانضاف. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة و 


ويُخرجَّ نصراً منهاء فقال لأصحابه: ما نجعلٌ شعارنا؟ فقال له مقاتل بن سليمان: إن 
شعار رسول الله يَكْ: «حمء لا ينصرون"''. فجعلوه شعارهم والتقّؤاء فهجمّ بعضّهم 
المدينة» وحمل رجل على جَهُم فطعنه في فيه» فقتله. عاقَبَهُ الله حيث أقدم على كتابه 
أنه مخلوق”"» وجاؤوا إلى منزل سَلْمء فنهبوه فنادى سَلْم : مَنْ جاء برأسٍ فله ثلاث 
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مكه. 

وقيل : إِنّما أَسِرَ جَهُمٌ» فأخذ يخدعٌ سَلماًء فقال له سَلْم : لو ملأت لي هذه المَكّدة9) 
كواكبّ» وأنزلُتَ”' عيسى ابن مريم من السماء؛ ما نجوتٌ» ولو كنتّ في بطني لشَّقَفْتُ 
بطني حتى أقتلّك» واللهِ لا تقومٌ مع اليمانيّة أكثر مما قمتّ. ثم ضرب عنقه. وكُنية جَهْم 
أبو مُخْرِز. 

وانهزمَ الحارث» وكان الكرّماننٌ قد انضمٌ إليه في قتال نصرء فشجّجع الحارث وقال 
له: قف فعاد وقاتلَ الكِرْمانيئُ قتالاً شديداً وقتَلَ من أصحاب نصر جماعةً. 

وَهَرّمَت اليمانيةُ مُضَرّ واليمانيّةُ مع الحارث والكرْمانيَ» فبعث الحارثٌ إلى نَضر 
يقول: إن اليمانيّة يَعَيّروني بانهزامكم وأنا كافٌ عنكم» فاجعل حٌُماةً أصحابك بإزاء 
الكرمانيَ» ففعل. ثم ظهر الكرمانيٌ على مَرُوء وخرج نضْرٌ منها في حٌماةٍ أصحابه؛ 
وقال نَضْر لنسائه: سيخلفني فيكنّ الحارثٌ بن سُرَيْح ويحميكنّ. ثم سار حتى نزلَ 
تتسايوره فلتو هبالهدايا وال 

ولما سار نَضْر من مَرُو؛ٍ عَلَْبَ عليها الكِرُمانِنُ والحارثٌ» فهدم الكرْمانيٌ دُورَ بعض 
أصحاب نَضْرء وأفسدٌ أصحابه فيهاء فقال الكِرَّمَانيُ : إنما أَريدٌ كتابّ الله. فقال له 
)١(‏ كذا وقع هنا. وإنما هذا شعار نصر بن سيّارء اقترحه عليه مقاتل بن سليمان. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ ار 
(؟) كذا قال المصنف - وبنحوه في «البداية والنهاية» 711//17- وظاهر أن مراده بجهم هنا هو ابنُ صفوان رأس 

الجهمية» وليس كذلكء فالذي طعن في فيه في هذه الواقعة هو جَهُم بِنُ مسعود الناجي» وكان على باب نيق 

الذي دخل الحارثٌ المدينة منه. ينظر «تاريخ؛ الطبري 1/ 777 . 
(*) الملاةٌ: قلاة ذات حرّ. 


(4) وكذا في «البداية والنهاية» 7177/17 . وعبارة «تاريخ» الطبري 7/ 0 : واأَبْرأَكَ إيّ بدل: وأنزلت. 
(6) ينظر «تاريخ» الطبري 1/ /ا8180”. 
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مقاتل بن حيّان: أفي كتاب الله هَدْمُ الدُّورٍ وانتهابُ الأموال والفساد؟! فَأَحَدّه 
الكِرّمانيَ» فحبسّه في خيمة» ثم شفعٌ فيه معمر بن مقاتل بن حيّانَء فأطلقه. وأنكر 
الحارث هَدْم الدُورء فَهَمَّ به الكرُمانئُ» ثم توقّف. 
مر عسكر الكرّمانيٌ مقاتل بن سليمان. 

ثم اختلف الحارث والكِرّمانيٌ» والتَقَوا واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم أصحاتٌ 
الحارث عنه »2 وبقى فى مئة. فقاتل» فقتل وقطع رَأَسُة وصَلب على باب مَرُو بغير 


ع8 


راس. 


ع 


وكان مَدَيرَ أ 


0 : . ا 2# : ا 

وكان مقتله بعد خروج نصر [من مَرُو] بثلاثين يوماء وقتل يوم الأحد لست بقين من 
رجب. وكان يقال: إن الحارث يُقتثل تحت زيتونة أو شجرة غبيراء: فقتل عندها. ونَّهَبَ 
الكِرْمانِيٌ أموالّه. وكان الحارتٌ يُظهر الندمَ على متابعة الكِرْمانت”"". 

وغلبت اليمانيّةٌ على المُضَريّة فهدَمُوا دُورَهم بِمَرُوء ونَهبُوا أموالهم”". 

5 82 3 2 مه 2 
وا مدغيم ادل عابي 'قوينع... قدا وشعيها ناك من انك 
4 يع 7 00 2 0 0 0 01 . 5 
شُؤمك أردَى مضَراً كلها وغض من قومك بالحاركٌ 
با كناشفالازة واتحتسايها. ٠.‏ تلشمة ف عمنوو ولا مالك 

وكان علي وعثمانٌُ ابنا الكرّماني قد أَيْلَيَا في ذلك اليوم بلاءً حسناً حين قتل 
الحارث» فقال شاعرٌ يمدخهما: 

#6 - 00 و 6 000 ٠‏ 2 34 1 
6 إس :4 2 2 50 مت ميو 3 ع اسع 
فاقاالمَلوك ولميزالا تججعة لا يَعْدَمُ الضيّفٌ العْرِيبٌ قِرَاهما 
اعسشئ شيا إن ومحفيقية كيان لمنين كذل ميؤزوالامها 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري 7/ 51-7٠‏ بأطول منه» وما سلف بين حاصرتين منه للإيضاح. 
(؟) المصدر السابق 747/7 . ويلاحظ أنه وقع في إيراد أحداث هذه السنة اختصار محل وأوهام» فيغني عنه ما 


في «الكامل» ه/ 57" -55” . 
(*) المصدر السابق» وفيه بيت رابع. وعمرو ومالك بطنان من تميم. ينظر «الكامل» 0//ا75 . 
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عن 6 


تبيهاالتفتان السسشاز البيسها 
وهُما أزَّالَا عن أريكة ملكه 
والحارتٌ ابن السَّرْج إِذْ قَصَدَا له 
أَحَذَا بِعَم وبي عافن ره 
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جَرْيَ الجَوادٍ من البعيدٍ مَدَاهُما 
عنيدي وإن لم أخصض كل تدامبا 
الْحَامِيانِالكاملانٍكلاهما 
ايا الى ال 1 ناتهها 
وتقششي انبلانة خيلامها 
قي تيعتاورترأمنة مدعا هفنا 
إِذْعَرَ كَوْمَهُماومَنْ صَافَاهُما 
يَسْمَعْلِيانِويَلْحَمَانٍأباهما 
جَرََا نَبَدَمُماوبَدَ سوامٌُم”" 


حَْهَُمْ بن صفوان 
فإنه صاحبٌ البدّع» وهو 1 مَنْ قال: الاسم غير المسمئىء واعرة القولٌ بيخلق 
القرآن عن البجَعْدا " بن دِرُهمء وافقّ المعتزلة والكرَّاميّة!» في مسائل» وتَقَى رؤية الله 


تعالى » وعذات القبر» والصّراط والميزان. 


حفص بن الوليد 
ابن سيف الحضرمي » أبو بكر القاري”*', كان يا عند بني أمية» ولاه هشام 
الصوائف ومصرء فأقامَ بها حتى ولي مروانٌ بِنُ محمدء فعصى عليه فبعتٌ إليه حَوْثَرة 
اببنَ سُهيل الباهليّ» فخرج إليه حفصء فقاتله» فقتل حفص. 
(1) الأبيات في «تاريخ» الطبري 7/ 7١55747‏ باختلاف يسير. ولم يرد هذا الخبر (خبر الحارث بن سريج) في 
(ص».» واقنّصر فيها على قوله: وفيها قتل الحارث بن سريج. 


() في (خ): وأحدث. وهو تحريف. 


(9) في (خ) و(د) (والكلام منهما وليس في ص): الجعدي» وهو خطأ. 

(5) نسبة إلى محمد بن كرّام» كانوا يقولون: الإبمان هو الإقرار باللسان فقطء وكانوا يقولون بالتجسيم والتشبيه 
وخلق القرآن. وتحرّفت لفظة: الكرّامية في (خ) و(د) إلى : الكرامة. 

(5) كذا نسبه المصنف وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» /١‏ 757 وغالباً ما ينقل عنه» ولم أقف على من نسبه 


كذلك. ولعله وهم. 


_م مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 


010 
رَوَى عن الزّهْرِيَ وغيره» ورَوَى عنه الليثُ بنُ سعد وغيرٌهء وكان ثقةً 8 


حَي بن هانىء'" المَعَافِريّ 
غزا مع جُنادة [بن أبي أمية] البحر والمغرب في زمن معاوية» وكان فارساً عظيماً» 
ديّناً صالحاً متواضعاًء يخرج إلى السوق» فيشتري حاجتّه بنفسه. 
روى عنه الليث بن سعد وغيره. 
وقال الليث: سألتّه عن القَّدَره فقال: أنا في الإسلام أُقُدَمُ منه» ودينٌ أنا أقدمٌ منه لا 
خير فيه. يعني أنَّ الكلام فيه حَدَتٌَ بعد موليه. 


5 6 . 
كاتنت وفاته بهد 7 


سعيد بن مسروق الثوري 


أبو سفيان» من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الكوفة. 
كان فاضلاً زاهداً عابد9 '. 
الضّخَاك بن قيس الخارجيٌ 
قد ذكرنا أنه استولى على الكوفة في السنة الماضية» وانضمٌ إليه عبد الله بنُ عمر [بن 
. اع(6) 20000 و 2 1 
١ 0‏ 0 ومنصور بن جمهور خوفا 0 
0 هذا 9000 5-8 فإن م معك. 
() ينظر ما سلف في ترجمته في #تاريخ دمشق» 0/ 197-1941 (مصورة دار البشير) وهو من رجال «تبذيب 
الكمال» /8/1/. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(؟) والمشهور في اسمه حْبَّيَء كما ذكر المرّي في «تبذيب الكمال» 1/ ٠» 44٠‏ وكنيثه أبو قييل. 
(©) ينظر «طبقات» ابن سعد 0148/9 » والمصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 
(4) طبقات ابن سعد 8/ 550 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 


(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 
(0) في «تاريخ» الطبري /ا/ 750 : قاتلته. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة يدانا 


فصالحه وارتحل عن واسط طالباً مروان» وجاءت كتب الجزيرة والموصل إلى 
الضَّحََاك أن يقدم عليهمء فسارٌ إليهما فى هذه السنة ومعه سليمان بن هشام. 

:اه : 1 00 000 

وقيل : جاءه وهو على نصيبين» وتولى على الموضا ”7 وبها القطران بن أكمّه الشيبانيٌ 
نائبُ مروان» ففتح أهلٌ المَؤْصل المدينةً للضّحَاكء فدخلهاء وقاتلهم القَطرانُ» فقتلُوه ومَنْ 
كان معه من أهله وقومهء واستولى الضّحََاك على الموصل وكُوّرِها”". 

وكان مروان على حمص يحاصرّهاء فكتب إلى ابئْه عبدٍ الله وهو نائيّه بالجزيرة - 
نسي إلى رين سه الشكا ف عو لحري لجان قن سه لأف روسل ب أن 
قائداً في ألف. وسار إليه الضَّحََاكء فلم يكن له به قوة» لكثرة ما مع الضَّحََاك؛ كان 
معه مئة وعشرون ألفاًء يرزق الفارس مئةٌ وعشرين درهماً في كل شهرء وصاحب البغل 
مئة» والرَّاجِلَ ثمانين. 

وأقام الضَّحََاكُ على نُصِيبين يحاصرّهاء وجاء 10 في جنوده في ستين ألفاًء 
فالتَقَوًا على كفرئوثا”" بمكان يقال له: العَرّء فاقتتلوا يومّهم ذلك إلى الليل» فلما كان 
عند المساء تَرَجَلَ الضَّحَاك وتَرَجَل معه [من] أعناد'عسكره ستةٌ آلاف» وأهل عسكره 

١ 55‏ ا 0 نع مقع اق 1 > 5اار و4 
لكثرتهم لا يعلمون بما كان منهم ؛ وأحدقت بهم خيل مروان» فقتلوا الضحاك وعامة 
مَنْ تَرَجَل معهء وانصرف مَنْ بق من أصحابه إلى عسكرهمء ورجع أصحابٌ مروان 
إلى عسكرهمء ولا يعلم مروانُ بقتل الضّحََاك حتى فقدّه أصحايه وسط الليل» فأخبرهم 
رجل أنه رآه مقتولاً» فبِكُوًا وناحوا عليه. 

فجاء عبدٌ الملك بن بشْر التغلبيئٌ ‏ وهو قائد من قُورّاد الضحاك ‏ فدخلٌ عسكر 
مروان» فأخبره بقتله فأرسل معه جماعةً معهم الشمع والنيران إلى موضع المعركة 
فقلبُوا القتلىء فاستخرجوهء وأَنَوْا به مروان وفي وجهه ورأسه أكثرٌ من عشرين ضربة» 
)١(‏ كذا وقع في (خ) و(د) (والكلام منهما). وعبارة «تاريخ» الطبري 7/ 405" : وكاتبه أهل الموصل ودَعَوٌه أن 
(1) تاريخ الطبري 7/ 40 . وينظر «أنساب الأشراف» /1/ 500-504 . 


(*) تحرفت اللفظة في (خ) و(د) إلى : امريوثا. وينظر «تاريخ» الطبري 757/17 . 
(5) في «تاريخ» الطبري: منه. 


78 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكبّر عسكرٌ مروان وعلمَ عسكر الضَّحَاك أنهم قد علمُوا بقتله» وقطعَّ مروانٌ رأْسّه 
وبعث به من ليلته”'' إلى مدائن الجزيرة» فطافوا به فيها”". 

ا 20 م كالى رمه 5 02 

وقيل : كان مقتل الضحاك سنة تسع وعشرين ومئة : 

لما تل الضَّحَاك باِيعَ عسكرّه الحَيْبَرِيَ» وأصبحوا على قتال مروان» وكا شَليمان 
ابن هشام وأهل بيته ومواليه مع الحيبّري وهو في أكثرٌ من ثلاثة آلاف من أهله 
ومواليه» وكان قد تزوّجٌ منهم أخت شَيْبان الحَرُوريَ الذي بُويعَ بعد مقتل الخيبري. 

وتقابلت الصفوف. وكان عسكر مروان ميمنة وميسرة» ففي الميمنة أهلّ الشام مع 
ابنه عبدٍ اللهء وفي الميسرة أهلٌّ الجزيرة مع إسحاق بن مسلم العُقِيليَ» ومروانُ واقف 
ا : عم رة و . 1 05 ا ع “ا 2 
في القلب». فحمل الحيبّري في نحو من أربع مئة من الشراة » وقصد مروان» فانهزم 
مروان» وخرجَ من العسكرء والفيدية والميسرةٌ ثابتة» وهجم الحَيْبري سُرادقٌ مروان» 
فجلس على فَرْشِه؛ وقطع أطنابه”'» وقتل مَنْ لَقِيَهٌه فلما رأى عَبِيدٌ مروان قلة [مَنْ] مع 
الحَيبري» نَابُوا إليه بعُمُد الخيام» فقتلُوه وأصحابّه في خيمة مروان وحولّها. 

وبلغ مروان الخبرٌ وقد جاوز العسكر تكسي أمتال د أو ندة ب ستهوهاء فعاد إلى 
عسكره. ورد يول عن مواقفها إليه. 

وعلمت الخوارجٌ بقتل الخيبري» فولُوًا عليهم شّيبانء وبايعوهء فقائلّهم مروانٌ بعد 
ذلك بالكراديس”""'. وأبطل الصفٌ0". 
)١(‏ في (د): ليله. 
(؟) تاريخ الطبري // 57550 . وينظر لأنساب الأشراف» /508-591//1. 
(*) لم يرد خبر الضحاك بن قيس في (ص) واقتّصر فيها على قوله: وفيها قُتل الضحاك بن قيس. 
(5) في (خ): أهل الشراة. وهو سبق قلم. والشراة يعني الخوارج. 
(5) عبارة «تاريخ» الطبري 751//1 : «حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابها وجلس الخيبريٌ على فرشه)». 

وهي أحسن. 


)١(‏ جمع كُرُدُوسةء وهي طائفة عظيمة من الخيل والجيش. 
0) في (خ): الصفوفء واللمثبت من (د)» وهو موافق لا في «تاريخ» الطبري 7517/1 . 


السئة الثامنة والعشرون بعد المئة 4ب 


ثم رحلت الخوارج عن موضعها ومعهم سليمان ص هشام , فأقاموا بنواحي 
الجر #ياوغاة مزوان إلى ب وام 
عبد الواحد بن زيد 
أبو غبيدة») واعظ أهل البصرة» من الطبقة الرابعة من أهلها. 


كان من الرُّمّاد الكاة الفافيه السحونوم وفاق يتونبات الحيخ ابرق 7 
وكاة يعضو نجالسالعلماء والزهاف 


وكان يحضر فى مجالس مالك بن دينار» فروى ابن أبي الدنيا عن الحارث بن عبيد 
قال”": كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بِنٍ دينار» فكنتٌ لا أفهم 
كثيراً من مواعظ مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. 
2 


وروى ابن أبي الدنيا عن زيد بن عمر قال: شهدتٌ مجلس”*' عبد الواحد بعد 


العصرء فكنتٌ أنظرُ إلى مَنْكبيْه ترتعد”*2: ودموعُه تتحدّرُ"2 على لحيته وهو ساكتٌ» 


وَالتامن ينكون» فقال: ألا تستحيون من طول ما لا تستحيون؟ وفي القوم فتى» فَعْشِيَ 
عليه فنا أفاق نح غريت الشمد : فافاقٌ وهو يقول + مآ لي؟ ما لي؟ كاله يعسي على 


الغا 


. 709-579 1/ المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» ا/‎ )١( 

(1) المغبت من (ص). وكأن المعنى إن صحّحت اللفظة والله أعلم ‏ أنه كان ملازماً للحسن البصري. وتحرفت 
لفظة «باب» في (خ) و(د) إلى : تاب! 

(0) في (خ) و(د): وقال الحارث بن عبيد: كان عبد الواحد... والمغبت عبارة (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
5 من طريق آخرء ولم أقف عليه عند ابن أب الدنياء أو من طريقه. 

() في (خ) و(د): وقال زيد بن عمر: شهدت مجلس...إل. والمثبت عبارة (ص). والخبر في «تاريخ دمشق» 
٠" 48/47‏ (طبعة مجمع دمشق) من طريق ابن أبي الدنيا. 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ص)»؛ و«صفة الصفوة» م/ "87-01١‏ (والخير فيه دون نسبة). وفي «تاريخ دمشق) 
58/4" : فكنت أنظر إلى منكبه يرتعد. وهو الحادة. 

(0 في (خ) و(د): تتحادر. والمثبت من (ص) وهو موافق لما في المصدرين السابقين. 


و/دم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا أبو نُعيم عن مِسْمّع بن عاصم قال: شهدثُ عبدَ الواحد”" ذاتَ يوم وهو 
ات فماتٌ في ذلك المجلس أربعةٌ أنفس قبل أن يقوم. قال مِسمّع: فأنا شهدتٌ 
جنائرّهم [أو جنازة بعضهم]. 

وروى ابن أبي الذّنِيا عن بكر بن مصاد قال: سمعتٌ عبدٌ الواحد يقول: يا إخوتاه» 
ألا تبكون شوقاً إلى الله تعالى؟! ألا إنه مَنْ بكى شوقاً إلى الله؛ لم يَحْرُمْهُ النظرٌ إليه. يا 
إخوتاهء ألا تبكونَ خوفاً من النار؟! ألا إِنَّهِ مَنْ بكى خوفاً منها أعادّه الله منها. يا 
إخوتاه: ألا تبكون خوفاً من شدّة العطش يوم القيامة؟! يا إخوتاه» ألا تبكون؟! بلى, 
فابْكُوا على الماء البارد في أيّام الديا لعله أن متتكتره في حظائر الللسربيع خبر 
الدماه .هو الشرق بوالصه يدر والشهداء والصالحين» وحسّن أولئك رفيقاً. ثم جعل 
نكن عى حدر علي”. 

وروى ابن أبي الدنيا عن حصين بن القاسم الوزَّانَ قال: اشن تاهيه الواحل 
على أهل البصرة لوسعهم. فإذا أقبلَ سَوادُ الليل نظرت إليه كأنه فرسُ رِهانٍ مُضَمَرٌ 
يتحرِّمُ ثم يقومٌ إلى محرابه» فكأنّه رجلٍّ مخاطب. 

وروى ابن أبي الدنيا عن حيّان الأسود قال: حدّئني عبدٌ الواحد قال2)©9: أصابَئني 
علَّةٌ في ساقي فكنتٌ أتحامل عليها للصلاة . [قال:] فقمتٌ ليله لاجيد ا : 
فجلستٌ» ثم لمَفْثُ إزاري في محرابي. ووضعتٌ رأسي عليه ونمتٌ» فبينا أنا كذلك 
إذا بجارية تفوقٌ الدّنيا حسناً تَْطِرٌ بين جوار مُزيّتات» فقالّث لهنّ: اركغته ولا تُهِجْنَه. 


)١(‏ في (خ) و(د): وقال مسمع بن عاصم : شهدت عبد الواحد...إلح» والمثبت من (ص) والكلام الآتي بين 
حاصرتين منهاء والخبر بلفظه في «صفوة الصفوة» / 77 دون نسبة. وبنحوه أطول منه في «تاريخ دمشق» 
*5/ 07" من طريق ابن أبي الدنيا . ولم أقف عليه عند أبي نعيم» ولعل صاحب (ص) وهم فنسبه إليه؛ فقد 
سلف له مثل ذلك. 

(0) الخبر في «حلية الأولياء» 11١1-15١5‏ من طريق ابن أبي الدنيا. ودون نسبة في «صفوة الصفوة» 7 

(؟) في (خ) و(د): وقال حسين بن القاسم الورَّان: لو قسم:.. إل والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
ا » و«تاريخ دمشق» 47/ 47 من طريق اين أبي الدنيا. 

(5) في (خ) و(د): وقال حيّان الأسود: حدثني عبد الواحد قال..إلح والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
بك ؛ واتاريخ دمشق» 40/41 من طريق ابن أبي الدنياء وفي «تاريخ دمشق»: حيّانَ بن الأسود. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة غ6 


لي ل تا ل يت حي 


[قال العا ا ا ار [قال 2 
١ 000‏ اله عن الدق وروا ولا بض 17 ل كالف: 

ااحثلته بالاتحات والياشمينة ففعلن ) ثم وضَعَت يدها على موضع عتي التي كنث أجذ 
في ساقي» فمسحَث ذلك المكانَ بيدهاء ثم قالت: قم شفاكَ الله إلى صلاتك غير 
مضرور. [قال:] فاستيقظتٌ واللهِ كأني نَشِظْتُ من عقال» فما اشتكيتٌ تلك العِلَّةَ بعد 
ليلق تلك ولا ذهيّتُ حلاوةٌ منطقها من قلبي: قُمْ - شفاكَ الله - إلى صلاتك غير 
و 

وروى أبو نُعيم عن أبي سليمان الدارانيّ قال: أصابّ”" عبد الواحد الفالجٌ؛ فسألٌ 
الله أن يُطلقه”" وقتّ الوضوء”*»؛ فكان إذا أراد يتوضّأ أطلق» [فإذا رجع ؛ ؛ رجع الفالج 
0 

وقال أبو نعيم: صلى عبد الواحد صلاة الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

وزوة أنوتعيع غو ابن سليماةالناراى قال ذكن لى "* عن هيد الواحة 1ب زيد! 
أنه قال: يِمْتُ ليله عن وردي» فإذا بجارية لم أرَ أحسنَ وجهاً منهاء عليها ثياب حرير 
خضرء وفي رجلها””" نعلان» [والئّعلان] يسبّحان» والرّمامان يُقَدسانَء وهي تقول: يا 
ابنَ زيد جدَّ في طلبي» فإني في طلبك. ثم قالت : 


مَنْ يشتريني ومن يَكْنْ سَككني يَأْمَنُ في ربحهمِنالعْبَّنِ 


)١(‏ المصدران السابقان؛ وصفة الصفوة / 177 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (خ) و(د) : وقال أبو سليمان الداراني: أصاب...إلخ. والمثبت من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» 
١66 5‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» */ ”7 . 

(*) في (ص): يشفيه في. 

(4) في «تاريخ دمشق»2: : الصلاة. 

(0) المصدران السابقان» وصفة الصفوة م#/ 75 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) في (خ) و(د) : وقال أبو سليمان الداراني ذكر لي... والمثشبت من (ص) والخير في «حلية الأولياء» 
198885 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 70٠/47‏ . 

0) في (ص): رجليها. 


فك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقلت: [يا جارية] فما ثمنك؟ فقالت: 
نَوَدةُاللومَغْمحيهه وظولفِكريشابٌبِالحَرن 
فقلتٌ: لمن أنت؟ فقالت: 
تناك لا هرا لي تيعد من خاطب قدأتاهبالئمَنِ 
قال: فانتبهء وآلى على نفسه أن لا ينام الليل0©. 
وذكر أسلم الكوفيئ”" أنَّ امرأةً من عابدات البصرة وقمَّتْ على عبد الواحد وهو 
َع فصاحت [به]: أيّها المتكلّم عن غيره» تكلّم عن نفسك. وإلا فاصْمُتٌ» ما 
أُسَبوُك إلا تمعلم الضبيانة تعلد تهاراء فإذا عادوا إلى منازلهم د تسوه وإنما يتبغى 
أن تَعِط بلسان فعلك. لا بزخاريف عباراتك, والله لو مسّ ما صِلَّيتٌ عليك. قال : 
فدهش عبد الواحد من كلامهاء ولزلومن المن والعفاء فنزل» فجلس في بيته فلم 
يخرج إلى الناس سنة كاملة. 
قال المصنف رحمه الله: وهذه العابدة اسمها حَيُوَة0"» وكانت من العابدات» 
وكانوا يفضّلُونها على الحسن وابنٍ سيرين» وكانت لاترال بمقابر البصرة, فإذا قيل لها 
في ذلك تقول: 
وليس للميّت في قَبْرهِ فِظرولاأض حى ولاعَشْدٌُ 
وا من الأهل على قربِهٍ كذاك مَنْ مسكثهالةًب 
وكانت تقول: مَنْ أحبٌ [الله] أنِسَء ومَنْ أَنِسَ طَرِبَء ومن طَرِبَ اشتاق» ومن 
اشتاقٌ وَلِه ومن وَلِهَ حَدَم ومَنْ حَدَمَ وَصَلْء ومن وَصَلَ انصَلَّ ومن انَصَلَ قَرْبَء 
ومَنْ قَرّبَ سهرء وَمَنْ سَهِرَ تَوالَتْ عليه الهُموم والأحزان©. 


98 / ينظر أيضاً «صفة الصفوة»‎ )١( 

() في «عقلاء المجانين» ص ١7‏ : سلام الأسود. والخير فيه بنحوه. 

(9) تحرفت في (خ) و(د) إلى : : حيوفة؛ وف (ص» إلى : حيوية. والمثبت من «عقلاء المجانين» ص 1١‏ » وكذا 
قيّدها ابن تاصر الدين في #توظبخ المشتبه) ”/ 737١‏ . 

(5) في (ص): تأمن. 

(05) عقلاء امجانين ص 777 . 

(5) المصدر السابق باختلاف يسير. 


السنة الثامنة والعشرون بعد المئة ميم 


وكانوا إذا قّبوا إليها طعاماً وقت إفطارها تبكي وتقول: كيف يشتغل المُحِبٌ عن 
حبيبه بأكل الطعام» يُوشْك أن يَقْدَمَ رسولٌ /١‏ لحبيب وهو مشتغلّ بالأكل عن حبيبه» فلا 


عه انحر إه 2 11 
تقر عينه بلقائه. ثم تبيت طاوية ١‏ 


انلك هنل الواحلعن الحين واقراية» وزو عه اسل الكوفي''" وغيرة. 

وذكر الهيثم بنُ عدي أن عبد الواحد بن زيد مات في هذه السنة. 

1 الحافظ ابن عساكر عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال”"': مات 
عبد الواحد في سنة سبع وسبعين ومئة. 

[وَالأول أقردة إلى الصضراتة؟ لأنه من الطبقة الرابعة من التابعين» فقد تقدم موثّه]. 

قال ابن عساكر: كان عبد الواحد يسوحٌ في الشام» وقدم دمشق [وروى عن 
الحسن» وعطاء بن أبي رباح» وقباذةابن لس اد وا عبد الله القرشي صاحب أبي 
الوا 


قال ابن عساكر: وقد ضعَمَه ابن مَعِين وغيره في الحديث» وبعضهم يرميه بالقَدَر. 


عثمان بن عاصم 
ابن حَصِين ‏ بفتح الحاء ‏ الأسدي» من الطبقة الرابعة'"2 من الكوفيين [الفقهاء 
والمت 1 
)١(‏ لم أقف عليه. 


() كذا وقع. وقد روى عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي» كما في «حلية الأولياء» 5 » و«اتاريخ 
دمشق» *5/ ه*” » و«صفة الصفوة» ”/ 776 . 

(9) الخبر في «تاريخ دمشق» 47/ هلا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن رَوْح بن عبد المؤمن. 

(4) تاريخ دمشق "47/ 7“0 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) الكلام بالمعنى في المصدر السابق 47/ 1 "3477 . 

(5) كذا نقل ابن عساكر في «تاريخها وه عن ابن سعدء لكنه في «طبقات» ابن سعد 4174/8 من الثالثة» 
وكذا ذكره من الثالثة الهيثم بن عدي فيما نقله عنه ابن عساكر 557/56 » وذكره خليفة في «طبقاته» 


ص ١65‏ من الرابعة. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو حاتم الرازي:]”'' يقال: إنه”" من ولد فد" با برضن الاد: 

وزفى أب القاسم ابن عساكر عن أبي أحمد العسكري أنه قُرىء القرآن عليه ©» 

[قال:] وبعث إليه السلطان بجائزة سنيّة» فردّهاء فقيل له: [لم رددتهاء أو:] ما 
000 1 )0 
منعك من قبولها؟ فقال: الحياء والكرم 5 

[وقال خليفة: مات سنة سبع أو ثمان ‏ وعشرين ومئة]©. 

أسند عن ابن عباس » وأنس» وابنٍ الْرسق [والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وأبي عبد 
الرحمن السُلّمي]. 

وروى عنه سفيان الثوريّ وغيرٌه؛ وكان صدوقاً صالحاً. أثنى عليه الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» وغيده70. 

5 : ني زا 5 ١‏ 2 )2 
ولم يكن له ولد ذكرء وكانت له ابنة تزوّجها قيس بن الربيع””. 
يزيد بن أبي حبيب 


[ذكره ابن سعد] من الطبقة الثالثة من تابعي أهل مصر [قال: ويُكنى أبا رجاء» مولّى 
لبني عامر بن لؤي. من فريش» وكان ثقة كثير الحديث» مات في سنة ثمان وعشرين 
ومئة. هذا صورة ما ذكره ابن سعد7©. 


وقال أبو سعيد بن يونس : اسم أبي حبيب سُويد العامري. 


)١(‏ كما في «الجرح والتعديل»5/ .١1٠١‏ وأخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه»177/40. والكلام الواقع بين 
حاصرتين من (ص). 

في (خ) و(د): ويقال إنه... (دون نسبة للكلام) والمثبت من (ص). 

(6) في (خ) و(د): عبد اللهء وهو خطأ. 

(5) في (خ) و(د): وقرىء القرآن عليه... (دون نسبة للكلام) والمثبت عبارة (ص). 

(6) طبقات أبن سعد 579/8 » وتاريخ دمشق 71/0/50 . وفيه: الحياء والتكرم. 

)١(‏ طبقات خليفة ص 194 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 

372( تاريخ دمشق 77١/560‏ .وقوله: وروى عنه سفيان الثوري...إلخ. ليس في (ص). 

(8) المصدر السابق 755/58 . 

(9) طبقات ابن سعد 67١/9‏ . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة ام 


ولد يزيد سنة ثللاث وخمسين» وكان نوا م 3 ا 


الذين جعلٌ إليهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه القضاء بمصر. 
وكان الليث بن سَعْدِ يُتى عليه [دائماً] ويقول 00 بن أبي حبيب سيِّدّنا وعالِمنا. 
وكان يزيد يقول : أبي تُوبينٌ من ذُْقلّة"2 | شتراه شَّرِيك بن الظَمَيْل العامري» فولاوّنا 
02 
أسند يزيد عن أبي الطَمَيا ؛ [وعبد الله بن الحارث بن جَرْء]!*' وغيره» وروى عنه: 
كيان اتدل وغيرّه» وكان فاضلاً زاهداً ثقة» توفى بمصر [فى 0 
السنة التاسعة والعشرون بعد المثة 


فيها سار أبو الدَّلْمَاء شيبان بن عبد العزيز اليشكري إلى الموصل. 
5 . 2 اها 2 7 
0 إن“ مروان لما قتل الضَّحَاك والحَيّبريّ نزلَ بإزاء الخوارج وقد ولوا 
عليهم د شيبان» اي يط ا : الرأيُ أن نسير إلى المَؤْصل على حامية» 
ونُخِندِقَ عليناء فإنَّ مروان يضجرء فينصرف أو نظفر به. 
فساروا ونزلُوا شرقيّ المَؤْصل» وجاء مروان فنزل غربيّ دجُلة» وَدِجْلَة بينهماء فأقاموا 
يقتتلون تسعةً أشهرء ويزيدٌ بن عُمر بن هُبيرة بِقَرْقِسيا في جندٍ كثيف من أهل الشام 
والجزيرة» فكتبٌ إليه مروان أن يسيرٌ إلى الكوفة وعليها يومئذٍ المثنّى بن عِمْران الخارجيّ. 


(1) الكلام بين حاصرتين من (ص). 

(1) هي مدينة كبيرة من بلاد النُوبة طول بلادها عل الثّيل مسيرة ثمانين ليلة. ويقال لها أيضاً : دُمْقلَّة. ينظر 
المعجم البلدان» ؟/ 57/١‏ و8لا2 . 

(©) ينظر «الإكمال» /ا/ "8٠١‏ » والمصدر السابق ؟/ 591-517١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). وأبو الظفيل: هو عامر بن واثلة. 

(0) قد سلف من كلام ابن سعد أنه مات في هذه السنة (سنة .)١18‏ وينظر «تهذيب الكمال»7؟"/ ؟17١١5-1١1.‏ 
وما وقع بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ تحرّفت لفظة (إن» في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : : بن. والطيثم المذكور: هو ابن عدي. وينظر «تاريخ» 
الطبري // 8" . 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأقام مروانٌ بإزاء الخوارج وكانوا قد استَوْلَوًا على المّؤصلء وعقدُوا جسوراً من 
شرقيّ دجُلة إلى المَؤْصل» فكانت مِيرَتُهُم وما يحتاجون إليه منهاء ومروان غربيّ 
المَؤْصِل قد خندق عليه» فأقامٌ يقاتلهم تمامٌ السنة دائماً بُكرةٌ وعشيًاً. 

فخرج يوم رجل من عسكر مروان وطلبٌ البرازٌء فبرز إليه أميّة بن معاوية بن هشام 
ابنُ أخي سليمان» فأخدّه الرجل أسيراً» فأتى به مروانَ» فقال له: يا عمّء أَنْشُدّكَ الله 
والرّحِم. فقال: أنتم قطعتّم وشائج الأرحام بيننا. وأمرٌَ به فقٌُطعت يداه ورجلاه. 
وسُليمان وإخوثه ينظرون إليه» ثم قتله0". 

وتان ابن هبيرة إلى العراق. فقاتل خليفة الضَّحََاكء فقتلهء وأباد الخوارج» 
واستولى على الكوفة. فكتب إليه مروان أن يُمدَّهء فأمدّه بعامر بن صبارة في سبعة 
آلاف”". وبلعّ شيبانَ قدومُهء فبعث إليه قائديْن: البجؤن وابن غوث”". فلقُوا ابنَ 
صُبارة بالسنّ دون المَؤْصلء» واتتتلواء فهرّمَهم ابن ضُبارة» وعادوا إلى الخوارج» 
وتفرّقٌ عنهم كثيرٌ من أهل المع وخدَّلُوهِم وانقطعت عنهم الموادّ» وفرع ما في 
المؤؤّصل من الميرّة» وكانوا في مئة وعشرين ألفاًء فأصبحوا في أربعين ألما ال 
حليفاة فد مدنا بوكلها جتنا نضعف» ومروانُ تأتيه الموادّء فارتَحِلُوا من 
المَؤصلء فلا مُقام لنا بها. 

فساروا على حميّة نحو حَُلوان [إلى] الأهواز وفارس» وبعتٌ مروان ابنَ ضُبارة» 
وأضاف إليه جنداً مع جماعة من قوّادهء وأمرّه أن يتبعهم حتى يستأصلّهم» وافترقوا 
فرقتين وهو في آثارهم» وافترقُوا من فارس» فأخذ شيبانْ ناحيةً البحرين» فقيل : إنه 
فثل يها :وما ونان بأهلة الا دين وركبوا في السفن» وعاد مروان إلى 
حرّان» فأقام بها حتى شخص إلى الرَّايِ9) 


. 760-949 /1/ تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(9" في (خ) و(د): قايد بن الحرث وعون. والمثبت من «تاريخ» الطبري لاا وينظر «الكامل» 0/ 785 . 
(5) تاريخ الطبري / 701760٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 9/ 57-317 . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة انا 


وقال أبو مِخُتّف7" : لما سار ابن هُبيرة من قَرْقِيسيًا يريد الكوفة وبها المنّى بن عمران 
العائذي من الخوارج» وافى”" الكوفة في شهر رمضانء فهزم الخوارج ودخلها. 
وكان خليفة الضَّحَاك بالعراق عُبيدةٌ بِنُ سوّارء فجمع من الخوارج جمعاً عظيماً» 
وقصد ابنّ هُبيرة» وقطمٌ إليه الصّرَّاة" "2 فخرج إليه ابن هُبيرة والتَقَوْاء فقتل غبيدة وعدَةٌ 
من أصحابه. 
وكان منصورٌ بِنُ جمهور مع الخوارج إلا أنه لم يقطع الصَّرَاةء فلما قتل عُبيدة ؛ سار 
منصور إلى المامَيْن”؟ » فغلبَ على الجبال أجمع» وسار ابن شبيرة إلى واسطء فأخذ 
عار ينات إلى قاومن دوقيل إل الشتد كما :ذكرنا -وامر هزوان ابن شيارة أن 
يتبعَ شان الغاردم بالمناكن فسان خلقء :وام عتسرة شيات :تحرج :هيبان إلى 
إصطخرء فلقي عبد الله بن معاوية» فلم يتفق بينهما أمرّء فسارٌ شَيْبانَ إلى كرُمان» ونزل 
ابن ضُبارة بإزاء ابن معاوية أياماً. ثم ناهضّه القتال» فانهزمٌ ابن معاوية» فلحق بِهَرَاةَ 
وأقبل ابن بار نحو كرمان» فالتقى شيبان» فهزمه» واستباح عسكر الخوارج» 
وهرب شيبان إلى سِحِسْتان» فهلكَ بها" ". 
وقيل : إِنّما تل شيبان بعُمان قتله جلندي بن مسعود بن جيفر”' الأزدي. 
)١(‏ هذه رواية أخرى للخبرء كما في «تاريخ» الطبري 701/7 . 
(1) في (خ) و(د): فواق. والصواب ما أنْبتّه. 
() عبارة الطبري: «ودخل ابن شبيرة الكوفة» ثم سار إلى الصّراة» وبعتّ شيبانُ عُبيدةً بنَ سوّار في خيل كثيرة» 
فعسكر في شرق الصّراة» وابنُ هُبيرة في غربيّها». والصّراة: نهران ببغداد؛ الصّراة الكبرى» والصّراة 
الصغرى. ينظر «معجم البلدان» 48/8 . 
(4) لعلهما الذَيئَوَره ونهاوند» فيقال للأولى: ماه الكوفة» وللثانية : ماه البصرة. ينظر «الروض المعطار» ص 6١9‏ . 
(5) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري 7/ .01101١‏ وقد وقع هنا ختصراً. وينظر أيضاً«أنساب الأشراف» 
// 5317 


(0) في (خ) و(د): خليد بن مسعود بن جعفر» والمثبت من «تاريخ» الطبري لا لاا وهو الصواب. وينظر 
أيضاً «أنساب الأشراف» /87/ 14-117 . ومن قوله : فيها سار أبو الدّلفاء... (أول أحداث هذه السنة)... 


إلى هذا الموضع» ليس في (ص). 


لذن مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وفيها كتب إبراه ب لاا ارال سار راجا ونا رم او لعي ارات تراد 
وهم اثنا عشر: سليمان بن كثير [الحُزاعيَّ]» ومالك”" بن الهيئم الحُزاعيّ» وزياد بن 
3 سي ا 02 ., 5 2 .4 .- 5 
صالح الخزاعيّ, وطلحة بن رزيق 34 وعمرو بن اعين الخزاعيّ» وقحطبة بن شبيب بن 
خالد بن معدان الطائ ئّ» وأسمه زياد» وموسى بن كعب التميميّ» ولاهز بن قُريط» 
والقاسم بن مُجاشه”*؛ وأسلم بن سلام» وخالد , بن إبراهيم » وأبو على الهَرَويَّ. على 
اختلاف منهم. لأن يعضهه عقيل بن همان مكان ععرو بن اعد وعيسى بن 
كعب مكان موسى» وأبا النجم إسماعيل بنَّ عمران مكان الهَرَويي 2 
وهؤلاء اختارهم محمد بِنُ علىّ بن عبد الله بن عبّاس من سبعين من أهل ُراسان 
لما بعث إليهم رسولّه. فاستجابوا له فقال: نتبّرك بفعل رسول الله كك ليله العقبة. 
والمشهورٌ منهم ثلاثة: سليمان بن كثير» وقحطبة» وأبو منصور طلحة بن رُزيّْق بن 
سعد”' 2 واعتماد أبي مسله”", فإنه كان قد شهد وقائع ابن الأشعث مع الحجّاجء 
03 و #2 
وغزا مع المهلب وقتيبة» وكان خبيرا بالحرب. 
وكان بين أبي مسلم وبين سليمان بن كثير تباعدٌ؛ لأنَّ محمداً وإبراهيمَ كانا يُفضّلانِ 
على أبي مسلم» وأوَّلُ ما بعت إبرا هيم أبا مسلم لم يقبله سليمان» وردّه إلى العراق» ثم 
بعثه إبراهيم ثانياً. 
)١(‏ في (ص): إبراهيم بن الإمام. وهو خطأء فالذي يُطلق عليه الإمام هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عبّاس. 
(0) في (خ) و(د): سليمان بن كثير بن مالك... وهو خطأ. وزدثٌ لفظة «الخزاعي» بين حاصرتين للإيضاح 
ولموافقة السياق. وينظر «تاريخ» الطبري 1/ 78٠-71/94‏ » و«الكامل» 6/ .78٠١‏ 
(؟) بتقديم الراء على الزاي» كما قيّده ابن الأثير في «الكامل» 378٠/6‏ . 
2 بعدها في (خ) و(د) (والكلام منهما): من بني بكر بن وائل» وهو خطأ. وينظر المصدران السابقان. 
(6) يقارن بما في المصدرين السابقين. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 770-1799 . 
(5) كذا في (خ) و«الكامل» 6/ 78٠١‏ . وفي (د) و«تاريخ» الطبري 1/ 78٠‏ : أسعد 
(/) كذا وقعت العبارة في (خ) و(د) والكلام منهماء والكلام في المصدرين السابقين يفيد أن أبا مسلم كان 
يُشاورٌ والد أبي منصور في الأمورء فلعل الصواب : «اعتماد» بدون واو. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة وين 


واختلفت الروايات في كيفية إظهار الدعوة» فقال قوم: لم يزل أبو مسلم يختلف 
إلى خُراسان ختى وقعتك الفتنة والعصيّة بها وانتقض الحبل. فكتب سليمان بن كثير إلى 
أبى سلمة [الخلّال] وهو بالكوفة يسألّه أن يكتب إلى الإمام إبراهيم أن يبعت رجلاً من 
أهل بيته» فكتبّ أبو سَلّمة إلى إبراهيم» فبعتٌ أبا مسلم. 

فلما كان في هذه السنة”"؛ كتبّ إبراهيمُ إلى أبي مسلم أن يَقْدَمَ عليه ليسأله عن 
أخبار الناس» فخرج في النّصف من بجمادى الآخرة في جماعة من الشيعة كأنه يُريد 

3 و 2 8 ره (27 ا 2 ٠‏ 
الحج. وسار على بلاد خراسان» فمرّ على بِيوَرُد'" ونسا وفومس » وجرت له في 
طريقه خُطوبٌ مع عمّال نَضْر بن سيّارء فلما وصل إلى قومس؛ تلمّاه رسول إبراهيم 
انني اجوهين لد وق قن بك للك انه للع ةا كيه سيت لماك كا 
بحتابين إليه ةو بعنت إليك براي رجع من حر بي 
هذاء ووَّجْهُ إِليَ قحطبة بنَ شبيب بما معك يوافيني به المَؤسم. 

فعاد أبو مسلم إلى ُخراسان» وبعتٌ إليه بقحطبة» وقدمَ أبو مسلم مَرُو في [أَوَل يوم 

5 نف ١‏ ساني 5 2070 
من] شهر رمضان سنة تسع وعشرين [ومئة] : 

والكتاب الآخر إلى سليمان بن كثير» فدفعه أبو مسلم إليه» وفيه : أَظهِرْ دعوتّك ولا 
ترص » وأَرْسِل إلى الشيعة وأخبرهم. 

5 1 000 1 مه 3 5 . 262 مان هله 

ونزل أبو مسلم قرية من قرى مَرُو؛ يقال لها: سيكيذنج © والكرماني وشيبان 
الخارجئ يُقاتلان نَضصْرّ بنَ سيار فبث أبو مسلم الدعوةً وأظهرَها يوم الفظر. 

وفي رواية: أنَّ أبا مسلم جهّز قحطبة إلى إبراهيم من قُومِس» وبعث معه بالأموال 
التى اجتمعت عنذده» وعادٌ إلى مرو فنزل قرية يقال لها : فنين » وأظهر الدعوة فى 
شعبان”*©. والأصحٌ في رمضان. 
)١(‏ يعني سنة .)١19(‏ 
(1) في (خ)و(د) : بيروند» والمثبت من «تاريخ»الطبري// 23705 وهي أبيرَرْد» وهي ونّسا وفويس من مدن خراسان. 
(*) تاريخ الطبري 7/ 068 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

للفظة: سِيقَدَنْج؛ ذكرها السمعاني في «الأنساب» 7/ 775 (السيقذنجي) وقال: هي قرية من قرى مَرُو على ثلاثة 


فراسخ منها. ووقعت في «معجم البلدان»: سِِمَذَنْح (بالفاء)» وفي «تاريخ» الطبري 7/ 00": سفيذنج (بتقديم الفاء». 
)6( تاريخ الطبري اه" . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


ولبسوا الأسودة ل بهم أبو مسلم صلاة العيد» وبدأ بالصلاة 5 قبل الخطبة - 
وقيل: إن الني بصا بالتايق جلها ع" ترعر انول إثاقة-وخط ا بين 


الصلاة. وكان بنو أمية + ن قما, الصلاة. لمنا أ من أ ا عليه السلا 
مير المؤمنين مف 
أن يتفرّق الناس» ل 


وأوّل من فعلَ ذلك مروانٌ بن الحَكم في أَيّام معاوية» فأخرجَ مسلمٌ عن طارق بن 
شهاب قال: خطب مروانُ يوم العيد قبل الصلاة» فقام بعضُ الحاضرين فقال: يا 
مروانء أَخْرَجتَ المنبرَ يومَ العيد» ولم يخرجه رسولٌ الله يِه وحَطَبْتَ قبل الصلاة» 
وكان رسول الله يك وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يخطبُون بعد الصلاة. فقال 
موؤاة تقد ترك ولك قال أبن سهية الكدرى > أ ماهذاه نقد فهى نا عانة يطعت 


رسول الله يك يقول: «مَنْ رأى منكم منكراً فلْبعَيرْهُ بيده فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبلسانه» فإِن 
لم يَسْتَطِعْ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". 

وكان بنو أميّة يكَبّرون في الأولى أربعَ تكبيرات» وفي الثانية ثلاتٌ تكبيرات» 
فخالمهم أبو مسلم, فكبّرَ في الأولى ست تكبيرات. وفي الثانية خمسٌ تكبيرات9, 
وهو مذهبٌ ابن عبّاس» وبه أخذَ الشافعث”*. 


- 


ثم أظهرَ أبو مسلم الراية التي بعت بها إبراهيم إليه» ويقال لها: السحاب» وقيل: 
الظّء فمن قال: السحاب””؛ فقال بأن السحاب يُطَبّقُ الأرضّء فكذا دعوةٌ بني 


7 


العبّاس» ومَنْ قال: الظّلَ؛ تأوّلَ أنَّ الناسَ يعيشون في ظلٌ دولتهه0. 


. و/ا7”0‎ 00 /١ القولان في رواب يت «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (59) والقصة فيه بنحوه» وينظر «مسند) أحمد .)١1١1/*(‏ 

(9) تاريخ الطبري 7/ /اه”7 . 

(4) ذكر النووي في «المجموع» ٠١/0‏ أن المعروف من نصوص الشافعيّ وبه قطع الجمهور ‏ أنه في الركعة الأولى 
سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع» وفي الثانية حمس تكبيرات» سوى تكبيرة القيام 

من السجود واخْرِيّ إل الركوع. وينظر أيضاً «المغني» 7371/7 كوف 

(0) قوله: وقيل: الظل... إلى هذا الموضعء ليس في (خ) وهو من (د). 

(1) كذا ذكر المختصر. والذي ذكره الطبري في «تاريخه» 7807/7 » واب بق الآثيو قي« الكامل» 58/6" أن إبراهيم 
الإمام بعث بلواء يُدْعَى الظلّ» » على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً» وراية تُدُعَى التّحاب على رُمْح طوله ثلاثة 
عشر ذراعا. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة لمم 


واد سا1 1 تملع من كل رس بن كنب في برد “. ثم فتح من قا 
مَرْوَرُوذ. ثم قدم أبو الوضّاح واه الذعاة مع الأماكن» هذا وتصر ين صتار 0 
الكرمانيٌَ والخوارج. 

وقال الهيثم : عقد أبو مسلم اللواء الذي بعتٌ به إبراهيم إليه على رمح طوله عشرة 
أذرع. وقيل: خمسة عشر ذراعا. 

ولما اجتمعت الشيعة إلى أبي مسلم وقَوي أمرّه؛ كتب إلى نَضْر بن سيّارء وكان من 
عادته أن يبدأ باسم نصرء فيقول: للأمير نصر””'. فكتب إليه: من عبد الله أبي مسلم 
إلى الأمير نصر””» أمّا بعد» فإنَّ الله عيّر أقواماً فقال تعالى : «وَأَقسَموا اله جَهَدَ يمن 
ليت جَدَهُمَ نَذيرُ» الآيتين [فاطر: 47 - 47]. ولم يذكر غير ذلك. 

فلمّا قرأ نصرٌ كتابّه؛ عظّم عليه حيث بدأ بنفسه. وقال: لهذا الكتاب شأن”*. 

ثم سار أبو مسلم» فعسكر بالماححوان””» وأمر مُحررٌ بن إبراهيم أن يقطمٌ المادةٌ عن 
نَضْر من ناحية مَرُوالرُوذْ وبَلْخْ» فقطعّهاء وكان مُحرز في ألف رجل» فبعث إليه نصرٌ 
مولاه يزيد في خيل عظيمة لقتال أبي مسلمء فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم 
الحزاعي» فالتقّوًا على قرية يقال لها: اللَِّنَ"©2». فدعاهم مالك إلى الرّضا من آل 
رسول الله يله فأبَؤاء وقاتلوه» وكان في مئتين» فاقتتلُوا عامّةَ النهار. 

رام على أي سام صالخ بن سليدان الك وجماعة» فأرسلهم إلى مالك. فقّوِيّ 
بهم جيشه. 

وترجّل مالك وأصحابئه, فَقََلُوا من أصحاب يزيد أربعة وثلاثينَ » وأسروا يريد 


وبعتٌ مالك بالرؤوس والأسازى إلن أبي مسلمء وكان يزيد قد جرح جراحاتٍ كثيرة» 


)١(‏ رُسمت في (خ) و(د) (والكلام منهما): ببروند. والمثبت من «تاريخ» الطبري 7/ 08 » وسلف مثلها قريباً. 

(؟) في (خ) و(د): الأمير نصرء والمثبت من المصدر السابق 7/ /781 . 

(0)/ أقف على من ذكر هذا اللفظء ولعل المختصر أورده بالمعى» واسم أي مسلم عبد الرحمن» فقوله : 
عبد الله. ربّما يكون ‏ إن صم النقل ‏ على عادتهم في استخدامه في كلامهم. 

(4) تاريخ الطبري 9/ لاه 3087 . 

(0) في (خ) و(د): بالملخوان» وهو تحريف. والمثبت من «تاريخ» الطبري 708/1 . 

() في المصدر السابق: آلين. وذكر اللفظين ياقوت في «معجم البلدان» 55/١‏ » و79/0. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأمرٌ أبو مسلم مّنْ داواه» وأحسنّ إليه» فلمًا برىء؛ خيّره أبو مسلم بين المقام عنده 
والدّخول في الدعوة» وبين الرجوع إلى مولاه» فاختار الرّجُوعء فَأحَدٌ عليه العهود أن 
لا يقاتله أبداً» وحَلى سبيله» واستحلفه أن لا يكذب عليهم» وأن يحكي ما شاهد من 
أحوالهم. 

فلمًا قدم على نَضْر؛ قال له: لا أهلاً ولا سهلاًء وشََّمَه وقال: والله ما استبقاك 
القومُ إلا ليتَخِذُوك حُيَةٌ علينا. فقال له يزيد: هو واللهِ كما ظننتٌء وقد استحلفوني أن 
لا أكذبّ عليهم» وأنا أقول والله إِنَّهُم لَيصنُون الصلواتٍ لمواقيتهاء ويتلون القرآن» 
ويذكرون الله كثيراًء ويدعون إلى الرّضا من آل رسول الله يل وما أحسبٌ أمرّهم إلا 
سيعلُوه ولولا أنّك مولاي أعتَقْتي من الرّق؛ لما رجعتٌ إليك. ولَأَقَمْتُ معهم. 

وكانت هذه الحروبٌُ أوَّلَ الفتوح”". 

ولمّا ظهر أبو مسلم تسارعَ إليه الناس» وكان الكِرْمانيُ وشيبان الخارجيّ على نصر 
لا يكرهان ذلك”"'؛ لأنه يدعو إلى خلع مروان» وكان أبو مسلم نازلاً في خباء من 
شعرء ليس له حاجبٌ ولا بوّاب» فمالَ الناس إليه» وعَظم في عيونهم””. 

وغلبَ خازم بن خُزيمة على مَرُوالرُوذء وقتلّ عامل نصر”*". 

ولمّا وقعت هذه الواقعة والوقائع؛ كتب نصر إلى مروان يُخْبرُّه بخروج أبي مسلم 
وكثرة أتباعه. وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد””. 

ويقال''': دَمنّ نَضْرٌ إلى أبي مسلم رجلاً أظهر أنه من شيعتهم حتى عرف الذين 
يكاتبونه من الشام ويكاتبّهم» وبحث عن الدعوة» فأخبرّه أبو مسلم بذلك» ولم يعلم 


1 620 
أنه دسي . 


. "09-1708 /1/ ينظر ما سبق في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(1) يعني لا يكرهان أمرّ أبي مسلم. وينظر «تاريخ» الطبري 7/ 755 . 
(9) المصدر السابق. 

(5) تاريخ الطبري /9/ 755 » والمنتظم 311/7 . 

(6) تاريخ الطبري 759/17 . 

(5) في (خ) و(د): وقال. وأثبثٌ اللفظة على الجادّة. 

(0) بنحوه في «أنساب الأشراف» 775/7 . 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة 


لدان 


فكتب نصرٌ إلى مروان بذلك» وفى أسفل الكتاب يقول: 


أرى خَلَل الرَّمَادٍ وَهِيِضٌ جَمْرٍ 
فإن النيداة بالتسودمن تذكين 
فإن لم تُظفِمُوهاتَجْن حَرباً 
فَإن نك تنويكا اشجزا اننا 


1 1 
مُمَمَرَةيضِه لب لعَلامُ 
النفاظ" اسيدة ]ءتسيناء 


022 


فقّلْ قُومُوا فقد حانَالقِيامُ 


فكتبٌ إليه مروان: الشاهدٌ يَرَى ما لا يراه الغائبء فاحيِمْ التُؤلُولَ قَِلّك. والسلام. 
فلما قرأ نصر كتابّه قال: أمّا صاحبكم فقد أخبركم أنه لا عَنَاء عنده”؟. 


وقال الهيثم : كتب نصر إلى مروان: 


إِنَا وما لكتتتكم منأمرنا 
أو كتالكن اي 5 امهنا 


ل ا 0 20 00 


الت :١‏ فيها 1 
ب إذ أنهجّ فيهالبٍ 


كالفٌورِإِدُ قرب للبابجع 
عَيْدَاءَبِكْراوَهْيَ في التاسع 
وانّسَعَالخَرْق على الرَاقِع 
أغيًا على ذي الحِيلةٍ الصّانه"" 


وكان مروان بحرّانَء فلم يستتمّ قراءةً الكتاب حتى مَثْلَ بين يديه رجل من أصحابه 
ممّن كان يحفظ الطريق من الشام إلى خُخراسان» ومعه كتابٌ من أبي مسلم إلى إبراهيم 


مع رجل خراساني» 0 أهل ُخراسان والقبائل قد ات 


تَفَقُوا على حَرْبٍ أبي مسلمء 


فكتب إلى إبراهيم يُعرّفُهء فكتب إليه إبراهيم يقول”": لا تَدَعْ بخراسان عربياً إلا فته 


وهو يأمرّه فيه بالجدٌ والاجتهاد. 


)١(‏ ني ا«مروج الذهب» 57/5 : أوها. 


(؟) في (خ) و(د): أأيقاظاً وأثبثٌ اللفظة على الجادّة من المصادر. 
(؟) ينظر المصدر السابق» و«تاريخ» الطبري 059/7 و«العقد الفريد؛ 4/ 8/إ4, و«الحماسة البصرية» 1١8 1١1//١‏ . 


2 تاريخ الطب بري 579/17 2 والمنتظم اا لا 
(5) في (خ) و(د): : يحبسها. وهو تحريف. 


(5) الأبيات في «مروج الذهب» 54/5 », و«الروض المعطار» ص 7٠١‏ . 


(0) يعني أن هذا الرجل الخُراسانّ الذي أَنَوْا به مروانَ كان قد عاد بكتاب إبرا 


هيم إلى أبي مسلم بعد أن أوصل 


كتاب أبي مسلم إلى إبراهيم. ينظر «تاريخ» الطبري 3717/0/8 . 


ان مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


معي مه 


فلم تَأمّنَ مروانٌ الكتابَ قال لحامله: لا تُرَعْه كم دفمَ إليك صاحبك قال: كذا 
وكذاء فقال: هذه عشرة آلاف درهم» واكنُمْ أمر الكتاب. فكتّمّه وحبّسّه مروان”". 
وكان فى الكتاب: 
دونك اما فيد ك5 أشراظطهة إن اتكبيير واضحٌ 0 1ن 
لم يبق إلا السيفٌ واختراطة 
وقيل : إن رسولٌَ أبي مسلم لما أَحَذَ الجوابَ من إبراهيم ؛ تقرّبٌ به إلى مروان. 
فكتبّ مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك ‏ وهو عامله على دمشق ‏ أن يكتب 
إلى عامل البلقاء أن يسيرَ إلى كداد والحَمّة""» ويُوئْقَ إبراهيم بن محمد» ويحملّه إلى 
ص 0# عِ 0 2 0 20 5 
حرّان. فأخذه عامل البلقاء أخذاً عنيفاً» وكان يصلى فى مسجد القرية» فأوتَقَه وكفٌ 
رأسّه فى كساءء وبعتٌ به إلى مروان ومعه عِذَّةّ من أهله يشيعونه ؛ عبدٌ الله بِنْ على » 
١ 26‏ 3 
وعيسى بن على وعيسى بن موسى » فلما وصلوا حران؛ الصترقو! عنهء» فاحضره 
هرون ووبحه وشتّمه وأغلظ له ونال من بني هاشم وقال: يا منافق » فعلتٌ كذا 
: 1 3 3 9 20000 3 و 
وكذا؟ فأنكرء فأخرج كتابّه والرسولء فَأسْقِط في يدهء وقال له مروان: أيرجو مثلك 
أن ينال الخلافة؟! فغضبّ إبراهيم وقال: قد رجَؤْتُهاء وأنتَ ابن طريدٍ رسول الله كل 
ولعينه» أفلا أرجوها أنا وأنا ابِنُ عم رسول الله يِه وأبي وليّه؟! فأمر بضربه وحَبْيِه 
قٍ افق 
() الرواية في «مروج الذهب» 594/5 . و«الروض المعطار»ة ص الرجل الخراسان قد أن يه ال وان 
وهو يحمل كتاب أبي مسلم إلى إبراهيم» فأعطاه مروان عشرة آلاف درهم» على أن يكتم الأمرء ويوصل 
الكتاب إلى إبراهيم» ثم يعود إليه بما يكتبُ به إبراهيم إلى أبي مسلم. 
(؟) يعني صراطه»ء يقال بالسين والصادء وجاءت اللفظة بالصاد في «أنساب الأشراف» /38, والمروج 
الزهب» 8/ ؟الا. 
() في «أنساب الأشراف» 16/7 : الحُميمة (تصغير الحَمّة) ويقال لها كذلك» وهي قرية من كُوَر دمشق من 
أعمال البلقاءء وتكرّر ذكرها. ووقع في «تاريخ» الطبري 77١/7‏ : كرار الحميمة» وفي «مروج الذهب» 


”7 م الكرار والحميمة. 
(4) أنساب الأشراف1757/1-/1717 » ومروج الذهب 7/1-70/5. 


السئة التاسعة والعشرون بعد المئة م4" 


ولمّا اشتدٌ أمرٌ أبي مسلم» وكتب نصرٌ إلى مروان وأجابّه بذلك الجواب؛ كتب نضْرٌ 
إلى ابن شُبيرة يستمدّه» وفي آخر الكتاب: 
اناكم جروة رع ترق القندنة". ‏ موق وبل و اعدو الكرن 
أن" محراسانَ أرضٌ قد رآيتٌُ بها بَيْضاً لو أفْرَحٌ قد خُحدّثت نالعجَب 
فِراحٌُعامَي نالا أنَهاكَبِرَتْ ‏ لمَايَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالرَّعْبٍ 
عن ورد لسو بين ١‏ تدر ريه عا انما لفيا 

وافنها قال ادير ع7 الكزمانة. 

قد ذكرنا قَْلَ الكرْمانيَ للحارث بن سُريج' “© ولمًا قَتَلَّ الحارتك خَلْصَتٌ له مَرُوء 
وقَّوِي» فجهَّر”” إليه نَضرٌ سَلْمَ بنَ أخْوّز في فرسان نصر ووجوه القبائل» والتَقَوًا 
فاقتلُوا قتالاً شديداء فهرّمَهم الكِرْمانِئ» وعادوا إلى نصر مفلولين» وقتل منهم 
جماعة» فقال عَقيل بن مَعْقِل لنصر: قد شأمْتٌ العربء فجدّ في الأمر. 

فجهّرٌَ إلى الكزْماني عِصْمَةَ بنَ عبد الله الأسديّ» والتَقَْاء فهرّمهِ الكرْماني» وقَل 
من أصحابه أربع مئة» وكلّما جهّرٌ إليه جيشاً هَرّمَه فحيئذٍ قَويّ أمرٌ أبي مسلم» وقام 
الدّعاةٌ في كل ناحية» وكتبٌ أبو مسلم إلى نصر والكِرُمانيَ: إِنَّ الإمام قد أوصاني 
بكماء فلستٌ أعدو رأيّه فيكما. وكاتّبَ اليمانيّةَ والمُضَريّة حتى صار هَوَى الفريَيْنٍ 


زقف 
معه ٠.‏ 


ولما رأى الكرمانيَّ قد ظهر على نصر؛ كتبٌ إليه أبو مسلم: أنا معك. فقيل 
الكِرْمانِيٌ» وجاء أبو مسلم فانضمٌّ بعسكره إلى عسكره» فاشتدٌ ذلك على نَضْرء وأَرْسَل 


)١(‏ في (خ) و(د): أمّا. والمثبت من المصادر. 

(5) تاريخ الطبري /1/ 770-779 . وينظر «أنساب الأشراف» ١594-1١48/17‏ ء وامروج الذهب»2 5/ 11-19 » 
و«الكامل» 7325/6 . 

(*) في (خ) و(د): علي بن جديع» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري 517/1 . وقال البلاذري في «أنساب 
الأشراف» ,/ 1585 : ججديع بن سعيد» ويقال: بن علي. 

(4) سلف في ترجمته في أوائل سنة .)١54(‏ 

(5) في (خ) و(د): جَهر. والصواب ما أثبنّه. وينظر «تاريخ» الطبري 778/17 . 

(5) تاريخ الطبري /7/ 759-7548 . وينظر «الكامل» 0/ 7547517 . 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إليه''': ويحك لا تفعل» فإني والله خائفٌ عليك منهء ولكن هلم إلى المُوادعة؛ أدخلٌ 
مَرُو أنا وأنت» ونكتبٌ كتاب الصّلح. 

وجاء نصر في عسكره؛ فدخل مَرُوء ودخل الكِرّمانيٌ دارّه» وأبو مسلم مقيمٌ في 
عسكره قريباً من مَرُو. [و] ركب الكرمانيُ في مئة فارس» وبعث إلى نصر: احرج إلىّ 
حتى نتَّْقَ على الصّلْح. فلاح لنصر منه غِرَةٌ فبعتٌ إليه ابنَ الحارث بن سرج في ثلاث 
مئة فارسء فالتَقَوْا في الرّخبة» فطعن الكِرْمانيُ في خاصرته» فوقع من فرسهء وحمل 
إلى نصرء فَمَئَلّه وصَلَبّه بالرّحخْبة. 

وأقبل علي ابنُ الكرمانيّ في جمع عظيم إلى نصرء فقاتله» فخرجّ نصرٌ من مَرْو 
وأرسل عليٌ بِنُ جَدَيْع الكرمانيّ إلى أبي مسلمء فجاء فأنزله دارٌ الإمارة بِمَرُوء وبايعه 
وقال: أنا معك على أمركء فَمُرْني بما تريد. وأقاما بِمَدُو7) 

وفيها غلبٌ عبدٌ الله بنُ معاوية على فارس. 

قال علماء السّيّر: لما هزم عبدٌ الله بنُ عمر بن عبد العزيز عبد الله بنَ معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بالكوفة؛ خرج إلى المدائن”"» وأتاه قوم من أهل الكوفة» فخرج 
إلى حُلُوان والجبال» فاستولّى عليها وعلى قُوِس وأصبهان والرّيّء وكان محاربٌ بن 
موسى مولى بني يشكر عظيم القدر بفارسء فبايّع لابن معاوية» وخرجٌ به إلى كِرُمان» 
ثم إلى أصبهان» وذهب به إلى إصطخر ‏ بلد فارس - فولَّى عبد الله أخاه الحسن على 
الجبال» واستعمل أخاه يزيد على فارس» وانضمّ إليه سليمان [بن هشام] بن عبد 
الملك» ومنصورٌ بِنْ جمهورء وبنو هاشمء وشيبان الخارجيٌ» وأبو جعفر المنصور 
عبد الله» وعيسى بن علي”*2» فأقاموا بفارس. 

ثم إن فحارت يق موسى اف عند اللة بن مغاوية وعاريهة وكان يزيد بن معاوية أخو 
عبد الله بسابورء وكان مخلد بن محارب عنده فحبّسّهء» ونصبّ محارب الحربٌ 
)١(‏ أي: إلى الكرماني. 
() تاريخ الطبري 7/ »#"/1-77٠‏ والكامل 50-755/8. وينظر «أنساب الأشراف»:7/ ١16-155‏ . 


9 ينظر ما سلف في ذلك أوائل أحداث سنة (1717). 
(5) في «تاريخ؟ الطبري 7/ 77/7 : وعبد الله وعيسى ابنا علي. ولفظ «بن هشام» السالف بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة اام 


لعبد الله» فقيل له: ابنك في حبس أخيه وتُقَائله؟! فقال: نعم. وقائَله» فهزمه عبدٌ الله 
فأتى كِرْمانَء فأقام بهاء وقدم محمدٌ بن الأشعث0"©: فصار معه ثم قَائَلَهُ فقتله 
محمد" وأربعةً وعشرين ابناً معهء ولم يزل عبد الله بن معاوية بإضْطَخْرء فبعث إليه 
يزيدٌ بِنُ عمر بن شُييرة ابنَ ضُبارة مع داود ابنِه» فأمرَ ابنُ معاوية فكسروا قنطرةً بينهم» 
فوجّه ابن هُبيرة مَعْنَ بنَ زائدة من وجه آخرء فقاتلهم» فهرب ابن معاوية من فورِه إلى 
سجستان» ومضى شيبان الخارجئٌ إلى جزيرة كاوان» ومضئ منصورٌ بن جمهور إلى 
السّندء وعَمرو بن سَهُل بن عبد العزيز بن مروان إلى مصرء وأَسِرَ جماعةٌ من أصحاب 
ابن معاوية» منهم عبدٌ الله بن علي بنِ عبد الله بن عنّاس» فسبّه ابن ضُبارة وقال له: ما 
الذي جاء بك إلى ابن معاوية وأنت مخالفٌ له أو قد عرفت خلاقه لمروان فقال: 
كان علي دَيْن فأتيتّه بسببه' انتوق مله عات ين فتن الهلالي قال اب أت 
فوهبّه له وجهّره إلى يزيد بن تمر بن هُبيرة'*». 

وأقامٌ ابن ضُبارة بمفازة كِرُمان يطلبٌ عبد الله بنّ ا 

وحم بالناس [في هذه السنة] عبد الواحد بِنُ سليمان بن عبد الملك بن مروان» فلم 
يدر الناسنٌ بعرفة إلا وقد طلعت أعلامٌ سُود على الرّماح» وأبو حمزة الخارجيٌ قد أتى 
من حضرموت من عند عبد الله بن يحيى بن زيد مُحَكُماً مُظْهراً خلاف مروان في سبع 
مئة فارس» ففزع الناسنٌ لما رأَؤْهُمء وقالوا: ما لكم؟ فأظهروا التحكيم"' » وسبوا 
مروانٌ وآلَ مروان» فراسلّهم عبدُ الواحد [بن سليمان] وهو يومئظٍ على مكّة والمدينة 
والطائف» وطلبّ الأمانَ حتى ينفر النامنٌ التَّمْر الأخيرء فأجابوه وقالوا: نحن بحجّنا 


عه خم اي 7 م 
أضْن » وعلى ديئنا اشح. ووقفوا يعرفة ناحية. 


)١(‏ في (خ) و(د) (والكلام منهما): ابن محمد بن الأشعث؛ وهو خطأ. ومحمد بن الأشعث هو ابن يحيى 
الخزاعي» أحد قرّاد بني هاشمء له ترجمة في «تاريخ دمشق» 179/71 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) في (خ) و(د): ابن محمدء وهو خطأ. وينظر التعليق السابق. 

() في «تاريخ» الطبري 9/ 71/5 : كان علي دَيْنُ فأدَيته. 

(4) تاريخ الطبري // 1/5' وجاء بعده فيه : فحمله ابن هبيرة إلى مروان. 

(0) المصدر السابق. ومن فقرة: ذكر أسامي التُّقباء (أوائل أحداث هذه السنة) إلى هذا الموضع» ليس في (ص) إلا لفظ : 
«وفيها قتل علي بن جديع الكرماني» على قلب في الاسم مثل ما وقع في (خ) و(د)؛ وصححته في موضعه. 

(0) في (خ) و(د): التحكم. والمثبت من (ص). وما سلف بين حاصرتين من «تاريخ» الطبري 775/1 . 


784 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودفعَ بالناس عبدٌ الواحد [بن سليمان] ونزلَ بمئّى» ونزل أبو حمزة بقرن 
التعالب”'“: فأرسل إليه عبدُ الواحد بوجوه الناس: عبدٍ الله بن حسن بن حسن» 
ومحمد بِنٍ عبد الله بن عَمرو بن عثمان» وعبدٍ الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصَّدّيقَء وعُِيدٍ الله بن عُمر بن حفص9© بن عاصمء» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وغيرهم» فدخلوا عليه فتقدّم عبد الله بنُ حسن» ومحمدٌ بن عبد الله» فقال: انْتّسِبًا. 
فانَْسَبًا له» فعبّسّ في وجوههماء ثم تقدّم عبدُ الرحمن بن القاسم. وعُبيد الله بن عمر» 
فقال: الْتَسبًا. فانتسّبّاء فتبسّم إليهما وقال: والله ما خرّجنا إلا لنسير بسيرة أبويكما". 
فقال له عبد الله بْنُ حسن: والله ما بعت بنا الأميرٌ لنفضّل بين آبائناء ولكن جنا 
برسالة» وهذا ربيعةٌ يخبرك بها. فقال ربيعة: هل يُنقض العهد؟ قال: لا والله» معادً 
الله أن أنقضٌ العهدّ وبينا وبينكم هُدْنةٌ حتى تنقضي. وخرجُوا من عنده. وأخبروا عبد 
الواحد. 

فلما انقضى الثّفْر الأوّل مضى عبد الواحد إلى المدينة وخلّى مكة لأبي حمزة» 
فدخلّها من غير قتال”*» فقال شاعر يهجوه: 
زار الحجيجٌ عصابةٌ قد خَالَقُوا دي نّالإلوومَي تَبِدٌُالوَاجِدٍ 
ترك الحلائل والإمارة هارياً ومَضَى يخبط كالبعير الشارو"» 


)١(‏ قرن الثعالب هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد. ينظر «مشارق الأنوار» 7 . ووقع في «تاريخ» 
الطبري 7/ 7/0 : قرين الثعالب. 

(؟) في (خ) و(د): عبد الله بن عمر بن جعفرء والتصويب من «تاريخ» الطبري 1/ 7/0 . وكذا في الموضع الآخر. 

(©) في (خ) و(د): أبيكما. والتصويب من المصدر السابق. 

(4) جاء آخر القصة في (ص) ختصراً. وصورثه : فأرسل إليه عبدُ الواحد بن سليمان بوجوه الناس وقالوا: قد 
جئنا برسالة. قال: وما هي؟ قال: هل يُنقَضُ العهد؟ قال: لا والله؛ معاذ الله أن أنقض العهد وبيننا 
وبينكم هُذْنة حق تنقضي. وخرجوا من عنده. وأخبروا عبد الواحد. فلما انقضى النفر الأخير مضى عبد 
الواحد إلى المدينة وخلّ مكة لأبي حمزة» فدخلّها من غير قتال والفتنة قائمة. 

(0) ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 5/٠‏ /الال" لاا وفيه بيت ثالث. وقوله: فقال شاعرهم بهجوه») مع 
البيتين» ليس في (ص). 


السنة التاسعة والعشرون بعد المئة 21 


وكان على العراق يزيد بنُ عُمر بن هُبيرة» وعلى قضاء الكوفة الحجََاحٌ بِنُ عاصم 
المحاربي؛ وعلى قضاء البصرة عبَّادُ بنُ منصورء وعلى حُراسان نَضْرٌ بن سيّار والفتنة 


١ 
3 قائمة(‎ 


سالم بن أبي أمية 

[وكنيته] أبو النَضْرء مولى عمر بن عبد الله بن معمر النَيْمِيّء من الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة”"2» وكان يفدُ على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فيعظه. 

وروى ابن أبي الدنيا أنَّ سالماً قال لعمر بن عبد العزيز وهو يعظه: يا أمير 
المؤمنين”" عبدٌ خلقه الله بيدهء ونمَحََ فيه من روحهء وأسجدّ له ملائكته» وأسكته 
ننه ؛ عصاه مرَّةٌ واحدة» فأخرجه من الجنة بتلك الخطيئة الواحدة» وأنا وأنتَ نعصي 
الله كلّ يوم مراراً ونتمنّى على الله الجنة! 

وكانت وفاثه بالمدينة. 

أسند عن أنس بن مالك. [وعبد الله بن أبي أوفى» وعَْف بن مالك الأشجعي» 
وغيرهم]. وروى عنه مالك والسّفيانان» وغيرهبه. 

وكاو لقة كر لد 77 


بدال مهملة ‏ ابن أبى النَجُودء الكوفئٌ الأسَديٌ المقرىء» صاحبٌ القراءة 
المشهورة» وأحدٌ القرّاء السبعة أثمّةِ الأمصار المُقْتَدَى بقراءتهم. وهو من الطبقة الثالثة 


من تابعي أهل الكوفة. 


)١(‏ المصدر السابق. ولم يرد هذا الكلام في (ص). 

(1) طبقات ابن سعد 2007/17 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /ا/ 6١(مصورة‏ دار البشير). وما سلف بين 
حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د): قال لهيوما: يا أمير المؤمنين» بدل قوله: وروى ابن أبي الدنيا...إلخ. وهي عبارة (ص) 
والخبر في "تاريخ دمشق» 7/ /ا١‏ (مصورة دار البشير)ء من طريق ابن أبي الدنيا بأطول منه. 

(5) تاريخ دمشق 7/ 17 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(6) طبقات ابن سعد /605/1 . 


نوم 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال عاصم: ما قدمتٌ من سفر على أبي وائل قط إلا وقبّل يدي”". 

قرأ عاصم على أبي عبد الرحمن ع الشلمن» وزِرٌ بن خبيش» فأبو عبد الرحمن قر 
على ابن مسعود له ؛ وزرٌ قرأ على علي عليه السلا”". 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها أيضاً. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: سألتٌ أبي عن عاصمء فقال: 
كان صالحاً ناسكاً عابد7. 

قال: ولمّا مات أبو عبد الرحمن؛ جلس عاصم موضعه بجامع الكوفة”*“. وروى 
عنه الحديتٌ والقراءةً قبل سنة مئة» وكان ذا نْسّكَ وأذت وفضاحة وصضوت طكب60, 


مات سنة تسع وعشرين - وقيل : ستة وعشرين» أوسبع وعشرين» أوثمان وعشرين - 
-00 
مكةه 0. 


24 000 إل ديه مسوم رو 


وقال أبو بكربن عياش : دخلتٌ عليه عند وفاته وهو يقرأ : ثم ردوأ ! إلى اللو موللهم 
لحي الآية”" [الأنعام : 17]. 


وقال أبو علي الأهوازيُ: ليس أحدٌ من القراء السبعة أعظمّ رواية للحديث من 
عاصم» وهو من التابعين» وقد روى عن ثلاثةٍ من الصحابة ولقِيهم : ع وأبي رمئة 
العبدي» والحارث البكري. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 2478/8 وذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ص 5-١4‏ 7(جزء فيه عاصم ‏ طبعة مجمع 
دمشق) بنحوه من طرق. وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة. 

(1) تاريخ دمشق ص 17-١7‏ (الجزء المذكور). 

(*) هذا القول والذي قبله في المصدر المذكور. 

(5) أورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ /ا0؟ عن أبي بكر بن عيّاش. 

(5) المصدر السابق 0/ 1569 عن سلمة بن عاصم. 

(5) جاء في المصادر أنه توفي سنة سبع وعشرين أو تمان وعشرين» قال الذهبي في «معرفة القراء الكبار» 7١9/١‏ : 
«فلعله توفي في أول تمان وعشرين». ولم أقف على من ذكر وفاته سنة (114) إلا عند ابن الجوزي حيث أورده في 
«المنتظم» 37/1 في ذكر من توفي فيها. وينظر «التاريخ الكبيرة ”/ ماسم ؛ واتاريخ دمشق» ص 73١-75‏ (الجزء 
المذكور سابقاً)ء و«تبذيب الكمال» 5974/17 . 

(0) تاريخ دمشق ص 15. وذكر ابن عياش راوي الخبر أنه قرأها بكسر الراء..قال الذهبي في «معرفة القراء 
الكبار» 7٠١9/١‏ : هي لغة هُذيل. 


السنة الثلاثون بعد المئة كن 


وقال ابن عساكر: لم يلقّ عاصمٌ أحداً من الصحابة» والأحاديثٌُ التي أسنَدها عن 
هؤلاء الثلاثة فيها مقال2"0. 

وقال الأهوازيٌ: قرأ على عاصم سبعون إماماً من علماء الأمصارء منهم: أبو بكر 
ابن عافن :وخلض ري فسان وأبو مرو ين العلقة» والأعسدل»: ومحمد بن أبي 
ليلى » وثعة بن الحجاجء والخليل بن أحين: وجرير بن حازم » وحمزة الزيّات» 
وحماد بن سَلَمَة ونقبان بق غيينة» وغيرهم. 

وروى عنه : عطاعء وسفيان الثوريٌ» ومنصور بن المعْتمِر في آخرين. 

وقال الدارقطني: كان عاصم نفك دوفن حفظله العدية شى ع" يعتى أنه :شخله 
القرآنٌ على الحديع77. 


السنة الثلاثون بعد المئة 


فيها نزل أبو مسلم دار الإمارة بِمَرُوء واتفق عليّ بن الكرْمانيٌ معه على حرب نَضْر 
ابن سّار. وكان نزوله مَرُو لسبع حَلَوْنَ من جمادى الأولى”؟» يوم الخميسء وكان ابن 
الكرّمانيَ انّفق أوّلاً مع نصرء فارصل زليه ابرشينك يقول: ما أظنك تجمع أنت ونصرٌ 
في موضع واحد بعد أن قتل أباك وصلبّه» فإنه لا يأمئك ولا تأمئه. فرجع عن نصرء 


)2 
وصار مع أبي مسلم ". 
وهرب نَضْرٌ من مَرُو لعشر خلونَ من جمادى الأولى سنة ثلاثين» وصَفَتْ مَرُو لأبي 
0600 


)١(‏ لم أقف عليه ولا على قول الأهوازي قبله والآتي بعده. 

(7) أخرجه ابن عساكر في «تاريخها ص 77 عن الدارقطبي. 

() لم ترد ترجمة عاصم بن ببدلة في (ص). 

(5) في «تاريخ» الطبري 77/7 : لتسع خلون من جمادى الآخرة. وفي الصفخة بعدها : لتسع خلون من جمادى 
الأولى. وقال ابن الأثير في «الكامل» 1/8/0 : في ربيع الآخرء وقيل: في جمادى الأولى. 

(0) تاريخ الطبري 1/ //ا37 . 

. 31/4/17 المصدر السابق‎ )١( 
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وأخذ أعيانَ أصحاب نصر: سَلْمَ بنَ أخوّز ويونس بن عبد ربّهء وعقيل بن معقل» 
ومنصور بن [أبي] الخرقاء» وغيرهم» فحبسهم» وشاورٌ أصحابّه فيهم. فقالوا: هؤلاء 
رؤوس الفتنة» وأعيانٌ العصبيّة» وسَلْمُ بن أحوز قتلَّ زيدٌ بنَ عليّء والرأيُ أن تجعل 
حُبُوسَهم قبورهم. فمَتلّهم أبو مسلمء فكانوا نيّقاً وعشرين رجلة0". 

وكانت بيعةٌ أبي مسلم لبني هاشم على أهل حُراسان: أبايُكم على كتاب الله وسُتَة 
رسيؤلة» والطاغة للها من آل رسول الله يك وأهل بيته”"» عليكم بذلك عهدٌ الله 


وميثاقه والطلاقٌ والعتاقٌ» والمشئ إلى بيت الله» ونحؤه. 

وكان نصر قد وادعَ أبا مسلمء ثم خاف منه» فخرج من مَرُو في نفر يسير في الليل 
هارباً إلى سَرَحْسء ثم مضى إلى موس» وسار إلى نيسابور في ثلاثة آلاف4) 

وكان أبو مسلم قد أمنّ نَضْرَّ بنَ سيّارء وأقامٌ معه بمروء وأبو مسلم في دار الإمارة. 
فأرسل إلى نصر لاهرّ بن قُريط يدعوه إليه. فقرأ لاهز: «يرك ألملا يرو يك 
مْوك4[القصص : 1٠١‏ فقال: أجدَّدُ الوضوء. وقامء فدخل بستانآء وركب داب 
وهرب”". فقال أبو مسلم بعد ذلك: ما الذي دعا نصراً إلى الهرب؟ فقيل له: قرأ 


لاهز: «إيكت الْمَلَا يَأيِرُونَ بك لَقَتُلُوكَ» فقال: يا ابن قُريطء أُتُدَاجِي”"' علينا وفي 


الدّين؟! وضرب عنقّه. 


وفيها قَدِمَ قحطبةٌ [بن شبيب] على أبي مسلم حُراسان من عند إبرا هيم الإمام قبل أن 
يحبّسٌ إبراهيم» ومعه لواءٌ عَقّده [له] إيراهيم بيده وعهدٌ منه بتقدّمه الجيوش» فأجابٌ 


. وما سلف بين حاصرتين منه‎ . 78١ /7 بنحوه في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() قوله: وأهل بيته» ليس في المصدر السابق. 

(*) في (خ) و(ب) (والكلام منهما): بذلك العهد لله. والتصويب من «تاريخ» الطبري 85/17" . 

(5) بنحوة أطوّل منه في «تاريخ» الطبري 7/ 787 . 

(5) تاريخ الطبري 8١/17‏ . وينظر #أنساب الأشراف» 1١577/#‏ . 

(5) داجاه: ساتره بالعداوة ولم يبدها لهء وف «تاريخ» الطبري / 66“” : أتدغل (والخير فيه بنحوه) وينظر 
«أنساب الأشراف» 1:47 . ولاهز بن قُريط من النقباء الاثني عشرء سلف ذكرهم سنة .)1١19(‏ 
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أبو مسلم بالسمع والطاعة» وبعثه على مقدمتهء وضمَّ إليه العساكرء وجعلّه صاحبٌ 
الأمر والنهي» وكتب له إلى الأمصار والعساكر بالطاعة0"©. 

وفيها توجّه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر. 

قال علماء السّيّر: إن أبا مسلم لما قتل [شيبان] الخارجي وابْنّي الكرّمانت”'"', 
وغلج علق مذو واستعمل العمّال على الكوّر» بعت قحطبة بن شبيب إلى طوس 
ومعه عِذَّة من القرّاد منهم أبو عَوْن عبدٌ الملك بن يزيد» ومقاتل بنُ حكيم العكي» 
وخالد بن بَرمك» وخازم بن حخزيمة» والمنذر بن عبد الرحمن» وعثمان بن نَهيك» 
الجُندء وكان بظوس رابطةٌ لنصرء فانهزمت» ودخل الناس باب ظوس» فمات في 
الرّحام بضعة عشرٌ ألفا”". 

وكان نصرٌ قد بعث ابئّه تميماً فى ثلاثين ألفاً من فرسان حُحراسان» وسار إليهم 
قخطة والتقَواء فقُيِلَ تميم بن نَصْرء وانهزمَ عسكره» وقَتَلَ منهم قحطبةٌ مقتلةٌ عظيمة» 
واستباح السك وان إلى تنا بر قضد تقر ا “قيرب تش إلى حرا فحوبها انه 
ابن حنظلة الكلابى”“؛ كان يزيد بن عُمر بن هُبيرة قد بعنّه مدداً لنصرء وسار إليه 
ام ا مازة) ا يو تي 37051 * : 
قحطبةء فقائله نباتة””' ‏ وكان فارسا عظيما ‏ في عشرة آلاف” '» فلما انهزم أهل الشام 
الذين كانوا مع نباتة؛ دخل مسجداً هناك بعد أن نَكَى فيهم وقاتل قتالاً شديداًء فخرقوا 
)١(‏ بنحوه في «تاريخ» الطبري 1/ ٠84‏ وما بين حاصرتين منه للويضاح» والمصنف ينقل الكلام بالمعنى» وقوله: 

وعهدٌ منه بتقدّمه الجيوشء ليس في المصدر المذكور. 
(7) سيرد ذكر قتل أبي مسلم لحؤلاء الثلاثة في تراجمهم في هذه السنة. 
(*) ينظر المصدر السابق. 
(4) تاريخ الطبري 7/ 4. 
(5) في (خ) و(د): ابن نباتة. وهو خطأ. 


(1) ليس في «تاريخ» الطبري ذكر عدد من كان مع ثباته» بل جاء فيه 5417/7 أنه قُتل منهم عشرة آلاف. وقال 
البلاذري في «أنساب الأشراف» 167/7 : قتل منهم عشرة آلاف» ويقال: ستة آلاف. 
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عليه سقف المسجد. ورَمَؤْه بالحجارة حتى قتلُوهء وبعث قحطبةٌ برأسه إلى أبي مسلم» 
00 
وسار نصر حتى نزل الرَي ١‏ 
2 ل ىق 
وفيها قتل عامر بن ضبارة 
هّ 0 ٠.‏ 2 5 2 اي 2 
وفيها استولى أبو مسلم على حُراسان» وصار”" إلى نيسابور» وكان مما قرّى أمرّه 
بحُراسان وقوعٌ الفتنة بين مُضر وربيعة واليمانيّة. 
وسببه ميل نصر إلى بني تميمء وتقديمه إِيّاهم وتأخيره ربيعة ومضر»ء فغضب جَديّع 
ابن سغيد الكرّمانى” '» وكان من ريبعة» فاحتال نصرٌ عليه حتى قتلّه مرو وصلَبّه؛ على 
ما ذكرنا””. وقيل: إنه علق إلى جانبه سمكة. يعني أنه كان صيّاداً بعُمان29. فصارَ ابنهُ 
علىٌ إلى أبي مسلم. وخلعٌ مروانَ» فقوي به أبو مسلم» واشتدّث شوكته. ثم قَتَلَ بعد 
ذلك علي وعثمانّ ابّئ جُدَيْع الكزماني. 
وكان أهلّ جُرجان قد عزموا على قتل قحطبة» فعلم بهم. فقتل منهم ثلا نين ألف”". 
وقال الهيثم: إنما كانت وقعةٌ ثُباتة0 لما وصل نصر إلى الرّيْء ذ 0 إلى ابن 
شبيرة يستمدٌهء فأبطأ عليه الغياث» فكتب إلى مروان يشكو ابن هبيرة ويقول: [إنما أنا] 
)١(‏ الخبر من روايتين في «تاريخ» الطبري 7/ 797 . وينظر «أنساب الأشراف» */ 1897 . 
(؟) سيرد خبر مقتله في الخبر الآتي» وذكره الطبري 7/ 500 في أحداث سنة (11). وأشار امختصر إلى هذا آخر 
الخبر. 
(9) في (د): وسار. 
(5) هو ججديع بن علي الكرماني السالف ذكره. ويقال: أبن سعيد. 2000 */ 186 . 


(0) في أحداث سنة (179). 
(1) ينظر «تاريخ» الطبري. وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» "/ ١40‏ : صَلَبَهِ نصرٌ وعلّق معه سمكة, يُعيّره 
بعمان وصيد السمك. 


(0) كذا وقع سياق هذه العبارة في (خ) و(د) (والكلام منهما). والحاصل أنه في هذه السنة قَتَلّ قحطبةٌ من أهل 
جُرجان هذا العدد حين بلغه أنه أجمع رأمهم على الخروج عليه بعد مقتل ثباتة بن حنظلة. جاب 
اا . ٠‏ 

(8) في (): بن نباتة» وهو خطأ. ووقع في (خ). تلا 

(9) في (د): كتب. : 0 
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كرجل أخرجٌ من بيته إلى حُجرتهء ثم من حُجرته إلى داره» ثم من داره إلى فنائهاء ثم 
من فنائها إلى الطريق”'". 

فكتبّ مروانٌ إلى ابن هبيرة» فأمدّه بثّباتة بن حنظلة”"» فالتقاهم قحطبة يوم الجمعة 
مستهل ذي القَعْدّة - وقيل: في ذي الحبّة - فقال قحطبة: هذا يوم نرجو فيه النصرٌَ 
والظمّر. التَقّوْاء فانهزمَ أهل الشامء وقتل ثباتة» وبعث قحطبةٌ برأسه. فطيف به في 
را 

وبلغ ابنَ هبيرة» فجهّرٌ إلى نصر خمسين ألفاً مع عامر بن صبارة المْرّيّ» وبعتٌ ولدّه 
داود بنَ يزيد بن شُبيرة» وجاء نصر إليهم ومعه أولاد[ه]: مساورء وقُديد”'» ومبشّرء 
وَالَقَوْا بأصبهان» فاقتتلوا قتالاً لم يجر قبلّه مثله» وقُتل أعيانٌ واد قحطبة» وقتل عامرٌ 
ابنُ ضبارة» وبنو نصر الثلاثة» ومعظمٌ أهل الشامء وبعث قحطبةٌ برؤوسهم إلى أبي 
مسلم وهو بنيسابور مع عيسى بن ماهان مولى ُزاعة» فاحتَبْسَه أبو مسلم عنده» فلم 
يخرج من خراسان حتى قتله00. 

وقيل : إِنَّ هذه الوقعة كانت سنة إحدى وثلاثيه9© 

وفيها دخل أبو حمزة الخارجٌ المدينةً. وقيل: إنما دخلّها”" بعد وقعة قديد. 

ذكر وقعة قُدَيْد : 

ولمّا هرب عبدٌ الواحد من مكة إلى المدينة» أقامَ أبو حمزة بمكة» فجهّز إليه عبد 
الواحد عبد العزيز بنَ عبد الله بن عمرو بن عثمان في جي جيش أهل المدينة» فلما كانوا في 


)١(‏ تاريخ الطبري 5٠١/7‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أنساب الأشراف ١89/7‏ . 

(") المصدر السابق 7/7 .370217-1١8١‏ 

(4) في (خ) و(د): حديدء والمثبت من «أنساب الأشراف» 7/ 167 » والطاء السالفة بين خاصرتين زيادة من 
عندي من أجل السياق. وينظر المصدر المذكور. 

(6) ينظر المصدر السابق ”/ 197-1١67‏ . ويلاحظ أن هذا الخبر بطوله مقتطع من عدة مصادرء ولم أقف على 
رواية اطيثم. 

(5) من قوله: فيها نزل أبو مسلم دار الإمارة (أول أحداث هذه السنة)... إلى هذا الو اوراس 

0) في (خ) و(د) : أبادٌ خلقاء بدل: إنما دخلّها. والمثبت من (ص). 
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العقيق؟ إذا بِجُرّرِ منحورة» فتفاءلوا بهاء وتعلّق لواء عبد العزيز بشجرة» فانكسر 
الرُمح» فتطيّر الناسُ بذلك”"': ثم ساروا إلى قُدَيْدء فنزلوها ليلاً [فلم يَرْعْهُم إلا القوم 
قد خرجوا عليهم]”". 
وقيل: إِنَّ ُزاعة دلَْتْ عليهم أبا حمزة» فَكَبّسّهم في الليل» فلم يُقْلِثْ منهم إلا 
القليل» وانهزمٌ الباقون» ووقعَ المأَنّمُ في المدينة» وبكى الناسُ قتلاهم. 
وجاء أبو حمزة إلى المدينة» فانهزمَ عبد العزيز إلى الشام» وصَعِدَ أبو حمزة المنبر 
فذمٌ أهلّ المدينة”". 
وقال الواقدي: كانت الحرورية أربع مئة» وخرجٌ إليهم أهلّ المدينة» فقال أبو 
حمرة: واللهِ ما لنا حاجةٌ إلى قتالكم» فدعونا د نمضي”*' إلى عدوا - يعنون مروان - 
فأبى أهلّ المدينة» فالتَقَوْا لسبع ليال خلّؤن من صفر يوم الخميس سنة ثلاثين [ومئة] 
فقتلوا أهلّ المدينة لم يُقْلِتْ منهم إلا الشريد» وقتل أميرُهم عبد العزيز بن عبد الله» 
واكهيت” ١ن‏ خزاعة أن يكونوا داهئوهم » ودخلت الحرووية المدينة لسبع عشرة 
[ليلة خلت] من صفر 00 
وقال هارون بن موسى: إن أبا حمزة لما خطب قال: يا أهل المدينة» مَرَرْتُ بكم 
في زمان الأحول ‏ يعني هشام بن عبد الملك ‏ وقد أصابتكم جائحةٌ في ثماركم» 
فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم» فكتب إليكم إنه يضعْها عنكم» فقلتم : جزاك الله 
خيراً» فلا جزاه اللهُ خيراًء ولا جزاكم خيراً. 
الدئ ها اناري ا"الطررق 1595/1 نهم لما كانوا بالخَرّة لقيتهُم جَرُرٌ منحورة» فمضّؤاء فلما كانوا بالعقيق 
تعلّق لواؤهم بِسّمُرة فانكسر الرمح» فتشاءموا. وسلف خير عبد الواحد (وهو ابن سليمان بن عبد الملك بن 
مروان) سنة )١78(‏ قبل التراجم. 
() ما بين حاصرتين من المصدر السابق لضرورة السياق. 
(©) تاريخ الطبري 17/ 5885 . 
(5) كذا في (ح) و(د). والجادّة : نمضء كما هو في «تاريخ الطبري» /ا/ 796 . 


(0) في (خ) و(د) : وانتبهت. والمثبت من المصدر السابق. :1 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري ا/ 5968 : لتسع عشرة خلت من صفر. ا م 
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يا أهل المدينة» والله إنًا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشَراً ولا بَطرأًء ولا عَبَئاً ولا 
لَهُوآء ولا لدولة مُلكء ولكنًا رَأَيْنَا مصابيح الحقّ قد عُطَلَّتْء وعُنّف القائلٌ بالحقٌ» 
وقَلَّ القائمٌ بالقِسُطء فضاقَتْ علينا الأرضٌ بما رَحُْبَتْ» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة 
الرحمن» وحُكم القرآن. فَأَجَبّنا داعي الله» ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض”"» وإنا لّقِينا رجالكم بِقُدَيْدء فدَعَؤْناهم إلى طاعة الرحمن وحُكُم القرآن» 
فدَعَوْنا إلى لاعة الضيطات وشكع از مواد متتاراما بين الغ والرتدريا هيل 
المدينة» أوّلُكم خيرٌ أوّل, وآخِرُكُم : شر آخِر. [يا أهل المدينة] الناسُ ما ونحنٌ منهم إلا 
[مشركاً عابدٌ وثن» أو مشرك أهلٍ كتاب» أوإنانا خائراريا أهل المدينة] مَنْ رَعَمَ أنَّ 
الله كلّت نفساً فوق طاقتهاء وسألّها ما لم يُؤتها؛ فهو عدرٌ لله وحربٌ لنا. يا أهل 
المدينة» أخبرُوني عن ثمانية أسهم فَرَضَها الله في كتابه على القويّ والضعيف» فجاء 
تاسعٌ ليس له منها سهمٌ واحدء وأخذ الجميعٌَ لنفسه مكابراً محارباً لله ورسوله. يا أهل 
المدينة» بلغني أنكم تنتقصون أصحابي وتقولون: شبابٌ أحداث, وأعرابٌ جُفاة» 
وهل كان أصحابٌ رسول الله كل إلا شباباً أحداثاً؟ وأصحابي والله شبابٌ مكتهلون”» 
في شبابهم. غاضّةٌ عن الشَّرٌ أعينُهم» ثقيلةٌ عن الباطل أقدامُهم» قد باعوا الله أنفساً 
تموثُ بأنفس لا تموت» صيامٌ نهارُهم» قيامٌ لِيلّهم مَحْيةٌ أصلابُهم على تلاوة القرآن» 
كلجام زااارة خوق:قههوا حوفا هن النار وإذا مرُوا بآية شَوْقٍ؛ شهقوا شوقاً إلى 
الجنة. فلما نظروا إلى السيوف وقد انتُضِيتُ» والرّماح وقد أَشْرِعَتْ» وإلى السهام وقد 
فُوَّكَتْ وأرْعِدت الكتيبةٌ بصواعق الموت؛ استَحَمُوا رفي القية لوطل الله قعل 0 
ولم يستخمُوا وَعْدَ الله'*' لوعيد الكتيبة» فظوبى لهم وحسنٌ مآب. فكم من عين في 
منقار طائر طالما فاضَتْ في جوف الليل من خوف الله» وكم يل" زالّث من مَفْصِلِها 
(1) اقتباس من قوله تعالى : «إوَمَن لا يْبَ دإ أله قن بِمُعَجِرْ في الأَرضٍ4[الأحقاف : 907]. 
(؟) في #تاريخ» الطبري 97/17 : شبابٌ واللهِ مكتهلون...إلخ دون قوله: وأصحابي. 
(9) في «تاريخ» الطبري 91/1" : لوعيد الله تعالى. 
(4) في المصدر السابق: وعيد الله. 
(0) في #تاريخ» الطبري : وكم من يدٍ. 
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طالما اعتمدَ"' بها صاحبّها. يا أهل المدينة» مَنْ زنى فهو كافرء ومن سرقّ فهو كافرء 
ومن شك في الله فهو كافر. 

فمال الناس إليه لما سمعوا قوله: من زنى فهو كافر"". 

ثم نزل من المنبر» فأقام عندهم ثلاث أشهر ؛ يُحسن السيرة. 

وقال الواقدي: قتل بِقُدَيْد سبع مئة0"» فقال الشاعر: 
مالِفقتيِة*وماليّة أفتَشفتئيِدُرجالِية 
فَاببكِيَنْْسَرِِيِرةٌ ولَأافبِكسيّغعلانِية 

قال علماء السير: وبلعٌ مروانَ حديثُه. فانتخبٌ من عسكره أربعةً آلاف» واستعمل 
عليهم عبد الملك بنّ محمد بن عطية السَّعْدِيَ”* )2 وأعطى كل رجل مئة دينار» وفرساً 
عربياً» وبغلاً لَقَلِه وأمره أن يُقاتلهم. فإِنْ ظَفِرَ بهم؛ سار إلى اليمن إلى عبد الله بن 
عن :و ريد وه اعد 

فسار ابن عطيّة حتى نزل العُلاء وخرج أبو حمزة» فنزل بوادي القُرىء وخلّت . 
بعضٌ أصحابه بالمدينة. 

وخرج رجل من المدينة طالباً للشام» فَلَقِيّه رجل من عسكر ابنٍ عطية» فقال 
للمدنيّ: ما اسمك؟ فقال: العّلاء. قال: ابنُ منْ؟ قال: [ابن] أفلح. قال: مَوْلى مَنْء 
قال: مولى أبي العَيّْث. قال: فأين نحن؟ قال: بالعٌُلا. قال: فأين نحن غداً؟ قال: 
بغالب. فأردفه خلقه وأتى به ابنَ عطيّة» وأخبرّه الخبر» فسُرَّ به ووهبّه دراهم. 


)١(‏ في (خ) و(د): اعتهد. والمثبت من المصدر السابق. 

(6) تاريخ الطبري// 46-/781, وما سلف بين حاصرتين منه»ء وفيه زيادة» وينظر «البيان والتبيين» 
7/--110ء و«اعيون الأخيار»7/ 2760-7594 و«أنساب الأشراف»/5794-577/17. و«العقد 
الفريد»4/ 5 2147-١5‏ و«الأغاني» *77/ /477 "ا و«الكامل؟لابن الأثير 6/ 79:84 : 

(؟) تاريخ الطبري 948/7" . 

(4) في (خ) و(د): مالي قديد. ورسمتٌ اللفظ على الجادّة. وفي «أنساب الأشراف» 777/7 » و«تاريخ» الطبري 
97/1" . و«الأغاني» 77/ 75 : ما للزمان. 

(6) في (د): بن السعدي. 

(5) قوله: بن زيدء وهمٌء وسأذكره في ترجمته في هذه السنة. وقوله: التّقّلء أي : المتاع . 
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ثم التَقَوْاء فقال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى نختبرّهم. فصاحوا بهم : ما تقولون في 
القرآن؟ فصاح ابن عطيّة : نضعٌه في جوف البجوالق”'". قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ 
قال تأكله ونفجْرٌ بأمّه في أشياء مثل هذا الجنسء فلما سمعوا كلامّهم؛ قاتلوهم 
حتى أَمْسَوْا وابنُ عطيّة يقاتلّهم. فصاحوا: ويحك يا ابنَ عطية» إن الله جعل الليل 
سَكَناً فاسكن! فأبى» وقاتلهم حتى َتلْهم. وبلغ أهل المدينة فوثبوا على من كان 
بالمدينة من الخوارجء فقتلُوهم. ثم دخل ابن عطيّة المدينة» فأقامَ شهراًء ثم سار إلى 
مكةء ثم إلى اليمن”". 

وكان عبد الله بن يحيى بصنعاء» فخرج إلى ابن عطية» واقلواء فقتل عبد الله 
ودخل ابن عطيّة صنعاء» وبعث برأس عبد الله مع ابنه إلى مروان» فكتب إليه مروان أن 
و م60 .". . ٠.‏ - 05 زفرف 

وفيها كانت زلازل شديدة بالشام وأخربت”؟' البيت المقدّّسء وأهلكت أولاد شدّاد 
ابن أوس فيمن هلك. وخرج أهل دمشق إلى البَرّية» فأقاموا أربعين يوماً. 

وقيل : كانت في سنة إحدى وثلاثين ومئة. 

وانشَّقَّتْ قبّهةَ جامع تفشق6: وبقيت على بخالها ساغة.وبان الصوة متهاء. وروا 
السماءء ثم جاءت زلزلةٌ أخرىء. فردنّها إلى مكانهاء وانشقَّتْ صخرةٌ بيت المقدس 
والقبّة» ومات معظم أهل بيت المقدس تحت الرَّدْم. 

ولما انشقَّتُ قُبَهُ بيت المقدس شاهدوا الكواكب منهاء وسمع الناسٌ قائلاً يقول من 
الهواء: رُدُوها رُدُوعَا عَدنُوها. فعادةث00. 
)١(‏ يعني الكيس من الخيش (معرّب). 
)١(‏ تاريخ الطبري 7/ 9491794 . وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 575-/771 . 
(*) تاريخ الطبري 7/ 4٠٠‏ . وينظر «أنساب الأشراف» 7/ 5840-7174 . ومن قوله : ذكر وقعة قديد... إلى هذا 


(4) في (ص): أخربت. والخبر في «النجوم الزاهرة» 71١1/1١‏ . 
(5) لم أقف عليه. 
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وحجٌ بالناس [في هذه السنة] محمد بن عبد الملك بن مروان”''؛ قال المسعودي: 


لك عامسو اك ول 000 > غ00 


وفيها توفي 
إسماعيل د بِنْ أبي حكيم 
المدنئُ مولى عثمان بن عفان ضفنه". وكان كاتباً لعمر بن عبد العزيز رحمة الله 


وهو الذي بعنّه تمر لما وَلِيَ إلى الرُوم» 7ك 
وقد ذكرنا القصة في ترجمة عمر بن عبد العزيز» 2208 


أسند عن ابن المسيّب وغيره» وروى عنه مالك بن أنس وغيره» ركان و 


أمية بن عبد الله بن عَمْرو©) 
ابن عثمان بن عمَّانَء أبو عثمان من الطبقة الرابعة من أهل المدينة©©. 


وأمّهُ أمْ عبد العزيز بنتٌ عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية. 

قدم غازياً على عمر بن عبد العزيز فقال له: ما الذي أقدمّك؟ قال: الغزو إن شاء 
الله تعالى. فقال له: يا أبا عثمانء صنعتٌ الذي يُشبهك وما كان عليه أَولُوك وخيار 
سلفك. ودفع إليه خمسين ديناراً» فَاستَقَلّها وقال: إِنَّ هذه لا تُغني عني شيئاً. فقال 
عمر: : ما يستحقٌ من كان في هذا الوجه أكثرٌ من هذا. فقال: علي ذَيْنّْ. فقال عمر: 


)١(‏ تاريخ الطبري 507/7 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) مروج الذهب 57/4 . وذكر فيه المسعودي أيضاً أن الوليد بن عروة بن محمد بن عطية حجّ بالناس سنة 
)١19١(‏ بكتاب افتعله على لسان عمّه عبد الملك (وسيرد). ثم قال: فهذا آخر ما حجٌ بنو أمية. 

زفرف قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 7/ ٠م‏ (مصورة دار البشير) : ويقال: مولى الزبير بن العوّام. 

(6) في «تاريخ دمشق» 7/ 112١‏ (مصورة دار البشير): عمر. 

(6) طبقات ابن سعد /ا/ 48 »ء وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق» */ ١1‏ (مصورة دار البشير). 
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مسحي لوو ا ا د 0 
أكتبٌ إلى عاملي أن يبيع مالك» ويقضى ديئّك27. فقال: ما جتدّك لتبيعَ مالي وتُفْلِسَي ! 
قال: والله ما هو إلا ما قلت لك. فعاد إلى المدينة. 

قتل أمية يوم قُديد. 

أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه محمد بن إسحاق وغيره» ا 

من الطبقة الثالثة من البصرة”" » كان من العبّاد الخائفين. 

قال بشر بن منصور: بكى يُدَيْل العُقيلنُ حتى قَرِحَتٌ مآقيه» فعُوتب في ذلك» فقال: 
إنها أبكى خوف العطش يوم القيامة. ثم بكى بعد ذلك حتى ذهب بصره*). 

وقال بُديل: مَنْ أراد بعمله وجة الله أقبلَ الله إليه بوجهه وبوجوه العباد ‏ أو بقلوب 
العباد ‏ إليه»ء ومن عمل لغير الله صرف الله عنه وجهّهء وصرف قلوبٌ العباد عنه. 

وقال: الصيام مَعْقِلُ العابدين. 


200... ٠. 


وروى عن أنس بن مالك وغيره» وكان ثقة 
حُمَيْد بن فيس الأعرج 
المكيّء القارىء» مولى بني أسد بن عبد العُرَّىء من الطبقة الثالثة من التابعين من 
أهل مكةء وهو مولى [آل] الزبير بن العرّام طلفه. 
وكان قارىءَ أهل مكة» ويقرأ فى المسجد» ويجتمع الناسُ عليه حين يختم القرآن» 
وكان أفرض أهل مكة وَأَحْسَبَهُمْ. 


أسند عن مجاهد وغيره» وروى عنه الثوريّ وغيره» وكا ثقة كت لدي . 


)١(‏ في "تاريخ دمشق»: نكتب إلى عاملك» فيبيع مالك. فيقضي دينك»؛ فما فضل عليك قضاه من بيت مال المسلمين. 
(؟) المصدر السابق. ولم ترد هذه الترحمة في (ص). 

(') طبقات ابن سعد 78/9 . 

(4) بنحوه في «صفة الصفوة» / 519 . 

(0) ينظر ما سلف في المصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 8/ 44-417 » وتاريخ دمشق 7581/0 (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما. 


5 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ابن سعد : وأخوه مر قسن بولق ِسَنْدَل - ضعيف» وهوالذي عبث507) 
بمالك بن أنس وقال: مرّة يُخطىء ومرّة لا يُصيبء وكان عند والي مكة. وبلغ مالكاًء 
فقال: هكذا الناس. فقال سَنْرّل: َعَّنَ الشيخ. ففهم مالك» وعلت ل يكلية ابر 


الخليل بن أحمد 
ابن عَمْروء الفراهيدي النحوي» البصريٌ الأزدي» من الطبقة الثالثة [من أهل 


البصرة]. 

[قال الجوهري :1 والُرهود: حي من يَحْمّده وهم بطنٌّ من الأزد [يقال لهم : 
الفراهيد» منهم الخليل بن أحمد العروضيّ يقال: رجل قراهيدي وفُرْهُودِيَ]9». 

وكنيته أبو عبد الرحمن 

قال محمد بن سلام: لم يتسمٌ أحدٌ في الإسلام بأحمد قبل أبيه سوى رسولٍ الله كلل 
رك يان في العرب يعد العتجابة أذعي بن الخليل ولا تمجه وكان قد بَرَعَ في علم 
الأدب» وهو أوَّلٌ من صنّف العَرُوضء وكان من أزهد الناس» وأعلاهم نفساًء وأشدّهم 
ا وكان الملوك يقصدونه ويتعرّضون له لينال منهم. ولم يفعل. وكان يعيش من بستان 
خلْنه له أبوة. 

وقال الرياشي: بعث إليه سليمان بن علي الهاشمي بألف دينار وقال: تَتَردَهُ إلى 
أولادي ثقرئهم الأدب. فأخرج للرسول جَرَة فيها كِسَرٌ يابسة» ثم قال: مَنْ يَفَْعْ بهذا 
او بك وكتب إليه : 


َع 


اسه ل والفقرٍ رن مقرونة بجديدٍ ليس بالبالي 


(1) في (خ) و(د): عمرو. وهو خطأ. 

(0) في (خ) و(د): عيب. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 48/4 . 
(؟) المصدر السابق. ولم ترد هذه الترجمة في (صن). 

(5) «الصحاح؟ ؟/ /011 (فرهد) وما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثلاثون بعد المئة ىع 


الستة الفلاكوت ققد الي ااا ا ا ع ل 
سخّى بنفسي أنّي لا أرَى أحداً 2 يموثُ جوعاولايَبْقَى على حالٍ 
والمّفْرُ في النَّفْس لا في المالٍ نعرقة وقَبْلَ ذاك الغِنّى في النفس لا المالٍ 
وَالرَرْقٌ عن قَدَرٍ لا العَجِرُيَئْقُصَهُ ولا ريلك فيهحَوْلُمُختال""ا 

قال المصئّف رحمه الله: وهذه الرّوايةٌ وَهُْم؛ لأنَّ الخليل مات سنة ثلاثين 
[ومئة]”"” ولم تكن دولةٌ بني العباس ظهرَتُء ولا وَلِيَ أحدٌ منهم البصرة ولا غيرهاء 
والذي بعث بالمال إليه سليْمَان بن حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة”". 

[قال جدّي في «المنتظم»:] ثم آلَ الأمرٌ بالخليل إلى أن صار وكيلاً ليزيد بن حاتم 
المُهلِيء فكان يجري عليه في كل شهر مئتي درهم. 

قال الواقدي: كان الخليل يحج سنة ويغرُو سنةً إلى أن مات بالبصرة [في هذه 
ال 

أسند عن عاصم الأحول وغيره» وأخذ العربيّةَ عن أبي الأسود الدُؤْليء وأخذها 
غنة التُضن ين شْمَيَْ والائمة: 

وقال النَضْر: سمعتٌ الخليل يقول: الأيام ثلائةٌ: معهودٌء وهو أمسء» ومشهودٌء 


ع 606 أ اا 2 00 
وهو اليوم» وموعود». وهوغل :وما أكثر القوت لمن يموث”*. 


)١(‏ ينظر: طبقات ابن المعتز ص 44-45» والأمالي 7:» ونزهة الألبّاء ص 58-40» والمنتظم 
407 وأخبار النحويين للسيرافي ص ,”-٠‏ ومعجم الأدباء ١١/1ل-لالاء‏ وإنباه الرواة 
*/2”5 وبغية الوعاة /١‏ /055-001. 

(؟) كذا ذكر المصنف في وفاته (وأورده في وفيات هذه السنة) ولم يذكر أحد أنه مات في هذه السنة إلا ابن 
الجوزي» فقد أورده في وفيات هذه السنة (سنة )١11*١‏ في «المنتظم» 81-7377 » وهو صاحب أوهام. 
وذكرت المصادر أنه توفي (17/6) أو )١7/0(‏ أو بضع وستين. 

5 المنتظم /ا/ ١مء‏ والكلام الآ فيه. 

(4) لم أقف عليه من قول الواقدي؛ وهو في المصدر السابق من قول عبيد الله بن محمد بن عائشة؛ دون لفظ : 
بالبصرة في هذه السنة. 

(5) المنتظم 781/7 . 

(1) جاء في المصدر السابق هذا الرجز: 
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ل لل لصوا الزمان تي تواريخ الأعيان 
[قلت: وقد كان الخليل بن أحمد شاعراً فصيحاًء روى له أبو القاسم ابن عساكر في 
«تاريخه» أبياتاً في ترجمة عاصم بن محمد الدينوري» وهي هذه الأبيات :]200 
سأَلْزِم تفسي الصّفْحَ عن كل مُذْنِبٍ وإ كَمُرَتْ منهُ علي الجرائمٌ 
وما الناس إلا واحدٌ من ثلائةٍ شريفٌ ومَشْروفٌ ومثلي مقاومُ 
فأمًا الذي فَؤْقي فأغ رف نَضْلَهُ وأَنْبَعُ فيهالحَقَّ والحَقٌُ لازمُ 
وأمّا الذي مِئْلي فإِن رَلَ أوهَمًا تَمَصَلْتُإِنَّ المَضْلَ بالعرٌ حَاكمُ 
وأمّا الذي دُوني فإِنْ قال صُنْتٌ عن إجابهه عِرْضِي وإِنْ لام لائمٌ 
سليمان بن أبي سليمان 
أبو إسحاق الشَّيباني» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة» كان عالماً بالعربيّة» 
ونقل عنه الأئمة» وروى عن التابعين. 
مات سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين» وقيل: لسنتين خلتا من خلافة 
المنصورء وكان ثقة0". 
سُلَيّم بِنُ عامر 
من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام» كان ثقة قديماً معروفاً. 
قال: انطلقتٌ إلى بيت المقدسء فمررتٌ بأمٌ الدَّرْدَاء [بدمشق]» فَأمَرَتُ لي بدينار 


وسقَدني طِلاءً. يعني الأ 


يكفيك مندهرك هذاالقوتٌ ماأكثرالقوتَ لمنيموتٌ 
ومن قوله: أسند عن عاصم... إلى هذا الموضعء ليس في (ص). 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ص)ء وجاء بدلا منه في (خ) و(د) عبارة: و«من شعره. وينظر في "تاريخ دمشق» ص 
4 (طبعة مجمع دمشق ‏ جزء فيه عاصم). 

(؟) طبقات ابن سعد 8/ 550-575 . وذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 7/ 144 أن وفاته كانت سنة (178) 
أو (174). وأن قال: سنة )١19(‏ فهو خطأ فاحش. 

(؟) طبقات ابن سعد 558/9 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


السنة الثلاثون بعد المئّة م6 


شهد سَليم جنازةً فيها أبو أمامة الباهليٌُ على باب دمشق» وشهدٌ فتح القادسية» 
5 - 34 5 5 35 . اباس . 0208 
وسمع المقداد بِنَ الأسود وغيره؛ وروى عنه صفوان بن عمروء وغيره 8 
شيبان بن سَلَمة الحَرُوريٌ 

اتفق مع علي بن الكِرّمانيَ على قتال نَضْر بن سيّار؛ لأن شيبانَ حَرُوريٌ» ونصر 
مروانيّ» ونصرٌ قتل [أباه] الكرمانيٌ ول ونصرٌ مُضْري » وابنٌ الكرمانيٌ يمانيّ » 
فلما صالح ابن الكرّمانيَ أبا مسلم على نصر؛ فارقّه شيبان» لأنه لم يكن له طاقةٌ بحرب 
أبي مسلم وابن الكرماني» وكان نصر قد هرب من مَرُو إلى سَرَحْس» فانحاز شيبان عن 
مرو وضار إلى سرجه بورحل عنها صر واجبح إلى شيبان جمعٌ من بكر بن 
وائل» فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه اله الكفٌ» م رَسْلَة وفيهم المنتجع 
ابن الرّبيرء فكتبّ أبو مسلم إلى بسّام بن إبراهيم مولى بني ليث ليث - وكان بِبِيوَّرد - يأمره 
بقتال شيبان» فسار إليه والتَقَؤاء فَهرّمّه بسّام وقتل شيبان”". 

وهل شيبان هذا هو الذي هلك بكرمان أم غيره؟ فيه قولان. 

شيبة بن نِصّاح القارىء 

مولى أمّ سَلمة زوج النبي وك صاحبٌ القراءة» كان فاضلا. 

أخذ القراءة عن جماعة من الأئمة» وأخذها عنه جماعة» وكان قليل الحديث لشغله 
بالقر ان" 

عامر بن ضبارة 

من أصحاب يزيد بن عُمر بن هُبيرة» وهو الذي هزم عبد الله بنَ معاوية إلى فارس 

وكرمّان. 


)١(‏ ينظر «تهذيب الكمال» /١١‏ 57-755" » وامختصر تاريخ دمشق). واستبعد الذهبي وفاته سنة (10) وذكر 
أنه مات قبل ذلك. ينظر «سير أعلام النبلاء؛ 4/ 185-1408 . 

(؟) تاريخ الطبري / 87-46". وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر #أنساب الأشراف»// 119-514 . 

() طبقات ابن سعد 008/17 . وقول المصنف: صاحب القراءة» فيه إيهام» فليس هو من القراء العشرة. 
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ولما ورد كتابٌ مروان إلى ابن هبيرة بتجهيز الجيوش إلى نصر بن سيّار؛ كتب إلى 
عامر وابنِه داودَ بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة بن شبيب» فسارا فى خمسين ألفاًء فنزلوا 
بأصبهان فى مدينة جئ» وكان يقال لعسكره: عسكر العساكر ؛ لِحُسنهء وقرَةٍ رجاله. 
وكثرة عدده» وسار قحطبة في جيوشه» فنزل قريباً منهم. ثم النَقَوْا وعلى ميمنة قحطبةً 
الْعَكَنٌ . ومعه خالد بن بَرْمَكَء وعلى ميسرته عبدٌ الحميد بن ربعت”"'2, ومعه مالك بن 
طراف2"7 وقحطبةٌ في عشرين ألفاً» وابنُ ضبارة في مئة ألف» وقيل : في مئة وخمسين 
ألفاً. فخاف قحطبة ورفعَ مصحفاً على رأس رمح ونادى : يا أهل الشام والعراق7", 
ندعوكم إلى ما في هذا المصحف. فشتموه وأفحشوا له فى القول. فقال قحطبة: الآن 
تنمقق البكي: ومَنْ بي عليه لينصرنّه الله20. ثم أمرّ أصحابّه أن يحملواء فحملوا عليهم 
حملة رجل واحدء فلم يكن بينهم كثير قتالٍ حتى انهزم أهل الشام» وهرب داودُ بن 
يزيد بن هبيرة» فقال ابنُ ضُبارة: لعن الله شَّرّنا مُنْقَلباً. وقاتل حتى قُتل. وقتل قحطبةٌ 
أهل الشام قتلاً ذريعاً. وأصاب من العُدد والمتاع والأموال والرقيق ما لا يُحصى 
عدده» وكتبٌّ قحطبةٌ إلى أبي مسلم بالفتح. 

وقيل: كان هذا سنة إحدى وثلاثين ومئة©. 

عبد الله بن ذكوان 


أبو الزّنادء ويُكنى أبا عبد الرحمن» من الطبقة الرابعة من تابعي أهل المدينة» وهو مولى 
رَمْلّة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» وكانت تحت عثمان بن عفان رضوان الله عليه , 


. 403/17 في (خ) و(د): بن الربيع» والمثبت من «أنساب الأشراف» 1617/8 » و«تاريخ؟ الطبري‎ )١( 

() في «أنساب الأشراف»: الطواف» وفي «تاريخ» الطبري: طريف. 

(9) قوله: والعراق» ليس في «تاريخ» الطبري /507/1 . ١‏ 

(5) اقتباس من قوله تعالى: «اذللك وَمَن عاقب يِمثْلٍ ما عُووِبَ يوه م ب علَدِهٍ لَبَصرَيّهُ أه[الحج : 0.]. 

(5) أورد الطبري الخبر في «تاريخه» 7/ 107-405 ني أحداث سنة (171). وكذا ابن الأثير في «الكامل» 
1١‏ 

(5) طبقات اين سعد 508/1 . 


السنة الثلاثون بعد المئة لا 


وَلِيَ أبو الرّناد حَراجَ العراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
لغمر بن عبد العزيز» فقدم الكوفة. 

وكان حمَّادُ بن [أبي] سليمان فننينا لكان باه وكات وشكل ابو الرتادتاين 
أخي حمّاد في شيء من عمله فأصابت عَشَرَةَ آلاف درهم» فأتاه حماد فتشكر له20, 

وقال مالك بن أنس : كانت لأبي الرّناد حلقةٌ على جِدّة في مسجد رسول الله ككة. 

وقال ابن سعد: سألتٌ محمد بنّ عمر عن السبعة الذين كان أبو الرّناد يحت عنهم» 
فيقول: حدّئني السبعة» فقال: ابن المسيّبء وعُروةٌ بن الزّبِير» وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام» والقاسم بِنُ محمد» وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زيد بن ثابت» وَسَْليمَان ابن يسار”". 

ومات أبو الرّناد بالمدينة فجأة في مغتسله ليلةً الجمعة لسبعٌَ عشرةً خَلَتْ من شهر 
رمضان سئة تلاكين ومعة وهو أبن ست ومنتين مدئة. 

وكان ثقةٌ كثير الحديث فصيحاً بصيراً بالعربية» عالماً عاقلاً من كبار فقهاء المدينة 
0ن 

روى عن رسول الله يَلِةِ مرسلاً» وحدّث عن أنس وغيره» وروى عنه مالك بن أنس 
وغيره. 

ويقال: إن ذكوان كان أخاً لأبي لؤلؤة”* قاتل عمر رضوان الله عليه. 

وقال البخاري: أصحٌ الأسانيد كلّها: مالك عن نافع عن ابن مُمرء وأصحٌ أسانيدٍ 
أبي هريرة : أبو الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة””. 


)١(‏ المصدر السابق» وتاريخ دمشق 4/ 186 (مصورة دار البشير). 

(؟) المصدران السابقان» وهؤلاء هم الفقهاء السبعة. 

(*) طبقات ابن سعد 1/ 5094 » وتاريخ دمشق 1١8٠/4‏ . 

(5) في (خ) و(د): خالاً لأي لؤلؤة» وهو خطأ. وينظر #تاريخ دمشق» ١/9/4‏ و1487 . 
(0) تاريخ دمشق 4/ 185 . 
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وقال أبو حنيفة: قدمتٌ المدينة» فرأيت الناس على ربيعة» ولم أرهم على أبي 
الرّنادء وكان أفقة من ربيعة» فقلت له: يا أبا الرّناد. أنتَ أفقه منه» والعملُ عليه 
دونك! فقال: أما علمتٌ أن كمَاً من حظ خيرٌ من جراب من عله”". 

وقال الليث بن سعد: رأيتٌ أيا الرّناد وَخَلْفَهُ ثلاثُ مئة طالب علم وفقه وشعر 
وأصناف العلوم» ثم لم يلبث أنْ بق وحدّه. وأقبلوا على ربيعة» وكان يقول: شِيْرٌ من 
حظ خيرٌ من جراب من عله”". 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يثني على أبي الرّناد ويقول: ثقة صدوق فصيح» كثير 


اللحورية 0 
وقال ابن معين: كان مالك بن أنس لا يرضى أبا الرّناد ويقول: كان كاتباً لهؤلاء. 
. ؟ ه(8) 


وكان لأبي الزّناد ولد اسمّه عبدٌ الرحمن» وكنيئه أبو محمد. وَلِيَ خَراجٌ المدينة» 
وقدمٌ بغداد ومات بها سنة أربع وسبعين ومئة وهو ابن أربع وسبعين سنة”*. 

و[أخوه أبو] القاسم بن أبي الزناد رُوِيَ عنه الحديث. 

ولعبد الرحمن ولد اسمّه محمدٌء بينه وبين أبيه في السنّ سبع عشرةً سنةٌ» وفي الوفاة 
إحذى وعشرون ليلة 2 ومات ببغداد» ودّفن بمقبرة باب التبن» وكان قد لحق رجالٌ 
أبيه ؛ إلا أنه لم يرو عنهم في حياة أبيه احتراماً لى فلما مات روى عنهه”". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) بنحوه في المصدر السابق. 

(©) هذا قول ابن سعد» ونقله عنه ابن عساكرء وسلف قريباً. 

(4) تاربخ دمشق 6 . 

(0) في (خ) و(د): أربع وتسعين سنة» وهو خطأ؛ لأنه ولد سنة مئة. والتصويب من «طبقات» ابن سعد 
7/ 6546 والكلام السابق فيه؛ وقال ابن سعد أيضاً: وكان كثير الحديث ضعيفاً. وينظر تاريخ بغداد» 
2:54. 

(1) وهو ثقةء وزدتٌ ما بين حاصرتين من المصدر السابق. 

0 في (خ) و(د): سنةء وهو خطأ. والتصويب من «طبقات» ابن سعد ل/ا/ 2096 و«تاريخ بغداد» 019/7 و0177 

(8) بنحوه في «طبقات» ابن سعد لا/ 095-596 » و«تاريخ بغداد» 0519/7 . : 


السنة الثلاثون بعد المئة و6 


عبد الله بن عيسى 

ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو محمد الأنصاريٌ» وهو ابنُ أخي محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان عبدٌ الله وأخوه أكبرَ من عمّهماء وكانا يُفضَّلان عليه؛ 
وعبدٌ الله أوثق ولدٍ أبي ليلى”"". 

وقال ابن معين : هلك عبد الله بن عيسى سنة ثلاثين ومئة» وكان يتشيّع”". 

أسند الحديث عن جدّه عبد الرحمن» وغيره. 

وقال: لَقِيتُ زيدَ بنَ على بن الحسين بالشامء فذاكرتُه المسح على الخمّين وقلت: 
إن عليّاً عليه السلام مَسَحَ. فقال: أنتم أعلمُ بعلي منّاء كان فيكم» أمّا أنا ففي نفسي منه 


م 


سىء. 


[قال: ] وحدَّتُه [بحديث] فكتبّه في ألواح صغار معه”". 
عبد الله بن معاوية 

ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» أبو معاوية» من الطبقة الرابعة من أهل 
المدينة» وأمّه أمُ حون بنتُ عَوْن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وكان 

خرج عبد الله بالكوفة في خلافة مروان بن محمدء فبعتٌ إليه مروان جنداًء فلحقّ 
بأصبهان» فغلبَ عليها وعلى تلك الناحية» واجتمعٌ إليه خلق كثيرء وذلك في سنة 
إحدى وثلاثين ومئة» ثم قتل. ويقال: هربء فلحقّ بحُراسان وأبو مسلم يدعو بهاء 
فأخذه وحبسة فى السجن حنتى ناك . 

وكان عبد الله صديقاً للوليد بن يزيد» ويفدُ عليه وعلى بني أمية فيكرمونه””. 
)١(‏ تاريخ دمشق /77/ 7185 (طبعة مجمع دمشق). وينظر «المعرفة والتاريخ» او" . 
(1) تاريخ دمشق 7387/77 . 
(”") المصدر السابق /ا"/ 747 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) طبقات ابن سعد /ا/ 5/40١‏ ؛ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 79/ ١1١‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق) ١01//74‏ و094١‏ (طبعة مجمع دمشق). 


ل للف 


مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


وقال أبو نُعيم في 


قلا [عليها] سنة ثمان وعشرين ومئة في أيام مروان ومعه أبو - 


«تاريخ أصبهان»: عبدٌ الله بن معاوية صاحب الميدان» قدمها 


جعفر المنصورء فأقام 


)غ20 
إلى سنة تسع وعشرين» فخرج منها هارباً إلى جُراسان7". 
وقال لامر الخطي: كان بين بن ابن معاوية ومروان حربء. فلما جاءت الدّولة 


2 5 


بن الهيثم» » فحاريهء فظفر به وحمله الو ألو 


وَقيل:مازال 0 


وقال هشام: مات على فراشه محبوساً سنة ثلاثين. 


وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : بلغنا عن عبد الله بن معاوية أنه قال: 


اننا اتشزةلا تقولد ولا 
ِلْرَم الصَّمْتَ إِنَّ في الصَّمْتٍ كما 
وإذا القومٌ ألُغظوا” في حديثِ 


وإذا أنتَ قلت قَؤلامَزرئة 


وقال أبو تُعيم : كان عبد الله بن معاوية قد استنجد بِالمُضيل بن الأقرع» فلم ينهض 


معه) فقال فيه : 


امن لوا 


فأبررّه التمحيصض حثى يَذَا لِيا 
فإِنعَرَضَتٌ أيقنتٌ أنْ لا أخالِيا 
فج ]ذا شنا ةد ا 


ا ل 


. 151/89 تاريخ (أخبار) أصبهان 7/ 47 ء وعنه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 


(7) تاريخ دمشق 784/ ١75‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(؟) قاله أبو ُعيم في "تاريخ» أصبهان 47/7 . 


(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما): أغلظوا. والمثبت من تاريخ دمشق» 177/78 . 


(0) في (خ) و(د): رأيثٌ والمثبت من المصادر. ' 


(1) تاريخ دمشق 1717//78. والأبيات في «الكامل» للمبرد ضمن خمسة أبيات. قال المرّد: قوله: كان شيئاً 


السنة الثلاثون بعد المئة 1١‏ 


أرى نفسي تَتوق إلى أمور يمُقضَّردونَ مبلغهنّ مالي 
فَنَفْسِي لا تطاوغني لبخل ومالئ لم ا 
وكان واوا ممدحا: فصييها عر ا 


عبد الله بن يحيى بن زيد 


ابن علي بن الحسين عليه السلاه”". ويسمّى الحضرمي؛ لأنه ذهب إلى اليمن» 
واستولى على حضرموت» وهو الذي بعث أبا حمزة الخارجيئ إلى مكة والمدينة» وَقَتَلّه 
ابنُ عطيّة وسار إلى اليمن فقتل عبد الله. 

إلقاء 0 
عبد العزيز القارىء 

المدنِئٌ النحويٌ» يقال له: بشكستء وعنه أخذ أهل المدينة النحو. 

وفد على هشام بن عبد الملك» فقال هشام لصبيانه: تلاحئوا عليه. فجعل بعضهم 
يقول: رأيت أبو رجاء» وجاءنى أبا رجاء» ومررتٌ يأنا رجاء. فَأخَذٌ غضارةً فيها 
طعامء وغمس لحيتّه فيهاء ثم ردَّها على ثيابه» فقال له هشام: ما هذا؟! قال: هذا 
جزاءٌ مَنْ يُعاشر الأنذال. فضحك هشام ل 

5 ؟ : بك لة : 0000 )2 

وكان يرى برأي الخوارج ويكتمه» فلما ظهر أبو حمزة خرج معه 8 

)١(‏ تاريخ دمشق 157/9 . والبيتان في «الحماسة» ضمن خمسة أبيات. قال المرزوقي في #شرح الديوان' 

*/ 1187 : «يُروى: لا يقوم له فعالي». اه. والمّعَال: العمل الحميد. 
(؟) كذا نسب المصنف هذه الترحمة» ولعله اقتبسه من خبره في «المنتظم» /1/ 71/8 حيث نسبّه : عبد الله بن يحيى 

ابن زيد. والصواب في نسبه: عبد الله بن يحيى بن عَمرو بن شُرحبيل بن تَمرو بن الأسود الكندي» 

الخارجي. الأعورء المعروف بطالب الحقّ. وسلف خبره مع عبد الملك بن محمد بن عطية في أحداث هذه 

السنة بعد ذكر وقعة قُديد. وينظر: «أنساب الأشراف» لا/ 57١‏ » و«تاريخ» الطبري 2500-594/1 

و«الأغاني» 77/ 7784 وما بعدهاء و«جمهرة أنساب العرب» ص 4758 . 

(9) في (خ): بن القارىء» وهو خطأ. 


(5) تاريخ دمشق 57/ 57 (طبعة مجمع دمشق). 
(6) المصدر السابق 87/ ”57 . 
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عبد الملك بن محمد بن عطيّة السعدي 


من قوّاد مروان بن محمدء وهو الذي قتل أبا حمزة الخارجيّ بوادي القرى 
وعبدٌ الله بن يحيى بصنعاء؛ وبعتٌ برأسه إلى مروان وأغد المسير ليح بالناس. 

قال الزُبير”'' بن عبد الرحمن: خرجتٌ معه ونحن اثنا عشر رجلاً بعهد مروان على الحجّ 
ومعه أربعون ألف دينار في خُرْجِه فسارَ حتى نزل البجُرْفء وقد خلّف عسكره وَخَيْله 
ورَجْلها'' وراءه بصنعاء» وفطنَ له بعضٌ أهل تلك المياء”"» فجاؤوا بالخيل والرّجال 
والسلاح يرمونا ويقولون: أنتم لصوصء» فأخرج ابنُ عطية كتابّ مروان وقال: هذا كتاب 
أمير المؤمنين وعهده على الحجّء وأنا ابن عطيّة. فقالوا: هذا باطل» وقاتلوناء فقتل ابن 
عطيّة ومن كان معه. وبقيتٌ أناء فانتسبتٌ إلى هَمْدَانَء فأطلقُوني©». 

قال الواقدي: وكان ابن عطيّة قد استناب بالمدينة ابن أخيه عروةً بنَ عطية*؟» ويلعّه 
خبر عمّهء فسار إلى الذين فعلوا ذلك» فأفناهم» وبقرٌ بطونَ نسائهم. وذبح الأطفال 
في المهود وحرّقهم بالنارء ومثّل بهم كل مُثْلة". 

ويقال: إن الوليد حجٌ بالناس هذه السنة””". 


)١(‏ وكذا في «تاريخ دمشق» 717/41 . وني «تاريخ» الطبري /7/ 5٠١‏ : أبو الزبير. 

(1) رَجْلء جمع راجل؛ مثل صحب وصاحب. 

(؟) كذا في (خ) و(د). ولعلها: المباءة» يعني منزل القوم. وفي «تاريخ» خليفة ص 340-7854 : فنزل وادياً من 
أودية مراد بقرية يقال لها : شبام. وفي «الأغاني» 77/ 700 : فلما كان بأرض مراد تلقّفت عليه جماعة. 

(5) تاريخ الطبري /1/ 8٠٠‏ » وتاريخ دمشق 1 

(4) كذا قال. وإنما هو: الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» كما في «تاريخ» خليفة ص 407 » و«تاريخ» 
الطبري 749/1 و١1١5 ٠‏ واتاريخ دمشق» 717/41 . ونسبه أبو الفرج في «الأغاني» 77/ 704 : الوليد بن 
عروة بن عطية. وينظر التعليق التالي. 

() بنحوه في «تاريخ» الطبري 1/ »5١١- 5٠١‏ وأما المصادر الأخرى السابقة ففيها أن عبد الرحمن بنّ يزيد ابنّ 
أخي عبد الملك ‏ وكان بصنعاء لما بلغه خبرٌ مقتل عمّه؛ أرسل شعيباً البارقّ وفعل ذلك. 

(0) في المصادر المذكورة آنفاً أن الذي حجٌ بالناس في سنة ١7٠‏ : محمد بن عبد الملك بن مروان» وأما الوليد بن 
عروة بن محمد بن عطية فقد حم بالناس سنة )١171(‏ وسيرد. قال الطبري 121/7 : لما أبطأ عليه عمّه عبد 
الملك افتعل كتاباً من عمّه يأمرّه بالحجٌ بالناس » فحج بهم. 


السنة الثلاثون بعد المئة اع 


عثمان وعليٌ ابنا حْدَيْع الكرُماني 

كان أبو مسلم قد استشعر منهماء وكانا حاكمّيّن على القبائتل» فبعث أبو مسلم أبا 
داود إلى بلخ مَمَتَحَهاء فولّاها أبو مسلم عثمان» وبعث به إليها» وأقام على عنذه» 
وسار أبو مسلم إلى نيسابور وعلىٌ معه» وكتبّ أبو داود إلى أبي مسلم أن اقْتّلُ عليّاً في 
اليوم الفلاني» وأنا أقتلّ أخاه عثمان فيه. فقال أبو مسلم لعليّ: قد فَتَحُنا هذه البلاد 
ونحتاج إلى عمال ثقات» فسّمٌّ لنا من خواصضّك من تعلم لتعطيّهم الجوائز» فسمّى له 
جماعةً من أعيان أصحابه» فاغتالَ أبو مسلم عليّاً فقتلّه وأصحابّه وقتلَ أبو داود عثمانَ 
وأصحابه في يوم واحد. وكان أبو داود أشار على أبي مسلم أن يفرّق وي 7 : 

[وفيها توفي] 


أبو بكر مولى يجيلة [ذكره ابن سعد] من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة [وقال:] 
كان تاجراً ورعاً يبيع الرّا". 

[وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا :] قدَّم بين يديه عشرين ومئة ألف درهم؛ حتى قال”" 
شغيان التوئ: ما بفي أحد دقع به ابلا عن أهل الكوفة إلا محمد بن سوقة. 

وكان يقول: 'أمران لو له تعذب: إل بههنا» لكنا سشتحقين [بهما] العذات: 
أحدهما أنَّ أحدنا يفرح بالشيء من لديا يزداد» والثاني: أن ينقص شيء من دنياه 
فيحزنَ عليه» ولا يحزن على شيء من نقصان دينه”. 


)١(‏ الخبر بنحوه أطول منه في «تاريخ؟ الطبري /787/1ل788. وينظر «أنساب الأشراف» "1417//7 » وأبو داود: 
هو خالد بن إبراهيم الشيباني أحد النقباء الاثني عشر. ومن ترجمة سليمان بن أبي سليمان... إلى هذا الموضع» 
ليس في (ص). 

(؟) طبقات ابن سعد 509/8 » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د): وقال» بدل: حى قال. والخير بنحوه في «حلية الأولياء» 0/0 . و«المنتظم» 787/1 . وما 
سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) في «حلية الأولياء» 5/0 . و«المنتظم» 9/ 787 : لو لم. 

(0) حلية الأولياء ه/ 5 » والمنتظم 7/ 787 » وما سلف بين حاصرتين منهماء ول يرد هذا الخبر في (ص). 
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قال: [وكان يقول:] أحبٌ الأشياء إلى الله إدخالٌ السرور على المؤمن» وما بقي 
ف الدننا ما يشل ]ل الإفقياك عل الإشوان01), 

[وروى أبو نُعيم عن مهديّ بن سابق قال:] طلب منه ابن أخيه شيئاً» فبكى» فقال 
له: يا عمّء لو علمتٌ أنَّ مسألتي تبلغ منك هذا ما سألتّك. فقال: واللهِ ما بكائي 
لسؤالك, وإنما بكَيْتُ لأني لم أبتدئك قبل سؤالك”". 

وكانت وفاّه بالكوفة في هذه السنة. 


أدرك أنسٌ بِنّ مالك [وأبا الططفيل] وغيره» وروى عن كبار التابعين» وان 


محمد بن المنكدر 


ابن عبد الله بن الهُدَيْر بن عبد العرَّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سَعْد بن تَيْم 
ابِنُ مرّة رهط أبي بكر الصديق ؤلئه. 
[وكنيته] أبو عبد الله» وقيل: أبو بكرء [وهو] من الطبقة الرابعة من تابعي أهل 


ءخ 2 


المدينة. وأمه أم ولد. 

[وقال ابن سعد بإسناده عن أبي معشر قال:] دخل المنكدر على عائشة وَقْهاء فقال: قد 
أصابثني نا د فأعينيني» فقالت: ما عندي شيء» ولو كانت عندي عَشَرَةَ آلاف لبعثتٌ بها 
إليك. فلمًا خرج من عندها؛ جاءتها عَشّرَةٌ آلاف من عند خالد بن أسيدء فقالت: ايه 
ما ابثليت! ثم أرسلَت بها إليه في أثره» فدخل السوق» فاشترى منها جاريه بألفي”* درهمء 
فولدت له ثلاثة أولاد» فكانوا عبّاد المدينة» وهم: محمد وأبو بكر وعُمر بنو المنكدر. 


)١(‏ الخبر في «حلية الأولياء» 8/0 في ترجمة محمد بن سُوقة في قصة بين محمد بن المنكدر ومحمد بن سُوقة» وفيه: قالوا: 
يا أبا عبد الله أي العمل أحبٌُ إليك؟ قال: إدخال السرور...إل. وأبو عبد الله كنية محمد بن المنكدرء وأورد 
الخبر ابن سعد في «طبقاته؛ /9/ 44٠‏ » وأبو نعيم في «الحلية» 144/8 في ترجمة ابن المنكدرء غير أن أبا نُعيم كت 
محمد بنّ سُوقة أبا عبد الله» وأورد الخبر في ترجمته» وسلف أن كنية ابن سُوقة أبو بكر. وينظر «المنتظم» 7/ 787 .. 

(؟) حلية الأولياء 8/ 1-/. والمنتظم 7/ 7817-1787. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

() ينظر «حلية الأولياء» 0//. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(4) في (ص): يألف. 

(0) طبقات ابن سعد ا/ 45٠‏ » وكل ما سلف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الثلاثون بعد المئة نلك 


وروى ابن سعد عن سفيان قال: تعبّد''' محمد بن المنكدر وهو غلام» وكانوا أهل 
بيت عبادة» فكانت أمّه تقول له: لا تمزح مع الصّبيان فتهونَ عليهم. 

وروى ابن سعد عن جعفر بن سليمان قال”''2: كان محمد [بن المنكدر] يضع خدّه 
على الأرضء ثم يقول لأمّه : يا أماه» قومي فضعي قدمك على خدّي. 

[وروى أيضاً عن ابن المبارك قال:] قال محمد: بات أخي عمر يصلي ويث اعد 
ِجَلّي أمي» وما أحبٌ أن ليلتي بليلته”". 

[قال:] وكان محمد يقومٌ الليل فيصلي ويقول: كم من عين ساهرةٍ في رزقي الآن 
نل واليع 9 

وروى ابن سعد أيضاً عن محمد بن سوقة قال: أودعَ رجل”*' محمد بنّ المنكدر مئة 
ديناره ثم خرج إلى [الحجء أو إلى] الغزوء وقال: إن احتجتٌ فاسْتَنْقِفُها. فَأنْمَقَها. 
وقدم الرجل فطلبها [ولم يكن عند محمد شيء] فقال له محمد: غداً إن شاء الله تعالى. ثم 
دخل المسجد فقام يدعو ويصلّي. فجاء إنسان [إلى المسجد] بِصّرَّة وهو ساجد. فوضعها في 
نعله. فلما قامَ ليخرج وجَدّهاء فأخذها وعَدَّهاء فإذا هي مئهٌ دينار» فدفعها إلى الرجل. 

قال الواقدي: فأصحاينا يتحدّثون أنَّ الذي وضعها عامرٌ بن عبد الله بن الرّبير» 
وكان كثيراً ما يفعلٌ مثلَّ هذا. 

وآقال الواقدي :] كان محمد يحجٌ كلّ سنة ومعه عِدَّةٌ من أصحابه» فحجٌ سنة؛ فبينا 
هو في منزل من منازل مكّة قال للغلام: اذْمَبْ فاشتر لنا كذا وكذا. فقال: والله ما 
)١(‏ في (خ) و(د): وقال سفيان: تعبّد... (دون نسبة لابن سعد). والمثبت من (ص». والخبر في المصدر السابق» 

وهحلية الأولياء» / 187 . 
(7) في (خ) و(د): وقال جعفر بن سليمان... (دون نسبة لابن سعد) والمثبت من (ص)» والخبر في «طبقات ابن 

سعد) لا/ 551١‏ . 
(*) طبقات ابن سعد /19/ 441١‏ . 
(5) المصدر السابق» وتاريخ دمشق 6 . 


(6) في (خ) و(د): وقال محمد بن سوقة: أودع رجل....إلخ. والمثبت عبارة (ص) والخبر في المصدر السابق» 
وبنحوه في «المعرفة والتاريخ» /١‏ 501 » وما سيرد فيه بين حاصرتين من (ص). 


املف مرآة الزمان ف تواريخ الأعييان 


عندنا ولا درهم. قال: فادْمَبْ فإِنّ الله يأتن .به قال: من أين؟ قال: سبحان الله! 
ورفع صوته بالتلبية» وفعل أصحابه كذلك. 

وكان إبراهيم بِنُ هشام المخزوميٌ قد حجّ في تلك السنة» فسمع أصواتهمء فقال: 
من هؤلاء؟ قالوا: محمدٌ وأصحابّه يحجُون كل عام ومحمدٌ يحملّهم ويتحمّل مُؤَْتّهم. 
م ا ا و 
محمد لغلامه: ويحك! ألم أقل لك : اذْهبُ فاشتر لنا؟ اذهب الآن فقد أتانا الله بما 


200. 
. 2  ىرت‎ 


و[حكى عنه أبو نعيم] قال: كابدتٌ نفسي أربعين سنة حتى استقامت”") 

[قال: وكان يقول: آي في كتاب الله أبكَتي :«وَيدا لم يت أله ما لم يكوأ 
يحون 4 [الزمر و0 

وحكى أبو نُعيم أنه قال0؟2:] إن الله يحفظ المؤمنَ في ولده وولدٍ وله ودُوَيْرَةٍ أهله 
ودُويراتٍ مَنْ حولّه» فلا يزالون في حفظ الله ورعايته مادام المؤمن بين أظهرهم. 

و[حكى عنه 6 أنه] قال: الفقيه يدخل بين الله وبين عباده. فلينظر كيف 
عا 

ذكر وفاته: 

[قال ابن سعد : ] توفي سنة ثلاثين [ومئة]» أو إحدى وثلاثين [ومئة]”©. 

وقيل : سنة سبع وعشرين» أو ثمان وعشرين وله ستّ وسبعون سنة. 

وكان ثقة ورعاً عابداً قليل الحديث» يكثر الإسناد عن جابر بن عبد الله("©. 
)١(‏ طبقات ابن سعد /1/ 557-5147 » و تاريخ دمشق 0١/50‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(؟) حلية الأولياء 7//ا5١‏ » و تاريخ دمشق 0١/59‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(”') بنحوه في «حلية الأولياء» ١557/7‏ . 
(5) حلية الأولياء 2154/7 وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 50/50 : والكلام الواقع بين حاصرتين من (ص). 
(5) حلية الأولياء ”/ 187 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 


(5) طبقات ابن سعد /ا/ 555 . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 
(0) المصدر السابق. 


السنة الثلاثون بعد المئة /7ة 


وأسند عن أبي هريرة» وأنس» وابن عباسء وابن عُمرء وابن الزّبير» وأسماء بنت 
اك شير 00 

وروى عنه أكابر التابعين» واستقدَمّه الوليدٌ بنُ يزيد مع الفقهاء ليسألّه عن الطلاق 
قبل النكاح» فروى عنه من أهل الشام صَدَّقَةٌ بن عبد الله وغيرٌه. وقال له صدقة: أنتَ 
الذي أَخْلَلْتَ للوليد أمّ سلمة؟ فقال: أحلَّها له رسول الله يكل حدّثني عنه جابر أنه 
قال: ١لا‏ طلاق فيما لا يملكه ابن آدم» ولا عِتاقٌ فيما لا يملكه ابن آدم»”". 

وال نانك كان متدنة سثد القكاف» اركاذ الخد ببالشالة بكري ا 5 


وقال سفيان بن عُييئة : كان محمد من معادن الصدق» ويجتمع إليه الصالحون”'". 


وكان إذا بكى مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعاً 
10 الدموع””. 


وروى أبو نُعيم أنه جزع عند الموت» فقيل له : لم تجزع؟ قال: أخشى آية من تاب 
الله : «ويدًا كم وس أله مَا لم يكوأ يحتربون 37 . 

وقال ابن زيد: دخل عليه صفوان بن سُّلَيم وهو في الموت» فقال له: يا أبا 
عبد اللهء كأني أراك قد شقٌّ عليك الموت؟ فمازال يهرّنُ عليه الأمر ويتجلّى عن محمد 
حتى لكأن في وجهه المصابيح. ثم قال له محمد: لو ترى ما أنا فيه لَقَرَتْ عيئك. ثم 
قضى رحمة الله عليه”". 


)١(‏ تاريخ دمشق 6 ا (طبعة مجمع دمشق). 

() المستدرك »47١-519/7‏ وتاريخ دمشق 737/560 ولفظ المرفوع فيهما: «لا طلاق لمن لا يملك» ولا عتق 
لمن لا يملك)». 

(؟) حلية الأولياء ١51/7‏ » وتاريخ دمشق 40/50 . 

(5) تاريخ دمشق 10/590 . 

(5) المصدر السابق 6١/56‏ . 

(5) حلية الأولياء 2١57/7‏ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 57/50 . وبنحوه في «المعرفة والتاريخ ) 5.0 

(0) المعرفة والتاريخ 507/١‏ » وحلية الأولياء ١57//7‏ » وتاريخ دمشق 54/58 . 
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وكان له من الولد: عُمرء وعبدٌ الملك. والمنكدرء وعبد الله» ويوسف» 
وإبراهيم» وداود لأمّ ولد”". 

ذكر إخوته : 

وهما عُمرء وأبو بكر لأمّه وأبيه. 

فأما عمر؛ فكان من العْبّاد المجتهدين» ولم يكن له ولد؛ قالت له أمّه: يا بني» إني 
لأحبٌ أن أراك نائماً. فقال: يا أمّاهء إني لأستَقْبلٌ اليل فيهولّي» فيدركُني الصبح وما 
قضيتٌ حاجتى”". 

وقدم المدينة رجلٌ بمال» فقال: دُلُوني على رجل من قريش أعطيه هذا المال قار 
على عمرء فأعطاه المال فأبى أن يقبله» ودُلّ على أخيه محمد, فأتاه» فأبى أن يقبلّه. 
دل على أبي بكرء فأتاه فأبى أن يقبلّهء فقال الرجل: يا أهل المدينة إن استطعتُم أن 
يلدكم المنكدر فافعلوا”". 

وبعث بعض الأمراء إلى عمر بن المنكدر بمال» فوضعه الرسول بين يديه فجعل 
عمر ينظر إليه ويبكي». فجاء أخوه أبو بكرء فرآه يبكي. فجلس يبكي لبكائه؛ وجاء 
محمد» فرآهما يبكيان» فجلس يبكي لبكائهماء فبكى الرسول لبكائهم» وأرسل إلى 
صاحبه يخبره بذلك» فأرسل الأمير ربيعة بن أبي عبد الرحمن يستعلم الخبرء فقال 
لعمر: يا أخي. ما الذي أبكاك من صلة الأمير؟! قال: إني خشيتٌ أن تغلب الدنيا على 
قلبي» فلا يكون للآخرة فيه نصيب» فذلك الذي أبكاني» وأمر بالمال فتصدّق به على فقراء 
أهل المدينة. وجاء ربيعة فأخبر الأمير» فبكى وقال: هكذا واللهِ يكون أهل الخير». 

وأخوهما أبو بكر كان أسنَّ من محمد. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 450/9 . 
(؟) المصدر السابق 7/ 555 » وبنحوه في «المعرفة والتاريخ» 508/١‏ . 


() طبقات ابن سعد 1/ 552-445 » و تاريخ دمشق 00/58 . 
(5) صفة الصفوة 7/ ١55-١846‏ . 


السنة الثلاثون بعد المئة 6 


دخل أعرابنٌ المدينة» فرأى حال بني المنكدر وفضلّهم وموقعهم من الناس» فخرج 
من المدينة» فلقيّه رجلّ فقال: كيف تركتٌ الناس؟ قال: بخير وإن استطعتٌ أن تكون 
فق آل المكدر و4 27 

وكان أبو بكر من الزُّفّادء ثقةَ قليل الحديث» وله عقب. 

وكان لهم أخ رابع اسمه ربيعة بن المنكدرء من فقهاء المدينة”". 

يزيد بن عبد ا لرحمن 

ابن أبي مالك الهَمْدَاني قاضي دمشق"". 

وجدٌّه أبو مالك هانىء له صحبة» قدمٌ على رسول الله لَه فأسلمَ ومس على 
رأسه» ودعا له بالبركة؛ وخرجّ مع الجيوش إلى الشام» فلم يرجع”"". 

ويزيد من الطبقة الرابعة من أهل الشام» وله أحاديث» وتوفي بدمشق سنة ثلاثين 


5 3 55 
ومئة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 


ّ » كاد . ك0 و . 5(8) 

أسند عن واثلة بن الأسقع وغيره» وروى عنه الأوزاعيٌ وغيره : 

وأخوه الوليد: 

استقضاه عُمر بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه على نواحي دمشق» ومات بالكوفة سنة 
: 23/0 


. 555-550 طبقات ابن سعد لا/‎ )١( 

(1) كذا ذكر امختصر (أو المصنف) وهو وهمء فلم يُذكر للمنكدر ابن هذا الاسمء ولا ذُكر أحد بهذا الاسم 
أيضاً من فقهاء المدينة. ولعله وهم بربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهو ربيعة الرأي ‏ فهو من موالي آل المنكدرء 
ومن فقهاء المدينة. 

(©) تاريخ دمشق 1178/18 (مصورة دار البشير). 

(5) طبقات ابن سعد 9/ 55٠‏ . 

(0) طبقات ابن سعد 9/ 550 2 وتاريخ دمشق 775/١8‏ (مصورة دار البشير). 

(5) تاريخ دمشق 778/١4‏ . 

(0) طبقات ابن سعد 4/ 2414 وتاريخ دمشق /١1‏ 137له 247 وفيهما في ذكر وفاته أقوال أخرى. ومن قوله 
في ترجمة محمد بن المتكدر: وأسند عن أبي هريرة وأنس... إلى هذا الموضعء لم يرد في (ص). 
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السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 


فيها وجََهَ قحطبة ابه الحسنّ إلى نصر بقومس» وكان في جيش الحسن أبو كامل 
العْمَيلىٌ » فجهّزه الحسنٌ بين يديه في خيل» وأردفه بقائد آخرء فلمًّا قرب أبو كامل من 
قُومِس صار إلى نصرء وأخبره بمكان القائد الذي خلَّفه. فبعتٌ إليهم نصر خيلاً» فهربَ 
بعضهم وأخذ أصحابٌ نصر الباقين ومتاعهم . وسار الحسن إلى قوفن فهرب نَضْرٌ 

س(1) 

إلى الري ‏ . 

وفيها جهّز قحطبةٌ أبا عون إلى شهرزورء وكان بها عثمانٌ بن سفيان» فلقي أبا عون» 
فاقتتلُوا قتالاً شديداً» فيقال: إن عثمان قُتل ‏ ويقال: هرب - واستباح أبو عون 

ا وال لحر ع ا الم ام 

عسكره» وأقام أبو عون في شهرزور في ثلاثين ألفا 

وفيها رحل مروان من حرّان إلى الموصل لما بلعّه خبر أبي عَوْن وأنه بشهرزورء 
وسار في جنود الشام والجزيرة والعراق وأرمينية وأذربيجان» وصحبّ معه بني أمية» 
وفتحَ الخزائنَ» وبَدَلَ الأموال والخيولٌ والسلاح» فنزل الموصل» وقيل: نزل الرَّاب 
الأكب © 

وفيها سار قحطبة إلى يزيد بن عُمر بن هبيرة. 

قال علماء السير : لمّا قدم داودُ بن يزيد بن عمر بن هُبيرة منهزماً في نوبة ابن ضُبارة ؛ 
حشد ابن شيزة جرتا لا تُحصى : وسار فقطعَ القُراتَ ودجلة» وأتى الا وجاء 
قحطبة» فعادً ابن هُبيرة إلى عُكْبَرَا” “» وجاء قحطبةٌ فقطمّ الفرات من قرية يقال لها : 
دِمِمّاء وسار ابن هبيرة يريد الكوفة خوفاً عليها من قحطبة0. 
)١(‏ يقارّن بما في «تاريخ» الطبري /ا/ "507 . 
(؟) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 509 بأطول منه. 
() المصدر السابق. 
(5) بُليدة من نواحي دُجَيْلء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. معجم البلدان ١537/4‏ . 


(0) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري 5٠١/٠‏ . وَدِمِمًا: قرية كيين هل القرانك فون ونا حعيد الفلريفت 
وتحرّفت اللفظة في (خ) و(د) (والكلام منهما) إلى : دهما. وينظر امعجم البلدان» 51١/7‏ . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 0١‏ 


وفيها حجٌ بالناس الوليد بِنُ عُروة السّعدي ابنُ أخي عبد الملك بن محمد بن عطية 
[السّعديٌ الذي قتلّ أبا حمزة الخارجى] وكان عمّه [ابنُ عطيّة] قد استنابّه وولاه المدينة 


وفمكة والظافئت7, 
ووقع بالبصرة طاعون [في هذه السنة] فأفنى الناس”". 
وفيها توفي 


أيوب بن أبي تميمة السَّحْتِيانٍ 
واسم أبي تميمة كَيّسان مولى لِعَنَرّه. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة. 
[وقال حمّاد بن زيد: ] ولد [أيوب] قبل الطاعون الجارف بسنة» وكان الجارف سنة 
سبع وثمانين ". 
وكان الحسن إذا رآه يقول: هذا سيد الفتيان©). 


وقال [حماد بن زيد: قال] أيوب : إن قوماً يريدون أن يرتفعوا ؛ ويأبى الله إلا أن 
يَضْعَهم » وآخرين يريدون أن يتواضعوا ؛ ويأبى الله إلا أن يرفعهه””". 

وكان النْمَّاك يومئل يُشْمرون ثيابهم » وكان أيوب يجر قميصه. فقيل له في ذلك» 
فقال: كانت الشهرةٌ فيما مضى في تذيبلهاء فالشهرةٌ اليومَ في تشميرها. 


)١(‏ المصدر السابق ا/ 5١١-51١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). وينظر ما سلف في ترجمة عبد الملك بن 
محمد بن عطية في تراجم سنة (170). 

(؟) تاريخ خليفة ص 98” . وذكره الطبري في «تاريخه» لا/ 501 » وابن الأثير في «الكامل» ه/ 9" , 
و«المنتظم» 778/1 ني أحداث سنة (170). 

(*) كذا في النسخ الخطية عندناء والنسخ الخطية لطبقات ابن سعد كما في حواشيه 157/9 . وسيتعقّبه المصنف 
أواخر الترجمة. وذكر خليفة الطاعون الجارف في «تاريخه) ص 716 في أحداث سنة (59). وذكر المزي في 
(تهذيب الكمال» "/ 577 » والذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١7/5‏ أنه ولد سنة (58). 

(5) طبقات ابن سعد 557/4 » والمعرفة والتاريخ 777/7 ء وحلية الأولياء 3/7 . 

(6) المصدر السابق 57//9؟ . وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(5) طبقات ابن سعد 754/9 » وحلية الأولياء 7/7 . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 
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وقال: ما على وجه الأرض أحبٌ إليّ من بكر. يعني ابنّه. ولَأنْ أَدْفِئَهُ أحبُ إِليّ من 
أنْ يأتيتي. يعني هشاماًء أو بعض الخلفاء”". 

وكان أيوب إذا خرج يأخذ في طريق غير مسلوك لثلا يلقاه أحد فيقول: هذا أيُوبٍِ'") 

وقال الحميدي: لَقِيَ سفيان بِنُ عُيينة ستةٌ وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما 
رأيتُ مثلّ أيوب”". وقال سلّام [بن (أبي) مطيع]: كان أيوب يقومٌ الليل يُخفي ذلك» 
فإذا كان قُبيل الصبح؛ رفع صوته كأنّه نما قام تلك الساعة©». 

وآقال حمّاد بن زيد: (قال أيوب): إذا لم يكن ما تريد» فأرِدْ ما يكون””. 

وقال هشام بن حسان:] حجٌ أيوب أربعين حجة”"". 

وآقان خكاه زئزيذ: كان :[أيوت] يعدت التحفيك فرق فديع انق ويقول ا 
أشدَّ الزُكام””"! 


وقال بشّْر الحافي : دخل بُدَيْل على أيوب يعودٌه وقد مَدَّ على فراشه سَبَييها حمراءً يدفعٌ 
بها عنه الرّياء» فقال له بُدَيْل: ما هذا؟ فقال أيوب: هذه خيرٌ من الصوف الذي عليك” . 


وفي رواية: علَّق أيوبُ على بابه ستراً أحمرء فدخل عليه بُدَيْل الزاهد وعليه كساءء 
فقال له: يا أيوبء ما هذه الشهرة؟ فقال له: السّتر الأحمرٌ خيرٌ من الكساء الذي 
عليك. فخجل بذلك بُديل. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7159/9 » وم يرد هذا الخبر في (ص). 

)١(‏ بنحوه في المصدر السابق. 

(*) حلية الأولياء /” . 

(5) المعرفة والتاريخ 2151/7 وحلية الأولياء 24/7 وما سلف بين حاصرتين من (ص)» غير أنه سقط منها 
لفظة«أبي». 

(0) المعرفة والتاريخ ؟/ 7 . وهذا الخبر من (ص)» سقط منها قوله: قال أيوب. 

(5) حلية الأولياء ”/ 0 . 

(0) العلل ومعرفة الرجال /١‏ 506» والثقات ١157/8‏ وصفة الصفوة #/ 198. وبنحوه في #حلية الأولياء» 75/8 . 

(8) السّبَييّة: ضرب من الثياب تُتّحْذّ من مُشَاقَة الكَتَّانَء منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبّن. قاله 
ابن الأثير في «النهاية» 7/ 5٠‏ . وفي «القاموس»: سَبَنء بلدة ببغداد» منها الثياب السَبيّة. 

(9) صفة الصفوة / 596 . : 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة ذه 


وقال أيوب: لا يَنْبْلُ الرجلّ حتى يكون فيه حَضّلتان: العمّةُ مما في أيدي الناس» 
0 (0) 

والتجاوز عن زلاتهم : 

ذكر وفاته: 

قال ابن سعد: أجمعوا على أنه مات فى الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين وهو 
يومئذ ابنّ ثلاث وستين سنة0"). 

0.1 5 5 زرف 4 5 مه ع 58 5 52-7 ع 

أسند أيوب عن أنس" "» وعَمرو بن سلمة الجَرُميَء وعن أبي عثمان النهُديء وأبي 
رجاء العطاردي» وغيرهم. 

وقال ابن سعد: كان أيوب ثقةً عدلاً ورعاً» كثير العلم» رخينة اللدع ال 


توبة بن كيسان 
أبو المُوَرّع العَنبريَ» مولى [بني العنبر] من الطبقة الثالثة من أهل البصرة””. 
وفد على هشام بن عبد الملكء وأَْنَ له أن يتّحَذْ حمّاماً بالبصرة» ويحتفر بثراً بالبادية في 
الخرْيق” » على ثلاث مراحل من البصرة» وكان لا يُفَعلٌ ذلك إلا بإذن خليفة. 
وكان يوسف بن عمر قد أكرهه على ولاية سابور والأهوازء فامتنع فحبّسّه وقيّده» 
قال: أتاني آتِ في منامي فقال: سل اللهَ العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة» 
فقلتُها ثلاثاًء ففرّجَ الله عني””". 


.)57( بنحوه في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد 76٠/9‏ . 

(*) في «تهذيب الكمال» ”/ لاه؛ : رأى أنس بن مالك. 

(4) طبقات ابن سعدة/ 57 1. ومن قوله : ذكر وفاته... إلى هذا الموضع ؛ لفظه من (ص)» ووقع في (خ) و(د) مختصراً. 

(0) طبقات ابن سعد 788/9 . 

(5) في (خ) و(د) (والكلام منهما) و«اتاريخ دمشق» ”*/ 007 (مصورة دار البشير): الحريق. والمثبت من المصدر 
السابق. وجاء فيه وفي «تاريخ دمشق» أن الذي أذن له بذلك سليمان بن عبد الملك. 

(10) بنحوه أطول منه في «تاريخ دمشق» / 005 » وفيه أيضاً من طريق ابن سعد أن يوسف بن عمر ولاه على 
سابورء ثم على الأهواز» فعٌزل يوسف وهو واليه على الأهواز» وهو في طبقات ابن سعد 71٠/8‏ . 
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وتوفي بمكان يقال له: ضبَع بالطاعون. على ميلين من البصرة”''» ودفن هناك وهو 
ابن أربع وسبعين سنة. 

أسند عن أنس وغيره» وروى عنه الثوري وغيرٌه» وكان ثقة صدوق". 

فرقد بن يعقوب 

أبو يعقوب السَّبّخيَء ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل البصرة”"» وكان 
زاهداً متعيّداً. 

[روى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال:]7* اجتمع عُبّادٌ من أهل الكوفة» 
فقالوا: انحدِرًوا بنا إلى البصرة فتنظرٌ إلى عُبّادهمء فانحدروا فدخلوا على فَرْقَد 
فحادثوه ساعةًء فقالوا: الغداء. فأخرج لهم فُقَةَ فيها كِسَرٌ من شعير سُودء فقالوا: 
الملح؟ فقال: قد طرحناه في العجين. 

و[روى أيضاً عن جعفر بن سليمان قال:] قال فرقد: إن ملوك بني إسرائيل كانوا 
يقتلون علماءهم””' على الدين» وإِنَّ ملوككم إنما يقتلونكم على الذّنياء فدَعُوها لهم. 

و[روى أيضاً عن جعفر بن سليمان قال:] قال [فرقد] : قرأتُ في التوراة: مَنْ أصبح 
حزيناً على الدُّنيا أصبح ساخطاً على ربّه» ومن جالس غنيّاً فتضعضع له؛ ذهب ثُلنا 
دينه» ومن أصابَّه مصيبةٌ فشكاها إلى الناسء فإنَّما يشكو ربّه تعالى'"". 

ع ام 07 


وقال [فرقد]: ما انتبهتُ من نومى إلا أخاف أن أكون قد مُسِحُْتٌ 


)١(‏ ني «معجم البلدان» ؟/ 507 : على يومين من البصرة. 

(1) ينظر «تاريخ دمشق» ”001/5 . ولم ترد هذه الترجمة في (ص). 

(؟) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 517/4 ؟ في الطبقة الثالثة من أهل البصرة. وكذا ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 7/ 731/١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ص). والخبر في «حلية الأولياء» */ 54 من طريق عبد الله بن أحمد» عن أحمد بن 
إبراهيم » عن اليثم بن معاوية» عن شيخ له قال... وينظر «صفة الصفوة» 9/ 7177-7171 . 

(0) في «حلية الأولياء» 5”/7 ء و«صفة الصفوة» / 777 : قراءهم. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

)١(‏ المصدران السابقان. وما سلف بين حاصرتين من (ص). 

(0) حلية الأولياء '//51 » وصفة الصفوة "/ 7الا3 . 
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[ذكر وفاته : 

قال ابن سعد: ] مات بالبصرة أيّام الطاعون [سنة إحدى وثلاثين ومئة» وكان ضعيفاً 
112201007 

وقد] أسند عن أنس» وسمع سعيد بِنَّ جبير» وإبراهيم يم النخعي» وأبا الشعثاءع» 
وغيرهم » وضعفه ابن سعد. 


قال المصنّف رحمه الله: لم يكن ضعيفاً» وإنّما شغلّه التعبّد عن حفظ الحديث. 
مالك بن دينار 


وكنيته أبو يحبى» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل البصرة» ولم 
ينصفه» فإنه كان جليل القَدْر في ذاك العصر والصدرء وذكره في سطرين» فقال: كان 
مولّى لامرأة من بني سامة بن لؤيّ» وكان ثقة قليل الحديث يكتب المصاحف» ومات 
قبل الطاعون بيسيرء وكان الطاعون في سنة إحدى وثلاثين ومئة. هذا صورة ما ذكر”". 

قلت: وقد ذكره أرباب السّيّرء ورَوَوا من مناقبه العُْررء فقال خخليفة”': مالك من 
الطبقة الخامسة من أهل البصرة. 

واختلفوا في أبيه على أقوال: 

أحدها : أنه من سَبِي سِجِسّتان. 

والثاني : من سبي كابل. 

والثالس: اند مولن علوي 17 اين عهرو] برذ الميدر: 

وكان مالك زاهداً عابداً ورعاً خائفاً باكيًء وله الكلام الحسن والنوادر العجيبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ 747 . والكلام بين حاصرتين من (ص). 
(؟) طبقات ابن سعد 747/9 . 
(9) ينظر «طبقات» خليفة ص 73١5‏ . 
(5) في (خ) و(د) : مولى لجلاسء وفي (ص): مولى حلاسء وكلاهما خطأء والمثبت من «تاريخ دمشق» 


5 »© ولفظ «بن عمرو) بعده بين حاصرتين منه» والكلام فيه. وخلاس بن عمرو من رجال «تهذيب 
الكمال» 7”514/4. 
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ذكر سبب توبته: قرأتُ على شيخنا الموفّق من كتاب «التوّابين»"'' عن مالك بن دينار 
أنه سْئلَ عن سبب توبته» فقال”": كنت شُرْطِيَاً مُنهمكاً على شرب الخمر» فاشتريتُ 
جارية نفيسة» فوقَّعَتُ في قلبي أحسنَّ مَؤْقع. ووَّلَدَتْ لي بنتآء فشْغِفْتُ بهاء فلمًا كَبّتْ 
على الأرض؛ ازْدَدْتُ لها حُبَاًء فكنتٌ إذا وضعتٌ المُسْكِرٌ بين يَدَيَ؛ جادَبَئي عليه 
ومَرَقَنُهِ على ثوبي» فلما تَمّتْ لها مكاحي 

فلما كانت ليلةٌ النصف من شعبان ‏ وكانت ليلةٌ الجمعة؛ ه ليلا بن البخمر نولم 
أَصَلّ العشاء الآخرة ‏ نمت فرأيثٌ في المنام كأنَّ ا قد قامَتُْ وقد تُفخ في 
الصُور ولعارها في الفبورة وكاو الاق زآنا وكوي دك ددا اواوداني 2 
فالتفتٌ ؛ فإذا نين اع فاهء أزرقٌ أسودٌ؛ كأعظم ما يكون.» وهو مسر نحوي» 
فهربتٌ منهء وإذا 9 زة نقيّ الثوب طَيْبٍِ الرائحة» فسلَّمتُ عليه» فردَّء فقلتٌ: 
اعزتئ من هذا الشين حاو الله فبكى وقال: أنا ضعيفٌ» وهذا أقوى مني» ولا أقدرٌ 
عليه» ولكن أسْرِعٌ فلعل الله أن يُتِيحَ لك”*' ما يُنجيك منه. 

قال: فولَيتُ هارباً على وجهي. وصَعِدْتُ على شَرَفِ من شُرّف القيامة» فَأشْرَفْتُ 
على طبقات الثيران» فنظرتٌ إلى هَؤْلهاء فكِدْتٌ أن أهوي فيها من خوفي من التَنْين» 
فصاح بي صائح: ارْجِمْء فلستٌ من أهلهاء فأطمأئَئتُ إلى قولهء ورجع التَنّين في 
طلبي» فأتيتٌ الشيحَ فقلتٌ له: سألتّك بالله إلا أجَرْتي من هذا التّنِين. فقال: أ 
ضعيف, ولكنْ سِرٌ إلى هذا الجبل» فإِنَّ فيه ودائعٌ المسلمين» 0 

قال: فنظرتٌ فإذا جبلٌ مستديرٌ من فضّةء وفيه كُرَى مُحَرّمة وستورٌ معلّقة» على كل 
خوخةٍ سترّء وتحتّه مصراعان مُرَضَّعَانِ باليواقيت» وهما من الذهب الأحمر والفضة 
(1)ص 71853056. 
(؟) من أول ترجمة مالك بن دينار رحمه الله... إلى هذا الموضع ؛ لفظّه من (ص»)» وجاء في (خ) و(د) مختصراً 

ودون نسبة الأقوال إلى أصحابها. 


() في (ص): شبح كبير. 
(4) في (ص): يفتح عليك. 
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البيضاء» والتَنين من ورائي» فصاح بعض الملائكة: ارفعوا السّتورء فلعلٌ أن يكونّ لهذا 

البائس فيكم وديعةٌ تُجيرُه من عدوّه» فَرُفِحَتْ تلك السّتور» وأشرف من تلك الكُرَى 

أطفالٌ كأنَّ وجومّهم الأقمار وثَرْبَ اَن مني وإذا بابنتي التي مانّتْ فيهم» فلمًا رأَئّني 
صاحَتْ: أبي والله. ثم وثَبَتْ في كَمَّةِ من نورء وأشارَت إلى التَييْنَء فولّى هاربا» ثم 
قَعَدَتْ في جبجريء ومدَّت يدها إلى لخيتي» وقالت: «ألمَ يأ لِلَدتَ ءَامنوَا أن حْسَمْ لوبهم 

لِنِكْرِ ألَّهِ4 [الحديد:7١]؟‏ فبِكَيْتُ وقلت: بلى. ثم قلت: ما هذا التَنْين؟ فقالت: 

عملّك السّبّىة؛ قَوَيْتهُ فأرادَ أن يُغرفّك في نار جهنّم. قلت: فذاك الشيخ؟ قالت: عملّك 

الصالح؛ أَضْعَمته. قلتٌ: فما تصنعون في هذا الجبل؟ قالت: نحن أطفالٌ المسلمين قد 

أَسْكِنًا في هذا الجبل إلى يوم القيامة ننتظرٌ قُدومّكم عليناء فنشفمٌ لكم. 
قال: فانتبهتٌ فزعاً» وأصبحتٌ تائباً إلى الله عر وجا”0©. 
ذكر طرف من أخباره: 
روى أبو الشعثاء أنه كان يكتب المصاحف؛ يكتبٌ المصحف فى أربعة أشهر ولا 

ع 5 3 3 . #ع 0 50 م 
يشترط أجرة» فإذا جيء بالاجرة؛ فإن كان ذلك دون حقه أخذه» وإن كان اكثر من حفه 

اخدستف ور الاق 02 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدَّئني [محمد] بن كُليب» عن يوسف بن عطيّة 

قال: قال مالك بن دينار: مَنْ دخل بيتي فَأَحَدَ شيئاً فهو حلالٌ لهء أمّا أنا فلا أحتاجُ إلى 

22 ٠ 8 

قفل ومفتاح ". 
وروى عبد الله بن الإمام أحمد أيضاً عن على بن مسلم» عن سيّار قال: قال مالك 

ابن دينار لرجل من أصحابه”*؟: إني لأشتهي رغيفاً بلبن قال: فجاءه الرجلٌ به» فجعل 

)١(‏ الخبر في «التوابين» ص 7١8-7١6‏ . باختلاف يسير. 

)1١(‏ الخير في «حلية الأولياء؛ 754/7 عن سيّارء عن جعفر. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
5 (طبعة مجمع دمشق). وأما قول أبي الشعثاء (وهو جابر بن زيد) فقد ورد في خبر آخر في "تاريخ 
دمشق» قبل هذا الخبر. 

(*) حلية الأولياء ”517//١‏ » وتاريخ دمشق 57/55 . 

(5) من قوله: ذكر طرف من أخباره... إلى هذا الموضع ؛ لفظه من (ص) ووقع في (خ) و(د) مختصراً. 
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قلّبُ الرغيف وينظر إليه ويقول: اشتهيتّك منذ أربعين سنة» وغلبتّك حتى اليوم؛ تريدٌ 
أن تغلبَتي؟! وأَبَى أن يأكله". 

وروى عَوْنُ بن الحكم عن أبيه. عن مالك قال: قدمتٌ من سفرء فلما صِرْتُ إلى 
الجسر قام العشَّاره فقال: لا يخرجنّ أحدٌ من السفينة حتى نُفتّشَّه. قال: فأخذتٌ ثوبي 
فوضعتّه على عنقي» ثم وثبتٌ فصرثُ على الأرض» فقال: ما الذي أخرجك؟ قلت: 
ما معي شيء. قال: فاذهب. قلت في نفسي : هكذا أمر الآخرة”". 

وروى أبو نعيم عن مالك بن دينار أنه وقعّ حريق في بيته» فأخذّ المصحف وخرج» 
فقيل له: البيت! فقال: ما فيه شيء إلا السّنْدانّة» فما أبالي أن يحترق9". 

وفي رواية: وقع حريق بالبصرة» فأخذ كساءه وخرج وقال: هلك أصحابٌ 
الأقال:وتها المخترة: 

وقال ابن باكويه الشيرازي: دخل اللصوص بيت مالك بن دينار» فلم يجدوا شيئاً» 
فصاح بهم : ما ضرَّكُم لو صَلَيْتُم ركعتين”؟. 

وكان قُونّه كل ليلة رغيفان» يأكلهما بملح جرِيشء فكان يأكلٌ في الشهر بدرهمين ‏ 
أو بدرهم ‏ ودائقين» فيقال له: ألا تأكلّهما بإدام فيقول: إدامُهما أن يكونا سخنين". 

قال: وكان عنده رِكْوَةٌ يتوضّأ منهاء فأخرجّها من بيته» فقيل له في ذلك» فقال: إذا 
دخلت في الصلاة جاءني الشيطان فيقول: سُرِقّت الرّكْوَة» فيشتغلٌ قلبي"'". 


. 351/55 حلية الأولياء 5» وتاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة 7//ا/ا؟ . 

(”) حلية الأولياء 57 :» وتاريخ دمشق 77/57»: وصفة الصفوة ”/ 180. والسّندانة؛ كما في «تاج 
العروس»: الأتان. 

(5) صفة الصفوة 781//7 . 

(0) بنحوه في «حلية الأ ولياء» 8/7 ». و«تاريخ دمشق»2 57/ 04-54 » و١صفة‏ الصفوة» ”/ 784 . 

(5) حلية الأولياء 5/7" .» وتاريخ دمشق 57/57-/717 » وصفة الصفوة / 786 . 
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وروى عنه عبدٌ الله بن الإمام أحمد أنه كان يقول: لقد هممتٌ أن آمُرَ إذا مِتّ أنْ 
أَغَلَّء فألقى الله مغلولاً كما يُفعل بالآبق» فإذا قال لي: لمّ فعلتَ هذا؟ فأقول: يا 

3 ع اه 2 600 
ربّء لم أرضّ لك نفسي طَرْقَةَ عين”'. 

قال: وقرأ يوماً قارىءٌ في مجلسه: «إإدًا لِك الْأَرَسُ زنْرَاكَ»4 فجعل مالك ينتفض» 
0 1 ل 0 0 0 
وأهل المجلس يبكون ويصرخون. وغشِيَ على مالك» فحمل إلى منزله صريعا 7 

وروى أبو نُعيم أن رجلاً قال لمالك بن دينار: يا مُرائي» فقال: لي بالبصرة كذا 
واكذاسنة ها غرف اسمن غيرك7 7 . 

وروى ابن أبى الدنيا عن مالك بن دينار أنه قال: لو وقف إنسان على باب المسجد 
وقال: ليخرج إلي شرّكم ؛ لبادرتٌ إليه. 

ذكر نبذة من كلامه وواقعاته : 

حكى أبو نُعيم بإسناده إلى سيار عن جعفر قال: سمعتٌ مالكاً يقول: ما تنكم 
المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى”). 

وسمعته يقول: يا حملة القرآن» ماذا زرعَ القرآنُ في قلوبكم؟ فإِنَّ القرآن ربيعٌ 
المؤمن» كما أن الغيتَ ربِيعٌ الأرض» وقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحشٌ» 
فتكون فيه الحبة فلا يمنعٌ نتنُ موضعها أن تهترَّ وتخضرٌ وتحسن» أين أصحابٌ سورة؟ 
أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملثم فيها*»؟ 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد أنَّ مالكاً كان يقول: يتزوّج أحدُكم ديباجة الحيّ» 
فتأخذٌ بقلبه» فيقول لها: أيّ شيءٍ تريدين؟ فتقول: مِرْطاً من كذا وكذاء فتَمْرَط ديئّه» 
ولو تزوّج يتيمة ضعيفة» فكساها وأَطعَمّها ؛ كان له أجرٌ؛ لكان خيراً له'"". 
)١(‏ حلية الأولياء 77١/7‏ » وتاريخ دمشق 97/57 و97 » وصفة الصفوة */ 37/4 . 
(؟) صفة الصفوة / 9/ا" ٠لا"‏ . 
(9) بنحوه في «حلية الأولياء» 4/ "7 » و«تاريخ دمشق»2 57/ 5/ » و«صفة الصفوة» ؟/ /7781 . 
(5) حلية الأولياء 708/7 » وصفة الصفوة "/ 71/7 . 


(0) حلية الأولياء /١‏ 2709-7048 وصفة الصفوة "/ #الا717/5-1 . 
() حلية الأولياء 7/ 78١‏ ء وصفة الصفوة */ 710-714 . ووقع في (ص) : كان له أجراً كان خيراً له. 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى عنه ابن باكويه أنه قال: مَتَلُ قُرّاءِ زماننا كرجل نصبّ قحا وجعل فيه حبّةٌ 
بر فجاء عصفورء فوقف عليه وقال: ما غَيّبّك في التراب؟ قال: التواضع. قال: فلأي 
شيءٍ انحنَيّتَ؟ قال: من طول العبادة. قال: فما هذه البُرّةا'' المنصوبة فيك؟ قال: 
أعددثُها للصائمين. فلما كان وقتٌ المغرب؛ دنا العصفور منها ليأخدَّهاء فختقّه اَن 
فقال العصفور: إن كان كل العُنّاد مئلّك» فلا خير في العّْاد اليوه”". 

وروى عن جعفر بن سليمان الصَبَعِيَ قال: مر والي البصرة بمالك وهو يتبختر في 
مشيته» فصاح به مالك: أُقْلِلُ من مِشْيَتِكء فهذه مِشْيَةٌ يُخِضُها اللهُ ورسوله. فهمٌ به 
أعوائه فقال: دعوه. ثم قال: يا مالك. ما أراك تعرقني. فقال مالك بن دينار: ومَنْ 
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أمَا عه 


أَعْرَفُ بك مئْي؟ أما ولك قتطفةٌ مدق وأمّا آخِرّك فجيفة 
تحمل العَذِرَة. فنكس الوالي رأسه ومضى””. 

وقال مالك: إن البَّدَنَ إذا سَقِم» لم ينجعْ فيه طعاءٌ ولا شراب؛ فكذا القلبٌ إذا عَلِقَه 
ل 


قَذْرة وأنت فيما بين ذلك 


وروى ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: كفى بالمرء إثماً أن يكونٌ أميناً 
حون وكفى بالمرء شرًاً أن لا يكون صالحاً ويقعٌ في الصّالحين”*". 
قال: وقال مالك بن دينار: إذا لم تكن صادقاً فلا يَتََنّئ00) 
قال: وقال مالك بن دينار: يقول الله في بعض الكتب: إِنَّ أَهُونَ ما أنا صانمٌ 
2 6 2ه 3 عه 2 8 ع اي 

بالعَالِم إذا أَحَبّ الذنيا أن أخرجٌ حلاوةً ذِكْرِي من قلبه””". 

)١(‏ يعيني حبّة البو (القمح). 

(1) صفة الصفوة 7175/7 

(") بنحوه في «حلية الأولياء» 17/ 6 . واتاريخ دمشق!2 55/ 41 » و١صفة‏ الصفوة» 5/7/ا؟_/الا3 . 

(5) الزهد »)١57(‏ وحلية الأولياء ؟/ 6” »ء وتاريخ دمشق 4٠/55‏ . ولم يرد هذا الخبر في (ص). 

(0) بنحوه في «حلية الأولياء» ؟/ ”3 . و«تاريخ دمشق24 41/575 ء و«صفة الصفوة» 7817/7 . 


(5) صفة الصفوة / 787 . والئَّعى: النّصَب. 
(1) حلية الأولياء ؟/ 755 . وصفة الصفوة 378٠/7‏ . 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة امع 


وروى أبو نُعيم عنه أنه قال: انّقُوا السّكَارة ‏ يعني الدنيا - فإنها تسحرٌ قلوب 


الل 
[وقال:] وَإِنّ العالم إذا لم يعمل بعمله زَّلْتْ موعظيّه عن القلوب كما يدل القظ عن 
الصا" . 


وقال: ما صرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب”". 

وقال جعفر بن سليمان: كان مالك يُرى يوم النّرويةِ بالبصرة» ويومَ عرفة بعرفات”". 

وروى ابن أبي الدنيا عن مالك أنه كان له صديق يخدم السلطانٌ»ء فاعتقلّه وقيّدهى 
فدخل عليه مالك فرآه مقيّداًء فشقٌّ عليه فقال: من قيّدك؟ قال: السلطان. فرفع مالك 
رأسهء فإذا زَنْبيل معلّقء فقال: ما هذا؟ فقال: فيه شيء للأكل. فحطّه فإذا دجاجٌ 
وحلوى وخبرٌ حوَّارَى» فقال له مالك بن دينار : واللهِ ما قيّدك غيرٌ هذا. 

وقال ابن أبي الدنيا فيما رواه عنه قال: مرّ تاجرٌ بعشَّارِينَء فحبسوا عليه سفينته» 
فأرسل إلى مالك» فجاءهء فلما رآه القوم؛ قاموا إليه وعظّموهء وأطلقوا السفينة» 
وقالوا: يا مالك» ادع لنا. وعندهم كُوز [معلّق] يجعلون فيه الدراهم التي يأخذونها من 
الناس» فقال: قولُوا للكُوز يدعو لكم! كيف أدعو لكم وألفٌ يدعون عليكم؟! أترى 
يُستجاتٌ لواحد ولا يُستَجَابُ لألف**؟] 

[قال:] وأجدبت الأرض بالبصرة» فخرجٌ الناس يستسقونء فلقيّهم مالك. فقال: 
إلى أين؟ قالوا: نطلب المطر. فقال: أنتم تستبطئون الغيث» وأنا أستبطىء 
ال 
)١(‏ ذم الدنيا (9), وحلية الأولياء "55/١‏ » وصفة الصفوة "/ 7817 . 
(؟) حلية الأولياء 5/ 784 » وصفة الصفوة "/ 7817 . 
(") حلية الأولياء 741//5 » وصفة الصفوة "/ /781 . 
(5) صفة الصفوة "/ ل/الا؟” . 


(0) حلية الأولياء ؟/ 77/4 » وتاريخ دمشق 4/515 » وصفة الصفوة */ 78١‏ . 
(1) حلية الأولياء ؟/ 7/4" » وتاريخ دمشق 55/ 86 » وصفة الصفوة 780١/7‏ . 


زئضة مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


«َ 


وقال: أَحَدَ السّبع ولدَ امرأة» فتصدّقت بلقمة» فألقى السّبّع ولدّها ونُوديّثْ: لُقْمَةُ 
0 

[ذكر الشابٌ مع مالك بن دينار: 

روى أبو عبد الله بن باكويه الشيرازي]7" قال جعفر بن سليمان: مررتٌ أ نا ومالك 
ابنُ دينار بالبصرة؛ وإذا بشابٌ من أحسن الشَّباب جالس يَعْمُرُ قصراً ويقول: افعلوا كذا 
وكذا. فتقدّم إليه مالك» فلم غلية 'وقال 3 كن قن غزمك: أن قوق © .غلى جذا القصر؟ 
فقال: مئة ألف درهم. فقال: ألا تُعطيني هذا المالَ؛ أتصدَّقُ به. وأضمنٌ لك على الله 
قصراً في الجنة بولّدانِه وقبابه وُوره وقصورم؟ فقال: أَجُلْني الليلة. فقال: نعم. 

وبات مالك يدعو ليلتّه ويبكي» فلما كان عند السَّحَر إذا بالشَّابٌ قد أقبل ومعه 
البَدْرا“» فدَعَا مالك بدواة وقرطاس”* © وكتب: هذا ما ضَمِنَ مالك بن دينار لفلان 
ابن فلان على الله قصراً في الجنة» فيه كذا وكذا. ووصَفَّهء وأحََدَ الشابٌ الكتاب» 
ودفمَ المالّ إلى مالك» ففرّقَه في الفقراء والمساكين وأرباب البيوت» ومضى على ذلك 
أزبعون يوما: 

فبينا مالك في محرابه قد صلّى الفجرء وإذا بالكتاب مُلْقَى بين يديه» وفي ظهره 
مكتوب بالنور”'': هذه براءةٌ من العزيز الغمّار لمالك بن دينار أنَّا وَقَيْنا للشابٌ بالقصر 
الذي صَوِنْتَهِ له» وزِدناه سبعين قصراً. 

قال: ففزع مالك. وأحَدَ الكتاب» وقصدَّ منزل الشَّابَء وإذا بالباب مسوّد 
والصّراحَ في الدار [والنعي على الباب] فقال: ما هذا؟ قالوا: مات الشَّابٌ البارحة. 
قال: مَنْ غَسَّلّه؟ قالوا: فلان. قال: على به. فجاء فقال: أنتٌ غسّلْتَه؟ قال: نعم. قال: 


. 3785/7 حلية الأولياء 7"/ 785 » وصفة الصفوة‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص). 

(9) في (خ) و(د) و(ص): تعزم. والمثبت من «التوابين» ص 750١‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(5) يعني الكيس الذي فيه المال. وفي «القاموس»: البَّدْر والبَدْرّة: كيس فيه ألف - أو عشرة آلاف ‏ درهم أو 
سبعة آلاف ديتار. 

(5) في (خ) و(د) و(ص): وميضا(؟) وهو_على الأغلب ‏ سبق قلم. والمثبت من «التوابين» ص 307 . 

(5) في (ص): بالذهب. 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة إوفرت 


فما الذي أوصاك به قبل موته؟ قال: دفعَ إليّ كتاباً وقال: اجْعَلّه بين يدي وكَمني. 
فجعلتّه. فأخرج مالك الكتاب وقال: أهذا هو؟ قال: إي والله. وصاحَ الغاسلٌ وبكى» 
وارتفع الصّياح في الدار والمحلّة. 

فقال شاتٌ من جيرانه: يا مالك حُذْ م مئتي ألف درهمء واضْمَنْ لي على الله 
مثلّ هذا. فقال: هيهات هيهات! كان ما كان"". 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيهاء فحكينا عن ابن سعد أنه قال: مات قبل الطاعون بيسيرء وكان 
الطاعون في سنة إحدى وثلاثين ومئة”"". 

وقال غير ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين”" ومئة. وقيل : سنة ثلاث وعشرين ومئة. 

وقيل: تقدّمت وفائّه على هذا التاريخ؛ فروى ابن أبي الدنيا عن عبد الواحد بن 
زيد» وقيل له: ما كان سببٌ وفاةٍ مالك بن دينار؟ قال: رؤيا رآهاء رأى مُسلمٌ بنَ يسار 
في المنام» فقال له 0 وما يكون من الكريم؟ قَيِلَ ما الحسناتٍ » 
وتجاوز عن الشيّيات: قال ثم جهق شيق الات توغ يعد مايق لبت أثاها 0 
فيُرَوْنَ أنه انصدعٌ قلبُه فمات”*) 

ومسلمٌ بن يسار مات سنة مئة» أو إحدى ومئة. 

أسند مالك عن أنسء والحسن البصريء وابن سيرين» وسعيد بن جبير» والقاسم 
ا 

قال مالك بن دينار: خرج سليمان بن داود عليهما السلام يوماً في مَؤكبه» فمر ببلبل 
على غصن يَضْفر"' وضرب”" بذنبه الأرض» فقال سليمان: أتدرون ما يقول هذا؟ 


(١)الخبر‏ في «التوابين» ص 501-50١‏ باختلاف يسير. 

(؟) طبقات ابن سعد 747/4 . 

(9) في (خ) و(د) و(ص): : سبع عشرة ومئة» وهو خطأ. 

(4) تاريخ دمشق 55/ 47 . والكلام السالف لفظه من (ص)» ووقع في (خ) و(د) دون نسبة الأقوال لقائليها. 
(5) بعدها في (ص) (والكلام منها) : وجعفر بن سليمان» وهو خطأً. إنما روى عنه جعفر. 

8 تن اع 

(0) في «تاريخ دمشق» 7/ 046 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة سليمان عليه السلام): ويضرب. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قالوا: :الله ورسولة أعلم. قال: إنه يقول: قد أصبتٌ اليومَ نصف تمرة» فعلى الدنيا 
وأهلها العَفّاء9". 
محمد بن إسماعيل 
أبو بكر الفَرْغانِيَء أحدٌ مشايخ الصوفية ومجتهديهم. 
[حكى ابن جهضم عنه أنه] كان يمشي وفي كمّه مفاتيح» يُوهم [الناس] أنه من 
التجار وأبناء الدنياء ولا مأوى له إلا المساجد الخحراب. وكان يلبسٌ الثيابٌ الثمينة» 
ويطوي اليومين والثلاثة دائم0". 
و[ذكره أبو عبد الرحمن السلميّء وأثنى عليه وقال:] مر براهب من رهبان الشام في 
صومعة» فناداه: يا راهب, لمن تعبد؟ قال: للسيد المسيح. قال: وَلِم؟ قال: لأنه أقام 
أربعين يوم لم يأكل ولم يشرب. قال: فأنا أفعلُ ذلك. 
فأقام تحت الصومعة أربعين يوماً لم يأكل ولم يشربء ولم ينم فنزلَ الراهب من 
الصّومعة» وأسلمَ على يده”". 
منصور بن زاذان 
مولى عبد الله بن أبي عَقِيل الثقفيّ» ذكره ابن سعد فيمن نزل من الفقهاء والمحدّثين 
بواسط. وكان صاحِبٌ الحسن البصري» وروى عنه هُشيم وأصحابه. وكان ثقة ثبتاً 
صالحا سريعٌ القراءة؛ يريد أن يَتَرسّلَ فيها فلا يستطيع» وكان يختم ذ في الضحى.ء يُعرف 
ذلك منه بِسَجَدَات القرآن. ظ 


)١(‏ المصدر السابق» وفيه: السلامء بدل: العفاء. 

(1) بنحوه في "تاريخ دمشق» ١117/7١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

() لم أقف عليه في «"طبقات الصوفية» للسلمي» وفيه ترجمة أبي بكر الفرغاني ص 7١7٠7‏ . وأخرجه ابن 
لاحر ل انازى سكو 011/00 11١-‏ بنحوه مطولاً بأكثر من رواية وليس في ظُرُقها أبو عبد الرحمن 
السّلمِيّ. . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 0 


قال يزيد بن هارون: مات منصور سنة الوباء في الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومئة. 
هذا سورةها دكن ام عر 

وذكر أبو نُعيم بإسناده إلى هشام بن حسان قال :]كنت أصلّي 
زاذان] جميعاً» فكان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختمٌه ما بين المغرب 
والعشاءء ثم يبكي وينقّضٌ عِمَامِتّه ويبلّها بدموعه [ويضعها بين يديه. وقيل: يمسحٌ بها 


اليل 
دموعه 5 


0 إن 8 [ن: 
نا ومنصور سس 


وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه كان يصلَّي بين المغرب والعشاء ركعتين يحْيِمٌ فيهما 
القرآن 7 

زقال ]وشا التجر يوقتو التكناء الآجره ارنعين منة”* . 

وكان يقول: لو قيل لى: إِنَّ ملك الموت على الباب؛ ما كان عندي زيادة في 
|! و 

وكان نهاره وليه مشغولاً بالصلاة والقرآن. 

وحكى أبو نُعيم عن أبي حمزة قال: شهدث جنازة منصور» فرأيتٌ الرّجِالَ على 
حَدَة» والنساء على حدة؛ والتضارق فلن جد [والبهوه عل جد" . 


ا ا لم 1 كك 
أسند منصور عن أنس» وأرسل عنه وان عن الكسن وكير 5 


. وهذا الكلام بين حاصرتين من (ص)‎ . ١7/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د): وقال هشام بن حسان (دون ذكر الإسناد) والمثبت من (ص). 
(") بنحوه في «حلية الأولياء» ”/ ل58-41 أطول منه. 

(5) بنحوه في المصدر السابق. 

(6) في «صفة الصفوة» / ١7‏ عن هشيم : عشرين سنة. 

(1) بنحوه في احلية الأولياء» 04/97 » واصفة الصفوة» ١7/7‏ . 

(0) حلية الأولياء */ /01 . والكلام السالف بين حاصرتين من (ص). 

(6) في «تهبذيب الكمال» 78/ 575 : روى عن أنس بن مالك؛ يقال: مرسل. 

(9) في (ص) أسند عن الحسن وابن سيرين وعطاء ونظرائهم. وينظر المصدر السابق. 
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نصر بن سيّار 
والى خخراسان» كان حازماً شجاعاً جواداً» لما رأى حَبْلَ بني مروان قد انتقض 
وأماراتٍ الرّوال ظاهرة. . .27 مرضّ بالرَيّ بعد أن أخرجه أبو مسلم من مَرُوء وكان 
بتيسابور» فأخرجّه قحطبةٌ منها. 
ولمّا مرض بالرَّيّ حمل إلى سّاوة قريباً من هَمَذَانَء فماتَ بها في ربيع الأول هذه 


السنة. وله خمسٌ وثمانون سنة 2 


واصل بن عطاء 

رئيس المعتزلة من البصرة» وهو مولَى لبني ضبّة وقيل : لبني هاشم 

وهو أوَّلَ مَنْ قال بالمنزلة بين بين المنزلتين» ومعناه أنَّ الإنسان إذا ارتكبٌ كبيرة يخرج 
من الإيمان» ولا يدخل في الكفرء فإن ماتٌ من غير توبة؛ خُلّد “' في النار» وهو 
ملعت عدويو غينامن مشارق المحرلة: 

وعند أهل السّنَة : من ارتكبّ كبيرةً دون الكفرء لا يخرج من الإيمان» وإن مات من 
غير توبة؛ إن شاء الله عفا عنه. وإن شاء عاقبه» ثم مآلّه إلى الجنّة. 

وعند الخوارج: يخلّد في النار» وقد كفر. 

[وجه قول واصل: أن الإيمان ما يستحقٌ به الثواب» والعصيان ما يستحقٌ به 


العقاب. ولا يتصوّر الاجتماع بينهماء ولأجل هذه المسألة سوا معتزلة]*». وكا 


. كذا في (خ) و(د). والظاهر أن في الكلام سقط‎ )١( 
تاريخ الطبري 1/ 505-507 » ولم ترد هذه الترجمة في (ص).‎ )0( 
. 158/١ وقيل أيضاً: مولى لبني مخزوم. ينظر «أمالي المرتضى»‎ )( 
في (ص): يخلّد.‎ )5( 
وفي تسميتهم المعتزلة ؛ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0/ 454 في واصل بن‎ . 0 
طرده الحسن عن مجلسه لما قال: : الفاسق لا مؤمن ولا كافرء فانضمٌ إليه تمرو (يعني ابنّ عُبيد)‎ : 
فسُمُوا معتزلة.‎ » 0 
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بالتخليد في النار»ء ل 
0 000 قرول ال 2< وفرئ ينض أله تكد جود كله 


ولأهل السنة قوله تعالى: باينا درت اموا يوبا إل لَه مَوْبَةٌ موا [التحريم :18]» 
خاطبهم بالإيمان مع ارتكاب العصيان؛ والأمرٌ بالتوبة لمن لا ذنب له محال. 

وقولهم : : يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ لا يصح؛ لأن الوقف أمر إلهي لا 
يلع عليه؛ فلا بدّ من الحكمء واللهُ تعالى ما الرصةاسن الآيمان» لعا لزيا تبني 
على حاله. 

وآنا الآية التي احتيَتُ بها الخوارج؛ فمحمولةٌ على الكفر» لا على ما سواه. وقد 
ينا هذه النسائل ف كنت الأول" 

السنة الثانية والثلاثون بعد المئة 

فبها هلك قحظبة بن شبيب بن خالد بن مَعْدَان. 

وفيها ا التسوئ بالكوفة» ولبس السَّوَادء وأخرجٌ 
عامل ابن شُبيرة» وجاءها الحسن بن قحطبة» فدخلّها بعد هلاك أبيه. 

ذكر القصة : 

حرج ابن خالد بالكوفة ليلةً عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارئي خليفةٌ ابن 
هُبيرة» فهرب منها إلى واسطء ودخل محمد القصرء فلما كان يوم الجمعة ثاني يوم 


هلك فيه قحطبة؛ نزل حَوْثَرَةٌ مدينة ابن هُبيرة بأهل الشامء فتفرّق مَنْ كان مع محمدء 


)١(‏ في (ص): لأن الصدر الأول كانوا مجمعين...إلخ. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ص»» ويه ينتهي ما توافر من هذه النسخة. وجاء فيها بعده ما صورته: تم الجزء 
الحادي عشر بحمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ويتلوه في الجزء الثاني عشر السنة الثانية والثلاثون بعد المئة إن شاء الله تعالى. 
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وأرسل إليه أبو سَلّمة الخلّال يأمرُه بالخروج من القصر واللّحاقٍ بأسفل الفرات لقلَّةِ مَنْ 
معّه» وكثرة مَنْ مع حَؤْئرَة» ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلا قحطبة. 

ثم إن أصحاب حَوْئرَة تسلّلُوا عنه ودخلُوا الكوفة؛ فسار إلى ابن شبيرة وهو بواسط. 
وكتب محمد إلى قحطبة يأمرّه بالإسراع إلى الكوفة» فقرأه الحسن ابنّه على الناس» 
وتسان قفخن الكرفة وسألَ عن أبي سَلّمة الخلّال» وأنََا إليه فاستخرجوه»ء فخرج 
فعسكر بِالنَّيلّة يومين» ثم ارتحلّ فنزلَ حمّامَ أغيّنَء ووجّة الحسسنّ بنّ قحطبةٌ إلى 
واسط لقتال ابن شُبيرة30) 

وقيل: : إن الحسن لما سار إلى الكوفة؛ جعلَ يسألُ في الطريق عن منزل أبي 
وزير آل محمد كَل دام عليه؛ فجاء حتى وقف على بابه» دعام شرا 
من دوابٌ قحطبة؛ فركبهاء وجاء حتى وقّف في جَبّانة السَِء”” '» وبايعه أهلٌّ خراسان» 
فاستعمل محمد بنّ خالد القسريًّ على الكوفة. وبعثٌ الحسنّ بنّ فَحَْطَبَةَ إلى واسط 
لقتال ابن هبيرة في عِدَّةٍ من القّرّاد ووجّه ميد بنَ قحطبة إلى المدائن» وبعث خالد بن 
بَرْمَك إلى دَيْرفئَى7" وبسَّامَ بنَ إبراهيم إلى الأهواز وبها عبدٌ الواحد بن عُمر بن 
شبيرة » وخرجٌ أبو سَلّمة فعسكر بحمّام أعين» وأقام محمد الكوفة. 

وسار بِسَّام إلى الأهواز» فخرجٌ إليه عبدٌ الواحد. واقتتلُواء فهزمه بسّامه فلحق عبدُ 
الواحد بالبصرة وبها سَلْمُ بن قتيبة الباهليٌ عامل يزيد بن [عمر بن] ُبيرة» وكان خارج 
البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلب. فكتبّ إليه أبو سَلّمة بعهده على البصرة» 
وأمرّه أن يُظهر بها بها دولة' بني العباس» ويدعو إلى الإمام القائم فيهم» ويتفي سَلَمَ بن 
تيبة» فكتب سفيان إلى ابن قُتيبة يُخبره بكتاب أبي سلمة» ويأمرُه بالخروج من البصرة» 


ا 


(1) الخبر في «تاريخ» الطبري 7/ 18-417 مطوّل. 

(1) محلّة بالكوفة. قال ياقوت: : أهل الكوفة يسمُّون المقابر جبّانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال 
تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل. «معجم البلدان» ؟/ 99 . 

(؟) يعرف بدير مَرٌّماري السليخ» وهو على ستة عشر فرسخاً من بغداد. معجم البلدان . 

() في «تاريخ» الطبري / 419 دعوة. 
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فلم يجبهء فجمع سفيان اليمانية وغيرهم» وجمع سَلَّم مَنْ كان بالبصرة من مُضر 
والعرب وبني أمية. 

وجاء سفيان إلى الورْيّدء وخرج إليه سَلْم اقَتَلُواء فقتل [ابنه] معاوية بن سفيان» 
وحمل رأسّه إلى سَلْمه فأعطى الذي جاء به عشرة آلاف درهم'""» وانهزم سفيان» 
وهدم سَلْم دور آل المهلّب» وأقامَ بالبصرة حتى قُتل ابن هُبيرة» فخرج عنهاء وو انها 
السفّاحُ بعد ذلك سفيانَ بنّ معاوية”"". 

وفيها بُويمَ أبو العبّاس عبدٌ الله ِنُ محمد السفّاح بالخلافة» وسنذكره. 

ولمّا بُويمَ خرجَ إلى عسكر أبي سَلّمة» فنزلَ في سُرادقه بحمّام أعين» واستخلف 
على الكوفة عمّه داود» وبعث بعمّه عبد الله إلى أبي عَوْن بشهرزور» وبعث بابن أخيه 
عيسى بن موسى إلى الحسن بن فَحْطَبَة بواسط وهو يُحاصر ابن هبيرة» وفرّق أهلّه في 
النيقاة ركه والييية0 :وغزل"؟ فاك عن الكوفة» وبعته إلى المدينة» وولّاها 
عيسى بن موسى » وكان عيسى فاضلاً لطيفاً يُدنِي العلماء ويستشيرهم» ولقيَ يوماً عبد 
الرحمن بنّ زياد بن أنعم» فقال له: ما منعك من إتياني؟ فقال: وما أصنمٌ عندك؟ إن 
دنسي قَتْسيء وإن أبِعَذْني أخزّنتتي» وليس عندي ما أخاقك عليه» وما عندك ما 
عو كي 

وعِيب على السفّاح تفرقة أهله عنه في هذا الوقت. 


وفيها كانت وقعة الزَّاب وهزيمة مروان. 


(1) في المصدر السابق ل9/ 57١‏ : ألف درهمء وهو الأشبه من سياقه. ولفظة «ابنْه السالفة بين حاصرتين زيادة 
من عندي للويضاح. 

(؟) ينظر الخبر مفصلاً في «تاريخ» الطبري /1/ 57١-519‏ . 

() تاريخ الطبري 41/9 . 

(5) كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما حتى آخر الجزء). ولعل الصواب: ثم عزل... فقد سلف ذكره. 

(0) لم أقف على هذا الخبر ببذه السياقة» وذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /1/ 1 في ترجمة إبراهيم بن 


عثمان؟ بينه وبين موسى بن عيسبى أمير الكوفة يومئذ. 
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قد ذكرنا أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديّ ‏ وقيل : عبد الله نزل شهررُورء 
وأن مروان سار ببني أمية» فنزلَ الموصل. 

وفي رواية أنَّ مروان أقبل من حرّان. فنزلَ منزلاً في طريقه وقال: ما اسم هذا 
المنزل؟ قالوا : بَلْوَى. فقال: لاء بل بُشْرى وعَلْوَى. وسار حتى أتى الموصل» وجاء 
أو عَوْنَ فنزل الزَّابِء وجهّز إليه أبو العباس القُرّادَ في تسعة آلاف فارس» وقال: مَنْ 
يسن يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فلم يُجبه أحدء فأعادٌ القولّ. ؛ فلم يجبه أحدء فيقال: إنه 
قال: من سار إليه فهو الخليفة من بعدي. فقال عمّه عبدٌ الله بن علي : أنا. قال: سِر 
على بركة الله. فسارٌ حتى قَدِمَ على أبي عَوْنَ فتحوّل له عن سُّرادقه» فنزلَ به. 

وجاء مروان فنزل على الزَّاب والعسكران متقابلان. فسأل عبدٌ الله عن مخاضة فَرُلٌّ 
عليهاء فأمرٌ عبدٌ الله عُيينةَ بنَ موسى» فعبرٌ إلى عسكر مروان في خمسة آلاف. فاقتتلُوا 
إلى الليل» ورفعت النيران» وتحاجزواء ورجع عُبينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبد 
الله. 

وأصبح مروان» فعقد الجسرء وبعث عبدُ الله جماعةً» فهزمهم عسكر مروانء وعبرَ 
إليه عبد الله بن على وعلى ميمنته أبو عَؤْنَء وعلى ميسرته عبدٌ الله الطائي» فقال مروان 
لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إِنْ زالت الشمس اليومٌ ولم يقاتلونا كنا الذين ندفثها 
إلى عيسى بن مريم» وإن قاتلونا قبل الزّوال فإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

وأرسل مروان إلى عبد الله يسألّه المُوادعة لينظرَ في أمرهء ففطن عبدٌ اللهء فقال: 
كنكابن و7" لوول الشمس حتى أوطئّه الخيل إن شاء الله تعالى"©. 

وقال هشام : : قطع عبد الله بنْ علي الزَّاب في اثني عشر ألفاً.ء وقيل: : في عشرين 
لقا وكان مروان في سبعين ألفاً» وقيل : في مئة وخمسين ألفاً. 


)١(‏ كذا في (خ) و(د) (والكلام منهما)» و”تاريخ» الطبري / 577 . وني «أنساب الأشراف» ل/ 56٠8‏ : كذبتٌ 
يا ابن زربي. وجاء فيه أيضاً /ا/ ١ه‏ أن أم مروان كانت جارية لزربي طباخ مصعب أو خبّازه. 
() ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري 7/ 4777_5737 . 
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وقال الحسين بن الفهم: عمل السمّاح بيتين وقال لرجل: إذا التقى الجمعان؛ 
فَاصْعَدُ على رأس جبل» وأنشدهماء ففعل الرجل» وهما: 
يا آلَ مروات إِنَّ الله مُهْلِكَكُمْ ومُبْدِلٌ كم تحَؤفاً وتشريدا 
لاعمّرَّاللهُمن أولادِكُعْأحداً وِبَئَّكُمْ في بلادالحَوْفٍ تظريدا 

فلما سمع ذلك أهل الشام انزعجواء وارتاع مروان”'". 

وقال هشام : كان السببُ في خِذْلان مروان أن بني أمية كانوا يعتمدون على قحطان» 
فأَرهم مروان وقدَّم عليهم أعداءهم. 

وقال مروان: لا تَبّدؤوهم بقتال» وجعل يراعي الشمسء» فحمل الوليد بن معاوية 
ابن مروان ‏ وكان ختن مروان على ابنته - فغضبٌ مروانٌ عليه وشَّكَمهء فكشف الوليدٌ 
ميمنةَ عبدٍ الله» فانحارٌ أبو عَوْنَ إلى عبدٍ الله» فصاح عبدٌ الله: الأرضّ الأرضّ. 
وترجّلَ وأشرعوا الرّماح» وجَنَوا على الرُكٌبء وقال عبدُ الله: يا ربّ» إلى متى تقتل 
فيك؟ فصاح أهز كراسان!): محمد يا متصور” . 

وقال مروان لقُّضاعة: انزلوا. فقالوا: قل لبني سُّليم فلينزلوا. فقال للسكاسك: 
اخملواء. فقالوا : قل لبتي عامر فليحملوا. فأرسل إلى الشّكون» فقالوا: قل لعْطفان. 
فقال لصاحب شُرطته كوثر بن الأسود العَنَوي: انزل. فقال: لا والله» ما كنت لأجعل 
تفي عَرّضاً. فقال: أما والله لأَسُوءَنّك. فقال: واللهِ وَدِدْتُ أنك تقدر على ذلك. 
وانهزم أهلٌ الشام» فانهزم مروان”"". 

وقال أبو اليقظان: نزل ليبول وتحته فرسنٌ أشقر وأمسك عِنانّه بيده» ولم يأمن عليه 
أحداًء فانقطع العنان» فأفلت الفرس» فرآه أهلّ الشام فقالوا : قتل مروان. فانهزمُواء 


وفيه يقول بعضهم : ول زالت دولة. 


. 7002/17 الخبر في «تاريخ دمشق) كما في «مختصره»‎ )١( 

(5) في «تاريخ» الطبري / 5 "5 : ونادى: يا أهلَّ خراسان. 

() في «أنساب الأشراف» 591/9 : ونادى أهلٌ جُراسان: يالثارات إبراهيم الإمام» يا محمد يا منصورء 
يالثارات الحسين وزيد ويحبى» يا منصور أمت. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 475-77 . وينظر «أنساب الأشراف» 191/9 . 
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وقطع مروان الجسرء فكان من غرق يومئذٍ أكثرٌ ممن قُتل» وكان فيمن غرق يومئظٍ 
إبراهيم بن الوليد المخلوع. 

ووقف عبدٌ الله بن علي على الرّاب» واستخرجٌ ممّن غرق ثلاث مئة وقرأ: «وَإدْ 
ها يكم ابر هَفبَتَحمْ وَأكَْقَآ ال وَبعَوْنَ وَأَنشْر تطرو45 [البقرة: ]6٠‏ وعقد عيدٌ الله 
الور 

وقال الهيثم : منذ لقي مروان أهلَّ خُراسان ما كان يُدير شيئاً إلا انقلبٌ عليه. ولما 
التقى بأهل خراسان بسط الأنطاع. ونثرٌ عليها المال. فمال الناس إليهء فقيل له: 
شغلتّهم بالمال عن القتال! فأرسل ابه عبدَ الله وقال: مَنْ أخدّ منه شيئاً فاقثّله. فظن 
الناسن ,أنها الهزيمةء .فانهر 0 

وغنم عبد الله بِنُ علي عسكرٌ مروان بما فيه©»© 

وكانت وقعة الزَّاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة). 

وقال بعض ولد سعيد بن العاص يِعَيّرٌ مروانٌ وينشد: 
اح العسزاز تسرواة تكد ده عاد الظلومٌ ظليماً هَنْهُ الهوث 
ماذا”"؟ الفِرارٌ وتَرْكُ المُلْكِ إِذْ دَمَبَتْ عدك الهويتن فلا دين ول ويك 

وكتب عبد الله إلى السقّاح بالفتم©. 

وجاء مروان إلى الموصلء عيله 6 فقيل: ويحكم هذا مروان! قالوا: 
كذبتم» مروان لا يهرب. فسار إلى حدّان”. 


.1/4 877 تاريخ الطبري 7/ 475. وينظرةأنساب الأشراف» 1 5207-1,. وامروج الذهب»)5/‎ )١( 
بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 570 من رواية أخرى.‎ )1( 

(*) المصدر السابق ا/ 575 . 

(5) تاريخ الطبري / 570 » ومروج الذهب 75/5 . 

(5) في «تاريخ» الطبري 7/ 575 » واتاريخ دمشق4 17 7١‏ (طبعة مجمع دمشق): أين. 

(5) ألخير في "تاريخ» الطبري 7/ 475 . وينظر «أنساب الأشراف» 507/1 ء و«تاريخ دمشق» /517/ 7317 . 
0) تاريخ الطبري 579/87 . 
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وقال إسماعيل بن عبد الله القسريّ: دعاني مروان» فقال لي: يا أبا هاشم وما 
كنّاني قبلها -: ما تقول؟ فأنتٌ الموثوقٌ به» ولا عِظرَ بعدَ عروس. فقلت : علامً أجمعتَ 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: أرتحلٌ بمواليئ وأهلي ومن تبعني» وأقطمُ الدَّربَء وأنزل 
ببعض مدائن الرّوم» وأكتبُ إلى قيصر وأستوثقٌ منه» وما ذاك بعار» قد فعلّه قبلي غيري 
من الأعاجمء ولا يزال يأتيني الفارٌ والطامع حتى يكشف الله أمري وينصرّني على 
عدوّي. فلما رأيتُ ما أجمعَ عليه وكان هو الرأي - ولكني رأيتٌ بلاءه في نزار”"© 
وآثاره فيهمء فقلتٌ: أعيذّك بالله من هذا الرأي أن يحكمّ فيك وفي بناتك وحُرّيك 
وأهل بيتك أهل الَّرِكُء ولو حدتٌ بك حادتثٌ؛ ضاعَ من معك». ولكن اقطع الفرات» 
ثم استَثِرْ أهلّ الشام جنداً جنداًء فإن لك في كل بلدة عُدَّ "' وصنائع » يسيرون معك» 
فإن استظهرت» وإلا مضَيْتٌ إلى إفريقية» فهي بلادٌ واسعة. فقال: هذا هو الرأي. 

فلما قطع مروان الفرات؛ لم يتبعه من قيس إلا رجلان: الكوثر بن الأسود العَّتويّ» 
وآبن اجذيية"" السلمن؟ وكان أخا مروان من الرّضاعة» ولم ينفع مروانَ عصبيثه 
للنّراريّة شيئاً» بل غدرٌوا به وخانوه وخذلوهء وكلما اجتاز ببلدٍ هم فيه؛ نهبُوه لمّا رأوا 


من إدبار الأمر عنه» فحينئذٍ علم أن إسماعيل ا 


وقال مروان وهو منهزم لخادمه بّسِيل ‏ وكان حازماً -: يا سيل » واأَسَفَى على دولةٍ 
ما نُصِرَتْء ويد ما ظَفِرَتْء ونعمةٍ ما شُكِرَّتُ! فقال له الخادم: مَنْ أَمَهَلَ الصغير حتى 
يكدرة والسير حي يكتر والخفيَ حتى يظهر ؛ أصابّه مثل هذا. فقال مروان: إذا 
انقضت المدَّة لم تنفع الها وألشدة 


5007 8 5 كك . 5 قا وبري اه او 222 2 
إذا أقبِلَثُ كانت تقادُ بشعرةٍ وإِنَأدْبَرَثْمَرَت تقدالسلاسِلا 


(1) في «مروج الذهب» 487/5 : قحطان. 

)١(‏ في المصدر السابق (والكلام فيه بنحوه): عزة. 

(") في «مروج الذهب» 5/ 85 : أبن حمزة. 

(5) الخبر بتمامه في «مروج الذهب» 8041/5 باختلاف يسير. وينظر «أنساب الأشراف)/ا/ 1915-5017 . 
(6) بنحوه في ”تاريخ دمشق» 71١/717‏ (طبعة جمع دمشق). 


:1 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان مروان يهمل الأمور الحقيرة» ولا ينظر في عاقبة 

قال هشام : ولما جاء عبد الله بن عليّ من الزَّاب إلى الموصل وعليها هشام بن 
عَمرو التغلبي؛ فتح له الأبوات» فدخل. وجاءه كتاب أبي العباس يأمرّه باتباع مروان» 
فسان خلقة إلى حكان: فأخذ مروانٌ أهلّه وعياله وأولاده وأموالّه» وقتلَّ عبدَ الله بن 
عمر بن عبد العزيز وإبراهيم الإمام على ما يُذكر إن شاء الله تعالى”". 

وخلّف مروانٌ بحرّان صهره أبان بن يزيد فخرج إلى عبد الله طائعاً» من وكل مق 
كان بحرّان والجزيرة”) 

وكان لمروان بحرّان قصرٌ قد غرم عليه عشرة آلاف درهم. فاحتوى عبدٌ الله على ما 
فيه من خزائن مروان. ثم هَدَمّه0". 

وأمًا مروان فإنه لما قطعّ الفرات ومرّ بقنّسرِين وحمص والعواصمء ورأَوًا قلّة مَنْ 
معه؛ طمعوا فيه ونهبوه» وجاء إلى دمشق وعليها الوليد بن معاوية بن مروان ختَنٌ 
مروان على ابنته - وكان قد بعثه مروان بعد يوم الرّاب بين يديه إلى دمشق - فخْلَّمَهُ مروانٌ 
بهاء ثم مضى إلى فلسطين”؟؟. 

احم الى برك تعن تن النراكة ولحقه عبدٌ الصمد [بن علي]؛ 
أمدّه به السقّاح”” في أربعة آلاف. فالتقاه أهل قِنّسْرِين والعواصم وحمص طائعين» 
وجعل طريقّه على بعلبك» وجاء إلى دمشق على عين الجر ونزل الهرَّة» وقدم عليه صالحُ 
ابنُ علي من عند السَّفّاح في ألفين - وقيل : في ثمانية آلاف ‏ فنزل مَرْجَ العذّراء9. 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 514/7 ٠‏ وما سيرد في ترجمة إبراهيم الإمام في هذه السنة (187). 
(1) في (خ) و(د): فأمَنَه ولكل من كان بالجزيرة. والمثبت من «تاريخ» الطبري 448/18 . 
22 مروج الزهب 5/هلا. 
(5) ينظر «أنساب الأشراف» // 607-67 ء و«تاريخ» الطبري 7178/1 و59 . 
(0) في (خ) و(د): أمدّه بالسمّاح. والصوابٌ ما أثبتّه. وينظر «تاريخ» الطبري 9/ 45٠‏ . و«أنساب الأشراف» 


// 0 . وما سلف بين حاصرتين للإيضاح . 
(0) تاريخ الطبري 7/ »54٠‏ وعين الجر المذكورة يقال لها الآن عنجر. 
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ذكر حصار دمشق : 

نزل عبدٌ الله بِنُ علي على الباب الشرقي» وصالحٌ [بن علي] على باب الجابية؛ 
وأبو عَوْنَ على باب كيسان» وبسامٌ بن إبراهيم على الباب الصغير» وحٌميد بن قحطبة 
على باب توماء والعبّاس بن يزيد على باب الفراديس» وقيل: نزل عليه عبد 
الصمد””©» وبدمشق يومئذ خمسون ألف مقاتل» فحصرهم عبدٌ الله بِنُ علي يومٌ الاثنين 
والثلاثاء» ووقعت الفتنة بينهم بدمشق» فقتل بعضهم بعضاًء وقتل الوليدٌ بِنُ معاوية» 
وُتحت يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان”") 

وقيل: إنما قَتَحَت الأبوابَ الفغطاتة التسؤا الشواد» :رفوا ف المعترية »تاو 
منهم خلقاًكثيرا”" وأباحها عبدٌ الله ثلاث ساعات» وعلت الرايات السود على سورها. 

وقال ابن عساكر»: جعل عبدُ الله بن علي جامعها سبعين يوماً إصطبلاً لدوابّه 
وجماله وقتلّ على سورها أربعة آلاف. 

وقال*»: أمرٌ السَّمّاح عمّه صالح [بن علي] بالمسير إلى دمشق في البعوث التي 
بعنّها من أهل الكوفة وحُراسان ليحاصر دمشق مع أخيه عبد الله [بن علي] وكان صالحٌ 
أكبرَ منه» فسار على السَّمّاوة في ثمانية آلاف» فنزلَ مَرْجٌ العَذْرَاء ومعه القُرّاد: بسّام بن 
إبراهيم » وأبو شَرَاجِيل صاحبٌ حرسه» ويزيد بن هانىء وهو على شرطته» وغيرهم» 
ونزل عبدٌ الله بِنُ عل دمشق في أيَّام بقين من شعبان. 

وقدم صالحء ٠‏ فنزل على باب الجابية» ونزل أبو عَوْن بباب كَيْسانء وبسّام بالباب 
الصغير» ونزل ميد بن قحطبة بباب الفراديسء ونزل العبّاس بن زُقَر يباب ثوماء ونزل 
عبد الصمد [بن علي ويحيى بن جعفر] على باب الفراديس الآخر المسدودء ونزل عبد الله 
ابن علي على باب شرقيَّ؛ وبدمشق يومئذ خمسون ألف مقاتل؛ وفيها الوليد بن معاوية بن 


() ف المصدر السابق: وعبد الصمد وبيحيى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس. 
(5) في «تاريخ) الطبري / 45٠‏ : لعشر مضين من رمضان. 

(0) في (د): عظيماً. 

(5) في «تاريخ دمشق» 184/77 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن سليمان النوفلي). 

(0) في «تاريخ دمشق» 01/8 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة الظفيل بن حارثة الكلبي). 
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عبد الملك بن مروان» فحصّرُوا دمشق أقلّ من شهرين» وقاتلُوهم من الأبواب كلّها وألقى 
الله العصبيّة بين اليمانيّة والمُضَريّة» فقتل بعضهم بعضاًء ثم تسوّرٌ أهل الكوفة عليهم يُرجاً 
من أبراجهاء فافتتحوها عَنْوَةّه وقتل الوليدء وأمر عبدٌ الله بقلع حجارة سور دمشق» 
ففُلعَتْ حجراً حجراً بعد أن أَنْخنَ في القتل» وأباحها ثلاث ساعات”"©. 

وذكر ابن عساكر أيض]”() أن أهل دمشق بعثوا قاضيّهم يحبى بنّ يحبى العْسَّانيٌ 
ليأخيل لهم أفاناء فأجابّه عبد الله وبلع الصوتٌ أهل دمشق بالأمان» ونادى مناديه 
بذلك؛ فخرج من المدينة ناسٌ كثير وأصعدوا إليهم من المُسَوّدة خلقاً كثيراً» فقال 
يحبى لعبد الله : اكتّبٌ لنا كتابٌ أمان بالذي جعلتٌ لنا. فأخذ عبد الله الدّواة والقرطاس 
ليكتب» فحانّتْ منه التفاتة» فرأى المُسّوّدة قد غشيت حائط السُّورء فتوقّف وقال: أما 
ترى قد فتحناها عَنُوةَ؟ فقال: لا والله» بل غدراً ؛ لأنك أعطيتهم الأمان. فخرج منها 
مَنْْ خرج» وصَعِدَ إليها من صَعِدء فإن كان كما تقول؛ فازدُدْ رجالك عنهاء وارُدُدْ إلينا 
مِيتّنَا. فقال له عبدٌ الله: لولا ما أعرفُ من مودّتك لنا أهلّ البيت لما استقبلتتي بهذاء 
فقال له يحيى: أنتّ واللهِ من بيت الرحمة والرأفة» وقرابتّك من رسول الله يكل ما 
تزيدّك إلا رحمةٌ وتعظيماً. 

وكان على يحيى ثوبٌ أبييض» وجميع الناس عليهم السّوادء فقال عبد الله: اذهيوا 
به إلى حُجرتي خوفاً عليه» وبعث بِعَلّم إلى دار يحبى» فركروه عليها وقال: من دخلٌ 
دار يحيى فهو آمِن. فسلمت داره وما وَالاها. 

ذكر نبشه قبور بني أمية : 

قال محمدٌ بن سليمان النَوَْلن”": كنت مع عبد الله بن علي لما تَبشنَ القبور» فأوَلُ ما 
نبش [قبر] معاوية بن أبي سفيان» فلم يجد فيه إلا خظّاً أسود مثل الَهبّاءء ووُجد في قبر 
عبد الملك جمجمة''. وكان يوجد في القبر العضو بعد العضو إلا هشام بنّ عبد الملك؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وما سلف بين حاصرتين مله. 

(5) في "تاريخ دمشق» 7١7/18‏ (مصورة دار البشير ‏ ترجمة يحبى بن يحبى الغساني). 
(9) الخير في ترجمته في «تاريخ دمشق» 57/ 184-188 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في المصدر السابق : جمجمته. 
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فإنه وحن فيا ؛ لم يَبْلَ منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط وصلبّه أ مأ ثم حرقه وذرَّه 
في الرّيح7'' كما فعل بزيد بن عليّ» وكان هشام قد ضرب أخاه محمداً سبع مئة سَؤْط. 
ام 052ل 00 لاطا ا ل ل 
وقال عُمر بن هانىء”'': لم يجد في قبر معاوية شيئا أصلاء ونبش قبر يزيد بن 
معاوية بِحُوَّارِينَ» فوَجد فيه خظّاً من رماد بطول القبرء واستخرج سليمان من دابق» 
وفونيل يعم يديا - فَحَرّقه وتتبّع بع القبور» فما وجدّ فيها من العظام حَرَقَه”". 
فعابَتُ عليه امرأةٌ من دمشق وقالت: يا ويح عبد الله! إِنَّ الشاةً لا يضرّها السّلْخُ بعد الدَبْح. 
ذكر مسير عبد الله إلى فلسطين : 
سار عبدٌ الله [بن علي] يطلب مروان» فنزل بفلسطين» وجاءه كتاب أبي العبّاس أن 
يُوجْهَ صالمٌ بنّ علي خلفت مروان» فسار صالحٌ من نهر أبي فظرس في جماعة من القوّاد 
إلى مصرء. فيهم أبو عَوْنء وذلك في ذي القَعْدة» وعبد الله نازلٌ على نهر أبي فُظرس ‏ وهو 
420 20002 * وه م ؟: اس ره 644 
نهر بِالرّمْلةء ولا يُعرفٌ اليوم ‏ فقتل على النهر من بني أمية اثنين وسبعين رجلا 
قال ابن عساكر”؟: تتبّع عبد الله [ نَ] أولاد الخلفاء» فأخدٌ 2 
بن بن و منهم سبعين 
قن ريد مديه الر انه رعونا كز وي أنيتهم ولا يرقٌ» والناس يبكون. 
وقال المُبَرّه"2: دخل شِبْلٌ بِنُ عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله [بن علي] وقد 
0 ع :كك ول ع إة> )2 
)١(‏ ني (د): وذرّى رماده في الريح. 
(7) ويقال: عَمرو بن هانىء. ذكره ابن عساكر في «تاريخه) في عُمر وعَمرو ١١/05‏ و1/057١٠‏ وقال: هو 
الذي تولى نبش قبور بني أمية بدمشق. 
() بنحوه في (لمروج الذهب؛ ه/ 597-4١‏ . وينظر «محاضرات الأدباء» 3789/5 . 
(5) ينظر خير مسير صالح بن علي خلف مروان في "تاريخ» الطبري 7/ 451-555 . 
(0) في «تاريخ دمشق» 14-7 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن سليمان النوفلي). 
(5) في «الكامل» 50 : 
(0) في «الكامل»: قط 


(4) الآسا «بالمد) | 3 وتقد قا أفعال» قد يقال احد: أسا 2 وجمعه 0 . قاله الميرّد في 
اس 5-2 سَ بر و و سن سسن؟ 
«الكامل» ١758/7‏ . 
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و 00 3 :2 28 م210 


ا لا ل د 201 
لتو منها 
7 ا اك م سس (2# 
ولقدغاظني وغاظ سَّوَائي 
الدلوه يسيك أن لين انه 
ا اا ل حل راك . 0 (26 
واذكروا مَصُرَّءَ الحسين وزيد” 
والقتيل الذي بحرّان ات 0 


و 


نِعْمَنِبْلٌ الهراش مَؤْلاك شِبْلٌ 
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بَعْدَ مَيْلِ من الرّمان وياس 
وافْطَعَن كل رَفْلَةٍوأواسي”" 
ويهامنْكُم كحرٌالمواسي 
يه من تمارق وكراسي 
بدارِالهَوَانٍ والازتكاسر» 
وفشيَلا بجانب المِهراسٍ 
عاديا تبسن سرد وتناسي 
لوتجا من حبائل الإفلاس 


فأمر بهم عبدٌ الله فشّدخوا بالعمد؛ ثم بُسِطَتْ عليهم البْسْطء ودعا بالطعام» وجعل 
يأكل ويسمعٌ أنيئهم حتى ماتوا جميعاً. ثم قال للشاعر: لولا أنك خلطتٌ كلامّك 
بالمسألة؛ لأَغْتَمْتُكَ أموالّهم. ولَعَفُدثٌ لك على جميع موالي بني هاشه””". 


وقبل: لم يقتلهم لقول الشاعرء وإنما جاءه الخبر بأنَّ الشام قد انتقضّ عليه» وأنَّ أبا 
الورد والسَّفِيانِيَ قد ثاروا وثار معهم”" بنو أمية» فخاف عبد الله على نفسهء فقتلّهم. 
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وقال الهيثم : جمعّهم عبد الله ليفرض لهم العطاءء فقتلّهم. 


)١(‏ في «كامل» المبرّد: فسَّفَؤْها. 


(5) الرَقْلَةُ : النخلةٌ الطويلة» ويقال إذا وُصف الرجل بالطول: كأنه رَقُلّة. والأواسى (بتشديد الياء أو تخفيفها) 


جمع آسِيّة؛ وهي أصل البناء بمتزلة الأساس. قاله المياد. 


() سَوَائيء أي: سِوّايء وهي بالقصر مع كسر السين» وبالمدٌ مع فتحها. ينظر المصدر السابق. 


(5) في «كامل» المّد 7/ ١7517‏ : والإتعاس. 
(6) في «كامل» الميرّد: ونيذا: 


(5) جاء في حاشية (د) ما صورته : «الذي بجانب المهُراس حمزةٌ ضيه » والقتيل الذي بحرّان إبراهيم بن محمد). 
وار ال حم ل قاله الممرّد» وقال أيضاً: إنما نَسبٌ شِبْلٌ قتلّ حمزة إلى بنى أميّة لأن أبا سفيان بن 


3 
حرب كان قائد الناس يوم أحد. 


(0) الكامل للميرّد / 1758-1517 . وينظر «العقد الفريد» 5/ 485-586 . ورُوي الخبر بنحوه لأبي العباس 
السفاح في قصيدة بنحوه لسديف. ينظر «طبقات ابن المعتز») ص 1٠-758‏ 2 و«الأغاني» 5/ 5" 


وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» #/ 187 و/1/ 557 . 


(8) كذا. والجادّة: ثارا وثار معهما. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة 1 


وأما صالح بن علي ؛ فقدَّم بين يديه أبا عَونْء وكان مروان بِالقَرَمًا('"© ووصل صالح 
إلى العريش» فأحرقٌ مروانُ ما كان معه من طعام وعَلّفء وسار حتى قطعٌ النيل» 
وأغرق الجسور”"» ونزلَ يبُوصِيرء فجاءه فقتلّه لما يُذكر في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
وفيها خلعَ أبا العيّاس بالشام والجزيرة جماعةٌ» منهم أبو الوَرْد مجزأة بن الكوثر بن 
زُفر ين الحارث الكلابي» وكان من قوّاد مروان» فلما انهزم كان أ بو الوّرد كين 
فلمًا مرّ به عبدٌُ الله [بن علي] بايعّه» وكان ولد مَسْلّمة بن عبد الملك مقيمين ببَايِس 
والنّاعورة» مجاورين لأبي الوَرْدء فقَّدِمَ قائدٌ من قُوّاد عبد الله في مئة وخمسين فارساً 
على ولن 'ستلنة». فبعك”" بهم :وترل في خصن مسلمةء فارسلوا إلى أبي الوَرْد 
يسألونه» فغضبء وسار إلى القائدء فقتلّه ومَنْ معهء وخلع أبا العبّاس» ولبسّ 
البياض» ودَعَا أهل قِنَسْرِين إلى ذلك» فأجابوه» وأبو العباس يومئذ بالجيرة» وعبدٌ الله 
بالبَقاء يحاربٌ حبيب”؟ المُرّي فإنه خرجَ على عبد الله لما قتل بني أمية» وقاتله. 
فلمًا بلغ عبد الله خبرٌ أبي الورد ا وأمئهُ ومن معهء ورجمٌ إلى دمشق» 
فخلّف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي” “» في أربعة آلاف» وخلّف امرأتّه أمَّ 
البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية وأمهاتٍ أولاده وثَقَلِه وسار يطلبُ قِنّسْرِين. 
فلما بلع حمصٌ انتقضَّثْ عليه دمشق» وثارٌ أهلّها مع عثمان بن عبد الأعلى بن سٌراقة 
الأزدي» وقاتلوا أبا غانم» فهربّ» فنهبوا تَقَلَ عبدٍ الله» ولم يتعرضوا لأهله» وسار عبدٌ 
الله إلى أبي الوَرْد ومعه أخوه عبد الصمد, فكانوا في عشرة آلاف» وأبو الوّرْد في أربعين 
ألا من أهل قأشرين وحمضض وتديرء وقدّموا عليهم أبا محمد بن زياد بن عبد الله بن يزيد 
ابن معاوية ‏ وقيل: هو زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية”'"» وقيل: زياد بن عبد الله بن 


. 588 /5 بالتحريك والقصر: مدينة على الساحل من ناحية مصر. ينظر «معجم البلدان»‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) . وغير واضحة في (د)؛ ولعل الصواب: وأحرق الجسور. فعند الطبري 55١/17‏ : قطع الجسر 
وحرّق ما حوله. 

(*) كذا. ولعل الصواب: فعبث. 

() في (خ) و(د): ابن حبيب (وكذا في الموضع التالي) وهو خطأء وهو حبيب بن مُرّة المرّي. وينظر «تاريخ» 
الطبري 9/ 557 ٠‏ و«الكامل» 6/ ”577 . 

(5) في (خ) و(د): الكناني» والتصويب من «تاريخ» الطبري 7/ 555 » و«الكامل» 177/0 . 

(5) رجّح البلاذّري هذا القول في «أنساب الأشراف» ”/ 190 . 


وه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


معاوية» وقيل : هو العبّاس بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ‏ وقالوا: هذا هو 
8 9 و ءِِ 9 5 
والتَقَوًا بِمَرْج الأخْرم» ومع عبد الله أخوه [عبدُ الصمدء و]('' حُميد بن قحطبةء 
وجماعة من القوّادء واقتتلوا أيّاماً. وفي كل يوم يظهر عليهم أبو الوَرْد ويكشفهم. 
فكان آخِرٌ أمرهم أن عبدٌ الله ومَنْ معه استقتلُواء وكذا أبو الوَرْد ثبت فى خمس مئة من 
أهله وفرسانه؛ فكانت الدَّيَرّة على أبي الوَرْد فقتل هو والخمس مئة» وهرب السّفيانى 
ومَنْ معه من الكلبيّة إلى تدمرء وأطاع أهل قِنْسْرِين عبدَ الله وبايعوه» وعاد عبدٌ الله إلى 
دمشق .2 فلم يقاتلوه. فأمّنهم» وبايعوه» ولم يؤاخذهم بما كان منهم. 
وهرب السّفياني من تدمر إلى الحجاز, فبعتٌ إليه زياد بن بيد الله(" الحارثيئُ خيلاً 
فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابنَيّن له أسيرين وبعث زياد برأس أبى محمد وابنّيّه إلى أبى جعفر 
ا وأا مايه 7 إفرف 
في خلافته» فأمرٌ بتخليتهما ولم يقتلهما” ". 
وكاقت وقعة أبي الوَرْد يومَ الثلاثاء آخر ذي الحجة©». 
وقيل: جرح أبو الوَرْدء فحُمل إلى أهله فمات©. 
وقال البلائري”"©: كان باس ابن لمسلمة بن عبد الملك: فخطبها عامل لعبد الله ين 
علي من أهل حُراسان. فتعلَلتْ عليه ومَاطَلَتْه وكتبّث إلى أبي الوَرْد تستجيرٌ به فخرج أبو 
الوازع أخو أبي الوّرْد في جماعةء فآتَوْا باِس والعاملٌ في الحمّام فدخلُوا عليه فقتلوىى 
ولحقّ بهم أبو الوَرْدء ودعا الناس» فأجابوه من قيس وغيرها سبعةٌ آلاف0". 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة ضرورية من عندي», وينظر «أنساب الأشراف» 141/7 » و«تاريخ» الطبري 
// 5 . 
() قوله: بن عبيد الله» من «تاريخ» الطبري 7/ 450 » ولم تجرّد اللفظة في (خ) و(د) وجاء رسمها فيهما: بن 
عريد. وينظر «أنساب الأشراف» 917 ء ووقع في «الكامل» 8/ 574 : بن عبد اللهء وهو خطأ. 
(") تاريخ الطبري 7/ 450 . وأبو محمد هو السُّفياني. 
(5) بنحوه في المصدر السابق» وبعده زيادة : سنة ثلاث وثلاثين ومئة. 
(6) المصدر السابق. 


(5) في «أنساب الأشراف» 1990/7 . 
(0) كذا. وهي لغة. واللغة الأفصح: وأجابه... كما هو في «أنساب الأشراف» 19٠9/7‏ .. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ١ه‏ 


وبلغ السفياني» فتداخله الطمع وقال: أنا الموعودٌ به في الملاحم أنه يرد دولةَ بني 
أمية» فنزل دَيْر حنيناء ووافقه أبو الورد. 

وبلعٌ عبدَ الله وهو بنهر أبي فُظرُسء فقَتَلَ جميع من كان معه من بني أمية ومن يهوّى 
هواهم» ووجّه عبد الصمد إلى السّفياني في سبعة آلاف وهو بقِنّسْرِينَ» فاقتتلواء فانهزمَ 
النامنُ عن عبد الصمد حتى أَنَوْا حمصء وعاد عبد الصمدء فنزلَ على أربعة أميال 
منهاء وجاء عبد الله من الأردنَ”'"» فاجتمع ناحية» وجاء السّفياني إلى مرج الأخرم 
وعلى ميمنته أبو الورد» وعلى ميسرته الأصبغ بن ذُؤالة الكلبي» واقتتلوا» فانهزم أبو 
الوَرْد وجرحء فمات قبل أن يصل إلى أهله» وهربّ السّفياني في البرّيّة حتى أتى 
المدينة وعليها زياد بن عُبيد الله الحارئى» فاختبأ فى دارء فأخرجوه منهاء فقاتل» 
فقتلوه وقتلوا ابه وصلبوهما”". 

وقيل : إنما قتل السفياني في أوَّل خلافة المنصور”". 

وفيها خلعَ أهلٌ الجزيرة أبا العباس وييّضُوا لما بلغهم خروجٌ أبي الوَرْد والسفياني» 
وكان بحان يومئذ موسى بن كعب فى ثلاثة آلاف. فحصروه» وقدم عليهم إسحاق بن 
مل من أرميئية ‏ وكان من عمَّال مروان - فقدَّمّه أهلّ الجزيرة عليهم»ء وأقاموا 
يقاتلون موسى بن كعب نحواً من شهرين» فبعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفرء فجعل 
طريقه على الفرات» فغلّق أهل قَرُقِيسيا والرّقّةَ والبلاد الفراتيّةُ الأبواب في وجههء 
ولبسوا البياضء فلمًا وصلّ إلى حرّان سار إسحاق إلى الرّها ‏ وقيل: كان هذا في سنة 
ثلاث وثلاثين ومئة - وقاتلهم أبو جعفرء فهرّمهم , وخرج إليه موسى بن كعب» وجاء 
بكار بن مسلم”*» فانضمّ إلى أخيه إسحاق بالرُهاء ومضى إسحاق إلى سُمَيْسَاط 
وأقام بكار بالرهاء وجاء إليه أبو جعفر فقاتله» فكانت بينهم وقعات. 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 7/ 445 : وأقبل عبد الله بن علي بنفسه فنزل على أربعة أميال من حممص وعبد الصمد بن علي 

بحمص. وكتب عبد إلله إلى ميد بن قحطبة» فقدم عليه من الأردن. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» /1931. 
(؟) أنساب الأشراف #/7 19١‏ . 


(4) في (خ) و(ب): إسحاق بن موسى بن إبراهيم» وهو خطأء والتصويب من "تاريخ الطبري» // !44 . 
(5) في (خ) و(د): بكار بن موسى» وهو خطأ. والتصويب من المصدر السابق. 


للد مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وكتب أبو العبّاس إلى عمّه عبد الله [بن علي] أن يسير”" إلى إسحاق سُمَيْسَاط 
واشحاف راضوة بكارٌ في ستين ألفاء فأقاموا وبينهما الفرات» ثم إن إسحاق راسل 
عبدَ الله وأبا جعفرء وطلبّ الأمان له ولمن معهء فأجاباه إلى ذلك0"©. 

وقيل: : إنما صالح بعد سبعة أشهر لمّا علم أن مروانَ قُتل»ء وكان يقول: في عنقي 
ببعة له فكيف أنكثها؟! فلما قتل مروان؛ صالح أبا جعفرء وخرج إليهء فكان عندّه من 
أعظم أصحابه عالي المنزلة””". 

واستقام الشام”*' والجزيرةٌ لأبي العبّاس ووَلَّى أخاه المنصورٌ الجزيرةً وأذربيجان 
وأرمينية» فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة©. 

وفيها بعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم يستطلعٌ رأيّه في قتل أبي سَلَّمة 
حفص بن سليمان الخال ويذثر له ما كان من قصده عند قدوم بني العا الكوفة. 

وكان جلسٌ السّفَاح ذات ليلة بعد ما ظهر على الشام والجزيرة وعنده أخوه أبو جعفر 
وأهلّهء فتذاكروا ما فعلّ أبو سَلَمَةَ فقال واحدٌ منهم: وما يُدريكم لعل ذلك عن رأي أبي 
مسلم؟ فقال أبو العباس: إِنْ كان ذلك عن رأيه؛ فَإنًا نتوقُُ بلاءً إلا أن يدفعّه الله عنًاء 

ا : ليس أحدٌ منا أخصّ بأبي مسلم منكء. فَاخْرُجٌ 
إليه» وَاسْتَعْلِمْ ر رأيّهء فما يخفى عليك؛ فإن كان عن رأيه امنا" لأنفسناء وإن لم يكن 
عن رأيه طابَتٌ نفوسنا. 

قال أبو جعفر: فخرجت إليه وأنا وَجِلّء فلما انتهيتٌ إلى الرَّيّ؛ إذا بكتاب أبي 
مسلم يقول لعامل الرَي : قد بلعّني أنَّ عبدَ الله بنَ محمد قد توجّه إليك» فإذا قدم 
فأشخِْضصْه إِليّ ساعة يَقْدّم. فأتاني العامل فأخبرني. وأمرّني بالرّحيلء فازْدَدْتٌ وَجَلدَ 
وسِرّتٌ وأنا خائف. 


)١(‏ تحرّف اللفظ في (خ) و(د) إلى : عبد لله بن بشيرء وزدتٌ ما بين حاصرتين من المصدر السابق للإيضاح. 
(0) تاريخ الطبري 551-5771 . 

(؟) المصدر السابق. وينظر «أنساب الأشراف» *///71 . 

(5) في (خ): الناس» بدل: الشام. والتصويب من «تاريخ» الطبري 487//7 . 

(65) المصدر السابق. 

(0) في «تاريخ» الطبري 558/1 : أخذناء بدل: احتلنا. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ع 


فلما ورَدْتٌ نيسابور؛ إذا كتايّه قد وردّ على عاملها بمثل ذلك؛ إلا أنه يقولٌ فيه: إذا 
00 ات فإِنَّ أرضّك أرضٌ خوارج» ولا امن 
إلىّ وقبّل يدي »2 فقلت له: اركب. فركبتٌ» وآنزل داراً بِمَرُو» وأقمتٌ ثلاثاً لا 
يكلّمُنِيء وقال لي في اليوم الرابع: ما الذي أقدمّك؟ فأخبرثه. فقال: أوَفعلّها أبو 
سَلّمة؟! أنا أكفيكُمُوه. ودعا مرّار بنَ أنس الضَّبِّىَء وقال: انطلق إلى الكوفة فاقتّل أبا 
سلمة حيث لقيئه » وانته في ذلك إلى رأي الإمام. 

فقدم الكوفةً وقعدّ له في طريقه. فقتلّه ليلاً» وقالوا : قتَلَيْهِ الخوارج. 

وكان أبو مسلم يأتي أبا جعفر في تلك الأيام» فينزل على باب الدار» ويجلس في 
الدُهليز ويقول: استأذنوا لي على أبي جعفر. فكان أبو جعفر يقول لغلمانه: إذا جاء 
فافتحوا له الباب» وليدخل على دابّته. فعرفه الغلمان» فقال: لابدّ من الإذن"" 

وفي رواية: أنَّ أبا العنّاس كتب إلى أبي مسلم يخبره بما كان عزمَ عليه أبو سَلّمة من 
الغئنٌ» فكتب إليه: إِنْ كان أمير المؤمنين قد اصّللع على ذلك منه فَلْيَقُْلَهُ فقال داود بن 
على لأبي العبّاس: لا تفعل» فيحتجٌّ عليك به أبو مسلم وأهل خراسان» ولكن اكتّبٌ 
إليه ليتولّى هو أُمْرَ قَيْلِه. فكتب إليه» فأرسل إليه» فقتلّه» وسنذكره إن شاء الله(". 

وقيل: لما قتل أبو سَلّمة؛ بعث أبو العبّاس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم في رجال 
من الشيعة» فيهم الحبَجاج بن أرطاة» وإسحاق بن الفضل الهاشمي» فقدموا عليه 
بخراسياة) فركب أبلا اعفن يوماء وسايره لجان سن كثير وعبيد الله ١‏ بن الحسن 
الأعرج» فقال له سليمان: يا أبا جعفرء اتير أي امرك بإقاقة "ناعون 
)١(‏ ينظر الخبر بتمامه في «تاريخ» الطبري /7/ 459-544 . وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» 178/7 . 
(1) ينظر «تاريخ الطبري» 559/1 . 


1ت الطبري // . 66 والتامل؟ ه/ مااع : فإذا ث شئتمء وهو الأشبه. وكذا وقع في لأنساب 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


إلى ما تريدون”!2أوإن شئتم قلبناها عليه» فظن أبو جعفر أنه دسيس» وخاف» وجاء 
عبد الله فأختيز أبا#مسله 9 فدعا [أبو مسلم] سليمان وقال له: أليس الإمام كتب 
إلىّ: من اتَهَمْتَه فافئله؟ قال: بلى. قال: فإني قد اتَهَمْتّك. فقال: أَنْشّْدّكَ الله. فقال: 
اْتُلُوهء فضربُوا عُنْقَه( © وقتل ابنّه محمد ). 

فلما رجع أبو جعفر قال لأخيه: لست أنتّ الخليفة» وإِنّما الخليفةٌ أبو مسلم. قال: 
وكيف؟ قال: والله ما يصنعٌ إلا ما أراد. وأخبره بقتله سليمان©. 

وقال الهيثم : لما قدم أبو جعفر على أبي مسلم ليُهَدَهُ بظهور الإمام وما فتص الله على 
يديه وأن أثره عند الإمام جميل ؛ لم يكرمهم. ولم يخرج إلى لقائهم ' وحَجَبهم على 
بابه ثلاث ساعاتء» ولم يخاطب أبا جعفر بالإمرة» بل: يا أبا جعفرء فحقدها عليف 
فلما عاد إلى أخيه قال له: لا مُلْك لك ولا سلطان حتى تَقتلَ أبا مسلمء فقك تعلق 
العبٌ طَوْرّه. فقال له: اسكتء لا يسمع هذا القول منك أحد. وكان السفاح عاقلةً”". 


وفيها بعث السَّمّاح أخاه أبا جعفر إلى واسط لقتال [يزيد بن عمر] بن هُبيرة» وكان 
الحسنٌ بِنُ قحطبة محاصراً له» وقد حَنْدَقَ يزيدٌ عليه» وكان معن بن زائدة من قُوّاده. 


وكتبّ أبو العباس إلى الحسن: إِنّما بعئتٌ أخي إليك ليسكنّ الناسُ إليه ويثق ابن 
شبيرة بأمانه إِنْ طلبّ الأمان» والأمرٌ أمرّك, والتدبيرُ إليك". 


)١(‏ كذا وقع» وسيرد كذلك في ترجمة سليمان بن كثير. والذي في المصدرين الآتيين أن سليمان بن كثير قال 
للأعرج: إنَا كنا نرجو أن يتم أمركم...إلح. ينظر «تاريخ» الطبري 7/ »565٠‏ و«الكامل» 577/5 . وينظر 
التعليق التالي. 

(؟) كذا في (خ) و(د). وعبارة «الكامل»: فظن عُبيد الله أنه دسيس من أبي مسلمء فأ أبا مسلم فأخيره...إل. 
وبنحوها أطول منها عبارة الطبري. 

(©) المصدران السابقان. 

(5) خبر قتل أبي مسلم محمدّ بنّ سليمان بن كثير ذكره البلادُري في «أنساب الأشراف» 1895-188/7 . 

)0( بنحوه في «تاريخ» الطبري / 55٠‏ » و«الكامل» ه//ا57 . 

(1) الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» 779/7-19/1/7 . 

(0) أنساب الأشراف 171/7 . وينظر «تاريخ» الطبري 401/1 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة زع 2م 


فلما قدم أبو جعفل حول له التصين عن شرادقه فأنرله هد -وأقاموا يتعلون أياما: 
7 ع مير وو ها عو 5 2 و دق 
وثبتٌ مَعْنُ بن زائدة مع ابن هُبيرة» وطالَ الحصارٌ عليهم''". 

وكان أبو جعفر يقول: ابن هبيرة يُخندقٌ عليه مثل النساء. وبلعَّ ابنَ هبيرة» فأرسل 
إليه : أنتَ القائل كذا وكذا؟ ابرُرْ إِليَ لترى. فأرسلّ إليه أبو جعفر: ما أجدُ لي ولك مَكَلاً 
إلا كأسد لََِ خنزيراً: فقال له الخنزير: بارني. فقال الأسد: ما أنتٌ لي بكفء» فإن 
بارزتّك فنالّنى منك سوء؛ كان عاراً» وإِنْ قتلدّك قتلتٌ خنزيراً» فلم أحصل على حَمْدء 
ولا في قتلك فخرء فقال: لئن لم تبارزني لأعَرّقَنّ .السباع أنك جَبْنْتَ عني. فقال 
الأسد: احتمالُ عار كذبك أيسرٌ من تلطيخ ترابي بدمك”". 

ثم إنه كاتبّ القُوّادا” وفيهم ابن هُبيرة» فطلب الصّلْحء فأجابّه أبو جعفر وكتبوا 
كتاب الصلح والأمان. وبعثه أبو جعفر إلى أبي العباس فأمضاهء وكتب فيه: فإِنْ غَدَرَ 
ابن هبيرة» أو نكتٌء فلا عَهْدَ له ولا أمان». 

وكان من رأي أبي جعفر الوفاء له» وكان أبو العبّاس لا يقطعٌ أمراً دون أبي مسلم» 
وكان أبو مسلم قد جعلّ أبا الجهم عيناً له على أبي العبّاس» فشاور أبا مسلم في ابنٍ 
شيبرة فقال : اقْتُله0. 

ولمّا عاد أبو جعفر من واسط ؛ مضى إلى الجزيرة» فأقام بها. 

ووَلَى أبو العبّاس أخاه يحيى بنّ محمد على الموصل » وعزلَ عمّه داود [بن على] 
عن الكوفة» وولّاه مكةّ والمدينة واليمن [واليمامة]» وولّى عيسى بن موسى الكوفة» 
فاستقضى ابنّ أبي ليلى. 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف»» و«تاريخ» الطبري 401/9 : 
(؟) أنساب الأشراف/ 177» وتاريخ الطبري8/ 18 والكامل5/ ١‏ (أحداث سنة ١94‏ ترجمة المنصور). 
(6) لعل الضمير يعود على أبي العباس» ففي «تاريخ» الطبري 4054/1 : وكاتب أبو العباس اليمانيّة من 

أصحاب ابن هُبيرة وأطمعهم. 
(5) أنساب الأشراف ”/ 155 . 
(5) في الكلام اختصار تل وعبارة الطبري توضّح ذلك» ولفظها: وكان أبو الجهم عيناً لأبي مسلم على أبي 


العبانس» نكم إيه كيان كلهاء عدي أبومتكلم إل آي السام :دز ةالطريق المهل ]ذا التيت فيه 
الحجارةٌ فَسَدَّء لا والله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان على قضاء البصرة الحجَاحٌ بنُ أرطاة» وعلى السّند منصورٌ بنُ جمهور. وعلى 
خراسان أبو مسلمء وعلى الجزيرة أبو جعفرء وعلى الشام عبدٌ الله بنُ على وعلى 


0 و و 30 5007 0 ع )2غ( 
وحج بالناس داود بن علي» وهي أول ححجة حجها بنو العبّاس 8 
وفيها توفي 


إبراهيم الإمام بن محمد بن علي 

ابن عبد الله بن عبّاس» أخو السّفّاح» من الطبقة الخامسة من أهل المديئة. وأمّه أمُ 
ولد بربريّة» اسمُها سلمى. 

وكان أبوه محمد أوصى إليه» فكان شيعيّهم يختلفون إليه ويكاتبونه من ُحراسان» 
وتأتيه رسلّهم» فبلغ ذلك مروان بنّ محمد» فبعتٌ إليه فحبسه بأرض الشام» فمات في 
حبسه سنة إحدى وثلاثين ومئة وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنة. قاله ابن سعد”". 

وولد سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة اثنتين وثمانين". 

وكان يصلّي كل يوم وليلة ألف ركعة؛ وقيل: خمس مئة» ويقول: هذه صلاة أبي 
وجدّي”. 

وكان إخوثه يحترمونه عل وهو الذي مهّد الأمور لهم وكان جواداً زاهداً 
فصيحاء يقول: نحن قومٌ لا نمنعُ عند السؤال» ولا نَجْفُو عند الاستعطاف. فالكامل 
المروءة مَنْ حَضَّنَ ديئّهة» ووصّل رَحِمَهُ واجتنب ما يلام عليه . 


)١(‏ ينظر ما سلف في «تاريخ» الطبري 7/ 508 ١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات الكبرى» /ا/ 058-555 . 

(9) تاريخ دمشق 7/ 575 (مصورة دار البشير). 

(5) أنساب الأشراف 179/7 » وفيه: يصلي مس مئة ركعة» بدل قوله: ألف ركعة. 
(6) المصدر السابق ١80/8‏ . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لامع 


حرق الله إبراعية عن أعن 0 زغناذا وتعظيييا و شنا ادها 
وأنت امْرُوٌ محل وٌالمُوَاحَاة بِاذِلٌ إذاما بخيلٌ القوم لم يَطْطَيِعْ”” يَذَا 
فلمأرَفيالأقواممِنْلَكَسَيِّداً أهشسشّ لمعروفٍ وأضدقٌ مَوْعِدا 
ولولميجدللواقفين 7 ببايو سوى الشوب أَلْقَّى نَُوْبَهُ وتَجَردَا 

من أبيات. 

ولمّا حبّسّه مروان يئس من نفسهء فكتبّ كتاب العهد إلى أخيه أبى العبّاس» وبعثٌ به مع 
سابق مولاه» وقال له: قُلْ لأخي أبي العبّاس: أنت وَصِبِّي بأمر أبي محمد بن عليّ. 

وكان في الكتاب: يسم الله الرحمن ن الرحيمء من إبراهيم بن محمد إلى أخيه 
0 ل ا ا 0 
0 واع ويه ري أؤليانا ودعاتناء فعليك بتقوى الله وطاعته فى 
قولك وفعلك وإصلاح يتك 2 ليصلح لك ولاق واستوص بأهلٍ دعوتنا وشيعتنا 
عبرا واحفظ عبد الرحمق ديعت آبا مسشلع' .فال أميثتا 4 والشاعي في دولناء 
احص عن الححئّة”*© وكداد إلى أوليائنا بالكوفة أنت وأهلّنا مُسْتَيِرين عمّن تخافون 
غِيلَتَه لكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”". 

وسببٌُ حَبْسِه أنَّ أبا مسلم بعث إليه كاتباً عرييًاً» فاستنطقّه إبراهيم» فوجده فصيحاًء 
فساءه ذلك» فكتب إلى أ بلدت ويف 1 هذا نم علي أمرنا ها كله قن 

ب إلى آابي ويعو عند" قينا لمر عع 

3ع( 


الكتاب وقرأهء فجاء إلى مروان» فْوَشَى به» فحبسّه 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 151/7 » و«تاريخ دمشق» 510/7 ء و«مختصره» 167/54 : جل قومه. 

)١(‏ في «أنساب الأشراف» و«تاريخ دمشق»: رشاداً بكفَيْه. 

(9) في (خ) و(د) : يستطع » والمثبت من "تاريخ دمشق». 

(4) في (خ): للوافدين. والمثبت من (د) وهو موافق لما في المصدر السالف. 

(6) في «أنساب الأشراف» 19/8 : الحميمة (تصغير الَمّة) ويقال لها ذلك أيضاًء وهي بلد من أرض الشراة 
من أعمال عمّان في أطراف الشام. 

)١(‏ الخبر في المصدر السابق "7/ ١5١-119‏ بنحوه. 

010 بنحوه في «تاريخ دمشق» ؟/ 08 . وسلف أيضاً رواية أخرى في سبب حبس إبراهيم في أحداث سنة (179). 


4 مرآة الرّمان ف تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته : 

مات هو وعبدٌ الله بِنُ عُمر بن عبد العزيز في سجن مروان بالطاعون. 

وقيل : هدم مروانٌ عليه بيتاً» فقتلّه. 

وقيل: كان محبوساً ومعه عبدُ الله بن عُمر بن عبد العزيز وشّراحيل بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك» فكانوا يتزاورون» وكان إبراهيم خصّيصاً بشراحيل» فأتاه رسوله 
بلبن» فشربه فتوعّك» وجاءه شراحيل» فقال: ما الذي حبسك عن زيارتي اليوم؟ 
فقال: اللبن الذي بعثت به إليّ اليوم وَعَكُنِيْء فانزعج شراحيل وقال: واللهٍ ما بعثتُ 
إليك لبنا» إِنّا لله وإنّا إليه راجعون! احتيل واللهِ لك. فأصبح إبراهيم ميّناً. 

وقيل: عُمّ في جراب لَوْرَة؛ جُعل رأسّه فيه» فاختنق, وَعُمَّ عبدٌ الله بن عمر [بن عبد 
العزيز] بمرفقة فيها ريش. 

قبل .إن مروان لمّا عاد من الرّابٍ مفلولاً» بعت إلى إبراهيم وعبدٍ الله بن تُمر 
حاجبّه صقلاب ومعه عشرون من مواليه خَرّر وصَقَالبة ورُومء فدخلوا السجن 
وخرجواء فأصبح إبراهيم وعبدٌ الله ميّتَيْنَء فيقال: دِيِسَتْ بطوثهماء ويقال: عَمُوهماء 
ويقال: هدموا البيت عليهماء ويقال: عصروا ما بين فخذيهما. 

ولمّا أصبحا ميّتيْنء أَلْقِيَا على باب السجن» فمرّ مهلهل بن صفوان السهمئ. 
فواراهماء وكمّتَهماء ودقتهما بحرّان". 

وعاش إبراهيم خمساً وخمسين سنة» وقيل : إحدى وخمسين» وقيل : خمسين. 

ورثاه إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هِرمة الفِهْريَ»ء فقال: 
قد كنتٌ أحسّبني جلْدا فضَعْضَعَني قبرّبحرَّانَ فيهعِضْمَةٌ الذَّينِ 
فيه الإمامٌوخََيْرُ النَّاسٍ كُلَّهِمُ بين الصفائح والأحجارٍ والظّين 
فيهالإمامٌ الذيعَمَتْ مصيبتّهُ 2 هعَيِّلَتْ كل ذيمالٍو مب 


)١(‏ ينظر ما سلف في خير وفاته «أنساب الأشراف» 3 » و«تاريخ» الطبري 7/ 570-/577» و«تاريخ 
دمشق» ؟011/7. 

(؟) الأبيات في «تاريخ» الطبري 477//7 . وبنحوها في «أنساب الأشراف» ١577/78‏ » مع بيت رابع. وينظر 
تاريخ دمشق» ”/ 0577 (مصورة دار البشير). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة :2 


وكان لإبراهيم من الولد محمدٌ الأكبر» أمَّهِ زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله 
ابن عباس”©» وإليها يُنسب الرٌينبي > وهو محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام. 

وكان أبو جعفر قد ولَّى محمد بنّ إبراهيم مكةٌ والمدينة واليمنّء ثم ولّاه الجزيرة» 
فلما مات أخوه عبد الومّاب بالشام؛ ولّاه مكائّه» وأقام حتى مات في أيام هارون”'". 

شعي الأصتقر لمن له ذكر 

وعبدٌ الومّاب بن إبراهيم؛ ولّاه المنصور الشام» فمات به» وولده محمد بن عبد 
الومّاب أمّهِ عائشة بنت سليمان بن علي» وولدَ محمد بن عبد الوهّاب إبراهيمٌ بنَ محمد 


يقال له: ابن عائشة؛ نسب إلى جدّته» وكان أبوه يُنسب إلى أمّه عائشة. 


وعزم إبراهيم هذا على الخروج على المأمون ببغداد» وبايعه محمد بن إبراهيم 
الإفريقي وفرح البغدادي مولى أمّ جعفر بنت المنصور» ومالك بن شاهي الكاتب» 
وعلم المأمون فقتله. 

وأمٌّ حبيب بنت إبراهيم تزوّجَها عيسى بن موسى» قُولَدَتْ له موسى بن عيسى”) 
أسندٌ إبراهيم عن أبيه محمد» وجدّه علىّ» وأبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة. 


وروى عن إبراهيم : أخواه أبو العبّاس وأبو جعفر» ومالك بن الهيثم » وأبو مسلم 
ال ا 7 


)١(‏ كذا قال المختصر (أو المصنف) وهو وهم» فزينب هذه زوجة محمد بن إبراهيم الإمام» وولدّت له عبد الله بنّ 
محمد. كما في (أنساب الأشراف» #/ 45 و ١717‏ (طبعة المستشرقين» وسقط من طبعة العظم ٠١4/7‏ ذكر زينب 
بنت سليمان). وابنُها عبدٌُ الله صلّ على مالك بن أنس ياه » وكان والياً يومئذ على المدينة. ينظر «طبقات" ابن 
سعد / 6/ا6. وجاء الكلام في الأصل الخطي ل «تاريخ دمشق» ص ١١5‏ (كما في حواشيه ‏ تراجم النساء - 
طبعة مجمع دمشق) على الصواب» فقلبت محققيُه الاسمء وجعلتها زوج إبراهيم بن محمد ووهم السمعاني فقال 
5 : ظني أنها زوجة إبراهيم الإمام. وتنظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء» 3158/٠١‏ . 

(9) ينظر «تاريخ دمشق» 140-58" (طبعة مجمع دمشق - ترجمة محمد بن إبراهيم). 

(") أنساب الأشراف .157-١57/#‏ 

(5) تاريخ دمشق 078/7 (مصورة دار البشير). 
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حفص بن سليمان 

الوشلحة اكد وزيرٌ آل محمد كل وهو مولى السّبيع. 

وقيل: لم يكن خلالاً» وإنّما كان يجلسٌ إلى الخلالين. 

وقيل: كان له حوانيت يعمل فيها الخل. 

وقيل: نسب إلى لل" السيوف. وهي الججفون» والعربٌ تسمّي من يعملّها 
خَلّالاً. 

بتراز تن د دلقي اميه وكان من دُعاتهم وشيعتهم؛ غير أنه أراد نقل الأمر 
عنهم إلى غيرهه'") 

وكان بُكير بن ماهان رئيس الدّعاة» فلما حضرته الوفاة؛ كتب إلى إبراهيم الإمام 
يُخبره أنه قد استخلف أبا سلمة. وكتب [إبراهيم] إلى خُراسان بذلك» وخرج [أبو 
سلمة] إليهم» فأطاعوه. ودفعوا له حمس أموالهم ونفقات الشيعة”". 

فلمًا انهزم ابن هبيرة إلى واسط ودخل الحسن وحُميد ابنا قحطبة الكوفةة؛ سألا عن 
أبي سلمة؛ فدُلاً عليه» فأخرجاه. وفرّضا إليه الأ ©) 

ولما مات إبراهيم الإمام؛ خاف أبو سَّلّمة انتقاض الأمرء فكتب كتابين؛ أحدّهما 
إلى أبي [عبد الله]”' جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
والآخر إلى عبد الله بن حسن بن حسن”" بن علي بن أبي طالب على نسخة واحدة» 
يدعو كل واحلٍ منهما إلى الشخوص إلى الكوفة ليأخذ له البيعةَ على أهل ُحراسان» 
(1) بكسر الخاء» جمع خلّة. 
(5) أراد نَقْلَهُ إلى آل أبي طالب الما مات إبرا هيم الإمام) كما سيرد» وينظر «مروج الذهب» 47/5 ١‏ وامختصر 

تاريخ دمشق» 7/ 7٠٠١‏ . وينظر أيضاً «الأوائل» للعسكري 48/7 » وسماه: أحمد بن سليمان. 
(9) تاريخ الطبري 779/7 (أحداث سنة 2177 وما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح. 
(4) ينظر «تاريخ؟ الطبري 5١8/1‏ . 


(6) ما بين حاصرتين من «مروج الذهب» 5/ 97 . 
(5) في المصدر السابق 8/5 : الحسين. وهو خطأ. 
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وقال لمحمد: العجلّ العجلّ ولا تكن كوافد قوم عاد لما قدم مكة. 

فسار الرسول حتى قدم المدينة» فبدأ بجعفرء فدفع إليه الكتاب» فقال: من أين 
هَذا؟ قال عن أى سلمة“ققال:«مالى ولآبى متلمة؟1 وكان لبلا فقرب الكنات إلى 
السراج فأحرقه. 

ومضى الرسول إلى عبد الله بن حسن بالكتاب الآخرء فلما قرأه؛ 0 وقام من 
فوره؛ فركب حمارّهء وأتى منزل جعفر”©2» فلمًا رآه جعفر؛ أَغْظَمَهُ ‏ وكان عبد الله 
أسنّ منه ‏ وقال له: ما الذي أتى بك؟ فأخبره الخبرء فقال جعفر: ومتى كان أهل 
ُراسان شيعة لنا؟ أنتَ بعقتٌ أبا مسلم إلى ُراسان» وأمرته بلّبس السواد؟ قال: لا. 
قال اقم للك وَلها؟ قفضس د اللةوقال؟ واللة فيكلا العسد لابن محمد »وإله 
مهدي هذه الأمة. فقال جعفر: والله لقد كتبّ إلى بمثل ما كتبّ إليك» فأحرقتٌ كتابّه 
قبل أن أقرأه. فانصرف عبدٌ الله مُعْضَبا وأقام الرسولٌ بالمدينة حتى بويع أبو العبّاس» 
ولولا الطوسيٌ لَّمَا بُويع» وشددة ]نت تاه الله تال 

وتيفّن أبو العباس ذلك. فتنكّر لأبي سلمةء فعاتبَه أبو سلمة يوماء فقال أبو 
العباس : ما علمتٌ إلا خيراًء هذا عبدٌ الله بن عُمر يقول لابنه سالم : 

وجلدةٌ بينَ العين والأنفي سالة'" 

وأنت جلدةٌ وجهي كله. وإنما قصدّ أن يُظمْئْن في أوّل الأمر. 

ثم بعث أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم يستطلع رأيّه على ما ذكرنا”*'» وكتبّ معه: 
)١(‏ في #مروج الذهب» 5/ 44 (والخبر فيه): فلما كان من غد ذلك اليوم الذي وصل فيه الكتاب ركب عبد الله 
)١(‏ الخبر في #مروج الذهب» 5/ 917-91 باختلاف يسير وخبر الطوميّ (وهو أبو خُميد) فيه بإثره. 
() عجز بيت» وصدرّه: يلومونني في سالم وألومّهم. ويُروى: يديروني عن سالم وأديرهم. وينظر «المعارف» 

صكملء و«العقد الفريد» 47/7 . و781//0 » و«التذكرة الحمدونية» 788/48 و5948 » و«المصون في 


الأدب» ص ٠١”‏ والحاشية على الخبر فيه. 
(4) سلف خبر إرسال أب العباس أبا جعفر إلى أبي سلمة قريباً (قبل الكلام على إبراهيم الإمام). 
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من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي مسلم» سلامٌ عليك؛, أما بعد. فإنّهِ لم يزل من 
رأي أمير المؤمنين وأهل بيتِه الإحسانٌ إلى المحسنء والتجاورٌ عن المسيء ما لم يَقْدَحْ 
في الدّوْلة”'» وإِنَّ أمير المؤمنين قد وهب جَرْمَ حفص بن سليمان لكء وتركٌ إساء: 
لإحسانك إِنْ أحيَبْتَ والسلام. 

فلما قدم أبو جعفر عليه؛ دفمَ إليه الكتاب» فقال: أَفَعَلّها الملعون؟! ثم ندب مَرَّارَ 
ابنَ أنس الضّبّىَ لقتل أبي سلمةء وكتب إلى أبي العباس : لعبد الله أمير المؤمنين» أما 
عدا فإنه لا يتم إحسانُ أحد حتى لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» وقد قبلتٌ مِنّةَ أمير 
المؤمنين» وأسرعتٌ إلى الانتقام لهء والسلاه”". 

وقال الصُوليَ : قدم مرّار على أبي العباس وهو بالهاشمية في قصر الإمارة» فأخبره 
بما قدم له وعلم أبو سلمة» فاختفى» فنادّى منادي أبي العباس: ألا إن أمير المؤمنين 
قد رضي عن أبي سلمة. فظهرء ودخل عليه. فعاتبّه وكساه ووصلهء وكان يَسَْمرٌ عنذه» 
د لتك م فوثبَ عليه مرّار فقتلّه» فقال الناس: : قله الخوارج . فأمر أبو 


العبّاس بخ بغسله وتكفينه» وأمر أخاه يحيى بن محمد » فصلّى عليه ودفن بظاهر 
الهاشمّة. 
ال ليان ب المها جر اليل 


3 مومه و 01 5 قرف وى 
إن الوزيرَ وزير آل َمل أودى فمَن يشناك كان وَزِيرا 
|5 الممهايها"" فد كا ور تيه" .كان لبدو كنوه عي 6 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» 71/5/7 : مالم يَكَدْ ديناً. ومثلها في «المصون» للعسكري ص ٠١١‏ وزاد بعدها: أو 

(؟) أنساب الأشراف 75/7 ء وفيه: وآثرثٌ الانتقام له بدل: وأسرعتٌ إلى الانتقام له. 

(") بإبدال الهمزة ألفاً» أي : يُغضكء والهمزة هنا في قواعد الإملاء على الواو» لكن ذكر ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب» ص 777*777 أن بعض الكتَّابٍ اختار كتابة هذه اللفظة على الألف لأنها تكتب منفردةً على 
الألف. وذكر ألفاظاً أخرىء مثل : هو يقرأه. بله... 

(5) في «مروج الذهب» 7775/5 : المساءة. 

(4) تاريخ الطبري 7/ 500-559 دون ذكر البيت الثاني. وينظر «أنساب الأشراف» 795/7 . 
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وذكر المسعودي أنَّ أبا مسلم لما بلغه ما فعل أبو سلمة؛ كتب إلى أبي العباس: 
افيُلَهُ. فكتب إليه أبو العباس: ما كنتٌ لأنسى''' كثيرَ إحسانهء وعظيمٌ بلائه» وصَالِحَ 
أيّامه ؛ بِرَلَةِ كانت منهء وهي حَظُرَةٌ من تحطرات الشياطين. فأرسل إليه أبو مسلمء فقتله. 

وكانت وزارته أربعة أشهرء وقيل : ثلاثة أشهرء وقيل: ستة أشهر. 

وكان أبوه سليمان حبّاء فاعتقله أبو العباس» فقيل له : إنه رجل صالح. فأطلْقّه. 

وكان السمّاح أمر لأبي اللفائف الشاعر بِصِلَء فتأخّرتء وكانت كتبٌ السفاح لا 
تنفذ إلا بعلامة أبي سلمة» وكانت: «الحمد لله)”": وهو أَوَّلُ مَنْ وَقَمَهاء فوقف له 
يوماً وقد خرج من عند السمّاح» وقال: 
سل لسلتووصسر آراةالإلتمة:. :قتي اليتق زشحة؛ 
الباإلٍ النضع طوعاً ‏ لآلأحم تدج وهْدكة 
الانتاشية ص كسعسنا فتي والتوسحك:! اتلح مسبم را 
ياواحدَال ناس وَقْعْ الحَمدُللووَخدة 

فوقّع لهء وأعطاه من ماله أربع مئة درهم. 

خُصَيْفْ بن عبد الرحمن 

وقيل: ابن يزيدء الجزري الحرّاني» مولى بني أمية» وأخوه خِصّافء ولدا توأمين؛ 
ولد خُصَيْف أوَّلآء وكان لهم أخ ثالث اسمّه مخصّف. 

وفد حُصيف على عُمر بن عبد العزيز وهشام بالرّصافة ويقال: إنه وليّ بيت المال. 

قال أحمد بن أبي الحواري”*؟: خرجٌ مكحول وعطاء إلى هشام بن عبد الملك» 
فأقاما ببابه مدَّةَ لم يأذن لهماء فدخلا المسجد؛ وإذا خصَيْف يُحدّثء فلما رآهما قال: 
)١(‏ في لمروج الذهب» 1775/5 : لأفسد. 
() في «أدب الكنّاب» للصولي ص 15 » و«الأوائل» للعسكري 44/5 : آمنتٌ بالله وحدّه (ني الموضعين). 
() في المصدرين السابقين: أطْلْتَ حَبْسَ كتابي وحَيْمَهُ... وفي الأول منهما: وكمْلَهُ» وفي الثاني : وحَنْمَهُء بدل: 


6 مم 
وأاخذه. 


(5) تاريخ دمشق 0/ 577 (مصورة دار البشير). 
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كان العلماءً إذا علموا عملواء وإذا عملوا عرفواء وإذا عرفوا هربواء فقال أحدهما 
للآخر: إنما يعني إِيّانا. فركبا راحلتيهما ورجعا إلى الشام» ولم يدخلا على هشام. 

وبلغ هشاماً» فأرسل إليهما بجائزتهما. 

مات تخصيف بالجزيرة ‏ وقيل: بالعراق ‏ سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة سبع 
وثلاثين ومئة» وهو من الطبقة الأولى من أهل الجزيرة”". 

روى خخصيف عن مجاهد وغيره» وروى عنه الثوري وغيره» وضعّفه الإمام أحمد 
وعتمة الله غلية» ووثقه ار سييزة؟. 

وقال عتَّاب بن بشير: قال لي حُخصيف: كنتٌ مع مجاهدء فرأيتٌ أنس بنّ مالك» 
فأرَدْتُ أن آنه فقال لي مجاهد: لا تذهب إليهء فإنه يُرخْصٌ في الطلاءء فلم أآتّهء 
فقلتٌ لخُصَيْف: ما أحوبجك أن تُضْرَبَ ضَرْبَ الصبي بالدّرّة! ويحك. أتدعٌ صاحبٌ 
رسولٍ الله يك وتقيم على قول مجاهد”"؟! 

سعيد بن عبد الملك 

ابن مروان» أبو محمدء ويُعرف بسعيد الخير» كان متألّهاً» ولي الصائفة لهشام. 
ووليَ فلسطين للوليد بن يزيد» وكان حسنّ السيرة» وكانت له بدمشق دار وأملاك» منها 
محلَّة الراهب قِبْلِيَ المصلّى. ْ' 

وكان له تابوتٌ فيه مِسْحٌ ونّوْبٌ من شعر”*'» فإذا جنّ الليل؛ نزع ثيابه ولبسه وصلّى. 

وكانت له بالموصل أملاك» منها سوق سعيد. 

قتله عبدٌ الله بن علي بنهر أبي فُظرس © . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5417//4 . 


(5) ينظر «طبقات» ابن سعد 4/ 581 » و«علل» أحمد 285/7 و”/8١1ء‏ و«تاريخ دمشق» 7177/0 (مصورة 
دار البشير). 

(5) الكافل: لابن عدي 4841/7 . 

(4) المشح: الكساء من شعر. وجاءفي ”تاريخ دمشق» 704/7 (مصورة دار البشير) أن له نَويَ شعر. 

(0) يعني في هذه السنة (سنة 77١)غ‏ وينظر «تاريخ دمشق» /9/ .3"1١‏ 
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سليمان بن كثير 

ابن أمية بن أسعدء أبو محمد الحُزاعي المروزي من أكابر نقباء بني العبّاس» كان 
يتردّد من حُراسان إلى الحَمّة إلى محمد بن علي» وهو الذي قرّرٌ أمرّه بخُراسان. 

وغضب على أبي مسلم يوماً» فضريّه بالدَّواة» فيه فحمّدها عليه. 

ولمّا بعث إبراهيم أبا مسلم إلى خراسان احتقره سليمان فرقٌه''". 

وكان سليمانٌ طويلَ اللسان» مُدِلًّا بأثَرّة في الدّولة؛ اجتمع يوماً في كَرْم جماعةٌ من 
الشيعة» فتذاكروا أمر أبي مسلم بعد ما قدم من عند الإمام» تعال سليحان لبس سود 
هذا الكرم حتى يسوّد اللهُ وَجْهَه ويسقيّني دمّه. 

وبلغ أبا مسلم فعاتبه» فقال: إِنّما تيت بقولي: يُسوَدَ الله وَجْهَه أي: يصيرٌ عتباً» 
ويسقيني من دمه» أي : من عصيره. 

ولما قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايّره سليمان» وقال: إِنْ شتثم قَلَبْنَاها عليه» 
فقتله أبو مسلم» وقد ذكرناه'". 

وقال ابن عبدوس: بعث به إلى خُوارزم فقتله وابئّه محمداً. 

ولما تمكن أبو جعفر من أبي مسلم وعاتبه قال له: أنت قتلتَ سليمان مُفتيناء وشيخ 
دعوتناء ورئيس شيعتنا وابنّه» فقال: لأنه بال على كتاب الإمام. قال: كذبت» وإنما 


قتلتّه لأنه سايرّني يوم كذا وكذا لما قدمتٌ عليك”". 
صفوان بن سليم 


أبو عبد الله الزُهْرِيَء من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وهو مولى ححميد بن 
> وه 2 
عبد الرحمن بن عوّف ‏ . 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7/ 751-759. 
(؟) في فقرة إرسال أبي العباس أخاه أيا جعفر إلى أبي مسلم في أحداث هذه السنة (قبل ترجمة إبراهيم الإمام). 
(*) ينظر ما سبق بنحوه في اأنساب الأشراف» / 184-184 بتقديم وتأخير. 
)ع2 طبقات أبن سعد لا/ 6١1١‏ 3 وتاريخ دمشق 778/8 (مصورة دار البشير). 
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كان ثقةّء كثيرٌ الحديثء عابداً» عاهدٌ الله أن لا يضعَ جَدْبَهُ إلى الأرضء فأقامَ 
أربعين سنة لم يضع جنبه» فلما نزلَ به الموت قيل له: ألا تضطجع؟ فقال: فما وثَيْتُ 
لله بالعهد إذاً. فأسندوه» فماتٌ وهو كذلك0©. 

وكان السجود قد نقر جبهتّه. 

وخرج إلى الحج في مَحُوِل» فما وضع جَدْبَهِ فيه حتى رجع. 

وكان يصلَّي في الصيف في البيت» فإذا جاءه الشتاء؛ صلَّى في السطح لثلا ينام. 

وقال أنس بن عياض: رأيثٌ صفوانٌ بن سّلِيم ولو قيل له: غداً القيامة؛ ما كان عنده 
مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة. 

وكان صفوان إذا أراد الخروج من مسجد رسول الله بَكِ لحاجة بكى ويقول: أخاف 
أن لا أرجع إليه”". 

وقال سفيان: جاء رجل من أهل الشام. فقال: دُُوني على صفوان بن سُّليم» فإني 
رأيته دخل الجنة. قال: قلتُ: بأيّ شيء؟ قال: بقميص كساه إنساناً. وسأل بعض 
إخوان صفوان. فقال: خرجٌ ليلة من المسجد ‏ وكانت باردة ‏ فرأى رجلاً عُرياناً» 
5 مثو كا ا 

وقال كثير بن يحبى : قدم سليمانٌ بِنُ عبد الملك المدينةً وعُمِرٌ بن عبد العزيز رحمة 
الله عليه عاملّه عليهاء فصلّى بالناس الظهرء واستند إلى المحراب» واستقبل الناميَ 
بوجهه. وفتح باب المقصورة؛ فنظر إلى صفوان عن غير معرفة» فقال لعمر: من هذا 
الرجل؟ ما رأيتٌ سمتاً أحسنّ منه. قال: هذا صفوانٌ بن سّليم. فقال: يا غلام؛ كيسٌ 
فيه خمس مئة دينار. فأتى به فقال لخادمه: اذهب إلى ذلك المصلّيء فَاذْفَعْه إليه. فجاء 
الخادمٌء فجلسٌ إلى صفوانء فلما رآه صفوان [ركع وسجدء ثم] سلّم من صلاته 
وقال: ما حاجتك؟ قال: أمرني أميرٌ المؤمنين - وهو ينظر إليك - أن أدفمَ إليك هذا 


. 164-167 وصفة الصفوة ؟/‎ , "٠ /8 وتاريخ دمشق‎ ٠» 9 /* حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) ينظر ما سلف في المصادر السابقة.‎ 
. 164/7 وصفة الصفوة‎ . 7737-771١ /8 حلية الأولياء / 361 » وتاريخ دمشق‎ )”( 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ا 


الكيس» وفيه خمسٌ مئة دينار» ويقول: استعنْ بها على زمانك وعيالك. فقال صفوان : 
لست الذي أَرْسِلْتَ إليه. فقال: أَلَسْتَ صفوانَ بِنَ سّلِيم؟ قال: بلى» ولكن اذَْبْ 
فَاسْتَنِتُ وعُذْ. فقال : فخدذ الكيس حتى أذهبٌ وأعود. فقال له: لا » فَادمَبُ فَاسَْثيِتٌ م 
فمضى الخادمٌء وقام صفوانء. فأخدّ نعلّه وخرجء فلم ير بالمدينة حتى خرج 
لات 

أسندٌ صفوانٌ عن ابن عمرء وجابر» وأنس» و[أبي أمامة بن] سهل بن حتّيف» 
وعبدٍ الله بن جعفر وغيرهم. وسمع كبار التابعين. 

امح سي والثوريٌء ومالك بن أنس» في آخرين”". 

تفقوا على صدتقه وثقته وزهّادته. ذُكر للإمام أحمد 5 ضيه صفوان بن سليم وقلة 

حديثه 00 ُخولف فيهاء فقال الإمام أحمد: إنما كان صفوان يستسقى بحديثه» 
ويُستنزل القَظر بذكره'". 

وقال المنكدر [بن محمد بن المنكدر]: خرج صفوان في جنازة وفيها أبو حازم 
وجماعة من العبّادء فلما دُفن الميِّت؛ التفت صفوان إليهم فقال: أمَّا هذا فقد انقطعت 
عنه أعمالّه, واحتاج إلى دعاءٍ مَنْ خَلَفَه بعده. فأبكى واللهِ الناسَ جميعاً *“. 

وكان يقول: اللهمّ إني أحبُ لقاءك» فأحِبٌ لقائي”*) 

وكان سفيان الثوريٌ إذا حَدَّتٌ عنه يقول: حدثني صفوان وكنتٌ إذا رأيته علمتٌ أنه 
يخي الله" 


٠ 2 5‏ و> أغيى عإيحهة ع 0 . اا مه 000 
مات صفوان سنة اثنتين وثلاثين ومئة» وقيل : سنة أربع وعشرين ومئة » وهو وهم. 


. وتاريخ دمشق 711/8 ؛ وصفة الصفوة ة 9/ 166 »ء وما سلف بين حاصرتين منها‎ » 1٠١ /* حلية الأولياء‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشق 1717/8 وما سلف بين حاصرتين منه» ولابدٌ منه. 

(*) المصدر السابق 8/ *الا” » ولفظه لابن الجوزي في «صفة الصفوة» ١55/5‏ » ول أقف على من ذكره بقلّة 
الحديث» وقد قال فيه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 01١1/7‏ : كان ثقة كثير الحديث. 

(5) تاريخ دمشق 777/8 » وما سلف بين حاصرتين منه للإيضاح. 

(6) المصدر السابق 775/8 . 

. 184/١17 تاريخ دمشق 7794/48 » وفيه: سفيان بن عيينة» وكذا في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(0) نقله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 79/8 عن الترمذي. 


2574 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


و 


ابن مروان» من الطبقة الخامسة. من أهل الشامء كان وصي أبيهء وأمّه لميس بنتٌ 
علي بن الحارث بن كعب0©. 

كان جواداً شجاعاً ديّناً صالحاً ممدّحاً» مع له المصران: الكوفة والبصرة» وحفرٌ 
بالبصرة نهراً يُعرف بنهر ابن عمر. 

وكان ولي العراق ليزيد الناقص أَيّامِ خلافته» وكانت ستةٌ أشهرء فلما مات أقامَ 
عبد الله على ولايته» فأراده أهلٌ العراق على البيعة لمكان أبيه» وقالوا: هذا رجل 
فال عا 5 

وقال يحبى بن منصور الذَّهْلىَ : 
جوف كيب تدر عذكة” ١‏ اعتناة الإئلة تحب عن تب 6 
فدُوتكهاياائَنَ عبدالعزيؤز يُسَرْبلك9'اللهُسِيَْالَها 

وقال المدائني : كان يزيل د بن الوليد قد ولّى منصورٌ بن جُمهور العراق في رجب سنة 
ست وعشرين» فقدمهاء وهربّ يوسفٌ بِنْ عمر إلى البلقاء» وفتح منصور بيوت 
الأموال» وأعطى الناس أرزاقهم. 

فلمًا قويّ أمرٌ يزيد ولَّى عبدَ الله بنّ عمر العراقين» فقدمها في رمضان» فكانت 
ولاية منصور شهرين وأيّاماً فقال عبدٌ الله لمنصور: أنت أحدٌ أخوالي» والخالٌ 


2) 


والدء فأقم عندي. وكان منصور ر خائفاً منه بسبب إخراج المال» فصفح عنه '» وأجرى 


عليه في كل شهر عشرة آلاف درهو” ''» فكان منصور يقائل معه". 


7 اطبكات؟ ابن بعد 5111 » و!تاريخ دمشق» /ا/ 1117 (طبعة مجمع دمشق): علي بن الحارث بن 
عبد الله بن الخصين. 

0 أنساب الأشراف 751/7 . 

() لفظ العجز في المصدر السابق: وتُدعى على اسمك أحلى لا. 

(5) في المصدر السابق 151/87 و77 : سَرْبَلَكَ. ووقع في الموضع الثاني : عليك بها يا ابن عبد العزيز. 

(6) في (خ): فصفح منصور عنه» وهو خطأً. 

(0) في «أنساب الأشراف» 5/1 : ثمانية آلاف درهم. 

(0) ينظر المصدر السابق 87/ 7517-1١57‏ . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة كك 


نينا:هن كذلك جاده التفو ان :مروان قد ساو يق الجزيزة ريه العام ظالبا ايدام 
الوليد» وجرت قصة عبدٍ الله بن معاوية ومحاربته عبدٌ الله» وجاء الضحاك الحَرُوري 
إلى الكوفة» ومضى ابن عمر إلى واسطء وسار إليه الضحًّاك وحصرّهء ثم اتفقاء وقد 
00 

ولما قُتل الضحاك دعا ابن عمر بالعراق إلى نفسه”"*» وكان يقول: أنا عين بنُ عين 
ابن عين أقثّلُ ميمَ بنّ ميم بن ميم. يعني مروان بنَّ محمد» فمات في حبس مروان. 

ولما ظهر عبدٌ الله بن على على الشام قيل له: إن عبد الله بنَ عمر يذكر أنه قرأ في 
الكتب أنه يقل مروانَ عينُ بِنُ عين بن عين» وكان يومّلٌ أن يكون هو. فقال عبد الله : 
أنا والله ذاك» وأفْضْلٌ ابنَ عمر بأربعة أعين» أنا عبدٌ الله بِنُ علي بن عبد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب بن عَمرو”” ‏ يعني هاشماً ‏ بن عبد مناف. 

وكان ابن عمر مقيماً بواسط» فلما ولّى مروانٌ ابنّ مُبيْرة العراقٌ قصدّه وحصرّه في 
اللقصييتة رخ 11 فبدا نه حو اك جر كا عرو جع عا لبر مرو قا يات 
القصر باللَّنء فأخدّه ابن هُبيرة» فبعتٌ به إلى مروان» فحبسّه كما ذكرنا”». 

وقال ابن أبي الدنيا: إن مروان بَنَى لابن عمر بيتاً صغيراًء وأدخله فيه فذهب يقيم 
صُلْبْهِ فلم يقدرء فذهب يمد رِجْلّه فلم يقدرء فقال لابنه: با بنيَء الحمد لله» بينا 
خائّمي يجورٌ في مشارق الأرض ومغاربها ؛ صِرْتٌ لا أملك إلا موضعٌ قَدّمي. ثم أصبح 
ا 


أسندٌ عبدٌ الله عن أيه عُمر» ورَوَى عنه ابه بْسْر - بسين مهملة ‏ وكان بُسْر في 
صحابة المهدي بن المنصور. 


.)١71( وسلفت هذه الأخبار في أحداث سنة‎ » ١74-1785 ينظر اأنساب الأشراف» ا/‎ )١( 

(؟) في «أنساب الأشراف» 177/8 : لما ظهر أمر مروان دعا عبد الله بن عمر إلى نفسه. 

(5) في (خ) و(د): تُمرء وهو خطأ. 

(5) ينظر«تاريخ» خليفة ص 84" (سنة ))١75‏ ولأنساب الأشراف» 9/ ١1/0‏ . و«اتاريخ دمشق» 
/الا/ 1١‏ 11 (طبعة مجمع دمشق). 

(0) الخبر في «#تاريخ دمشق» /ا7/ ١71١‏ من طريق ابن أبي الدنيا. 


اع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله بن عيسى 

ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو محمدء الأنصاريٌ الكوفئٌ» أوثقُ ولد أبى ليلى» 
وهو أكبرٌ من عمّه محمد بن عبد الرحمن. 

أسند عبد الله عن د والشعبئّ » وغيرهما» وروى عنه الثوري وغيرّه» وكان 
دو 03 

ابن خالد بن مُعدان» أبو عبد الله الطائى المروزي» واسمه زياد» وقحطبة لقب له 
كان من دعاة بني العبّاس وثقاتهم”". 

قد ذكرنا أخباره» واختلفوا فى سبب هلاكه على أقوال: 

أحدها : أنه لما وصلّ إلى خانْقِين وكان ابن شبيرة بجَلُولاء؛ بينهما خمسةٌ فراسخ ؛ 
ع >(") و . 7 5 > ا - - 60 واه 2-8 
رَحَل ' ابن هبيرة» فقطع الفرات من غربيّهاء وجاء قحطبة فنزل من شرقيّها» ثم قطعها 
من دِمِمًّا في المحرّم من هذه السنة» وقد اجتمع إلى ابن هُبيرة كَل ابن صُبارة» وجهّرٌ إليه 
مروان حوثرة بن سهيل الباهليّ في عشرين ألفا من أهل الشام. 

وكان ابن هُبيرة نازلاً مقابل الفلوجة. 

وقال هشام: كان ابن هُبيرة"*' نازلاً غربيَ الفرات» وقحطبة شرقيّهاء» فسأل عن 
مخاضة يعبرٌ منها إلى ابن هُبيرة» فل على مخاضة» وذلك عند غروب الشمس عشية 
الأربعاء لثمان خلون من المحرّم» فاقتحم قحطبة المخاضة في عِدَّةِ من أصحابه. وفي 
رواية: فعبر من أصحابه أربع مئة» وغرق هوء وقاتلوا حوثرةً طول الليل» وأصبحوا قد 
فقدوا أميرهم قحطبة» فأقاموا ابه حُميداً مكائه» ثم وُجد قحطبة غريقاً» فدفنه أبو 
)١(‏ تنظر ترجمته في «تاريخ دمشق» 537/ 787-781 (طبعة مجمع دمشق). 
(1) تاريخ دمشق 4/09 (طبعة مجمع دمشق). 


(9) في (خ) و(د): ثم رحل. وينظر «تاريخ» الطبري /7/ 5١7-517‏ ». والخير فيه مطول. 
(5) من قوله: نازلاً مقابل الفلوجة... إلى هذا الموضع» ليس في (خ). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ع 


- 


الجَهُمء وال" + كان دنه ا من قحطبة فليخبرنا. فقال مقاتل بن مالك 
العَكَ : سمعته يقول: إِنْ حدتٌ بي حادثٌ. فالحَسَنُ ابني أميرٌ على الناس. فبايّعوا 
ال 

والثاني: أن قحطبة وُجد قتيلاً في جدولء وإلى جانبه [حرب بن] سَلْم““ بن أحوز 
قتيلاً» وظنُوا أنَّ كلّ واحدٍ منهما قَتَلَ صاحبّه. 

والثالث: أن قحطبة قاتل تلك الليلة قتالاً شديداً. وحمل عليه معن بن زائدة» 
فضربه بالسيف على رأسه» فوقع في الماءء فأخرجوه حيّاء فقال: إن مث فاذؤوني في 
الماء لثلا يقت أحد علئ خبريي”. 


والرابع : أنه أصابَئُه طَعْنَةٌ في وجههء فوقمَ في الفرات» فغرق. والذي طعنه يحبى 
ع >ه 000 ا 07 
ابن حُضَيْن"' من أهل الشام ". 


والخامس : أنه كان في عسكره رجل يقال له: أحلم بن بسام؛ كان قحطبة قتل 
جماعةً من أهله» فلمًًا خاضّ الفراتَ وجاء ليصعد من مكان صعب ولم يكن بقي معه 
أحد من أصحابه لاشتغالهم بالعبور» فقال أحلم: لا [أطلبُ] أثراً بعد عين”*. الآن 
أصبْتٌ ثأرَ أولادي وأهلي. فضربه بالسيف على رأسهء. فوثبَ به الفرس» فغاص في 
الماء بسلاحه وفرسه» فلم يوقف له على أثر”"". 


(1) في «تاريخ» الطبري 7/ 415 : فقال رجل من عُرض الناس. 

(5) في المصدر السابق: عهد. 

(") ينظر تفصيل الخبر في "تاريخ» الطبري 1/ ١5-417‏ 4. وينظر أيضاً «أنساب الأشراف»7/ 194-191 . 

(4) في (خ) و(د): سلمة»ء وهو خطأ. وما بين حاصرتين زيادة من «أنساب الأشراف» / 154 » و«اتاريخ» 
الطبري / 41 » ولابد منها. 

(5) بنحوه في «تاريخ» الطبري 7/ 5١9‏ . 

() من قوله: طعنة في وجهه... إلى هذا ا موضع » ليس في (د). 

(0) جاء في «تاريخ» الطبري 515/7 في رواية أنَّ ابن حُضين ادّعَى قتلهء وجاء فيه أيضاً /4117-41/9 
(وبنحوه سياق الكلام أعلاه) أن ابن حُضين حكى عن أحلم أنه قتله. وهو الكلام الآتي بعده. 

(8) ما بين حاصرتين زيادة من عندي لضرورة السياق» وهذا مثل» وقوله: بعد عين» أي: بعد المعاينة. وينظر 
«جمهرة الأمثال» للعسكري 789/7 . 

(9) ينظر «أنساب الأشراف» #/ 0185 و«تاريخ» الطبري 7/ 415-/511. وم أقف على هذا الخبر بهذه السياقة. 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
زقال أبو اجهنم آنا امسحرجته من الماء غريقاً :'فدفكه بالفلضية0©. 
محمد بن أبي بكر بن محمد 
ابن عَمرو بن حَزْم» أبو عبد الملك الأنصاري» من الطبقة الرابعة من أهل المدينة» 
وأمّه فاطمةٌ بنتُ عُمارة من بني النجار. 
ولي قضاء المدينة» وكان يقضي”'"' في المسجد. فإذا قضى قضاءً يُخالف الحديث 
ورجع إلى منزله؛ قال له أخوه عبدٌ الله» وكان صالحاً: يا أخي. قضيت اليومَ بكذا 
وكذاء فيقول: نعم. فيقول عبد الله: فأين أنتَ من الحديث؟ فيقول محمد: فأين 
العمل؟ يعني ما أجمع عليه أهلّ المدينة. ومعناه أنَّ إجماعهم أقوى من الحديث؛ وبه 
أخدّ مالك. 


مات محمد بالمدينة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وله بها عقب””". 


محمد بن عبد الملك بن مروان 
أخو سعيد لأبويه0 مهما أمٌ ولدء كان ناسكاً يسكن الأردن. 


وهو من الطبقة الرابعة من أهل الشام. ولّاه مصرّ أخوه هشامٌ سنة خمس ومئةء 


ا ل د 
وعزله سنة ست ومئة. 
6 الى 300085 8 1 ع و ع دميو 
وحج بالناس سنة ثلاثين ومئة» وقتله عبد الله بن علي بنهر أبي فطرس. 


حدذث عن رجل عن أبي هريرة» وسمع من المغيرة بن شعبة» وروى عنه الأوزاعىٌ 
وغيرّهء وكان ثقة0". 
)١(‏ قوله : فدفتته بالفلوجة» من (د). 
(؟) في (د): يقص» وهو خطأ. 
(*) طبقات ابن سعد /ا/ 441-549٠‏ . 
(5) ذكر ابن سعد في «طبقاته» 1١17‏ أولاد عبد الملك» وذكر منهم عبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمداً 
(0) ينظر ما سبق في هذه الترجمة في «تاريخ دمشق» 57/ ١717-1801‏ (طبعة مجمع دمشق). 
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١ 2‏ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحَكم" 


فن :دك ذا سيرئةع فنذ ةر امقئله وما يتعلق به وقد ذكرنا هزيمت مق الذات إلى ارما 
وصالحٌ بن علي في آثاره. 

وقد رُويَ هزيمته على وجه آخر؛ قال مَحُلّد بن محمد مولى عثمان بن عفان 
رضوان الله عليه: كان مروان في عشرين ومئة ألف, فانهزم إلى حرّان وبها أبان بن 
يزيد بن محمد بن مروان ابن أخيه» وكان عاملّه عليهاء فأقام بها نيّقاً وعشرين يوماًء 
فلما دنا منه عبدُ الله بن علي ؛ أَحَذَ أهلّه وعِيالّه» وقطع الفرات» وخلّف أبانَ بن يزيد 
بها وكان حَدَنَهُ على ابنته أمّ عشمان بنت مروان» فلما نزل بها عبدٌ الله؛ خرج إليه أبان 


٠‏ ؟25- 


فبايعه » فأمنه. 
5 1 .2 و 1 : ف 
ومضى مروان إلى مصرء وتبعه صالح بن عليّ » وعلى مقدمته أبو عون [و] عامرٌ 
ابن إسماعيل الحارئي. فَلَقِينْهُم خيلٌ مروان» فقتلوهم وأسرٌوا منهم رجلاً» فسألوه عن 
نروان» فطلت الأمانء فآمّنوه» ققال :هو ثازل فى كنيسة يُوَصِيرء فقصدوه: في الليل» 
اع و 
وهربٌ أصحابه. وخرج إليهمء فأحاطوا به فقتلوه”". 
وقال الهيثم : أَدْحَلَ وان حَرَمَه وأهلّه الكنيسة ببوصير » ولحقّه أبو عون» فخرج 
إليهم وقد لبس سلاحهء وركبّ جوادهء وكشف رأسَّهء ونادى: أنا مروان» قد كانت 
لله علينا حقوقٌ ضَيّعْناهاء ولم نَقُمْ بما يلزمّنا منهاء فانتقم الله منّاء وما هي من 
الظالمين ببعيد. ثم حمل عليهم» فَقَتَلَ منهم جماعة؛ وتكائروا عليه» فقتلوه. 
وقيل: طعنه رجل من أهل البصرة ولم يعرفه»؛ فصّرع»ء فصاح رجل: قتل أمير 
اموي وابتدرُوه» فسبق رجلٌ من أهل الكوفة كان يبيع الرَّمَانَء فاحترّ رأَسَه وبعتٌ 
)١(‏ كذا نسبه ابن عساكر 57/ 0 » والذهبي في «تاريخ الإسلام) 7/ 7"”/ . وجاء في «سير أعلام النبلاء» 4/5/ا : 
مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية» واسم أبي عون عبد الملك بن يزيد» وسيرد ذِكْرٌه آخر هذه الترجمة. وينظر 
«(أنساب الأشراف» 500/7 ء و«تاريخ» الطبري 7/ 54١‏ . 


(”") في هذا الخبر اختصار شديد» وهو من أكثرٌ من رواية وليس من رواية مخلد بن محمد وحدّه كما ذكر اللختصرء 
وقد سلف بعضّهء وأوَّله في «تاريخ» الطبري 1/ 478-571 » وآخره فيه /9/ 451-4150 . 
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به أبو عَوْنْ إلى صالح [بن علي. وبعث به صالح] مع يزيد بن هانىء ‏ وكان على شرطته 
- [إلى] أبي العباس» وذلك يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين 


60 
ومنه 5 


قال أبو اليقظان: ولما جاؤوا بالرأس إلى صالح؛ وضعّه بين يديه» وأمرٌ بتقويره 
ونفضه» فنفض » فوقعم نان وهناك هرم فتناولته وذهبت» لها صالح وقال: ماذا 

في الأيام من العجائب! لسانٌ مروان في في هرّة"©! 
وأنشده شاعر: 

قَدْسَهلَ” الله مصراً عَنْوَةَلكُمُ 2 وأهلك الظالمَالجَعْدي إِذْ ظَلّما 

فلا هِفوَلَة” هِِرَيجَرْرَةُ ©وكان ريك من ذى الكفر مشتقما 
وجاء عام بن إسماعيل إلى الكيئة التق فيها ينات مروان وخرقة» :فرأئ خادما قد 

تور شنا ودخل الكنيسة» فقال له: ويحك ما تصنع؟ فقال: أمرّنى مولاي مروان أن 
أقتلَّ بناتِه ونساءه إذا قُتل» فقال عامر: اقتلوه. فقال: لا تقتلنى» فعندي ميراتثُ 
رسول الله يَِِ. فأخرجهم إلى ظاهر بُوصِير» فبحث عن الرمل» وإذا بِالبُرْدَة والقضيب 

والقَعْب والمِحُضّب الذي كان للنبئ يك دقَنَهُ مروان لئلا يصل إلى بنى العيّاس". 
فبعتٌ به صالح إلى أخيه عبد الله» ورأس مروان» فبعث به عبدٌ الله إلى السمّاح مع 

يزيد بن هانىء بعد أن نصب الرأس بالفسطاط ودمشق والجزيرة» وكتبٌ معه: قَتَلْنا 

عدو الله شبه فرعون بأرضه”"©. 

)١(‏ تاريخ الطبري7/ »557-551١‏ وما سلف بين حاصرتين مستفادٌ منه» وينظر#أنساب الأشراف»71/ 505. وفي 
رواية عند ابن عساكر 78/117 (طبعة مجمع دمشق) أن صالح بن علي بعث بالرأس إلى أبي العباس مع خزعة 
ابن يزيد بن هاىء. 

(؟) أنساب الأشراف 1١١/7‏ ء وبنحوه /503/1 » والكامل 8//ا؟5 . 

(7) في «أنساب الأشراف» 1١1/7‏ » و«الكامل» 471/0 : قد فتح. 

(؟) المقُوَّل: اللسان. 

(0) ينظر «أنساب الأشراف» ١1١/7‏ » و501-597/17 » و«مروج الذهب» 77-107/5. قوله: القَّعْبِء يعني 
القَدّح الذي يشرب فيه» وامخضب: إناء يغسل فيه الثياب. 

(5)لم أقف على الخير بهذا السياق. 
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فلما حصل الرأس بين يدي السفّاح؛ سجد وقال: الحمدٌ لله الذي أظهرني عليك» 
وأظفرني بك» ولم يبق ثأري قبلك. وما أبالي لو مث الساعة» قتلتٌ بالحسين مئني رجل من 


أعيان بني أمية» وأحرقتٌ شِلُو هشام بابن عمّي زيد» وقتلتُ مروان بأخي إبراهيم. وأنشد: 
2000 


لويشوبون دمى لم كو وتارتهة ٠‏ ولا مضاوقم جنيها ترويشي 

نكب نيك الف ديار: 

ثم قال للذين حوله: أَيُكُم يعرفٌ هذا الرأس؟ فلم ينطق أحد. فقام أبو جَعْدة بنُ 
هُبيرة المخزومي - وكان من الأشراف ‏ فمشى إلى الرأسء فَتأمّلَهُ وقال: أنا والله 
أعرفه» هذا رأسُ خليفتنا أبي عبد الملك بالأمس. فقال له أبو العباس : متى ولد؟ قال: 
في سنة ست وسبعين. وتغيّط من كان حاضراً حيث كنّاه. قال أبو العبّاس: وفى 
لماعو وان اولمعا را لكان لد شك 

وأمّا البُرْدَة والقضيب والمِحْضّب والقَعْب؛ فتوارئّه بنو العّاس إلى أيام المقتدرء 
فحارَبّه مؤنس» فركب المقتدر لقتاله إلى الشَّمَّاسِيّة وَالبرْدَةٌ عليه وبيده القضيب» 
فانهزمَ عنه عسكرّه» ونزلَ رجلٌ من أصحاب مؤنس» فقطع رأسَ المقتدر وحمله إلى 
مؤنس» وأخذ البَرْدَةَ والقضيبء فكان آخرّ العهد بهما لا يُدْرَى ما أصايهما. 

وجاء عامر بن إسماعيل إلى باب الكنيسة وقال: أخخرجوا إليّ أكبرَ بناتِ مروان» 
فخرجت وهي تُرْعَدء فقال:: لابأس عليك. فقالت: وأيّ بأسٍ أعظمُ من إخراجك إِيّايَ 
حاسرةً؛ ولم أرَ رجلاً قظ. فيقال: إنه وضع رأسَ مروان في حِجْجرهاء فصِرحَت» 
فقال: كذا فعلبّم برأس زيد بن علي ؟ وضعتّموه في حجر زينب بنت علي ". 

وبعث صالح إلى عامر يأمره أن لا يتعرّض لأحد من حريم مروان”2: وأن يُحْمَانَ 
إلى فُسطاطه. وكان بمصرء فحُملن إليهء فتكلمت الكبرى: فقالت: يا عم أميرٍ 
)١(‏ في "مروج الذهب» ٠١١/5‏ » و«الأغاني» 747/4 : للغيظ ثرويني. 
(1) الخبر في «مروج الذهب» 5/ ٠١5-١١١‏ بأطول منهء وينظر أيضاً «الأغاني» 4/ 41 . وأبو عبد الملك كنية 


مروان. 
(9) لم أقف عليه. 
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المؤمنين» أسعدك [الله] في أمورك كلياء نحن بناتٌ عمّك وا فليَسَعنا من 
عفوكم ما وَسِعَكُم من جَوْرٍ أسلافنا. فقال صالح : ألم يقتل يزيد الحَسينَ بنّ على ومعه 
ثمانية عشرٌ من ولد عليّ بن أبي طالب؟! ألم يُخرج حرم رسولٍ الله ككْ وبناته وأهلّه 
سبايا على أقتاب الجمال بارزاتٍ كاشفاتٍ رؤوسَّهنّ» مُوثقات لا وطاء تحتهنّ» ولا 
غطاءً فوقهنٌ؟! ورأسُ الحسين يُطافُ به في البلدان على قّناة كأنّه رأسُ بعض الكمّار؟! 
أما أؤْقَف بناتٍ رسول الله كل موقف السبايا يتصمّح وجومَّهنّ أهلٌ الشام» ويطلبون 
علي وصلبّه مدَّة سنتين» ثم أحرقه ونسفّه في التراب؟! ألم يقتل الوليدٌ بن يزيد ولدّه 
يحيى» وفعل به كما فعل هشام بأبيه؟! ألم يقتل أبوك أخي إبراهيم؟! ألم ألم... وعدّد 
هناتٍ بني أمية. فقالت: يا عمٌّء إِنْ الله سبحانه يقول في كتابه الكريم الذي أنزله على 
58 دت م دالا وى 4 0 عه مر 6 اغب عر 5 002 7 

رسوله: ولا زر وازرة وزد أخرئ 6 ##وأن ليس للإسدن إلا ما سع* ولم نفعل مما ذكرت 
شيئاً ولا أردناه» إنما ينبغي أن يقابل الظالمء لا المظلوم. فقال صالح: قد وسعكم 
عفوناء فإِنْ شئتٍ زوَّجتُك الفضل بنَ صالحء أو رددئكم إلى حرّان. فقالت: تَرُدنا إلى 
حرّان. فقال: أفعل”". 

وعاش مروان سبعا وخمسين سنة» وقيل: اثنتين وستين» وقيل: تسعا وستين» 

1 50 حك 0 
وكانت مدة ولايته منذ بويع إلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوما 5 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد عبد الله» وعٌبيد الله» وعبدٌ الملك ‏ وبه كان يكنى» وهو أكبر ولده - 
ومحمد» وعبد العزيز» وأبان» ويزيد» وأبو عثمان» وعبد الف 02 

والمشهور من ولده عبدٌ الله وعُبِيدٌ الله؛ خرجا هاربَيْنِ إلى الحبشة. 
)١(‏ في «مروج الذهب»2 78/75 (والخبر فيه بنحوه): نحن بناتك وبنات أخيك وابن عمّك. 
(؟) ينظر «مروج الذهب» 5/ 8١-08‏ », و«الكامل» 558-571//6 . 
(1) تاريخ الطبري 7/ 57 . وينظر «العقد الفريد» 54/ 459 ء و«مروج الذهب» 5/ 48-41 . 


(5) العقد الفريد 559/4 » وجمهرة أنساب العرب ص ٠١‏ . وذكر البلاذري في «أنساب الأشراف» 077/7 
عن أب اليقظان أنه لا يُعلم لمروان ولد غير عبد الله وتُبيد الله وعبد الملك وعبد الغفار. 
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وقال ابن عساكر : كان الحجّاجٍ بن قتيبة بن مسلم الباهلي مع مروان ببُوصيرء فقال: 
خرجتٌ مع أولاد مروان لما تل هاربين على النيل» فمشينا حتى تقطعت أقدامناء 
وكان معنا أمُ مروان بنت مروان» فما سمعنا لها كلمةً ولا أنَّهَ واحدة» وعليها مِقْرَمَة0'' 
ليس عليها غيرها”"'» حتى أتينا البحرء وخرجنا إلى جُدّة. 

قال ابن عساكر: فأخذ”" الحجاحٌ بأمان» وحمل إلى أبي العباس» فقال له: يا 
حساج » كنت مع مروان وأولاده؟ فقال: يا أمين المعو ميق قوم أحسنوا إلينا وخلطونا 
بأنفسهم » فلم يجمل بنا مفارقتهم إلا عن رضّى منهم. فقال له أبو العباس : هذا والله 
الؤقاء 7 

وذكر ابن الكلبي القصة أتمّ من هذاء فقال: 

التقى مروان وعامر بن إسماعيل بِبُوصِيرء فاقتتلُوا ليلاً» وعبدٌ الله وعُبيدُ الله ابنا 
مروان واقفانٍ ناحية في جمع من أهل الشامء فحملّ عليهم أهل خُراسان فأزالوهم عن 
مواقفهم» وقتل مروان» وانهزمٌ عبدٌ الله وغبيد الله على وجوههما في السَحَرء وقَتل 
الخُراسانيون مَنْ قدروا عليه من أهل الشام» ورجعوا عنهم. 

وطلع الفجرء ولحق الناسنٌ بعبد الله وعٌبيد الله منقطعين؛ العشرة والعشرون» 
والأكثر والأقل» فيقولان لهم: كيف خَلْفْتُمِ أميرٌ المؤمنين؟ فيقولان: تركناه يقاتل. 
وجاء مولّى له. فأخبرهم بقتله» فبكى عبد الله» فقال له عُبيد الله: يا ألأم الناس» 
(1) المقُرّمَة: سترٌ فيه رَفُم ونقوش. ولم يرد في عبارة "تاريخ دمشق» 7١8/5‏ (مصورة دار البشير) أن لابنة مروان 

مِفْرّمّة... وينظر التعليق التالي. 
(؟) الذي في "تاريخ دمشق' أن لابن مروان مِيثرَة يُلَبُهَا في عنقه في النهار» ويفترشها بالليل. والميئّرة: ثوب تجلل 

به الثياب» ووقع بدلاً من هذه اللفظة في «تهذيب تاريخ دمشق» لابن بدران 0١/4‏ : فروة. وسيرد في الخير 

المطوّل بعده أنه كان لعبد الله بن مروان مِقْرَمَة. 


(”) في (خ): فأخدّنا. 
(5) الخبر في «تاريخ دمشق» 7١8/5‏ (مصورة دار البشير) بأطول منه. 


274 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فأنَوَا بلادَ الثُوبة'2 ومعهم أمٌّ الحكم بنت عبيد الله0”"©. فأنزلهم ملك الثوبة» 
وأكرمهم. وأقام بهم وأجرى عليهم ما يُصلحهمء فقالوا: نريد اليمن. فنهاهم وقال: 
بين أيديكم بلاد السودان”", وهم عدد كثير» ولا آمنهم عليكم» فأقيموا عندي. فأبؤاء 
وخرجوا من عنده. 

واعترضهم السودان» فلم يقتلوهم . ولكن منعوهم الماء حتى باعوهم القربة 
بخمسين ديناراً”؟©. فأخذوا منهم مالا عظيماًء ثم أطلقوهم. فسارواء فاعتّرَضَ لهم 
جبلٌ بين طريقين» فسلك عبدٌ الله أحدّهما ظناً منه أنَّ للجبل غايةً يجتمعون عندهاء فلم 
يلتقُواء وعرضٌ لعُبيد الله عدوٌء فقتلوه وأصحابّهء وأخذوا ابنتّه أمّ الحكم وهي صبّة: 
وتمرّق أصحابّه. وتقطّعت أقدامُهم» ووافاهم عبد الله عليه مِقْرَمّة”*» فكانوا كلهم ما 
بين أربعين إلى خمسين رجلاء منهم الحجّاج بن قتيبة بن مُسلم ‏ ويقال له: الحَرُون - 

ك1 00 
وعفان مولى بني سلمة : 

ورآهم التبَّارء فعبروا إليهم في السفن» وعبروا بهم إلى المَنْدب!"'» وبعث 
عبلٌ اللهء فاشترى ابنةً أخيه أمّ الحكم. وخرجوا إلى مكة. وقد تقلعت أرجلّهم من 
المشي» ورحمهم الناسء ورقوا لهم وفارقهم الحَبََاحٍ من مكة. 

ثم قصدّوا العراق» فخرجوا من مكة مشاةً إلى الكوفة» فعُمرٌ عليهمء فأخذهم 
العامل وبعتٌ بهم إلى المهديّء فحبسس عبد الله» ثم أرادَ أن يُطلقه”*» فقال له عيسى 
ابن على : إِنَّ له فى أعناقنا ببعةً. 

.. 708/8 بلاد الثُوبة : بلاد وساعة عريضة جنوبي مصر. ينظر «معجم البلدان»‎ )١( 
ني «العقد الفريد) /ؤ21 (والخبر فيه بنحوه مطول): ومعهم أم خالد بنتٌ يزيد وأمُ الحكم بنت‎ )0( 

عُبيد الله؛ صبيّة جاء بها رجل من عسكر مروان حين انهزمواء فدفعها إلى أبيها. 

(5) في المصدر السابق : إنكم في بلاد السودان. 

(5) في «العقد الفريد» 4/ 4/١‏ : بخمسين درهماً. 

(5) سلف معناها في الخبر قبله» وسلف أنه وقع بدلا في «تاريخ دمشق» لفظة : مِيثّرة. 
(5) ني «العقد الفريد» 4/ 41/١‏ : مولى بني هاشم ؛ وفي حاشيته : مولى بني سلم (نسخة). 


(10) يعني باب المندب» وهو مرمّى ببحر اليمن» وتحرفت اللفظة في (خ) و(د) إلى : المندوب. 
(8) في «العقد الفريد» 4/ 417 : أن يقتله» وفي هامشه: أن يليه (نسخة). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة و 


وكان يقول”''2: أين كانت حلومُنا في نسائنا؟! ألا زوَّجَْاهنَ من أكفائنا من قريش» 

فكُفينا مؤنتهنٌّ اليوم. ١‏ 
قال الخطيب”"': وكان عبدٌ الله ولي عهدٍ أبيه بعد أخيه عُبيد الله" "» وأقام بأرض 

الثوبة زماناً» ثم رجع إلى الشام مستخفياً في أيّام المهديّ» فأَخِلٌ وحمل إلى بغداد» 

فحبسه المهديّ بها حتى مات في حبسه. 
وقال سليمان بن [أبي] جعفر: كنت واقفاً ليلة على رأس أبي؛ المنصور» وعنده 

غمومئة: إسماعيل» وسليمان» وصالح»ء [وعيسى]» فتذاكروا أيّام بني أمية وما صنع 

بهم عبد الله» وقَْلَ مَنْ قَتَلَ منهم بنهر فُطرْس» فقال أبو جعفر: ألا مَنّ عليهم لِيَرَوَا من 
دولتنا ما رَأَيْنا من دولتهم» ويرغبُوا إلينا كما رَغِبّنا إليهم؟! فقد ‏ لعمري ‏ عاشوا 
شعذاف وناتر) قدا 

فقال إسماعيل بن علي: يا أمير المؤمنين» إنَّ في حبسك منهم عبد الله*) 
اببنَ مروان» وقد كانّثْ له قصةٌ عجيبة مع ملك الثُوبة» فابعثٌ إليه فسَلْهُ عليهاء فقال: يا 

مُسَيِّبِء علي به. 
فأخرج فى مقيّدٌ بقيدٍ ثقيل» وغل ثقيل» فمثَلَ بين يديهء وسلَّم عليه بالخلافة» 

فقال: يا عبد الله”*2» رَدُ السلام أَمْنُّ» ولم تسمح نفسي لك بذلك بعدء ولكن افْعْدُ. 

وجاؤوا بوسادة فتُّنِيت» فقعد عليهاء فقال له: قد بلغني أنه كانت لك قصةٌ مع ملك 

الثُوبة» فحدَّْني بها. فقال: يا أمير المؤمنين» والذي أكرمّك بالخلافة» ما أقدرٌ على 
انعد من تقل انيد ولقد ضدىء تتذى ينا وعدن عليه امن التزل» راسث عليه 

الماء في أوقات الصلوات» فقال: يا مسيّبء أطلق عنه حديده. فأطلَقّه. 

)١(‏ ذكره مولى لمروان عن مروان أنه قاله وهو هارب. ينظر المصدر السابق. 

(1) في «تاريخ بغداد» 3860/١١‏ . 

(") قوله: بعد أخيه عُبيد الله» ليس في "تاريخ بغداد). 

(5) في "تاريخ دمشق» 4١8/45‏ (طبعة مجمع دمشق): عُبيد الله» وقد أورده ابن عساكر في ترجمته. وسلف في 
الخبر قبله أن عُبيد الله قُتل في مسيره إلى اليمن. وقال ابن عساكر آخر الخبر: قيل: إن الذي حكى هذه 
الحكاية عبد الله. 

(0) في «تاريخ دمشق»: عُبيد الله. وينظر التعليق السابق. 


ا مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فقال: يا أمير المؤمنين» لما قصدّ عبد الله بن على إلينا كنتٌ أنا المطلوبّ من بين 
الجماعة» لأنى كنتٌ ولي عهد أبي» فلما قُتل أخذتٌ عَشَرَةَ آلاف دينار» ودعوتٌ عشرةً 

جزلا له م . .وده جد ه. _ 000 
من غلماني؛ كل واحد على فرس» وشددت في وسط كل واحد منهم هِميانا فيه ألف 
دينار» وشدَدتٌ فى وسطى جوهراً له قيمة» وأوقرتٌ خمسة أَبْعُل متاعاً » وهربتٌ إلى 
ناذفة التوية اتنا فيه أيام]” قاذ" مدوة خراك "دخلا قارا "ها زوع وينلك 
غلاما أثْقٌّ بعقله» فقلت: اذْهَبٌ إلى ملك النوبة» وخَدْ لي أماناء وابْتَعْ لنا مِيرَةً. 

فمضَّى وغاب عني زماناً» ثم أقبل ومعه آخرء فدخل» فَكَمَّر لي" وقال: الملكُ يقول 
لك: أمحارتٌ أنتَ أم راغبٌ إلىّ ‏ أم مستجيرٌ بي؟ فقلت: أما محارتٌ؛ فمعاذ الله 
وأما راغبٌ؛ فما كنتُ لأبغي بديني بدلاً» وأما مستجيرٌ به؛ فلعمري. فقال: أمّا الميرَةٌ 
فسنأتيك الساعة بهاء وأمّا المَلِكِ فصائر إليك غداً. ومَضَىء وإذا بالميرّة قد أَقْبَلتُ. 

فلما كان من الغد؛ فَرَشْتٌ الدار بِالفُوْشء وصَعِدْتٌ على .أعلاها أنظرٌ من بين 
شُرْقئيْنَ أرق متجعة:وإذا برجل قد اقل «عليه 52 مثرر بده وخلن غائقة يد اخ وهو 
حافي راجلء ومعه عَشَرَةٌ بأيديهم الجراب؛ ثلانةٌ يَقُدْمُونَه وعيعة وراءه» فهانَ على 
أمرُّه» وسوَّلَتٌ لى نفسى قتلّه. 

فلما قَرْبَ من الدار؛ إذا بسوادٍ عظيم قد أقبل» فوافّى زهاء عشرة آلاف عِنان» 
فكانت موافاةٌ الخيل إلى الدار وقتّ دخوله؛ فأحدقوا بهاء ودخلء فقال لتَرْجُمَانهِ : 
أين الرجل؟ فأومأ إليّ» فأخدّ بيدي فقبّلّهاء ووضَعَها على صدره. وجعل يدفم ما على 
الأرض من البْسّط والفُرّش برجله» وقعدَ على الأرضء فظنت أنَّ ذلك شيئاً يُجِلُونّه أن 
يجلسوا عليه» فقلت لتَرْجُمانه: لِمَ لَمْ يقعذ على الفُرُش؟ فسأله. فقال: قل له: إني 
مَلِكْء وكل ملكِ حقّ له أن يتواضع لله تعالى؛ إذ رَفَعَه. ثم أطرق مفكراً» ثم رفع رأسه 
وقال للترجمان: قل له: كيف سلِبْتَم هذا الملك وأنتم أقربٌ الناس إلى نبيكه؟! 
فقلتٌ: جاء مَنْ كان أقرب إليه منّاء فِسَلْبَنَا وقَتَلَنَا وطَرَدّناء وشَّرَّدَنا فى البلاد» فخرجتٌ 
)١(‏ في #تاريخ دمشق؟ 4١94/45‏ : ثلاثاً. 
(؟) أي: انحى لي ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه تعظيماً. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ١م‏ 


فقال: سله: لِمّ كنم تشربون الخمر وهي محرّمةٌ عليكم في كتابكم؟! قلت: فعل 
ذلك عبيدٌ وأتباعٌ وأعاجمٌ دخلُوا في ملكنا من غير رأينا. 

قال: فلم كنّم تلبسون الحريرٌ والدّيباج» وتحلون سروجَكم بالذّهبٍ والفضّةء وهو 
محرّمٌ عليكم؟! فقلتُ: فعلَ ذلك عبيدٌ وأتباع. 

قال: فَلِمَ كنتّم إذا خرجتُّم إلى الصّيد تقحّمْتُم القرى» وكَلَّفْتُم أهلّها ما لا طاقةً لهم 
به بالصّرب الوجيع» وأكلتّم أموالهم بغير الحق» ثم ما كفاكم ذلك حتى تَجَوسُوا 
زُروعهمء فتُفسدوها في طلب دراج أو عصفور ‏ قيمنّه نصفٌ درهم» والفسادٌ محرّمٌ 
عليكم في دينكم؟! فقلت: عبيدٌ وأتباع. 

فقال: لا والله» ولكتكم استخالتم ما حرّم اللهء وأتيثُم ما نهاكم عنهء فسلبكم 
العرّء وألبسكم الذَّنَّء ولله فيكم نِقْمٌَ لم تبلغ غايتهاء وإني أتخوّفُ عليكم أن تنزل بك 
الَقْمةٌ إذْ كنتٌ من الطلّمة» فتشملني معكء فإنَّ النّقْمةَ إذا لت عَمْتْ وشَّمَلَْتْء فارج 
من بلادي بعد ثلاث» فإني إِنْ وجَدْئُكَ بعدّها قتَلُّْك وأَحَذْتُ جميعَ ما معك وققَلتُ 
أصحابّك. ثم قام وخرج. 

نأقمثُ ثلاثاًء ثم عُدْتُ إلى مصر مستخفياًء فعُمز عليّ» فأخدّني عاملّك» فبعث بي 
إليك» وها أنا ذا والموتٌ أحبٌ إلى من الحياة. 

فهمٌّ أبو جعفر بإطلاقه فقال له إسماعيل بن على: في عنقي له بيعة. قال: فماذا 
ترى؟ قال: يُترك في بعض دُورناء وجري عليه ما يجري على أمثاله. 

قال: ففعل. فوالله ما أدري أمات في حبسهء أم أطلقه المهديّ. ويحتمل أن الواقعة 
كانت مع المهدي”'". 

ذكر قضاة مروان وكتّابه وحجّابه ونحو ذلك: 

كان على قضائه عثمانٌ بن عُمر بن موسى بن عبد الله'"' بن معمر التَيْمِيّء وكان 
عالما قاضال 


)١(‏ الخبر في «تاريخ دمشق» 57١-518/55‏ باختلاف يسير وبعض زيادة. 
(؟) في «تاريخ دمشق» /ا5/لا : عبيد الله. 


3 مرآة الزمان فْ تواريخ الأعيان 


قال: رأيتٌ في المنام كأنّ عاتكةٌ بنت يزيد”"2 بن معاوية على منبر دمشق ناشرةٌ 
شَعْرها تنوح وتقول: 
انق العباءث زعيفه للد رزوي لكاب ودين قو نهد 
دْمَبَث بَمَاشَئَُهُ وأصبحٌذِكُرْهُ أسَفاًيُعَلُ بهالفوَاةوينهَلُ 

قال عثمان: فلم يكن بين هذا المنام وزوال ملك بني أمية إلا أقل من شهرين. 

والبيتان للأحوص من قصيدته التي يقول فيها : 

يابيتَ عاتكةالتي أتَعَدِلُ0» 

ثم استقضى المنصورٌ عثمانَ على العراق» فمات بالجيرة قبل أن يبني بغداد©». 

واستقضى مروان سليمان بن عبد الله بن علائه0©. 

اوأما كانبّه فعبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري مولى بني عامر بن لؤي» وكان 
معلماً: وهو الذي يضرب به المَكّلَ في الكتابة. 

وقد أشار بعض الشعراء إليه ومدح بعض الوزراء فقال: 
الَنْوُمخجَلُمنمنافيِك ولبَخْرٌَيَدْمَسُ من عَطائِك 
يا سيّدالوزراءِه نْبِا لوالحميدومنأولتفكٌ 
ماأحوجالدنياإلى حر والعوائومنبقائك 

وأصل عبد الحميد من الأنبار» وسكن الرّنّ وأستاذه في الكتابة سالم مولى هشام بن 
عبد الملك» وهو صاحب الرسائل والبلاغات؛ قال له مروان لما رأى دولته قد أدبرت: 
القوم محتاجون إليك لأدبك» فإن إعجابهم بك يدعوهم إلى حُسن الظن بك. فاستأمِنْ 
ا ال 0 


() ني المصدر السابق: عاتكة بنت عبد الله بن يزيد. 

(0) في (خ) و(د) : الماضي اللَذّ. . والمثبت من تاريخ دمشق» 47/ ٠١‏ (طبعة مجمع دمشق) والخير فيه. وكذا هي 
رواية البيت في «الأغاني» ١٠١ ١‏ والخبر فيه بنحوه. وينظر «ديوان» الأحوص ص ١07‏ - وما بعدها. 

(6) وعجره: حَذَّرَ رَ العِدَى وبه الفؤاد موكل. وتنظر المصادر السابقة. 

(5) تاريخ دمشق /8/ ٠١‏ (طبعة جمع دمشق). 

(0) العقد الفريد 559/5 . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لىع 


َ 0 9 1 0 4 رم - 8 
أُسِرٌ وفاءً ثم أظهِرغذرَة فَمَنْ لي بِعُذْرِ يُوسِعٌ الناسَ ظاهرة 
نا آمين المؤمنينء إن الذي أْمَرْتَي به أنفع الأمرين لك» وأقبخهما بى ».2 ولك أضير 


ع 2 


حتى يفتسٌ الله عليك» أو أَفتَلَ معك7". 

ولما قُتل مروان؛ استخفى عبدٌ الحميد بالجزيرة» فقُمز عليه» فأخذء فدفعه أبو 
العباس إلى عبد الجّار صاحب شُرطته» فكان يُحمي له طشتاً بالنار ويضعٌه على رأسه 
حو ناف 

وكان على حجابة مروان صِفْلاب مولاهء ويقال: مقلاصء. وعلى الخاتم عبد 
الأغلى دع يحون بن 0 

ولما قُتل مروان عاد صالح من مصر إلى الشام ومعه أموالٌ مروان والرّقيق 
والسلاح» واستخلف أبا عون على الفُسطاط والديا 00007 

وهذا أبو عَوْن اسمّه عبدُ الملك بن يزيد الأزديٌ مولاهمء الجرجانئٌ» أحد قوّاد بني 
العام 

شهد حصار دمشق مع عبد الله بعد أن كُسر مروان على الرَّابء ووليَ إمرة مصر [في 
خلافة السماح] خلافةٌ لصالح بن علي مرَّتينَء فكانت ولايته الثانية عليها ثلاث سنين 
وستة أشهر. 

وعاش إلى أيّام المهديّ» ولم يُذكر لنا تاريخ وفاته © 

قال الطبريّ: مرض فعادَهُ المهدي؛ فإذا منزلٌ رَدثّء وبناء سوءء وإذا طاقٌ صُمَئُه 
التي هو فيها ل فأعجب المهدي بحَالة وقال له: أوصني بحاجتك» وسلْني ما 
أزدكه باحك فى حياتك ومماتك» فوالله لين عَبجَرَ مالّك عن شيء تُوصيني به 


(1) أنساب الأشراف #/ 144 ء والعقد الفريد 4/١‏ ء ومروج الذهب 5/ 4141١‏ . 
(؟) تاريخ دمشق 411/4 (مصورة دار البشير). 

(*) تاريخ خليفة ص 5088 (أحداث سنة 1777). 

(5) تاريخ الطبري 7/ 5537 . 

(0) ينظر «تاريخ دمشق» 7/47 اط جم لعشق): وما ماقو بيج حاصرحن ينه 
( الاق : ما يمع كالقوس من الأبنية» والصّمّة : : الظُلّة. 


21 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


أَخْتَمِلنَهُ”'' كاثناً ما كان. فدعا له وقال: يا أمير المؤمنين» حاجتي إليك أن تَرْضَى عن 
عبد الله , بن أبي عون. فقال: يا أبا عَوْن إثه على عير الظورق: وعلى خلاف رأينا 
ورأيك» إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمرء رضوان الله عليهما. 

ولما خرج المهدي من بيته ؛ قال لبعض مَنْ كانَ معه من ولده وإخوته: ما لكم لا 
تكولو نون ' مثل أبي عون؟! وال ما كن أظنُ إلا أن منزله مبن بالذهب والفضة» وأنتم 
إذا وجدثّم درهماً نيتم بالساج والذهب”"! 

انتهت أياء40) بني أمية» وعددٌ ملوكهم أربعةً عشرٌ ملكاًء أَرَلُّهِم معاوية» وآخِرُهم 
مرواقة وأيامهم إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام؛ منها فتنةٌ ابن الزيير تسم 
تكيق وأثا عشر يونا 

وقال المسعودي: : كان ملكُهم ألف شهرء وهو المراد بقوله تعالى > «ليلة لقذن 5 
مِنْ ألف سَبَر*. وكذا ذكر الثعلبيَ في أحد الأقوال. 

وقيل للأبرش الكلبيَ: ما كان سبب زوال ملك بني أمية - كثرة العَدّد والعْدّد 
والأموال والموالي وغير ذلك؟ فقال: أُبْعَدُوا أصدقاءهم ة ثقةَ بهمء وقرّبوا أعداءهم 
جهلاً منهم. فصار الصديقٌ بالبعاد عدوا » ولم يَصِرْ العدوٌ بِالدُنْوَ صديقً©. والله أعلم. 

منصور بن المعتمر 


أبو عتّاب السّلَمِيُ» من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة. 
قال: طَلَبْنا العلم وما لنا فيه تلك التي ثم ررق اللهُ فيه بعدُ. 


)١(‏ في (ح): لاحتملته. 

(0) في (خ) و(د): تكونوا. . والمثبت من «تاريخ» الطبري // ه» وتاريخ دمشق 7١5/57‏ وجاء في بعض 
أصوله (كما في حاشيته) : تكونوا. 

© الخبر في «تاريخ» الطبري بأطول منه» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه». 

(8) في (خ): أيام دولة. والمثبت من (د). 

(0) ينظر #مروج الذهب» 5/ 071-0١‏ . ولا يخفى ما في هذا القول من تكّف وتعسّف. 

(6) نسبه صاحب «سمط النجوم العوالي» / 1691 لأبي مسلم الخراساني. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة يه 


وقال سفيان بن عُييئة: كان منصور قد عَمِشَ من البكاء؛ كانت له خرقة ينشف بها 
الدموع, وزعموا أنه صام ستين سنة » وقام لي 

وقال زائدة بن قدامة: صام منصور أربعين سنة(" ؛ [صام]”" نهارها وقام”*' ليلّهاء 
وكان يبكى الليل كلَّهء فتقول له أمّه: يا بني» قتلت قتيلاً! فيقول: أنا أعلم ما صنعتٌ 
بنفسي. فإذا أصبح كَحَل عينيه؛ ودهنّ رأسّهف وبرّق شفتيه » وخرج إلى الناس» كله 
يوسفُ بن عمر عامل الكوفة» فأراده على القضاءء فامتنع. 

قال زائدة: فدخلتٌ عليه وقد جىء بالقيد ليُقيّده فجاءه خصمان., فقعدا بين يديه» فلم 
يسألهماء ولم يكلمهما. وقيل ليوسف: لو نثرت لحمه؛ لم يل لك قضاءً. فخلى عنه. 

وقال أبو عَوَانة : لما أجلس للقضاء؛ كان يأتيه الرّجِلَّ فيقصٌ عليه أمرّهء فيقول: قد 
فهمتٌ ما قلتَّء ولكن ما أدري ما الجواب. وبلعٌ ابن هُبيرة فقال: هذا أمرْ لا يصلح إلا 

أن نعينَ عليه صاحبّه بشهوة. فتركه. 

وقال [العلاء بن]”*© سالم العبدي: كان منصور يصلّي في سطحهء فلما مات؛ قال 
غلامٌ لأمه: يا أمّاه الجذعٌ الذي كان في سطح منصور؛ ما أراه؟ فقالت: ليس ذاك 
بجذع ء ذاك منصورء وقد مات! 

وقيل: كان منصور يحبي الليل كله في ركعة لا يركع فيها ولا يسجد. 

وقال سفيان؛ إنما كان الليلٌ مطبدٌ عند منضور من المطايا متى شناء ارتل" , 

أنه عن أنش” ‏ وغيرنةة وكان ثقة مأمونا غاليا رفعاء كثير المحديث40,. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 405/8 . 
(؟) صفة الصفوة #/ ١١7‏ . وفي «حلية الأولياء» 4١/0‏ عن زائدة وسفيان: ستين سنة. 
() ما بين حاصرتين من «صفة الصفوة». وفي «الحلية»: يصوم. 
(5) في (خ) و(د): وقيام» والمثبت من «صفة الصفوة». وني «الحلية»: يقوم. 
(0) ما بين حاصرتين من المصدرين السابقين. 
)١(‏ في «صفة الصفوة» #/ ١١5‏ : ارتحله. 
(0) كذا ذكر أبو نُعيم في «حلية الأولياء» 0/ ؟؛ » وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 1١5/9‏ » غير أن الذهبي 


قال في «سير أعلام النبلاء» م :ما علمتٌ له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة. 
(8) تنظر الأقوال السالفة في «حلية الأولياء» 0/ 55-5١‏ . 


كمع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الوليد بن معاوية 
ابن مروان بن عبد الملك بن ا أمّه بربريةء» ويقال: إن أَمّه زينب بنت 
الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب. 
كان أميراً على دمشق في آخر أيام بني أميّة وكان يُسمّى أَصَيْهِبَ قريش المذكور في 
الملاحم أنه يقتل. 
ولما حَصَرٌ عبدٌ الله [بنُ عليَ] دمشقّ وقعت الفتنةُ يين اليمانيّة والمُضَريّة» فقتل ببنهم. 
وقيل : إنه تحدّر من ناحية باب الفراديس» فدخل داراًء فاختبأ فيهاء ودخل عبدٌ الله 
الخضراء وابنةٌ مروان زوجةٌ الوليد بهاء فجلس عبد الله على فراشهاء فآلقَتٌ نفسّها 
على الجدارء فقال لها عبد الله: يا بنت مروانء أين ابن الصٌّنّاجة؟ يعني زوجّها. 
فقالت: الرّجال أعلمُ بالرّجال. ثم عُمز عليه فجاؤوا به فقتلّه. 
له إل . ' ل و 52 0 5 
وقال مرو ' بن يزيد البصري في الملاحم: يُقتل أَصَيْهِب قريش بدمشق» ويقتل 
معه سبعون صِدَّيقاً. فَقَلَ عبدٌ الله [بنُ علي] بدمشق أربعة آلاف» وبعث بيزيد ابن أخى 
الوليد صاحب هذه الترجمة” " إلى أبى العباس» فقتلّه بالجيرة وصَلّبه. 
يحيى بن يحيى 
أبو عثمان الغسَّاني» من الطبقة الثالثة» وقيل: من الثانية» من أهل الشاه. 


)١(‏ قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 408/17 (مصورة دار البشير): ويقال: الوليد بن معاوية بن عبد الملك 
بن مروان بن الحكم. ويقال: الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم. ثم قال: والأول أثبت. (يعني المذكور 
أعلاه). 

(0) في «تاريخ» دمشق 408/١11‏ ومختصره 705/177 : عُمر. 

(9) كذا قال المصنف (أو الختصر) وجاء في المصادر التالية أنه أخو الوليد بن معاوية» واسمه يزيد بن معاوية. ينظر 
اتاريخ! خليفة ص 1١٠5‏ (سنة 177): و«امحبر؛ ص 485 » و «أنساب الأشراف» 557/8 و5585 (وتحيّف فيه 
يزيد إلى : زيد)ء و«تاريخ دمشق» 4/ 1/87 (مصورة دار البشير ‏ ترجمة عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك). 

(5) ذكره ابن سعد في «طبقاته» 4/ 41/٠‏ في الخامسة. وذكره خليفة في «طبقاته؛ ص "١5‏ في الثالثة. ينظر «تاريخ 
دمشق» 148/ 1١4-711‏ (مصورة دار البشير) وللمترجم خبر مع عبد الله بن عل أورده المصنف له في فقرة 
«ذكر حصار دمشق» أوائل أحداث هذه السنة. 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة لامع 


كان عامل سليمان وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله على الموصل» وكان سيد أهل 
الشام وقاضيّهم. 

شرب شربة [فشرق فيها] فمات بدمشق سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة خمس 
وا ا 

قال: أنْزِنُوا الأضياف ولا تَكلّفُوا لهم مؤونة» فإنكم متى تلثم لهم؛ نَقّنَ عليكم» 
فتتغيّرُ وجوهُكم» فيظهرٌ فيها ذلك فيتأذَوْن؛ لأن طلاقةً الوجه عند الضَّيْف أحبٌ إليه من 
القَرَى » أطعموهم ما ا 

أسند عن أبيه وابن المسيِّب وغيرهماء وروى عنه سفيان بن عيينة وغيره» وكان ثقة. 

مولّى لطبّىء. قال أيوب السّحْتياني: ما بقي على وجه الأرض مثل يحبى بن أبي 
0 

وكات من علماء الإسلام وكان يقول: ميراثٌ العلم خيرٌ من الذّهب والفضّةء 
والنفسٌ الصالحةٌ خيرٌ من اللؤلو”". 

وقال: العالِمُ مَنْ يخْشَّى الله عزَّ وجل. 

وقال: ما صَلَّحَ منطقٌ رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا قَسَدَ منطقٌ رجل إلا 
عرفتٌ ذلك في سائر عمله"*. 

توفي سنة تسع وعشرين» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 


أستلك عن أن اوشيوةة وروى عنه الأئمة» وكات عتدوفا ننه هذا ووه 


)١(‏ تاريخ دمشق 7١1/-11١7/18‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) المصدر السابق 7١67/14‏ دون قوله: فتتغيّر وجوهكم... من القرى. 

(*) طبقات ابن سعد ١١5/8‏ » وصفة الصفوة 5/ 8لا . 

(4) صفة الصفوة 757/4 . وني «حلية الأولياء» 77/7 : واليقين الصالح خير من اللؤلق. 
(5) حلية الأولياء 58/7 » وشطره الأول في «صفة الصفوة» 157/54 » وكذا النسخة (خ). 


84 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يزيد بن عمر بن هُبيرة 

ابن مُعَيّة('2. أبو خالد القَّرَاريَ. 

وأبوه عمر من الطبقة الرابعة من أهل الشامء غزا القسطنطينية مع مسلمة بن عبد 
الملك سنة سبع وتسعين”"'» وجَممَ له [يزيد بن عبد الملك] العراقين”” سنة ثلاث 
ومئة» فأقام والياً على العراق ست سنين”©2. وعزله هشام. ومات وعمرُه نيت 
وخمسون سنة» ولم يُذكر لنا تاريح وفاته. 

وكان لعمر أولاد: يزيد بن عُمر'*. وسفيان» وعبد الواحد. ولم يكن فيهم مثل يزيد. 

ولي [يزيد] قِنَسْرِين للوليد بن يزيد وكان مع مروان [يومَ غَلَبَ] على دمشق» وجمعَ 
له ولاية العراقين سنةثمان وعشريه2. 

وكان سخياً يعطي زرَّارَه في كل شهر خمس مئة ألف درهه ”© 

وكان خطيباً شاعراً شجاعاً. ورزثه في كل شهر ست مئة ألف درهم؛ يقسمها في 
أصحابه وفي العلماء والرّمّاد وأرباب البيوت!8. 

وكان ابن شبرمة من سُمَّارِه. 

ودخلَ عليه قوم» فرأَوا قميصّه مرقوعاً» فعجبواء فقال: 
قد يُذْرِكُ التدرت الفتى ورداوؤه كن وجَيْبٌ قَمِيصِهِ مَوْقو80) 


)١(‏ في (خ) و(د): معاوية» وهو خطأ. . والمثبت من «تاريخ دمشق» 6٠0/١8‏ (وهو مصدر المصنف) وكذا هو في 
(مختصر تاريخ دمشق؟ 7417/77 . ومعيّة تصغير معاوية. ينظر «وفيات الأعيان» 1/5" . 

كاد ماعن كس أرويرية. ووهم ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» /١‏ 777 فجعله ليزيد. وينظر 
#تاريخ دمشق؟ 04/ 7٠77اه "٠‏ (طبعة مجمع دمشق - ترجمة عمر بن هبيرة). 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة ضرورية لصحة السياق. 

(5) المعارف لابن قتيبة ص 508 . 

(6) في (خ) و(د): يزيد وعمر. وهو خطأء والتصويب من المصدر السابق. 

(5) تاريخ دمشق 18/ 701-70٠‏ (مصورة دار البشير) وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 المعارف ص 505 . 

(4) بنحوه في "تاريخ دمشق» 701/16 . وقوله: وكان خطيباً... ألف درهم» ليس في (خ). 

(9) المصدر السابق. والشعر لابن هَرّمّة وتمثّل به يزيد. . 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة ).1 


والثشوبٌإنْ أسرعَ في هالبيلى أعيا على ذي الجِيلةَالضَانع 
كنا تدازسهنا فد مزفست:. والجع الخال عدي كن 

وهو الذي بنى المدينة الهاشمية بالكوفة» وكان عزمٌ على تسميتها: الجامعة» فقيل 
له: أرأيتٌ إِنْ قِيلَ: أين الأمير؟ فيقال: في الجامعة! فسمّاها : المحفوظة» فلمًا نزلها 
أبو العبّاس؛ سمّاها الهاشمية» وزاد في بنائها”". 

وقال زياد بن عبد الله”*» الحارئي خالٌ السّفّاح: وفدتُ على مروان في جماعة ليس 
فيهم يمانئٌ غيري» وكان يزيد بن هبيرة على شرطته با لك الشعراءِ 
وحُخطب الخطباء في مدح مروان» ويبحث عن أنسابهم» فقلت: إِنْ عرف نُسَبِي زادّني عنده 
شرا فتأخَرتُء فلمًا لم يبق غيري قال لي: انتسِبٌ. فقلتُ: أنا من اليمن. فقال: من أيها؟ 
قلت: من مَذْحِج. فقال: إنك لَتطمح بنفسكء اختَصِرْ. فقلت: من بني الحارث بن كعب» 
فقال: يا أخا بني الحارث» إن الناس يزعُمون أن أبا اليمن قرد» فما تقول؟ فقلت: الحبججة 
ظاهرة» وكان مّكباً فاستوى قاعداً وقال: وما حبّتك؟ قلتٌ: ينظر في كنية القرد»ء فإن 
كان يُكنى بأبي اليمن؛ فهو أبو اليمن» وإن كان يكنى بأبي قيس؛ فهو ممّن يكنى به. 
فوجم» وجعل اليمانيّة نَعَض 2 على شِفاهها. والقيسيّة تكاد تزدردني. 

ودخل بها الحاجب على مروان» وقام ابن شُبيرة» فدخل عليه ثم خرج وقال: أين 
الحارئيُ؟ فقلت : ها أناء فدخل بي على مروان وهو يضحكء. فقال: إيه عنك وعن ابن 
هُبيرة! وايمٌ الله لقد حَجَجه» أوليس يزيدُ بن معاوية يقول: 
تَمَسَّكْ أبا قَيْسٍ بِمُضْل عِنانها فلس عليي) إن ملكت صمان 
فك د لي ته باذ ضيه السوتهن نان 
)١(‏ تحرفّت اللفظة في (خ) و(د) إلى : ذهباً. والتصويب من «أنساب الأشراف» 158/7 . 
(؟) البيتان بنحوهما للحُمام الأزدي. وهما في «الحماسة البصرية» 01/1 . وينظر «جمهرة الأمثال؛ للعسكري 17١/١‏ . 
(9) أنساب الأشراف ”119/7 . 


(5) في «تاريخ دمشق» /ز2 (مصورة دار البشير) : زياد بن عبيد الله بن عبد الله» فإن صحٌ ما وقع في (خ) 
و(د)؛ فيكون قد نُسب إلى جذّه. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخرجتٌ من عنده » ولحقّني ابن هبيرة » فوضع يده بين منكبيّ وقال: يا أخا بني 
الحارث» واللهِ ما كان كلامي إِيّاكَ إلا مَفُوةء وإن كنت لَأَرْباً بنفسى عن ذلك» ولقد 
سرّني أن لَقَنْتَ الحجّة على ليكون ذلك أدباً لى فيما أستقبل» وأنا لك بحيث تحتُ» 

إئ 6آاء 3 ٠.‏ و همه 8 بمو 5 ٠‏ )5غ( 
واجعل منزلك عليّ. ففعلت» فاكرمّني وأحسن نَزُلي وضيافتي ٠.‏ 

وابنُ هبيرة من قيّس. 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا أن السّفاح وأبا جعفر أمّنَاه وأقامَ بواسط وبها أبو جعفرء وكان السَّنَّاحُ لا 
يقطعٌ أمراً دون أبي مسلم» فكتب إليه في معناهء فكتب إليه أبو مسلم: إن الطريق 
السهل إذا وُضعت فيه الحجارة مَنعَتْ من سُلُوكه. فأزل هذا الحجر الثقيل من 

20 
الطريق”'"'. 

وقال المدائني : لمّا كتب أبو جعفر بينه وبين ابن هُبيرة كتابَ الصّلح ؛ خرجٌ إلى أبي 
جعفر وبينه وبينه سترء فقال ابن هُبيرة: أَيّها الأمير» إِنَّ دولتكم بِكُرٌء فأؤِيقُوا الناسَ 
َ_ ً< لمع عع لم 2 0ه .0 1 رةه ه لفقي 0 
حخلاوتها. وجنبوهم مرارتها. تَصِل محبَتكُم إلى قلوبهم. ويعذب ذكركم على السنتهم» 
وما زلنا منتظرين لدعوتكم» فرفع أبو جعفر الستر بينه وبينه وقال في نفسه : عَجَباً لمن 

وكان مع ابن هبيرة يوم خرجٌ إلى أبي جعفر ألفٌ وثلاثٌ مئة» فقيل له: أَقُلِلٌء فما 
في كثرة الجيش فائدة. فصار يخرج في ثلاثة أنفس» يتغدى مع أبي جعفرء ويتعشى 
معه. ويثنى له وسادة. فيقال: إنه كان يكاتب آلَ أبي طالب» ويدعو إليهم وإلى خلع 
أبى العباس. 
)١(‏ المصدر السابق ص89 ؛ وذكر ابنُ عساكر بإثر الخبر عن ابن دريد أن هذه الرواية أصحٌ من الرواية التي 

جاء الخبر فيها مع عبد الملك بن مروان (وذكرها قبلها) لأن زياداً لم يدرك عبد الملك. 


(؟) بنحوه في «تاريخ» الطبري 255/7 » و«تاريخ دمشق» /١8‏ 700 (مصورة دار البشير). 
(') تاريخ خليفة ص 107 (أحداث سنة ,)١79‏ والعقد الفريد »8٠-1/4/١‏ وتاريخ دمشق 704/18 (مصورة 


دار البشير). 


السنة الثانية والثلاثون بعد المئة 0١‏ 


وجاءه كتابُ أبي مسلم يحنّه على قتله» فكتب أبو العباس إلى أبي جعفر يأمره 
بقتلهء فقال: لا أفعل وله في عنقي عهدٌ وأيْمانء فلا أضيّعها بقول أبي مسلم» ٠‏ فكتب: 
ما أقتله بقول أبي مسلمء » بل بيه وعَذْره ودسيسه إلى آل أبي طالب» وقد أبيح لنا دمّه 
فلم يُجبه أبو جعفر وقال: هذا قَسَادٌُ الملك ٠‏ فكتب إليه أبو العباس: لست مني ولستٌ 
منك إِنْ لم تقتله» فقال أبو جعفر للحسن بن قَحْطَبَة : اقتله أنتَ. فامتنع» فقال خازم بن 
مُزيمة: أنا أقتله. فدخل عليه في جماعة من قُرّاد حُراسان وهو في القصر وعنده ابه 
داود» وكاتبّه عُمر بن أيوب» وعدَّةٌ من مواليه» وعليه قميص مصري» ومُلاءة مورّدة» 
وعنده الحبَام وهو يريد أن يحجمه. فلما رآهم سجدء فقتلوه وقتلُوا ابنّه وكاتبّه ومَنْ 
كان معهء وحملُوا رأسّه إلى أبي جعفر ‏ وكان مَعْنُ بن زائدة غائباً عند السّماح قَسَلِمِ - 
وبعث أبو جعفر برأسه إلى السّفّاح”". 

وكان ليزيد ثلاثة أولاد: داود» قُتل معهء والمُتنّى ؛ كان والياً لأبيه على اليمامة» 
فقتله أبو حمّاد المروزيّ» ومَحُْلّد؛ له عقب" 

ولما قُتل قال بعض الحُراسانيين لبعض أصحابه : ما كان أكبرٌ رأسٍ صاحبكم! فقال 
له : أمانكم كان أعظه”"! 

ولما تل هدم أبو جعفر قصر واسط”'". 

ورثاه أبو عطاء السَّنْدِيَء فقال: 
ادا ير ا فلاة بجاري يجيا ليده 
عَشِية قام الكاكتحاث رشقت بجيوبٌبأيدي اسع وَحُحدودُ 
ورج لين ترفتر الور بر كما ا 
فإنك لم تيقد على مكَعهيدٍ بلى كل مَنْ نحت الثراب بعبدل"؟ 


)١(‏ أنساب الأشراف ”/ 159-1785. وينظر «تاريخ» الطبري 457/1 » و«تاريخ دمشق»07/146. 

(؟) المعارف ص 508 . 

(*) أنساب الأشراف / 177 » وفيه: أماثكم له كان أعظم. 

(5) في المصدر السابق: أمر أبو جعفر بهدم مدينة واسط. 

(0) أنساب الأشراف /157» والشعر والشعراء 184/7لاء وتاريخ الطبري 5517/9» والعقد الفريد 
*//7481ء و«التذكرة الحمدونية» 3١7/6‏ . 


>4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


20-8ه 


يونس بن مَيْسَر 
ابن حَلّسء أبو حَلْبّس الجُبُلانيء بجيم وباء منقوطة بواحدة» قبيلة من حِمْيّرهِ وهو 
من الطبقة الخامسة من أهل الشام. 
ولما دخل المسوّدة دمشقّ؛ دخلوا مسجدهاء فقتلوا مَنْ وجِدوا فيه ففتل يونسٌ 
يوعكل» وكان امتريرا وله قتلوه أخووا رفيلاخة :عدوا بكرن عله 
وكان صالحاً ثقة» عاش عشرين ومئة سنة؛ أقام مدَّةٌ يُقرىء القرآن بجامع دمشق. 
ويقال: إن عبد الله [بن علي] لما هجم دمشق؛ خرج يونس من الجامع إلى داره» 


5 شاه 5 . ك ين )ىه اء.ء )١(‏ 
أسند عن ابن عمر» وواثلة» ومعاوية. وعيرهم» وروى عنه الأوزاعيٌ وغيره 1 


١١9-1١57/7824قشمد و7097 ء وامختصر تاريخ‎ ”0٠ /0 ينظر «طبقات» ابن سعد 9/ ١لا5 . واحلية الأولياء»‎ )١( 
(ووقعت ترجمته ضمن خرم في ”تاريخ دمشق») وينظر أيضاً «تهذيب الكمال» 5 048-54 ء وااسير أعلام‎ 
النبلاء) را‎ 


فهرس الموضوعات 


7 


فهرس الموضوعات 


السنة الثانية عشرة بعد المئة 0110101 
استشهاد الجراح الحكمي بأردبيل 5*68*ظ1 
وقعة الجنيد بن عبد الرحمن مع الترك لظ 
السنة الثالثة عشرة بعد المئة اما 1 


تولية هشام بن عبد الملك مسلمة أذربيجان وأرمينية١ ١‏ 


غزو مسلمة اللان 1 1 000 
غزو عبد الله البطال الروم 00000 
توغل مسلمة في بلاد الترك وقتل ابن خاقان 0000 
دخول جماعة من دعاة بني العباس خراسان 0000 
السنة الرابعة عشرة بعد المئة ا 7 
غزو عبد الله البطال بلاد الروم 5 0 001011 
تولية هشام بن عبد الملك محمد بن هشام المخزومي 
مكة 0102011 0 0 
عودة مسلمة بن عبد الملك من باب الأبواب 76 
تولية هشام مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان ١0.......‏ 


عزل هشام إبراهيم بن هشام عن المدينة وتوليتها خالد 


ابن عبد الملك وترجمة إبراهيم ا0ا 00 
السنة الخامسة عشرة ومئة الماح ا 0 
وقوع قحط ومجاعة بخراسان 000 
وقوع طاعون بالشام لمعلا ام 
السنة السادسة عشرة بعد المئة او ل م ا 21 
تزوج الجنيد الفاضلة ابنة المهلب ا 1 


تولية عاصم الهلالي على خراسان 5 


السنة السابعة عشرة بعد المكة 1000008 
تولية هشام أسد بن عبد الله القسري خراسان ........غ 0 
موادعة عاصم الحارث الخارجي م0 
حبس أسد القسري عاصما ومحاسبته 0 
كتاب هشام إلى خالد القسري بطلب الحارث ........65 


قتل جماعة من دعاة بني العباس وحبس بعضهم 00 
السنة الثامنة عشرة بعد المئة ةا ا 3/1 


عودة أسد بن عبد الله من سمرقند إلى بلخ واتخاذها 


بن هشام و لوو خنطا االو و ا 
السنة التاسعة عشرة بعد المئة 1 000 
مقتل خاقان وأصحابه دكا سم 101 
غزو أسد بن عبد الله الختل 0 00 
وقعة سان وجزة ببببب0000 0 10010 
خروج المغيرة بن سعيد بالكوفة 1101015 
تحكيم جماعة من الخوارج 4 
مسير أسد إلى الختل ومقتل ملكها بدر طرخان ......ة94 
السنة العشرون بعد المئة ا ل ل 111 
وفاة أسد القسري 70100 2*ظ1([ 


إرسال الشيعة سليمان بن كثير إلى محمد بن علي ٠١1‏ 


عزل خالد بن عبد الله القسري عن العراقين وخراسان 


.1 رن لوانت 
تولية يوسف بن عمر جديع الكرماني خراسان 11 وفاة هشام بن عبد الملك وولاية الوليد بن يزيد ١95...‏ 


عزل الكرماني وتولية نصر بن سيار على خراسان ١١١‏ 


الخلاف فيمن حج بالناس مامد سا ا 
السنة الحادية والعشرون بعد المئة مم 1 
غزو نصر بن سيار ما وراء النهر م 1 
الصلح بين نصر وملك فرغانة 000 
خروج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة 11 
غزو مروان بن محمد باب الأبواب 1 


قدوم خالد بن صفوان على هشام بن عبد الملك ١78‏ 


ترجمة خالد بن صفوان از[ 01000111 
السنة الثانية والعشرون بعد المئة »181 


استشهاد زيد بن علي بن الحسين وعبد الله البطال 166 


مسير يحيى بن زيد إلى خراسان مم 110 
ولادة المفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم مدوا ناي 18 
الكوفة وابن شبرمة على خراسان م ا 118 
السنة الثالثة والعشرون بعد المئة 11 
خروج الروم في ملطية وهزيمتهم 1 00 
الصلح بين نصر بن سيار والسغد //11 
وسؤاله أن يضم إليه خراسان م 
غزو نصر بن سيار فرغانة مرة ثانية 1 
السنة الرابعة والعشرون بعد المئة 00 


قدوم جماعة من شيعة بني العباس من خراسان إلى 


غزو سليمان بن هشام الصائفة ا 1/101 
السنة الخامسة والعشرون بعد المئة ا 1 


بيعة الوليد ممعم و م ا 
عقد الوليد البيعة لابنيه الحكم وعثمان 1 
وفادة يوسف بن عمر على الوليد بن يزيد 1 
إرسال الوليد خاله يوسف بن محمد والياً على المدينة 
ومكة والطائف ل و 
قدوم جماعة من الشيعة مكة 1 00000 
مقتل يحيى بن زيد بن على 8 0000000 
السنة السادسة والعشرون بعد المئة ١1‏ 


سبب تسميته بالناقص م311 
بيعته وخطيته اا ١‏ 
اضطراب أمر بني مروان وكثرة الفتن 9 75 
قدوم سليمان بن هشام من عمان على يزيد ال 
وثوب أهل حمص على دار العباس بن الوليد وهدمها 
وعصيانهم على يزيد 0[ ااا 0 


جمهور 4545 1424|[ ز[ [ [ [ [ 1 17111 
حبس يوسف بن عمر 01 
حديث نصر بن سيار ا 118104 


عزل منصور بن جمهور عن العراق وتوليته عبد الله بن 


عمر بن عبد العزيز 1 1 1 اا 
اتفاق نصر بن سيار والحارث بن سريج 700 


كتاب مروان بن محمد إلى الغمر بن يزيد وأمره 


الطلب يدم أخيه الوليد 00000008 
إرسال إبراهيم الإمام بكير بن ماهان إلى خراسان 704 
أخذ يزيد البيعة لأخيه إبراهيم 000000000 


نلك 


العزيز بن عبد الله ل وا 3 


إظهار مروان الخلاف على يزيد وطلبه بدم الوليد 77٠‏ 


خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ع1 
وثوب الحكم الجذامي عليه واستيلاؤه على فلسطين 771 
السنة السابعة والعشرون بعد المئة 12120011100 


مسير مروان إلى الشام يطلب ثأر الوليد بن يزيد ..14 71 


التسليم على مروان بإمرة المسلمين 00 
مقتل إبراهيم بن الوليد ا 
ولاية مروان بن محمد وصفته 000 
بيعته 8 1 
دعوة عبد الله بن معاوية إلى نفسه بالكوفة وتغلبه على 
الجبال ز [ ز [ ز ‏ 1 
إظهار الحارث بن سريج الخلاف على نصر بن سيار ...777 
انتقاض أهل الشام على مروان ونكث بيعته ...80 
مبايعة مروان لابنيه بولاية العهد ع ا 
استقامة أمر الشام لمروان 1[ 1 ااا 


مسير مروان إلى العراق لمحاربة الضحاك الحروري 778 


خلع سليمان بن هشام مروان بن محمد والحرب 


بينهما 2 1[ 1 1 1 
توجه سليمان بن كثير وصاحبيه إلى مكة واجتماعهم 
بإبراهيم الإمام 00 
السنة الثامنة والعشرون بعد المئة سة ا 1 
إرسال إبراهيم الإمام أبا مسلم إلى خراسان ........8048 
مقتل الخيبري الخارجي مل ا ين 
لقاء المختار بن عوف عبد الله بن يحيى 000 
السنة التاسعة والعشرون بعد المئة اممو 01/8 


مسير شيبان بن عبد العزيز إلى الموصل ومحاربة 


كتاب إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم بإظهار الدعوة8/ا7 


أسامي النقباء وإظهار الدعوة 00 
مقتل جديع بن علي الكرماني 17/4091 
تغلب عبد الله بن معاوية على فارس 000000 
ما حدث في الحج من الخلاف 0000001 
السنة الثلاثون بعد المئة 1 00000 
نزول أبي مسلم دار الإمارة بمرو م 1 
هروب نصر بن سيار من مرو 1 0000 
مبايعة أبي مسلم لبني هاشم على أهل خراسان ....791 
قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان ....791 
توجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر 0ن 
قتل عامر بن ضبارة 0000 0 0 00000 
استيلاء أبي مسلم على خراسان ومسيره إلى نيسابورة 74 
دخول أبي حمزة الخارجي المدينة م 7 
وقعة قديد 00 ااا 00 


وقوع زلازل شديدة بالشام أخربت البيت المقدس 709 


السنة الحادية والثلاثون بعد المئة 517 
توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر بقومس 12 
تجهيز قحطبة أبا عون إلى شهرزور 10000000 
رحيل مروان من حران إلى المو 1 
مسير قحطبة إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الل 27 
السنة الثانية والثلاثون بعد المئة م 
هلاك قحطبة بن شبيب اذ[ 100001010 
خروج محمد بن خالد القسري بالكوفة 1 
مبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة ا ل 1 
وقعة الزاب وهزيمة مروان ع 1 


كتاب عبد الله بن علي إلى السفاح بالفتح 000 


5 فهرس الموضوعات 
ما حصل على مروان بعد هزيمته ........................ 48 تولية المنصور الجزيرة وأذربيجان وأرمينية 53 
حصار دمشق 22 إرسال أبي العباس أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم 
نبيش قبور بنى أمية للجه ج00 لمعرفة رأيه في قتل أبي سلمة 1 1 
سر د الوقن إلى لطن ليع إرسال السفاح أخحاه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن 
8 هبيرة 008 ااا 

خلع جماعة بالشام أبا العباس 110000000 
تولية أبى العباس أخاه يحيى على الموصل 5 


خلع أهل الجزيرة أبا العباس م5 


